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اا قد ظلت تفس » لذ أقدمت على هذا العمل ٠‏ بهد اناع ن 
كثيرة أتهيه » وأحاذر الإقدام عليه ! 

فإنا لدد يش عن‌النى صلل ەع ليه وسا وإنيكن طلبة النة سف كل حين»ورغيبعا 


فی کل حال فد کان" اهس به 6 والتحافتفه ت إل قای ¢ وأرضى مشاعرى 
وأروح فی » 6 . إذ e‏ أدع واطری الانطلاق ۴ مغانی السيرة النبوبة 


وجانما إلى ادى اذى در عاہه دول أن آل تھی e,‏ 6 أو ا قف 2 
عند مو رد . بل کان ما أن ترود کل مج + ورد کل مورد ¢ وتلتقل من سال 
إل اك ج تقل الل رن ألران الرهر ١‏ 
۰ @ 6 0 

ولا أدرى ماذا حدث حى انتقل هذا المدرف المامس الخافت من سيرة 
الرسول 6 إلذى کان ای E‏ فس یساب ى سارب میں ٤‏ سرح وان 
نايا إإعردر ١‏ أدرى کف اقل هلا إلدوك اهامس ١‏ اف إل هله 
اأصورة الم موعة أأقروءة ى هذا الكتاب ۽ ألذى وله الةارىء ون بل به ¢$ 

فلقد کت روا اشد الحرص‌عل أن أظل تار وما رة الرسول. 
صل لله عله وسم دون أن أكون مقر أو E‏ 4\ ووماً 4ن‌ الايام 1 

إنى أعرف حت ‌المعرفة جلال هذا المقام. وأقدرهقدره من الاحترام والتوقيرء 
کا أعرف حق المعرفة ما ينبغى اسيرة الرسول الكريم من حرمة وون هن 
أن ياح اما اکل من قول بل د رغیں ءل ٤‏ وکل من‌ برتاد ہاھ ا بزاد 
أو یں زأد! 

فلاں 3 4ن عرف طرفاً من سار اارسرول دم صل ره عل ج والولاء 
له قا دل عل ان وعەرر مشاعره واا وأن نفل ما ون4 4 معان 
الجلال والحظمة اى تمض عليه من جلال انو ة وعظمما إلى کرات مس مو ۶ة 


مقروءةٌ ٤‏ اڭ ينفش مأوصدره ھن مشاعر الب والولاء ع الاسطر ال اسو د 
ہما صفحات › شم یلہا کناباً فی السيرة ! ! 
ولو کان ذلك م يع ف الإمکانء أو لووقع جاء جى J‏ رضاوالقيول لاخر ج 


کل مسل کتبا ء جا من أعماقه ؛ فى تلك السيرة الكر ية » ولكانت هذه اللكتب 
آي الأيات فا تعمل ھن معان الب اامىادق ¢ الى فن عا صدوزر. الان 


نى اا بكر م1 
ولكن ما فى الصدور شىء » وما تستطيع أن تعمله الكلات من هذا الشىء۔ 


فكيف إذا كانت المعائى من السمو واللكال » وكانت المداعر من الصدق 
والممق على هذا النحر الذى بجحده من يطوف حى البو ة » ورطااع أذوارها ؟؟ 

إن ما تأخذ اكات هنا من هذا لجلال ء وما تحمل من تلك المعانى لايكون 
إلا ا بأخذ ال من ماء الجر » وللا کا ك اليد من شعاع امس » أوتلنقط 
الین من ضو ما ! 

aes 

فإذا مانرييبت هذا ارقف » وأخذتنى منه رهية ء فليس ذلك إلا لأىأءرف 
لوقف جلاله » وأقدر خطر ه » ونجطر العثار فية ! 

إن اة هنا بلقاء مشورة » تثلاظ ا الشماهء وشرع 4 قدي 
من أجلم الطعن والةتال ! .. فلا يقال لار لما ء ولا تقيل منه معذرة . .1 إذ 
كان ذلك المثار مولا عند أ كث الناس على أنه تطاول على مقام الرسمول ؛ 
وديف عليه . 

وقد بحسن الظن عنه يعض الناس فيفر الزلة ء وشل من العرة ء وله 
لاملی صا حہا من الری پالجہل أو الاسشخفاف .. وقد شط برض آخر لوق 
ام وےی اا سکف والإ لاد , 


قل ف الناں ھن هھ عل اة هنا شاا ا | ا وعد فاق 


باب اله ران موا ن نظر إل 2 تعیذہه 3۴ وسن ری اسنات 


وال یمات جما 1 
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وعذری عند فی من هل ا الموقف إلذى سقته ليما »> أو ساق ئی ھی ا4س 
أى يحت ها . ودعو تما إلى الروف والمېل فبه » فطاو لت ممما الابام » ولویت 
زمامما عن هذا الةعءد زمنا طويلا» لعلما رى من سير ة الرسول ما أريد ها 
ارضا به ء ومو آن تعش فیہا وحدھا » وآن تلتقی ماعل غیر مشہد من آحد ! 

وا ا و م » وترفقت ف صرفاء فل دعا e‏ ف 
کل واد ء ةط عل کل ٭رعی > .ین صرفا عن وج اتلك » وأخذت. 
ليما الطر يق الما - بل قدمت لليما زاداً عتيذاً طا » وهو أن ن تلمقتقى مع صابة 
ا الله وخلفائه الراشدن » وأن تعيش مم ف اسر والمان ؛ تشقحدث ل 
اناس ما زاء من حدرث عنم » إن كافت تقشم الحدوف إلى الاس فى هذا 
اباب » وتخرص عليه , 

وقد کان ! 

فا رخیت لنفسى العنان لتحيا فى سيرة تحابة الرسول » وخافائه الراشدن » 

وأن تاخز الوضع اذى تر تضبه لتتحدث بها تشاء من صور المد وث : مقروءة 

أو «سمو عة ] 

وکان ذلك فما بدا لی اول الاس سياسة ناجحة فيا أردت » إِذ سكنت 
تلك النوازح الى کازت تطلع ہا عا ی فی بین اين Eas‏ 
أعماقی ليكون لى فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسل كناب ! 

وفعلا .. کاد رقع ا بی وبين قى على هذا الموقف» وأمسكت بالقل 
a‏ بسيرة الخايفة الأول د ان بک ر » رض الله تعالی عنه ! 

وهنا ألقت النفس إلى خاطرآً غرياً > وهو أن أبدأً بسيرة الخليفة الثانى 
و گر ن الطاب 1 
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فسالا : وم ر ؟ آرأه يفضل أا یکر ٤‏ ودم ale‏ ؟ 

قالت . مالك وذا لظن ؟ ول عمل الاس عل اأماضلة > والتفاضل وین 
خلفاء الرسول ؟ 

قلت E‏ سر هذا ... بيت و ينك على الأقل ؟ 

قات ùj:‏ | اجتمع وین يديك من سبرة و گر ولح أن یکون کارا 
يقرؤه الناس» ورا كانالقلهنا سرع وأطوع فتصور اللتقائق الىتريد عرضما 
اما , أو بكر » فإئى أرى أن سيرته لم تكتمل لديك ولم يبلغ عندك ما ترید منہا ! 

وکيل زd‏ أن هله زصہيحة اصح »> وهشورة آمين 1 

فأقبلت أكتب سيرة , عبر » فسكتبتما » وخر جتما كتا با بين أيدى النا ! 

*# *# # 

وأشہد أن ون کت متوفراً عل الكتارة ف سېرة و گر » کت آکاد أب 

وثباء لابلمغ خاتة الىكتاب » حتى ألتقى لقاء مباشرآً مع سيرة الرسول » وأفرغ 


جېدې کله فى اة معا » وإعلان المحدوف عناء و مجاهرة الناس ly.‏ 


وإذ ذاك عرفت الكيد الذى كادته فى » وافكشف لى سر القدير الذي 
در ته » حين ألقت إلى ذا الخاطر الذى حل على البدء و وسيرة مر » ! 

قاد كاد سارة ر رغ عدي ن ١‏ فن اقفن ل الدعرل إل اة 
النبوية » و عبد لى الطريق إليما > ويفتح كنوز الجلال والعظمة اله جةفى 
أنوارها 1 

فد وجلت ف سېزق ر دح النبوة فاد الشذى 6 فواح الطب 1 

ووجدت فى عمر العظمة الإفسانية » والال البشرى » النامى فى ظلال 
البوة a‏ ا ىء مں ما . 

فكان ذلك إغراء قوياً لى بالتطلع إلى موطن المظمة ‏ وإلىممدر الإشعاع ! 


وليس مة شك ف أن سيرة تحابة رشول الله وخلفاله الراشدين ء لاتيكذف 


٠‏ جوانب المظمة فيما ء ولاتتجلى مطالع الافوار منم حى ترد إلى المصدر الذى 


أفاض l4 |e‏ أفاض ۽ هن جلال وعظمة ‏ وإشراق 1 


ان سیر ة الرسول صل أله علپه وساهی انور الكاشف الذى ری فی مغارس 
الہوة 6 ولسشدل ډه عل ما ف جانا الطبمة من ر طب 1 
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اول : 

فاذا عذرت لنفسی ا سكتادة فی سیرة الرسول ¢ وا أمالة بالحد وف 5 تلك 
السيرة المباركة الطيية 8 ن بمذر لى عند الناس إن وجدوا ز1 أو رة ؟ ¢ 

سی آنا فت ةه خأ أصة » أردت ما إرواء نس E‏ ۵ أن امع 
الناس فى أ كرم حدوث » وأطيب سيرة . ۰ 

2 وما الاعبال انات 6 وما لکل آاسیء مافوی ¢ 

فال تقبل هذا العمل » واجله صلاة وسلاماً داتمين على نييك الصطنى 


وحپیہك امجتې , مد بن عبد الله » وعل آله وه » ومن آهتدی وده واتیع 
سه ل يوم الان ۰ 


القاهر ةف : ٠١‏ رجب سنة ٠١۸۴‏ 
ر لواف 


۷ سار سنة r۲‏ 


م LL‏ الا 


الد له والصلاة والسلام على سيدنا مد خانم النبيين » ومام المرسلين 
« رعل آله وصحبه ومن اهصتّدی مېدیه . وسلك سیہله ل بوم الي 
فده الطبعة الثانية من كتاب ر الفى تمد > إنسان ألا اة نی الانباءء 
قعود فنلتق مع أولياء a a‏ 
وقد کنا ون على فية تقدرم هذا السكتاب للءرة الشافبة دين مرن : 
الأمر الأول : أن نعيد صياغته من جديد » وأن تدخل عليه ما دغل عل 
مشاعر نا من أنوار ادى النبوى » ٠‏ وما | كتحلت ية أرصارنا من أضواء سيرته 
المباركة الطربة ء الى تتجدد ما المحياة كا تفيأت ظلاها علناء و كما هت أف اما 
الدطرة فى أجواا ..٠‏ وكان ذلك من شأنه أن يحمل من‌هذا الدكتاب كتا جد 
رعا اختلط به الامر على من قرأه فى صورته الأول : جين برجم و 
فصو له أو باب 4 ن أموانه , 
وإالاه ر الثای : :هو أن نقدم الكتاب کا ھر ٤‏ وأن ەل هذا اذى زود تا 
به السيرة النہو )پار من ز جدید ؛ تابا آخر پایحتی ہہذا الکتاب » ویکون 
مکلاله . 
رقد آرت الآمر الثانى . وها هو ذا المكثاب فى صو رنه الأول » ٤‏ زد عليه 
إلا بعض العہارات الى نراها لازمة لتوضيح معنى أو استيفاء فكرة .٠‏ 
سال اه أن نفع 4 ان ینا عله »> وأن ازل منزل الرضاء والقہول م 
صاحب السيرة ٠‏ صلوات اله وسلامه عله ١‏ وعلى dT‏ و صیحره راتا مین ا 
بوم ادن , 
وسلام على المرسلين » وا جد له رب العالین ٩‏ 


القاهرة ف : جادی الأول ۱۴۳۹۰ م 1 
آبریل ۱۹۷٩‏ م اول 


صلوات . . وایالات 
الكلمة الطية 


( مربي ان ثا 

. . کشحرق طبية‎ E 

« أصاما ثابت . . و فرعا فى السماء . . 

و أ کل کل حین . داو ميا 

« ويضرب اف الأمشال اناس . امام یذ کرون ٩‏ ! 
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و مد ...ول . .ر گل 

يا للكلمة الطيية . . لاباركة . . 

ويالروعة جرسما . . وصفاء نا ! 

من جوهرها الكريم يصاغ الكلم الطب . . وتولد الكلمات الان ! 

مود» وأحد» ومد . ومدح ! ۰ 

فى إهام . وأى تدبيں » وأى قدر إصطفاك س أيها الكلمة الباركة 
الطية س لابن عبد الله اسما ء ولخاتم النييين مة وعلاً 1 ؟ 

وأى إمام » وأى تیر > وأى قدر حفظك س ما الاسم انبل س فى 
مين الحياة تلك القرون المكثيرة التطاواة . . لم ينطق بك فم ولم يكس 
جلالك ولد ؟! 

ى إذا وضعت آمنة بت وهب و لہدها اليم > ومالات عہہہا من فسات 
وجهه اأوضىء » وره لباس > وجبينه المشرق ‏ أحست أن وليداً آخر 
تفلت من ددرها » وينطلق إلى فها . . وإذ لاما تحرك » وشفتاها 
تتصادحان ينام وادع > دقیق.. . مد . مد .. هذا هو ولیدی. 
وذاك امه . . ون لأرجو أن عمد » وأن يكون مدا ! ! ۰ 


E 


جمد . . المكلمة الطبة المباركة . 

ومد . . الى الآ . . موث لاء باهدى ودن ان .. 

e E 

وعد . . إزسان . . هو سيد الأفام ! 

0 % © 

ويل اءظمان : 

الذات . . والسكلمة1 ` 

اسم . . الاسم ! 

فيشمد التارخمء جزة الحاة . . اله جزة الخالدة . القى تخلقت من كلام . 
وجرت عل اسان ! 

¢$ 4% 

فلقد تفجرت من الكلمة نايع الىكة» وصورت آیات اليلاغة والفصاحة 
فيجم لبلاتما البلناء » ورس لفصاحتما الةصحاء ٠‏ 

ولأول مرة فى حياة البشر . تدكون الكامة آية > وتصيح الأية معجزة 
خالدة » تتبجدى الناس على مدى الأجبال » وتطاول الأز مان ! 

ولاول مرة فى حباة الرسل 7 ون م#جزة الرسول ق فه.. کنات تعری 
على لاه . فتعنو ها الوجوه » و "خرس ها الالسنة . . ! 

«أم بقولون افتراه » قل فأةوا مشر سور مثله مفتريات ! . . . وادعوا 
من استطعم من دون اله إن کم صادقین »› . 

# & @ 

کا 

م أت موفورة الحظ أيما الكلمة الباركة العلية ! 

إنك أبداً ف قلب كل مسل » وعلى لاف » وملء فه وميه ! 

فن يوم أن ولد أبن عبد اله وأنت فور يدد الظلام » وهدى يدفعالضلال. 
وحق يدمغ الباطل . . وإذ أت رة راحمة حرث عمك قلب ء أو ترك 
يك اسان ! 


ومن يوم أن ولد أبن عبد الله > وأنت تستأثرن بالكان الأول » فى مقام 
الذيوع والانتشار » بين الكلمات الحية العاملة فى الحياة . . ! 

لقد اختصك الله - ايها الكلمة الطيبة الباركة - هذا الفضل الندق » جعل 
ذكرك عيادة» وصلاة » ودعاء ! 

وکان ما فضل الت به عليك - أيتها الكلمة الباركة الطية ‏ أن جع بينك 
وبين امه تعالی » وجل الإعان ه لايم إلا ولك صب فيه » وذ کر معه ! 

فالصلاة على « مد » فى شريعة الإسلام مرضاة للرب . . مذفرة للذ نب . 

والشہادة براك مد ركن من أركان الإسلام ٠‏ لا يكل إلا اء 

ولا شل إلا معها | 

نی کل آذان تتردد کلة , مد » ونی مفتتح کل صلاة تذکر کللة ‏ مد ۲ » 
وف التشمد من كل صلاةء ونی حتت کل صلاة ټذ کر کب مد ! 

إن دن ما جب عل لأسا أن يذكره من كبة , مد » لايقل عن عشرين رة 
كل يوم فى مقام الصلاة اغ روضة. .أ٠ا‏ الصلاه عل النى صل الله عليه و ل فلا يقفا 
مباعندحدأبدأء والريادة فبا زيادة من خير » واستزادة من رة ورضوان . 

o EE TET 
! ان ”حب مع الناس حياة ملازهة أبداً . . ولن پرتہط مصیںم مہا فی کل حين‎ 
بل تدور مم دورة مم می دورهاء وخلفها غبرها من الكامات . . وهكذا‎ 
دوالك . . تولد كنات » و موت كامات » شأنا شأن الكائنات اة » من إإسان‎ 
, وحیوان ونبات‎ 

أما كابة , مد » فقد عاشت » وستعيش فى الناس أيد الدهر ! 

إا تسب کل ووم اسن جديدة تتف ہا » وتستقیل کل وقت أهلا 
وأنصاراً » جتمعون عليما ء وياضوون ”حت لوانما . . 

إا كمة مباركة طبة . . ہ ؤت الها کل حين بإذن راء . 
مانطق با مؤمن باه إلا ارتفع فی اللا العلل ذکره» وزاد ف ميزان 


ای یرہ 1 


| ج 


ذلك هر بيض ر محمد »> الكلمة . . الكامة التى انتسيت إلى أبن عبد اله 

الولبد . . الم . انى . . الآى .. رسول رب العا لين ! 
G@4‏ ¢ 

آما ر مد . الذات .. ذلك الم الفقہر الذی عرفته , مک > ولداً »> وعر فته 
البادية رضيعاًء تم استقبلته مک غلاماً » وشېده نپا مسلا » حمل فى فه دعوة 
اى > ودن ها ف الا ان انوا برب . . وشېدت قومه يلقو نهبالسوء » 
ويرمو نه بااغر والاذى» وره لاق مایق فصب جيل .. لادم ولا وضاجر.. 
وإن ض جرت إذلاک الأرض وض جت لاء 1 ۴ زظر ت اله ف آسی وجرن 
زهور اجر إل اأدية > املا مم4 رسالتهء طالماً ما ٤‏ هذا الافق اخدید من 
آفاق الجزيرة المر دة : 

س أما , مد ؛ هذا الإفساز الذى عرفته الياة > وعرفه الناس » فا جد 
الكمة الق تعمل بض مشثاعری ذا الاان امظم 3 الاسان آلذی ثاءت 
إرادة الخالق أن يكون ميعو له إلى الاس كافة . هدى ورحة العالين ! 

غرق أعران ۴ جج اليل اأةضارة ف صدر الصحراء العريض ¢ وضات 
ف ناظر ره معا الطرين فو قف مقداً باٰیرة والذهمول Yl.‏ بدری إل ی 
اتجاه يتجه . ولا إلى أى منصرف ينصرف ! وة طلع القمر فل الصحراء 
نو جه اشرق ألرضىء 6 و لست اأوجودأات وة زاهية من ألو رالفضی الرقق ! 

وتطلع الأعران إلى القمر » وقد مات الفرحة كيانه » واستيداله جب به .. 
وجدت السات على لساب ۸ا ندری مادا قول . . ٩‏ 

انه ود ان اشر منه دان قريب 4 إذن أضہه إل صل( ه ) واحتو اه 
ين ذراعبه وغ ره لما وا ! 

أما والقمر أبعد من أن ينال ؛ فإنه لايد من أن ينس الأعرانى عن تلك 
اشاعر ما يقدر عليه من صور اكلام ! 


فحاد يتطاع ل القءر من جلو ۽ وملا عینہه من وره المتدفن > وجات 


1 
۱ 
! 
ا 


تت إا حت 


شماه ختاجان ابض کنات هام سة حالة .٠‏ هى قات قله » ووت و 
إنها كلمات أشبه بتغريدة طالر » أو قعبيدة شاعر ! 
ماذا أقول فيك ! 
أأقول زادك اه جالا؟؛ فی جال بيد ذا الجال؟ 
أأقول ‏ زادك اله علرآ؟ ,أن وهل ورا الا اء؟ 
س الأعرانى فی صمت ليغ ! 
وما مو قف هذا الاعرانی من‌القمر فى حاله تلت یکون شیا إلى حال من رقف 
هن رسول الله موقف لاطالع لسيرته » الدارس لرسالته » التأمل فى دعوتهء 
المتابع هذه الدعوة » والمتبع لأثارها فى الحياة » وف أجیال الئاس ؛ عصرآ ر 
عصر إلى بوم الناس هذا » وال ما بعد هذا ايوم ! 
إن اذى يثف. من سيرة هذا الرسول لكريم .موقف التأمل المنصف ليجد 
أنه أمام ظاهرة رائحة من ظاهرات الوجود » لم تشمد المحياة من قبل شيا ها » 
ولم تقح العين على مثاما ء فبا يطاع فى الوجود من ظواهر وء جائب ! 
إفسان من الاس . . ولد لوين کا يولد سار الاس ء تم لم يثلق من الياة 
رثا من الاك أو القنى ا يتلقى عض المولودين » ونما كان الذى تلقاه هو اليم 
والفش » مل الحياة ء بل من قل أن يستقبل الحياة ! 
هلا الو ليد .. لبم . .. الفقير . . lhl‏ تظن 4 وماذا تقد له مم الايام؟ 
لو جرت الحياة به عل طبيعتما لكان مصیںه إلى الضياع فى دنا الضائعين من 
البتاى والمقرأءء فی عام البادية > وفى كف ااصحراء ! 
ولو حسما اظن الحياة فى شأن هذا الوليد اليثم الفقير لسا باغ بثا الظن فيه 
إلى كر من أن يكون فتى من فثبان قريش .. يقطع أبامه ولياليه فى معاقرة 
اثر » ولعب الميءر ؛ وف مغأازاة الفساء > ومخاللة القبان .. ۴ يهى به الأمل 
ل شیش و ته الات من شیوخ فراش › ا 1 وین رواد 
الندرة > لمع إلى مادور من أحاديف الجد واهرل فيا » مم وره ابام 
ف طوت من سادات قر دش و صعالبکها ! 


E 


ولكن الذى جاء من هذا البذم افير كان على غير هذا کله .. کان شيا 
م یع فی حسبان حل » ول یدر فی خاد فسان ! 

وأحسرك تلتظر أحداناً مفاجثة .. وعجاثب مذهلة ! كلا ! 

ل تغیر طبيعة الحباة من أجل هذا اليم الفقیر 1.. کل شیء ری فی جرا 
اقدور له .. فل هبط عليه روة مفاجمة تتیدل ۰| حاله .. ولم يحول فى قر يش 
شیء تما عھد فیا من خیں وشر > ومن جد وهو › ومن رشاد وغی › ولم پیر 
وجه الصحرأء وما ووه من جدب وجفاف »› وما يتعاور عله من ٣رر‏ 
الشتاء » وموم الصيف ! 

لقد ظل کل شی کا عہدہ الناس .الیم على شمه وفقرہ .۔ وقریش عل 
عېدها فی صخوها» ونو مما » والحیاة عل سیرها ء فى نہارها و لاما ! 

جرى الاة » ویحرى الناں ممہا »> و کأن لم یکن شیء قد دخل عابا 
وعليمء يوشك أن يبدل سير الحياة » وأن يعدل موقف الناس فيا . ونير 
أو ضاعهم ما ! 

عل حين أن هذا اليم قير کان وح حیائه فی رفن » وعلی مل ! 

ف وی ار ت كته الان ٠‏ وهر ود الما ت عرف 
الا ! وهو یف عن اثر حر رمات علا ايب واانبان» ومزف عن 
اللو حرف الك الرجال والغلمان . . وهو عقر الاوثان ويزوى وجه علا 
حیث پتخاشع ها قومه » ویسعون إلا ا ومین | 

كل ذلك وما إلبه من الشمائلاللوة » وااصفات المكر ية كان رى ىوداءة 
ورفن » دون أن يثير فى الناس ضجة وحدث فى ا ة . . لان ذلك کله 
کک ف لاف ا رر ف ا ھا ۲ 

ومن هنا کان إحاس الناس تلك الصفات فى عمد إحساسا قوياً رأسدا » 
واقعاً مهم موقع البقين » لاله دخل علهم فى هوادة ورفق ‏ وتأدى لهم يوماً 
بعد پوم » وحالا ہم حال ٭ تی فج واستوی › کا يأضج ولستوی الم 
الحاو فى لمر الطيب » والعطر الذ كى ف بانع الزهر ! 


(شد) .. الصادق الامبن 
( څد) ... العف الزبه ۰ 
( محمد ) ... العاقل الرشید 
( غد) 0% ار ارجم 

( مد ) ء.» الزاهد الماد 


هذا بعض ( مد ) فما عرف الاس مه » وهو إمد فى يفاعة الصبا . و 
ميعة الشاب ؛ قبل أن يبلغ عبر الرجال » وقبل أن يتلق دعوة السماء » ويؤذن 
ما ف الئاس : أن لک رسول امن 0 
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وقد أل وبسأل الناس : 

من أبن هذا اتم الفقير ذا الأأدب العالى الرفيع ؟ 

وهن أبن له ذه الاخلاق الجتمعة على الفضل والنبل ؟ 

إله قد یا لإنسان أن يست على خلق فاضل حيناً من الدهر ٠١‏ ولیکن 
هات أن ن علیه العہر a‏ عل درج وأحدة من السمو ¢ دون أن ل 
ا يتحر ! 

وهات أن حمع بین انين أو ثلاثة من ااصفات الفاضلة على هذا المسثوى 
الما وأن مك ا جما فی قوة وفی أستقامة دون أن ال 1 وترم 
عقدها ۱ ۰ 

1 فأنی ن الم القير ان رف سه هذه الريية ا وان يشا E:‏ النثأة 
الى ل تشع لاحد فى قومه ؟ وكيف لمذا الفقي اليم أن عوى الفضاثل 
الإنسانبة کاہا » و مسك ا ممما » فى قوة وف ا على ع الظروف 
وف کل الا وال ؟ 

أسثلة ظل الاس سنوات غير فليلة يتظرون جواما » كلا رأوا , شهدأ 


£ جاو | ڏه » و اسشمعو ا مله ! 


شت ا منت 


سی إذا جاءت أنباء المہاء تعدت عن أن , مدا ۽ هو الى المرسل إل الناس 
ادى › والبعوث فيم , بالرحة . تذہہوا إلى أن طذه لملاقة رین و مد » وین 
السماء صلة رلك السات الى اشتمل علها ء ومذه الأخلاق المالية الى تفرد بماء 
وبدأً آلا س عدون النظر ف ۾ مله عل صو ء هذا الاحا ساك یل الذى دشل 
علم ممن دعو ته : أنه رسول رب المامین ! 

والاس ‏ رین مصدق ومکذب بلہوة مد س . . وقد تفیرت نظر م لبه 
ميل ذلك الوم الذى لو ں فہهثو بالتہوۃ › وطاع عل الناس به. 

فالذن آمنواً ره ا ازدادت هله اغات فی عينم سوا وقداسة 6 
وردا هی و مد > من لاما لفسا عا فى الاس مده » وعيا فى اللا الأع 
روحه.. اذ .ا هو وحده رن الاس جیما الذی ملا اغراغ i‏ الأرضص 
والسياء. 0 رین الاس Sly‏ 1 

وأما الذين أخنتيم المرة نالإئم » وأعمى الحقد أوصارم » وطمس الحسد 
عل قاو ممم فإ er1‏ اکرو أن یکون ذلك الان أل عم ہد وحده من ران 
سادة قرز وعظائېا ! لوا رمو نه باحر والكمانة > ويفسيون هذه القوة 
الروحية الى اشتمل علا 6 وملا ا قلوب الاس هة ~~ يسيون هله القوة 
إلى قوى السحر والكرانة » لاإلى أمداد السماء ورحة الرحن 1 . [نيم لم وسشطيعوا 
أن پنکروا ھ ذا الواقع اذى انمد به الحاة كما » وهو أن , دا و 
عل شاکم ٤‏ ولا هو إنسان اسیج وله وین اناس e‏ وا مکامم مم هلا 
بوا أن يضيفو! هذا الذى بان به « د مد e‏ علیم ¢ و تفرد rid û‏ چ إل أله 

وأن ي قروا لورد م فضل لله به عليه ¢ د وله معو ٌه اباس اہ .6 

ودن الق 1 


نه تد بير السماء بلا شك ٠!‏ 
ول ن ماذا پدری الناس من آم لاء ودیر مان ية جد وی تنه 
تاك النعأة الربانية ؟ a‏ 


-— ¥ سنت 


إن ذلك لم يكن عن ممالنة ومجاهرة » حى أن ر دا »> شه لم یکن پا 
من سس ذلك شا إلى أن آذه الل ما ا ختاره له » ڪين بزل عليه جر یل فی غار 
حراء ء أول نأ من أباء السماء ! وقد بلغ الأر يمين من السنين . . عندئذ 
عرف و مد » أن ينه ووین السماء شيا > وأن هذا الثىء صابر به آل خیں . 
وخر کشیر ! 

أما قبل ذلك الا لبوم الذى اةصل فيه محمد پالسماء فإف : م یکن پدرى من امم 
نفسه أ كر من أنه وأحد lak O E‏ مصیر م فی زمانہم 

ومکاېم . . التو e‏ أن بغیں من وة نع القوم شيا »> وإن یکن قد دا له من 
حیاتہم مایکرہ » ون یکر ن قد جز ففسه عن أن بدخل علا ماکره من عیام 
Î ly‏ ر من امم 1 
oo 8‏ 

مذ الاخلاق السكر مة الرضية » وتاك السيرة الطيبة القو مة عاش , مد 

قو مه وران أهله 1 ٠‏ 


ومن أجل هذه الاخادتق ا الكر مة ا وھ أجل تلك السيرة الطيبة القو مة 
ا الناس و مدا » وأحلوه من قاو مم مکان الإعراز والا د رام . . شہث کان 
« مد » ارتفعت إلبه الميون تقملاه» حرث تعد الراحة والرضا فى هذا الإزسان 
الذى يعيش ف الناس أشبه بالنسمة المطرة فى الهواجر اللاغة ! 
قطع , ٭ IE‏ رة أربمين عام قبل البعثة ل جرب عليه كذبة ٠‏ ول 


تعای به شائبة » وم نتحرك اسان بكلمة سوء:. 


ک5 ذلك أمضى » ن ۴ جا ته 3 قیل اأمعثة ون فوم ٠.‏ ع دنه LE‏ أحد 


منہم شر » ولاقام E‏ عداوة > على کر ة ما کان قع ین ااناس 


والناس من شرور » وما کان يقوم من مشاحنات » فى تلك الحياة الى كل مافيا 
أو أ كره قم عل المداوة والشسحناء ! 
اسان الت ! 
کیف یسل سان یعیش ف تلك المواطن الى یرای فیا أابا با بار ر الذى 
E‏ م ست ٢‏ انی مد ) 


بوفد فى الوس ليران العدارة يجج سمي الشر » فلتي ما بين الناس فن 
أواصر القربي » وأسباب الحب والمودة ! ؟ 

فاللون اغالب فى هذه الحا الى كان اها العرب قبل الإسلام هو لون 
الدم الذی بسیل ظبات ااسيوف وعوالى الرماح . . فا يستطيع إنسان فى هذه 
البادية أن يتو ق الشر » أو يأمن مبادرة الاحدات » فى ية ساعة من ليل 
أو ہار ! 

إن القوم هناك قد فرغوا لانم > وشدوا عزامہم كلما إلى الحرب 
والطمان . . وآمنوا جيعاً بلطان القوة > وأسلدوا وجودم ووجوهيم ذأ 
اللطان . . فن م يكن ذا أكلته الذئاب ! 

مكذ ن الشر ياديا صارخاً مطلا على الناس من كل أفق > طالعاً عيبم 
من کل وجه . . 

وشمادة القرآن الكرم عن هذه الحال أصدق شہادة . . حيث بقول جل 
شأنه - منبماً المرب إلى النعمة الى جاء م الإسلام اء فزع عنم لباس ا لوف 
وخلع عليم خاع السلام والامن ‏ , واذكروا فعمة اه عليک إذ كنم أعداءاً 
قاف بين قو » فأصبحم ينعمته إخوانا » وكنتم على شفا OTS‏ 
فا نقذع منہا .. ۱ ! 

فم 0 کف اس تطیع سان أن دقع ھن سه هذا الثر حط به من کل 
جهة . وأن يسل من هذا الأذى المندفع إلى الناس من كل صوب ؟ ؟ إنه لايكنى 
فى مثل هذه الواطن الذارقة فى الشر والعدوان أن يكف المرء بده عن الاس »> 
وپس انه عنم + ليس مہم . ويد جو من آذام .فا أ کرم مایکون هذا 
امو قف المفى النظيف داعية إلى الهرء والسخرية من لاخلاق هم > أولئك الذن 
لايقيمون ر زا خلق کرم » ولاعفاون پأصحاب الخلق الکریم . وما ا کر 
ماينرى الال والاحسان وكثيراً من السفماء ء بالتطاول والسفاهة » إذ بحسبون 
هذا الموقفتعاظا وتعالاً أو جيغاً وء جرا .. وع كلا المحالينء فإنهذا الموقف 


ست 


( ۸ سورة آل عمران : ٠۰۴‏ 


ييح للسفباء والضلال فرصا تحرش اعاب الاستقامة والجد » ريشم فم 
طرقا إلى النيل من المستقيمين الجادين » ليخوضوا معم فى الم والتلال کا 
خاضوا» ی لایکون ف الجتمح من بشمد سفبهم وضلاهم » وهو عن العغه 
والضلال معزل ! 

والذت ف أن « مد » مع قومه هؤلاء اإذین عاش مم ف عرلة روحبة؛ 
وف رة نفسية ‏ أنه مع هذا لم عحدث بینه وپینہم مایشر شرآ › أو یٹ 
عدارة » أو يدعو إلى قطيعة . . 

فلقد کان و مد » مع هذا الاحساس‌الذی پعړش په نی قومه ا إنسان فى 
قرإش عد قريش . . . أحبه العقلاء لعقله وكاله ء وهايه الغباء لال حلبه > 
وڳال عقله » وعظمة نفسه » فلم پکږدوا له بکید» ولم يفوا له فی طریق ! . 

عل أن هذا العجب من تلك ال حال بر تفع ؛ ويصبح أمرا مألوفاً » واقعاً مع 
منطق اليا » ومجر يات الأمور فيا ء إذا عرفنا أن الأخلاق الكر عة وال جاا 
النبيلة ألنى ليسا , # د » مذ ناته الأول لم تكن ثياباً مستعارة أو حلا 
زاغا > دإ تما هى يعض ففسه » وطبيعة من طبعة . . فن - والحال کذلاك ‏ 
سة من امات الذاتية نی , محمد » ٠‏ أشبه ملاح وجه ولون جده » ثم هى 
مع هذا الارتہاط الوثیق پینہا وین صاحہما س تیدو للستوسم فیا شيا فريداً 
ف الكال والهام » لا رى فى غير »مد » » ولايقدر عل الوفاء له ١‏ والحفاظ 
عليه بلا وهن ولا انتکاس غیں , مد ! ومن أجل ذا کان الذی ری مدا 
ف غات الال زاك لاون شا را وما رى نا سرا رااان 
| السكرمم ٤‏ € نزن الوجه اأصيوح صاحيه ! 

ومحدث الذان اسعدم الزمان #ناهدة الرسول أنه » كان عل الله عليه لوسم 
إذا التفت التفت معا » وإذا مشى مى تقل آ(!) , . 

نه کیان واحد . ولیس أوصالا مزقة عو ما جسد ٠‏ وة ملعلما إهاب | 
کا بری ذلك فی أ کر الناں ! 


() الا بتعریف حثوق الأصطنی ٠‏ للقاض عياض حزء أول ص ۷ه 


ف ت 


: إذا القت ed‏ 

عة اجائة ٠‏ تولف رين أعضاء الجسد » وكا بؤلف النغم الموسينى بين 
عدیل الالوان من 5 ان 1 

كذاك شأنه صل اله عليه وسل فی صفات اکال الى اشتمل علا . 
ا شه 0 مه ة الوأحدة ۰ تعمل جرا مس أفدة » متماهمة . e.‏ 4 
والعدل والاحان . 

وهكذا الشأن فما بين ذاته وصفاته . . لوست صفاته شیا دخلا عليه . 
إنبابعطر ذاته » وما لنى المستوى الذى تنقطع دونه الامانى والاطاع من تمم 
م ى مساما ته » أو تع ft‏ أمانیم إل الأشہه به ۰ 

زەن هنا سکات فیہن عاصر وا 2 څدا ت قے ل اأبعثة مس دواعی 
المد » وانقطعت أسباب العداوة والبذضاء ! إذ لاشحاسد الناس فى الرس 
منه . ولایتیاغضون !! 

يتلق , کیل > دعوه لاء أنه رسول أله ل الناس ۰ وحامل كانه ee]‏ 
يشير ونذرا لقوم ينون » . 

وما أن وصدع , مد » بأ زه » ویؤذن فی قومه : نی رسول اه [لیک - 

حی ھی أجل الحقد واد ۾ دی تقصد ع صدور رة 6 فتلنی ال و کل ۾ 

رکل مافیما من حن ۰ وبأضة شر 11 

فاذا جد فى الام ؟ وماذا فی ومد میا لم پعېد القوم فيه من قبل ! ؟ 

إنه الصادق غير المكذب ›. 

وإنة المبن غير امم . 

وإنه الطب الذى لخبت أبداً . 

وإنه الرشيد الذى لامثر أبدا ‏ . 

وإنه الجاد اذى لازو الام الذى لا تحرف ! 

اذا عدا مما بدا ê‏ 


ص إا س 


أأن جاء م رجل f?‏ على فرة من الرسل يدعوم إلى ادى > وکر م ھن 
الظلبات إلى النور س أفكرو! ماضيه فم » و تښروا لحاضره معېم ! أأن کان 
الرسول إنسانا بشراً يقوم بالسفارة بين الله والناس » تمتلىء القلوب ضفناً ء 
وتفيض النفوس حسدا . 
إن القوم قد استکئروا عل د محمد > الپ الفقیں أن یكون شل السماء عل 
الارض ٠‏ وسفیں الله إلى الناس ! . 


أفرغت الدنيا من حاب ال جاه > والرياسة حى لاد السماء قب هذا الت 
الفقير » تجعله سفيرها إلى الناس » وحامل كتا إلى العالمين . 


إن کل ماعرفو! 4ن صفات الال ف و کک ن برشحه هذا اأنصب 
الحخطير » ولا يقيمه على رأس هذه الماعة التى لاتأخذ الباة إلا من جانما 
ادى E‏ #سب ساب ااناس إا له . 


« وقالوا: لولا ّل هذا اله جل ن الق ن ارين عط ٠‏ 1 


ام ر ر حړه CE‏ ر (a‏ مم ايا اة الوه نیا ¢ ر 


2 


عم ي درجات 3 لبذ ا (a‏ سر ی 4 ورھه ت رك 
e‏ 
ار ”2 مون ¢ ۰ 
وهب د مدا » الرجل الأول فى قريش » فإن ذلك لاغرج به عن أن 


کون شرا ! . 


وأنى لبشر أن يطول السماء » وأن يعرف الطريق إلما » وأن بأخذ و يمطى 
ممما . ذلك إن يكن فلتقع الواقمة » وليكن بطن الأرض خير من ظبرها ! ! 
» وما مع ازا أن ونوا إذ جاءم اهدى إل أن قالو| أرمث الله بشراً 

)١(‏ الق ہتان : مک والطاثف ٠‏ والرجل العظم الذى بزعمونه فى مك هو الوليد ابن 
المغيرة 6 وى الطاثف عروة إن مصحود . 

(۲) سورة الزخرف آبة ٠۲‏ , 


E 


س ۲~ 


رسولا! (١‏ . . , وقالوا : لولا أنزل إله ملك فبكون معه لذررا! ,)١١‏ 
H#‏ # # 
« أم' ةسون رة ربك ؟» چ 


هات . » . هہات ! ۱ 
3 نك لرسول الله 5 والله يعم ك ارسوله 0 2. 


0 فاصدع ا وص › وأعءعرض عن المشر كين € 
ا ee os‏ ت ۰ 4 ا e‏ 
9 ااا المد ر ( م فأنذر" ¢ ورك فک ۽ وتياك ومر » وار جر 


و و ا سے و 
اھر ' ولا تمنن اس کشر" » وار ك فاصير» . 


وهنا مع , مد » من کیانه رصید ار بعين عاما من الشمائل الطيية الى 
احتواها » ومن الاخلاق الكر ية الى اشتمل علا . . من الصدق »› والامانةء 
والعفة » والاستقامة » والصين » والرضا » والقناعة » والرحة » والنان > 
والحب » فرضمما جما إله کون له ردا وسندا مع ماده به الشماء 
من قوی وأمداد .. فانه ف وجه عداوة صارخة » وف موأجة عدو مغرظ 
محنق » وی قوم قد جملو! صا بم ف آذام » واستغشوا ثيا م » وأصروا › 
واستکیروا استکبار! . . ومو مطالب أن سمعہم کاة الہ › ون پقے الاجة 
le‏ : م هو بص أشد احرص عل أن لتقم من‌العمی و کر م 
من الظابات إلى الور ء ما حمل فى قلبه الطيب اارضى من خي وعطف ومردة : 


: 8 اا 
« آهل جا f‏ ره ول هن شس "عرز عليه ما ريص عل ¢ 


i 0‏ ن 1 
ماين رءوف رحم ۾ .. إن حرص لی هد امم ء فان الله لادی من 


(۱) سورة الإسراء ية ٤‏ 
(۲) سورة الفرقان إبة ۷ 


(۳) سورة المنافقون إية ١‏ , 


س لا س 

بضر وھا ا م من نام بن 4 إنك لډ دی ل اف i‏ ان 
دی من رشاء « 

2 وما أرب ناك le‏ فرظا ٠ن‏ ءلىك إل البلاغ 8 

E 

الهم أهد قوى . . فانم لايعلمون » 

ومن قلب مفعم بالمسرة"ء مخنوق بالاسى . هذا اللجاج فى العناد » وهذا 
: الإصرار عل الضبلال آلذى تم "عله فر اش ¢ وتۇذى نیما ھن أجل ¢ ”ی 
لتو شه دا 6 وتتهاوره ا م أسحد فټدی 4a‏ 4 وک رباعيته ~ 
ھن هذا الاب j‏ الکییں فيض معان الاس" والسرة مزوجة بالإشفاق 
واارحة »> #صورة فىتلكالكات الرقيقة : الم هد قوی . رن ۰ 

پارسول أله 1 

ا 

ماذا قال فيك ۴۳ مقام المد والشناء س وکل مقاماقك مدح وناء س بوك 
أن ز كتك السماء » وقال فبك رب العالمين : « ونك لعلى لق عظم ا 

وأى کلام پیلیغ صفةكڭ › وجل حقيقتك وقد منوك الرحهن صمتین دن 
صفاته : الرأفة والرحة » فقال فيك جل شأ نه : د بالمۇمنین رءوف رحى »1 ! 

فلا مح ولل ناه وعد أن حالم عليك ريك سحلل ادح والشاه 1 

إن كل قول قول المادحون إعدهذا ليس وصغا لذاتك » ولا [دخيعاً 
إصفا 7ك ¢ وم هر سبییج و جد ¢ وصلاة ودعاء 1 کل فبهالقائلون سعادة 
ورطى » و یسون منه نورا وهدی » ولستمدون منه مضاءً وعزما ! 


اذا وقفت ايك أقس من أضواء سپرتك ٤‏ وألشق من عہیر هديك ¢ 
ايل من مو ارد فيضك وفناك 0 فاا 2 وقفة صلوات ولس لاٹ عابك 0 


ج 


سند ۷٤‏ س 


استجارة لا ام الله په الؤمنین نی قوله تمال ‏ د إن الله وملائکته وصلون عل 
انی .ا أا الذین آمنو! صلوا عليه » وساموا سلما » . 

فلا مدح ولا ناء ! فانك فوق ادح » وفوق ألثناء 1 , 

واسكن . . 

صلوات › وتسلمات 4 


ورحات ) ورات . , 


اللاب الاول 
الاسم والمسى 


رو س ۸^ 2 ص 
د الاد الطب خر ج نباته بإذن رَه > 
» قرآن کرم » 
هل هناك علاقة وین الاسم و صا حه 1 مەی أن دلا الام احق ۳ 
ااسمی » وتفسر فی صفاته » وفی ساوک فى الياة ! 
والذی راب الجواب عل هذا سوال لاکن أن بقع عاہه ف مقر رات 
عة | ٤ a‏ ذم خضح هذه الظاهر ۵ در أسة عة منظمة پول ¢ وغابة مار فی 


الناس من وشاج القرى وین الاسم واأسمى إ تما كان عن ملاحظات شخمية 


لحو أل فرد ية » تصدق Ul.)‏ > ولا تصدق فی کل حین !1 

عل أن اذى هنی والتعمق ف دراسة هذه الظاهرة > ور صل النتائج الق 
تلوح من خلال هذہ الدراسة ‏ بقع على کٹیں من‌عجائب الاتفاق بینالسمیات 
والاسماءء وقل ألا ينكشف لذتأمل فى اسم ومسماه شىء من التطابق والتوافق 


ما « ی ی ابکاد وول ذلك من قل اطا ف الا ويل الحا لات ا تی لاتتضح 


فا علاقة وان الاسم و ص ايه ¢ استناداً ا ا لات الكثيرة الى تيلو فا تلك 
العلاقة واحة أشد الوضوح » لاتعتاج إل کٹیں من النظر والتأمل ! 


وعل آی» فاا کا قلنا .. لاندخل هذه الظاهرة مدخل القائق 


المقررة» أو النظر يات إحففة › ولا ئود ها من الأمور ای نطو ی علي حقائق 
جدررة بالبحت عنما » والوقوف على أسرارها . 

دو لسائل أن يسال : إذا كان هناك علاقة أو شه علاقة بين الاماء 
ومسا پا فکیف لا يجه الاس جیعاً إل أن سموا ¢ اق و وا بالاجاء 
ذات لالات اجيلة الطيية » لتدضخ على ذوأ تمم یعض مافا من طسب و جيل ؟ 


قد ت کک ت 


۳۹ 


والإسعاء 4 وة ااناس جما ٤‏ ملسرة هھ أعظم الاسر ¢ ل يټکلفون فا ا ۰ 
ولا يداون من أجاها ج دا . . فلكل إإسان أن يتخي لنفسه أو لوده 
ا a‏ . 
اا من إلساء 0 غیں مق عله 6 ولا مطا اب ساب U‏ تار ور من 
اء ...فم رودل كير من الناس عن الاسماء الكر مة الطية إلى أساء كره 

مشوهة ؟ ول شيع فيمم هذه الأاسماء الكرة الفقلة لفظاً وممى ؟ ؟ 


وندع الجواب على هذا السؤال الآن إلى أن ننتهى من حدينا عن العلاقة. 
الى قلنا إنبا اة بين الاسم والمسمى » وأن نعرض إذلك بعض الشواهد 
ألعتمدة عل االاسظة و الجر ية !1 

قول ان قم اجوز ية » 1 زت الاساء قوالب اعا ¢ ودالة علا 
اقتضت الحكمة أن يكون ينما ارتباط وتناسب » وألا يكون المعى معا 
مرل الأجنى الحض » الذى لا تعلق له بها . فإن حكة الحكم تى ذلكء 
والواقعیشمد غلافه .. بل لاأسماء تأثير فى المسمبات . وللمسمیاتتا ر باساما 
ف اسن والقبح » وألخةة والمقل والاطاقة والكثاقة .. ا قل 

وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب 


إلا ومعناه نے إن فکرت ت RE‏ 


, وکان صل الله عابه ولم يستحب الاسم الحسن » وأمس إذا آبردوا زليه 
بریداً أن کون وسن الاس جسن ألو جه 7 
د وان صلی الله عليه وسل پأخذ العاف من أسمائما فى النام واليقظة . , 


« فقد رأی س فى مثامه س أنه وأضعايه فى دار عقية بن" رافع » فأتو| 
bl ۰ .‏ 

اظ ن رطان 2 فاو صل اله عليه وسل س بن طم الماقية 
ف الد نيا » والرفمة فى الآخرة : وأن الدين الذى اختاره اله هم قد أرط 
f"‏ : 

وطاب() € 
۵ تأول الرسول الكرم : عقبة بالعاآبة ٤‏ ورافع بالرفعة . . وجعل العاقبةفالدفياء 
والرفمة فى الأخْرة لأن عقبة جاء في النطى قبل « رافم » وكذلك ادنيا نجيء قبل الأخرة , 


۷ س 


واو ل صل الله عليه وسل سمولة أمرم يوم « الديية » من مجىء 
سیل بن عمرو ليه( . , فقال : , سہل اله آم؟ ۰ » 

و وکان سے صل الله عله وسل س يكره الامكنة اأشكرة الاسماء » ويكره 
العہور فا . کا مم فی «ض غزواته بین جہلین » فال عن اسمیہما ء فقالو! : 
فاضح > مخز فمدل عنما ء ولم جز پین‌ما٥).‏ 

, وقد ثبت عنه صل الله عليه وسل - أنه غير اسم « عاصية » وقال : أت 
(a‏ 1 

« وغیر » صل الله عليه وسال س و حزن » س جد سعد بن لأسيب 
وجەله « سپلا » فان صاحب الإسم وقال , و الہل يوطاً ومن () 

می .- صلی الله عليه وسل -. ,حرباء سلماء وسمى «ااضطجع» 
وأرضاً عفرة اها خضرة» وشعب الال ماه شیب ادى » 
ونو الرنية مام ونی الرشدة) » . 

ويقول این قم الجوز تة أيضا : و واا كان بين الا“ماء والمسميات من 
الارتباط والتناب والقرابة ما بين قوالب الاشياء وسقائقبا ء وبين الأرواح 
وال جا عر العقل من کل منہما إلى الأخر )ا کان إياس بن معاوة)» 
وغيره » رى الشخص فيقول : بذیغی أن کون امه کیت کیت » فلا یکاد 
ىء !1 . 

وضد هذا » المبور من الاسم لی مساہ > کا سال عر بن الطاب رجلاعن 
إعه » فقال : جمرة» فقال : واسم أك ؟ قال : شہاب 1 قال : ممن ؟ قال : 
من المعرقة ! قال : مزاك ؟ قال : رة النار ؟ قال فان مسكنك ؟ قال : وذات 


(۱) سهیل بن مرو هوالذی دته قرش ایاتی ای وهو على جرشالاا‌ین‌ف‌الديية 
قرب مكة » فعقد معه صاعا . 

(۲) زاد الماد جزء ۲ ص E ..١۷‏ 

. ميج البغارى س وسنن ألى داود )ه( .ن ابی داود‎ )٤( 

, يضرب به الئل ف ال كاء 6 ونفاذ البصيرة‎ )١( 


اک 


لظى . . قال : اذهب » فقد احرقق مسكنك» فدهب فوجد الامر كذلك()»› 
فمير عبر من الالفاظ إلى أرواحا وممانما. . 

ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل لأدينة واما, شرب » لا تمرف 
بغر غدا الاسم » غيره « بطيبة » ا زال عنما ما فى لفط شرب من التثريب » 
,ا فى معنى طبة من الطب استحقت هذا الاسم > وازدادت به طبہا آخر » 
فار طب ما فى استحقاق الإسم » وزادها طي ا 

ويقول ابن القم أرضاً : 

و وا کان الام م الحسن شتی مماه ولسشدعبه من قرب » قال الى صل 
الله عليه وسم لض قيال العرب ۽ وهو يدعوم ى إلى الله وتو يده ي زی 
عيد الله . , إن الله قد جسن fe‏ وام اگ € 

د فانظر كيف دعام إلى عبودية الله بحسن اسم أيهم » وما فيه من اأعى 
المقتفى لدعوة؟ 

واخذ ابن الةم من الواقع المملى ايحاة شاهداً حا على ما بين الأاساء 
والسميات من علاقة ال#جافس والتطابق . فيعرض مشمداً من مشاهد القتال 
وين طائفتين من الناس . . الاولى مۇمنة› والاخری كافرة . . تدور فما 
المرب فتنتصر الأول وترم الثاة . 

والذى يقع فى تفس المشاهد لبعركة » أوالمستمع لأخبارها أن المعركة كانت 
بين الإإعان والسكةر » بين المؤمنين والكافرن . . وأن النصر الذى أحرزه 
انون إنما كان ما فى قاو بم من قوة الإعان انى ثبت أقدامم » وما 
قاو مم ية وقوة ! 

وادكن أبن القى ياظر فى ظلال هذه الواقعة فير ی | إلى جافب الإممان 
الذی كسب به e‏ المعركة دلالة أخرى ان تکتب لاما 
النصر والغلب . . تلك هى دلالة الأسماء . . الى أدلت e‏ هذه المعركة» 
فكان النصر فى جائب الأساء ذات الدلالات الموحية بالقوة والمزم» وكان 
الاندحار للأسماء ذات الدلالة الدالة على المنعف والخور ! 


القدر مطابقة أ ماهم لاحوامم يومد . . ! 


و فسكان الكفار . شيبة » وعثبة > والوليد . . ثلاثة أساء من اأضعف»› 
فالوليد له داية الضعف ء وشيبة له نماية الضعب » کا قال تعالى : ر أله الذى 
سوا کر من ضعف م جم من م ن يعد قوة ا 
وشل a‏ @ 6 وعتہة من العش ت أى الاومس ود لت اض عل عي عل و 


وضيف ناهم ۰ 


وکن أقر اہم 3 علا @«9 9 یدق E‏ الحارث (e‏ زرضی الله عم ۰ 
لاثة أماء تناسب أوصافيم > وهى العلو » والعبودة » والسعى ألذى هوالحرث 


فعلو| ele‏ عو نمم وسم ف حرث الأخرةت) 2 


*% E3 gû 

وسواء کان هناك تلاز م خی بین الام وممماه رث مملان مدا حقيقة وأحدة 

أم م يكن . . فإن الذى لاشك فيه أن للاسم موحيات تقمع فى النفس عند 

د کرھا لام م‌ إلاعاء أ کلمة من اللکلمات . .! فكلمات النجاح والتصر» 

والذى وااسعاأدة » واش ہاب تمعث ف افس رضی : ولشسیع E‏ القاب غرملة 

وروا . عل خلاف أضدادها من كامات : الإخفاق » والهز ية » والفقر » 

والشقاء » ارم ء فإلما تشيع فى النفس افقباضاً »> وتبعث فى الصدر وحشة 
وكارة! 


(۱) بشیر ابن القع إلى الممارزة الى وقعت أول معركة بدر » فقد ديت 3 ریش اامبارزة 
ثلاثة تفر » م : شيبة » وعتبة 6 والو لد » فتصدى فم للاثة من الأنصار › فأبت قزیش 
منازاتهم ؛ وقالوا رید من پنازانا من قومنا »> فندب اانبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة : على ) 
و زه » رعبيدة ت إلمحارث ٠‏ 

(۲) المشور فى كتب السيرة أن الا لث هو حزة رضى اله عنه وقد على أبن الم 
راد بن امار اين . ها ٠‏ عيدة والارث . . وهذا أغفل ذ کر ہزة . 

(۳) زاد الماد جزء ۲ ص ۹أ » 


تتم .خت 


وإىڭ سين اسع ام سید › و مود > وڅمل »› وخسن : يرك یں 
رصطك مىك بأسماء , . حرب » وغضبان ۰ وأعرج > ومجذوب وكڪرها. 
فإنه يلقاك من الاولى روح من رها الطيب » على حين مهب عليك من الثانية 
ديح بار دثقیلءقد بثیر قشہر رة تسریئی کیان کله وملا سك هما وکدرا۔ 

ولوسهذا شأنالاماء : والكلماتوحدها بل هوالشأن كذ لكف السمرعات 
جيعبا من أصوأت وألحان .. فهديل الام » وزقرقة الءصافیں غین تميق الض ران 
والبوم والهرق بينم ما كالفرق بين موسيق الأفراح والموسيق الى ةصحب الجناش 
و نمش ف مر کب أأوت . ۰ 

ولیس هذا يا شأن ااسموع من‌الاصوات والالحان وحده »رل هو شأن 
اأظور من كل شىء . . فالنظر الحسن اميل يبوث ف انس ألوأنا من مشاعر 
الحسن وال مال على خلاى المنظر الشائه القبيح ٠‏ فانه ياتى إلى الناس صوراً 
مقرعة مزعجة. 

وقد جاء توجيه‌النى الكريم : , إذا أردواإليه بريدا أن یکو نحن الاسم 
حسن الو جه » . . جاء هذا التو جيه جامماً لاختيار ماحسن فى السمع والنظر . 


وفنظر ید ھل | فا کان ا حظ الى سلام مو فور فاختہار الاسم 
الاق به : و بالرسالة ا تی فدرته السماء ها . 

فقد پشر به عیسی عله السلام بام ج ۰ ۴ وقص الةرآن الكر فی قو له 
تعای على لاشعیسی علبهالسلام : « ومیشراً پرسول پا من بعد امه أحمد » . 

وإذا كانت فسخ الانا جيل الأريعة الى فى أيدى الناس الوم قد خلت من 
هذه الرشری على هذا الو جه ادر روع ؛ فانذلك لانةقض ماجاء په القرآن ال سک رم 
فی الابة السابقة . . إذ القرآن هر الحجة القابة عل ماف الکتب السماوية : 
لانه آنرها ها؛ وضابط كما وااہیمن علیما » ونی هذا پقول اله تمالی : 
« هو الذى أنرل عليك الكنا ب باحق » مصدقا ا پین ده من المکتاب» 
ومپیمناً عليه » . . وهيمنة القرآن على الدكقب ب السماوية السارقة إ ما ىء من 
هذا الوجه الى أشرنا إلبه » وهوأنه آخرما والضابط طا » کا بجیء من وجه 
آخر» وهو ا نراه والإنجیل قد دسل علا من فوت > وللتہدیل » 


5: 
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مالا نمل الاطمئنان إلما أمرا مسلا به » إذ أن الأناجيل ذانما قد تعدذث > 


واختلافت فيا پیا ۰ دھی le‏ ی دم 


ولا ب برجم إلى الإجيل الذى أنرل على عیسی عله السلام .. واا ھی روایات 


محل ث عن سره المح > رواها عنه بعض حوار ره »اومن أقصل ګوار یه 


تمددها احختلافا لا تعمد عل أصل وأحك) 


أف مع منم > وف هله السيرة عبارات من‌عظات اسرد امسج ووصااه؛ وقد 
کون فبا بض آیات من الإأجيل السہاوی 6 6ن السك اسيج يضمنما عظاټه 
ووصاياه ! وإذن فالأناجيل التى ذ كرت سيرة المسيح» تختاف فى تشخيص 
ونضجوا عليها من عواطفبم » ومن ألوان قفتم" ماجمل هذه الناجيل ختاف 
ذلك الاخ لاف بختلف فسان عن إنسان ف کیره وف صو له 


للا حدات . 


وقل جع العام المسیحی فاری سيوس » أ کار من ھی و سہوان جلا ٤‏ 
وطبعھا فی ثلاث جلدات » وکشف عن أو جه الخلاب نما . 


غير أنالمعمول به الأن فىالدياة المسيحية أربمة أا جيل هى: د مى: ولوا 
ومرقس » ويو حنا » حيث استقر العمل با فى أول القرن الثالك . 


ولہں هيا دراسة تار يخية مح للافجيل السهاوی › e‏ للناجيل 


ا مد اة عله 
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وما اذى نقف عبده هنا هر أن القرآن الكر مةد د کر آبة صر لحة قذكر 
على لان السيد اسح تلك الیڈرى الق أعلنما فى دی إسرائیل مبشرا ,مود 
فی امه , آحد 6 نىر سول الله e)‏ مصدةا اا این دی من القوراةء 
ومشرا e‏ هد » هذه ل عة تلك 
الصراحة فى الا فاجيل الاريعة التى اعتمدتبا المسيحية . وإ نما الذى إجاء فيا 
إشارات كن أن قؤول ‏ فى شىء من التهسف والعسر - لتؤدى معنى فم 
منه ضور ىعر بای من‌رمد المسیح » موضوفا بصفاتالحمد. . فثلا فی[نجیل 


ب إا ت 


پوحنا . ,إن کم بو فاحفظوا وصایاى » وأنا أطلب من الرب ليطي 
الارقلط آخراً لمكث a‏ إل الايد : 


ونی هذا الاجیل ارتا : می جاء البارقایط الذی سیر سل ل ليك الر ب» هو 
روح الت الذى من عند الرب يلبش » فمو يشمد لى » وتشمدون آم أا 
لان مھکم من الابتداءء . 

وتفسير كلمة , البارةلط » فىالقامو س العبر ی » وکلمة المد أو کشیر الحمد. 

و لمل أعجب مافى هذا الامر الذى باغ مبلغ الممجرة أن جیء عيسى م شرا 
بى ياتى من رعده امه ر أحمد ٠‏ ثم يظل هذا الاسم فی کتاب مکنون لا سه 
احد › ئی جیء صاحبه , مد » صل اله عليه وسل ۽ فایسه یامن اواب 
الحمد الى خلمما الله سيحانه وتعالى عليه . | 

قول القاضى عياض : 

۾ فو ب أ الى أحد الحامدن > وأحمد المحء ودن » ومعهلو اء الد 
يوم القبامةء ويبعثه ربه هناك مقاماً محموداً كا وعده . . مده فيه الأولون 
والأخرون رشفاعته هم . وسم أمته فى كتاب أنبيائه با حمادين() ء فحقيق أن 
ن ر غمدا و اح 

2 2 قى هذن الإاعین من ءجائب خصاگصه › ویدائع آباته فن آخر .. هر 
أن أيه جل امه يان سی به أجل قیل زماله » . 

آما , آحد » الذی أن فى الكتب » ويشرت به ادنيا فنع الله تمالى سكت 
أن ی بها خت غیږه . ولا ودعی به مدعو قيله » حتی لا ید تخل لو س عل ضویف 
القلب أو شك . وكذلك , محمد » أيضاً ءل سم به أحد من العرب أو غيرم > 
إلى آن شاع تبیل وجوده صل الله عليه وسل ومیلادهأن فیا سبع ٹا ممه مدې» 
فسمى قوم قليل من المرب أيناءم بذاك رجاء ان يکون أحدم هو » ى « الله 
أ حیث حمل رسالته » م ھی آله سپحانه کل من می به أن يدع الہوة 


(۱) الجيل بوحنا اصحاح ١٠٤‏ أية ٠١‏ , 
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أو دعا أحد له » أر وظېر عله سیب رشکك احدا ی أمرہ > یی ووی 


السمتان ٠‏ له صلی اله علپه وسلم ء ولم پنازع فما" » 

وقد أخي القرآن الكرم أن الله سبحانه وتمالى اختار بيه »يى »> عليه 
السلام الاسم الذی می بھ ء فقال تعالی : ,یاز کریا إنا نېشرك بغلام امه یی 
۾ عل له من قل میا » ! 

فقد حفظ اله سہحا نه وتعالی اسم « بحیی » من أن پسمی به احد حت جیلہ 
سبحانه اما لنبيه التكرم « حى » عليه الام ! 

کذلك ہی ات سہحانہ اسے ‏ أحد› أن یسمی ہہ آحد حتی کان اہی 


اکر , مد » هو اذى اع عله هذا الام الكرم : 


عل أن هناك آية معمجزة من آيات الإءجاز فا أراد اله سحاله انيه ود 
من کرم ہڈا الاسم الكرم » فقد أعان امه على لان عيسى عليه السلام 
قل مولده اجو سم قرونٰ م ظلھ .أ الاس أفوأه الحو ارونء وفوف 
الإنجيل » دون أن بخطر بال أحد أن سمى به ابناً من أيناته على عادة النا سف 
اکم عل اسمية به أولادم بأماء انين 6 واد ¢ الفضل والیر 
من الناس » عى أن وعبيبوا من بركة اصحابا شيا » أو أن کون فمن بم 
الطب صاب e‏ 

و , احمد» فی ذاه اس م یل ؛ مح حاو النتم » عذب الجرس : 
ری با می ه ¢ حں عل م ن لاسن المرية و e‏ اذى ودل 
عليه .. ف ظل هذه ا دون أن فق لاف 0 قم عله 
أو تفع به ؟ إن ذلك إن دل على شىء ¢ فاا یدل عل أن أله قد آل به مپذا 
الاسم الىكرم > واختصه به » وجمله على أفواه اناس » إرهاصاً مولد البى 
اذى سمل هذا الاسم 6 ووشری وین یدای امیت ۰ E‏ ذلك آية لہس صر ن 


من أهل لدكتاب الذين يمرفون صفات هذا النبى الأمى ويحدو نه مكتورأعندم 


( السمتان : ها الاسمان : أحد» غد . 
(۲) ۵ اشفا » للقاضی عیاض جزء ١‏ س ٠١۹۰‏ . 


( ۴ = ابی حد) 


mw 


فى التو داة والإنصيل» شم تصرفبم ا 
به وله علا لاان ھن الاس ۰ 
و ( مد) اسم عا » وهو منقول من صا فة .. من قوطم رجل ( مد ) 


وهو الكشير الخصال الحمودة » والحمد فى لنة المرب هو الذى بحمد مدا بعد . 


0 
قال السہیلی : ل یکن مدا حتی کان احد .. مره » فتاه ای جیله 
نياً م وشرفه » فانلك تقدم اسم( ا ےد ( على الاسم اذى هو ( مد ) › 

فذ کر عیسی ان مریم بامه ( أحد )۲۱ . 
a3 8‏ 


وافظر بعد هذا کف اجار الله ليه هذا الام الطب » کل ۾ فاه 


, اد قبل أن يولك . و « دا > بعد أن واد 6 ف ااا هة ا محمد من 


عباده ۰ ھل ريه عل ما أفاء عله ھن فضل ¢ وما يغ عله من م ۾ و له 
اناس 3 جام به من الن »> وما هدام لبه من الإمان 6 مو سام لله » 
۽ مک مود هن أله ومن الناس 0 


وہذا کان النہی مہذن الإسمين جامعاً لصفات ا جمد کہا .. فو الامد 
الحمد الحمود » فإذا كان يعد ذلك من محمد الله فمو من حمد , أحمد» يعرف »> 
وع هداہ ہتدی » وذا کان بعد ذلك فی الناس من مده اماس فو لما تمد 
تهر ځد» تبع » ولا یی به علیه تار ومقتد . ۰ 

ہم انظر فی ذات م مد نفسه ؛ وکیقف کانت امحامد کہا | مجعمعة له فى 
کل اهل اوتاغا فا کان من خاتی کرم ود فېو ف و 
عل أوة ى صورة وآتما > وما کان من فعل طیب مود فېو فی , مد على 


“أجل حالة وأحسنها , 


e 


(۹) ماية الأرب ائورى جلء ۹ س ۲۷۵ ۳ 
(۲) الروض الآنف للسميلى جزء ۱س ٣١٣۱م‏ 


- ولوس يحمع هذه الصفات الكر ية اسم نم وأعدلمن اسم , ګند 1 ققد پکون 
ف أماء : أمبن ؛ وصادق ونیہل » وعظ ۰ وطيب وڪوها ما يذىء عن صفة 
أو أك من العفات الطبية الى إن صدقما مسماها » أو مدقت هى فى امسمی ا 
کن ذلك دلالة عل اتصاف صاحما بالصفة التى تدل علا دون أن ينسحب ذلك» 
إلى غبرها من الصفات : مدا » أو ذماً . . فالمسمى بالامين » إن طابتق الاسم 
فيه المسمي » كان نصبه من العفات المليبة ضفة , الأمانة > » وقد يكون له إلى 
جام اقات اخري لاد كان او الل و رما ب فكلك ن ف 
الصأدق » وابيل ‏ والعظم والطيب » وما شابه ذلك من صفات . . فقد ينال 
الإنسان منزلة الل أو العظمة بصفة كرمة أوأكثردون أن يكونمن اواز مذاك 
أن عو ىالصفاتلطيبة كما .. أما «الحمد » فيكو ن علىقاكااصفة حى يمع جامد 
کہا . وحتی تسكون كل أقواله وأفعاله على الوجه الذى عمد فيه عن كل الناس» 
وف جيم الأحوال ! ام کون دا من جع اکر امحامد حم فاته ضما 
أو القليل منما . 

اذا قول رد هذا فى ذلك الترافق رين د ر الذات »> ومد ر الاسم اذى 
میت په تلك ر الذات »؟. 

قد قول قائل : وماذا فى هذا التواغق ؟ ولم لاقكون المدفة وحدها هى الى 
جعت ين , مد » الوليد ورين هذا الاسم عمد ١‏ حى إذا تالق ,عمد 
وعلا ذکرہ فی الر جود کان کل شیء مہما صر › وکل حدٹ مما ضؤل ذاشأن 
أی شأن . . له تقدر وحساب› تکتش دلالاته » وتتعدد مفاهیمه › ما دام قد 
اتصل بالنی ولایس حباته ؟؟ 

وقول : إن فى ظاهر ذلك القول شيا من الق . . ولسكن ليس علل[طلاقه 
فی کل ما قصل بالنی .. ! . 

حقاً إن عظمة العظم تلق عل کل شی اتصل به آلوانا وظلالا عل له فی 
مشاعر الاس مکانا غیں مکانه الذی له » فیږدو صغیره کبیراً » وقلیله کثیرا : 


ووه غام ضا » وقر یه وعدا 8 


| 


= ۳۹ ت 


و لکن لس ذلك عل إطلاقہ ۔ ۴ قلا _ إذ مناكق اة الظ م آمو ر ھی ذاتہا 
i‏ تاف علا الناہی ¢ و یاعد e‏ 


رأئعة » مرجبة » مذهلة معجزة . 

شقة المخلاف إن اختلفر ا ! 
وهنا لى تسمبة , حد» محمد لمكن أن يكون ذلك وليد ااصدفة بعال أبداً 

ذلك أن اسم و مد لم يكن من الاسماء المروفة الشائعة يوم مواد النى . . وأ 
الذين تسموا محد كانو! أفرادا . . قيل لمم خسة » وقيل لنم سيعة . ٠‏ و كلهم 
کافوافی عصر الوذ وين دما > وقد أدرك معظہ م الإسلام فن أن لامنة 
بت وهب أن تقع على هذا الاسم » اذى را لم يكن قد طرق ممما , أو جرى 
على الما من قيل أن تتحرك به شفتاها ‏ حين اختارته اما لوليدها البتم ؟ 


ثم لو فرض أن اسم ۾ مد » کان من الاسماء امعروفة عند المرب » فإن 
الاتجاء اليه ٠‏ يكن من ال مور المنتظرة فى شأن هذ الوليد القرشى » الماشى . 
إذ أن ضخامة الأسماء . فى لفظما» ونى مدلوطا . كان ها الشأن الغا لب فى 
N AEE REO ES‏ 
وفر ؛ وغالب » وعد العزى » وعبد الدأر » وعبد اللات ؛ وعبد مناة ... 


وما أشبه ذلك من الأسماء الو تلقى فى قلوب سامما الرعب » والفرع » 
واكسو مسماها هيبة وقوة - وقد أشرفا من قبل إلى موقف , حزن » جد سعيد 
ان المسيب من الاسم الى راد الرسول أن لسميه په وهو « سل » › فی 1 
وقال : إن الل يوطاً وين » : فكان المتوقع لوليد آمنة يذت وهب أن تتخير 
له إمامن تلكالاعاء ذات الإشعاع القوى النغاذإلى مو اطن الإرماب فالناس! 


فکیف تنفد الصدفة بين هذه الو ائل جما » و تعمل إلى ذلك الوليد اليم 
هذا الاسم الفريد اليم من بين هذا المديد من الأماء المنصوبة فى قاة أشراف 
المرب وأيطاها ؟ ثم كيف تظل هذه الصدفة ذلك الزمن الطويل . والصدةة للظة 
عاپرة . بجی ء خلسة وقذهب خاسة ‏ كيف تظل هذا الزمن الطويل محتفظة النبى 
ذا الاسم الذی مى به » دون آن زح زحه عن مکانه لقب » أو دون أن 
شار کنية؟ وما أكثر الالقاب والىکنی : . وقل أن يكون فى العرب من 


لايكون له كبية أو لقب أو كنبة ولقب معا .أو عدة ألقاب ونی ! تغابعل 
امه فلا پکاد یذ کر عل سان ؟ 
کف بظل م مد › هر , خد ». . لاكنة » ولا اقب حټی یکون هو 
انی یکنی شه « آبا القاسے » .. بعد آن ولد له مرلوده , القاس( » 
كيف يكون لاعدفة هذا الةصرف التمكن من الأحداث » الممتد مع الزمن 
الجارى عل الك والمنطق ؟ کف وشأن المبدفة أن تكون نخاسة خاطفة » 
وان تجیء عل غیں حساب › وان تشع بغیر تقدیر . ھکذا خہط عشواء 1 ؟ 
إن يكن ذلك شأن الدفةفاذا تركت لتديير والىكة ؟ وأين تكون مواقع 
آفتال اله . ومنازل رحته ؟ وأن آیات تد یره وحکته ) فیمن یصطنی وختار 
من عیاده ٩‏ 
واک من هذا .! 
. فان الفرعين الر كيين الان ولدا , مدا ء قد آراد الت ه) امين كرمين 
پلیقان ذا النيى العظم الذى سينسب إل . فأبوه د عبد اله » وأمه وآمنة, ! 
والدن اذى اء ره و د » هو دين العبودية, الحالصة لله : وان کل دن 
ف ارات ار ش إلا تی الر ہن عدا ا ودعو إلا رشمد 
#ريعة أمن وسلام : « يا أيها الذين منوا ادخوا فى ال كافة > ولا تتبموا 
خط ر أت الشطان 4 إن اک علو مین > . 
فالمودية والمن هما ايدان الكر تان اللتان قدمتا دا إلى الإؤسانية » 
وأطايةا سه عل هذا جود ! 
وأكثر من هذا أوعناً فإن اسم المرأة الى أرضعته يدخل فى مله الظاهر ةا 
نتحدث عنما . . فامما و حليمة » وموطنہا و عد » وقومما نو و سعد» ! 
ولنا أن تقرل إن مدا قد رض ح الحم من حليمة ٠‏ إلى ما أفاض عله ره 
من فضله » وأذاقه مى ر حه ! E‏ مته أ ماو والإسعاد . 


(۱ والقامم صف من صفان النبی 


ص |۳ س 


وإذا کان من اجار أن سل اسم ات اف الام أو المرضع من ضلالات 
أماء ا اة وشناعاماء وسرء موردها ومعدوها ء فإن ما لمكن أن يكون 
إلا تد یر تسل فمذه المسممات أاۋما جا ء فیس ام ا أ یه ٤‏ وام امه › 
واسم مرضعته 1 › مم لانکو ن يت تغلو من العيوب والقاج ٠‏ بل تزين 
اجن ما کن ان يڙ ين به اسم من صفات » ويجحتمع إليه من خير . 

ومن جب أن تسكون هذه الأأحماء . . عبد اله »> وآمنة » وحليمة , أعاء 
غير شائعة ولا غالبة ء تم يتمعن على سق ! 

وقليل جد فى المرب - قبل الإسلام- اسم ١‏ عبدالته > فا مرف العرب 
العو دة الالصة لله » حثى عند من عرف منم أن العام ها هو الله » بل کان 
ولام » وعبود يتم مللاصنام الى عدوها من دون الله . ف ضافوا شم لبا 
وقالوا : عيد العزى » وعيد اللات › وعبد مناة » وعبد ود » وقد کان أقرب 
شىء إلى عبد المطلب إ1 أضاف ابنه , عبدالته » هذا إلى معبود » أن يضيغه إلى 
صم من تلك الاصنام . . أما أن يضيغه إلى « الله » ذذاك آم لايل تأويله 
إلا الله . .ا 


وكذلك اسم أمه و آمنة > يلت وهب » وام مرضمه حارمة السعدية . . 
كان ةرب شىء إليبما من الاماء ماشاع بين العرب اجاهليين : كمفراء ء 
وخنساء ء وأم اليم ء وما شايه تلك الماء . . ولكنه فضل من الله اذى شل 
النى من قبل أن يولد » وبعد أن واد > واصطنى النہوة ... وفى هذا قول الله 
سبحانه وتبا لنييه الكريم : « وكان فضل الله عليك عظماء ٠.‏ 


ويد ( نلگمس هنا من دلالات الاعاء على مسما سا 2 ضاف الى 
جللال النبوة أ ښک قاميا عل أصول اة و طبدة من اق والعدل وار ١‏ 
فإن ماتقیمه السماء لیس ف حاجة إلى شیء دعبه أو سند ! 


ولسکن اذى تمده من هذا الترانى المطرد ف اجتاع العاء اة لر كية 
کا لمنى ف شبخصه ؛ وف اويه ء وی مرضبه ۔ الذی نامه من ذل هر زاك 
العناية الصمدأنية اف ھت ہی الرسول أن بطو فی 4 طا سوم ۽ أو 4 


س 4 س 


رو طف بوث ... إنه ھی انرو ة العظمى ... وإنه لى اة الله ورعاته 
» ذلك فضل لد ويه من اء ¢ وال ذو الفضل الم َ 
¢ © 0 


وجيب الآن على السؤال الى "افترضناء آفا .. وهو : إذا كان هناك 
علاقه » أو شه علاقة ون إلاسماء وه ماما > سکیف لا يجه الناس جیعاً ا 
أن إسموا » أر يتسموا بالاسماء ذات الالالات اجيلة الطية ٠‏ لتدضح على 
ذوا مم رض ما فیا من طیب و جيل ؟؟ 

ذلك سوال يدور فى تفس أى إلسان يقف على هذه الظاهرة » ويملم من 
أرما شيعا 

والس لوس من السمواة والیسر کا ردد للاول وملة . إن الاس فى ظاهره 
مطلق[طلاقاً تاماً » رلا قرو د » ولاحدود .. پتناوله اارء من قریب › کا پتناول . 
الهراء برئتبه ء أو ترف من النور بعينه .. فا على الإنسان إلا أن يةصد أى 
اسم ر بد » فرك به شفتیه » ویسمی په من یشاء » فإذا الإسم ee‏ 
السمی حکوم ہہذا الا ے مسشظل به ! 


هذا مایږدو فی ظاهر الاس » ولك اراقع شد لاف ذلك .. 

اسثەر ض آسعاء ناض › أو 3 آعلاہم ۾ کد 6ا ا : فېناك ر 
من‌الاسهاء ال جافة » أو الموحة » أو المتقبحة . ا 0 عل ينام 
وکام ”حت ساطان قاهر حلمم علیما ؛ حتى لبدو أن الناس لو خاوا 
ا جرت هذه الاماء على ألسنتهم » ولفروا منما فراراً 

فإنك لو جد ف الئاس م گی آنه E‏ ¢ أو شاا › أو »سروق . 
وخا اا € أو كلا ء ا و ارا 0 ولوس وينه وین إلاساء اة ف ظاهر 
الأمر س حاجز أو حائل . 

ولكن المر عل خلاف هذا ... إن الحياة تفرض على لاء أن يشار ۱ 
کل جاب فیا : اسن والقبيح . والهپل والوعر » والاصب والجداب ۰ حی 
پ صل وتو از ما ۽ فلا ر جانب و خف جاب فرطرب ٤‏ و المسەل 6 ¡ 


e 


صت م ي طط 


ولو گان للناس أن يشعالقو! من غير أن #-كمم هذه اليوط غير النظورة 
الى #سك r‏ لکافت rs‏ جیما وإحدة ... ولاختاروا اسن منبا 
وهجروا البح . ولعمروا السمل درن الوعر » وأفرسوا فى الخصب دورن 
الجدب ءولا رأينا مأ تسكن الصحراء أو تعيش رين الثاوج أو فى الأدغال ؟ 

وليس ذلك شأن الإفسان وحده » بل إنك لتجد عالى الحيوان محكوما 
کزلك ېه القوة الخفية ءومشدودا روتلك اليوط غير المرئية ... فاك طبور 
کی ا ای ا ت ا یآ ا 
أجنحتها وتنطاق إلى هذا النعم اذى حرمت منه » فتبلنه فن غدوة أو روحة من 
غدواتما أو روحاتم) ! 

وأ كثر من هذا » فاا :رى „ العصافين » مثلا فى المسكان الواحد > فى البلد 
الواحد » يضما يغشى الدور » وخترق الابواب والنوافذ » ويتعرض للاك 
ف سبيل القاط نة أو فتاة خبز » على جين کون على رمبة مشہا ازن الو ب 
ف العراء» وف مواطن الحصاد والدرس . ينشاها كين من هذه المصافیں » 
وان اج ا ا 

ولا تسأل :ما هذا ؟ فذلك تقدیر العزیر العلم .۔ الذی أعطی کل شی 
وله م هدی ! 

ولا نجد بدا من أن نقل هنا زظرة من نظرات , الجاحظ » المافذة فى 
هذاالامر فإله لى تفات منه ملاحظة هذه الظاهرة > ولم تفب عن پاله فی 
دراساثه للحاة وللاحیاء 1 ١‏ 

يقول الجاحظ : 

د واعلم أن اله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق ينبم 

دلم بحب أن يوفق بينہم فيا ماف مصلحتهم . 

« لان اناس لو لم يكو وا مسخرين بالأسباب ا مختافة . ونوا عزرن() 


(۱) ف الأصل جبرين وهر تصحف , 


فى الأمور المفقه والختلفه لجاز أن ختاروا بأجعيم الك والسياسة » 
وفى هذا ذهاب الميش وبطلان اللصلحة » والبوار والتو اء( . 
و ولم يکو نوا مسرن بالأسياب » نهنين بالعال لرغبوا عن الحجامة 
أجمين : ورعن البيطرة ٠‏ والقضابة والدراغة0) . 
د ولک کل صنف من النا س مزن عندم مام فيه » ومسل ذلك ele‏ 
فالحائك [ذا رأى تقصيرآً من صاحبه أو سوء حذق » أو خرةا ».قال له : 
باحجام 1 . 
, والمحجام إذا رأ تقمیں] من صاحبه قال له : ياحائك ! 
ولذلك لم جحمموا على إسلام أونائم ف غير المحياكة » والحجامة » واليطرة 
والقصابة . 
وللا أنالته تمالى راد أن نجعل الاختلاف سيا للاتغاق والائتلان ؛ 
لما جمل واحداً قعيرآ ؛ وآخر طويلا ؛ وواحداً حسناً والاخر قحا ؛ 
وراحدا غنياً ۽ وآخر فقيرآ » وواحداً عاملا وآخر منوا ۽ وواحداً ذ کیا ۽ 
وآخر غبيا . 
« ولكن خالف ينهم ليخترم ۽ وبالاختار وطيعون ؛ وبااطاعة وسعدون! 
« ففرق بيهم ليجممم ؛ وأحب أن جمعيم على الطاعة ليجمعبم 
على المثوية . 
, « فسيحانه وتعالى .. ما أحسن ما أل . واک ماصع وأتقن‌مادر! 
لان الناى لو رغبوا كلم عن عار الحا كة ليقينا عراة ٠‏ ولو رغبوا 
بجع معن كد البناء لبقينا بالعراء » ولو رغبرا عن الفلاحة اذهبت الاقوات؛ 
وليطل أصل الماش . 
فسخرم على غیں ل کراہ » ورغبہم من غین دعاء ! 


. التواء : اللاك‎ )١( 
. كانت أمثال هذه الصناعات والمرف ۴ا تأباه الغس العرية‎ )۴( 


men 


ولولا إختلاف طباثع الئاس وعلابم ا اختاروا من الاشياء إلا أحساء 
ومن الملاد إلا اعد لیا > ومن الامصار إلا اوس طا . 

, ولو كان كذلك لتناحروا على طلب الواسط > وتشاجروا على الاد 
العلا » ولا رهيم بلدء وأا تم بشم صح ! 

, فقد سار م التسيخبر إلى غا ية القناءة ! 

, وكيف لا يكون كذلك وأفت لو حولت ساك الأجام إلى الفيافى» 
وساكى اسل إلى المجبال » وساكنى الجبال إلى البحار > وساكنى الور 
إلى المدر . لاذاب قلو مم الهم ء ولاتى عليهم فرط اناع ... 
م قول : 

, ولس على ظہرها ۔ أء. ظر الارض ‏ إنسان إلا وهو هجب بمقلهء 
O E PIS PO‏ 

, وکن کل نان ون کن ری أنه حاسد فی شیء فهو پری آنه #سود 
ف شىء ! 

م وصير الجاحظ إلى ما نحن فيه من الأاسماء والمسميات فيقول : 

, ولولا اختلاف الاسباب لتنارعرا ولدة وأحدة » وأسيا واحدآ » وكشة 
وأحلة. 

, فقد صاروا کا ترى معاختيار الأشياء الختافة إلى الأعماء القريحة 
رالالقاب السمجة ! 

Ss Bs. la SAGE SEEN 
. مخلاة‎ 

د ولسكنما مطلقة فى الظاهر » مقسمة فى الباط» وإن كائوا لا يشمرون 
بالنى دبره الحكم من ذلك » ولا بالصاجة فيه . 

فسہحان من حب إلى واحد آن یسم اپنه دا وحہب إلى آخر أن 
یسمیه شیطانا » وحبب إلى آخر آن پسمیه عبد اله » وحبب إلى آخر أن 


٠‏ لان الاس لو لم خالف بين عللهم فى اختيار الامماء » وجاز أن جتمعوا 
عل شىء واد ¢ کان فى ذلك بطلان الیلامات ْ وفاد الا ملات0) ¢ 
هذا| ¢ ولایدع أعداء الاسلام وی الإسلام وس وهو لون lp‏ ا لاعن 
ر رات الت وسلامەعابه - [لاآمسكواما.ولوغرقوافالزور والبتان.. 
تی لقدنازعر! ف اسم زسول اللە صل الله عله وسل . وجعلوا بأسجون 
د 0 ن وهام والتلالا < le‏ ېرون 4 الغبار فى وجه ال ەس لح جوا 
أضواءما :وھوات ھہأٿث SE‏ 
ولقد کان من جرم على الحق أن ادعو أن انى لكريم م یکن امه اول 
الاهر 0 ںا 1 8 ود اه ولھ ع الطاب , م 8 ورووا ۶ ھا تلك 


قول المستشرق : ١‏ ميل درمنقم » : 

وهنا نذكر أن الاسم الاصلى لى مد هو رقم ۰ ۱1 شم لم يلت هذا الاسم 
أن عدل عنه رید .ولادته ووت قعبر أو ین بمشته !۱ ۔ إل مد ٤‏ اذى هو 
شت ری | کی مه ان کون غا ۲۲ 

وان الاسة اذ عاد دل زعیر عل ھ نا وله : 

,هنا أغرب ما أفمى اليه المسدشرقون» و ول من ذهب إل ذلك ,سر بر 
مدا إل ما جاد ى راب اة ار سول ف اة ال قلعن كاب: 
«الإمتاع» کک بن عبد امطاب » قبل موان ال ی صلی الله دايه وسم 
ثلاث سنین » وهو | ن ع سنین ٠‏ حزن عليه آپوه حرا شدردا : . فلا ولك 
رسول الله صل اله ale‏ وس ماه م م و ی ی ست أمه آمنة › ا آرت ف 
منامما أن امه مدا , فسماه دا .تم بول الاستاذ زعب : و فن هذه الرواية 
البادية الوضع ٠‏ والتى تدل أقل فظرة إلما عند قو طا على علاتا على أن 
عبد امطاب عدلعن‌ اسم , قم إل اسم ر مد ¿ بعد ولادته ردقائن میدودات . 

وتايع ر هر شغاد ۾« سار ڪر » عل رأيه ذلك › وم لٹ کشیں فن المشر کین 


أن وجل و! ا فا جل ردا ھم ( ولغ رم ممن اسف وال ن | ادزم 
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« . أن ماورد فى القرآن من ذكرلحمد وأحد ٠‏ قد أضيف إلبه فا بعد » وذلك 
ردا على الجة القائلة : إن أمر الرسالة ما كان ليستقم » لو عدل بعد الرسالة إلى 


م سرن  &‏ 


وف القرآن الکرم , ولذ قال عیسی ابن مرم ابی إسرايل إلى رسول الله 
اليك مصدقاً رینیدی "من اورا فيشرا بزسرل يى من بعدى إسمه أحد» 
وتقسا على الإسلام ما كن من اشتال كلة البارقليط » اليو انية التق وردت فى 
الإصحاح الراب عشر ھن إنعبل ووا 2 وای يدل میناها عل (۶د) 1« 


المدسوسة فى كتب السيرة » ينطق بالكذب والتاغيق : 


فأولا: ما قیل من أن عہد الطاب جدالنی ۔ صلی الله عليه وسل - کان ولدواد 
امم , ق :وأله لا مات هذ! الول حزن عليه ١‏ ا ولد لأمنة يلت وهب 
و رل اه و قم > إحياء أذكرى اينه الميت » وذلك يد ثلاث سنوات من 
موته - هذا القول يكذب يمضه بعضاً . . إذ كيف ينتظر الأب ثلاث سین تی 
یولد و مد » لیسمیه , قم أف کان فى أثاء عبد المطلب من يولد له ولد خلال 
هذه المدة ٩‏ وكيف ران له عشرة آپناء ؟ 


وثاناً : إذا كان عبد المطلب قد مى حفيده مدا ٫قمء‏ م عدلعن ذلك بد 
نعل م مه أنه قد أمرتف ماما أن سمه مدا" فیدل عن ذلك و اہ دا _ 
إذا كان ذلك كذلك فكيف إعفظ هذا الاسم المقترح » الذى لم يشع فى الناس 
ول یکن إلا حدیٹا عابرا بین عبد الطلب وآمنة ۔ کیف پېق له ذکر فی اة 


يود هذا ؟ 


أما اقول بأن رسول اله قد ظل حمل اسم « قم » إلى أن كانت البمثة: فكان 
ذلك الاسم اويا له. عل حين ظل اسم ١‏ قم » هو العم عليه - فإن هذا القول 
تكذه الشواهد كلباء ولو أن ذلك کان له ر من الصحة لما كان حديث قريش 
إل اى إلا بهذا الاسم , قم ولا عدرات عنه أبداً ! ! فېل کان شىء من‌هذا| ؟ 


2 0 


بعالك ما يكون لتا أن نكلم بهذا سبحا نك هذا تان عظم » . 
0 0 


نعود بعد هذا » فنقرر أن الاسم الذی می م الى » والاس النی بش به 
عوسی قبل مو ڵده رة قرون کا الاسم لیس جرد امم وء اه دلا من 
دلالات النبوة و ھن مە جز اما . 

فر ج ی اله اسم , أحد .أن" اس ی ه أحد قبل الى f‏ ہی اسم و کمک 
أن بظہر إلا بان دی النيوة ¢ رال اسم ی ھللا وده زر ەن المرب 4 طمعوا 
أن یکون نام 8 ی المن2ظر » الذى أظل راه ٤‏ و ردت تیاشیں 2 6 م ھی 
الله کر لاک ھن NE‏ أن لعو ا النبوة أو دعا هم آحد ! 


ولو راد آتباع , د » الین آمنوا إشر مته » وعرفوا حقرقة فو ته 
وشاهدوا عن قرب أنوار السماء تفيض عليم من نيهم ٠‏ . لو أنہم أرادوا أن 
يتخير وا له الاسم الذى إرونه جدرآ به ء مناسيا لال النبوة 'وعظمة النى > )ا 
وجدوا أعدل » ولا أكرم » ولا اسب من أسم , مد ء ! : 

فسان من اسلاق الام زەن شماه مکوت السموات والأرض هن 
لبه e‏ الاهر کله 1 & 

9 ألا له الاق والامر تمارك اله رب الما لين , 


الاب الشا ل 
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هل ابره فمو 04 اسا : 

نازع شرن اناس ۔ قد ما وحدیثاً فى آمر التبوة ٠‏ دهل هن 2 
ا زا تدعو 0 أن يقو م ف الاش أنياء ور سل مسر رون دی رنه E‏ الناس» 
حاملین إل rt:‏ وصایا لاء وشراگما ۹ 

والناں E‏ مذاهب وشیع : 

فالمؤمنون بالشرائع المماو ية يعتقدون أم إنما أخذوا شر يعتهم عن رسول 
من عند الله . وأن هذا اأرسول إإسان من e‏ 0 عرو ته کا وعرفون ناء م 
وإ نما اختاره اله منم لحمل ام شريعته . 


وام غير ااؤمنين يشرائع السماء فلا يتصورون أبداً أن يكون وين نان 
من الناس صاة بالمالم الملوى » لاختلاف التلييعة فى كل من المالمين : الأرضى 
والملوى . . هذا إذا صح عند القائلين ذا اارأى وجود العام العلوى . . 
أما ا!اديون فلا يعترفون أصلا بو جود العام العاوى . أو عل ااروح i‏ 
فالرأی 2 ف رسل الله هر الإنكار العريح لارسالات سماو ية > ولارسل › 
وله أضاً !1 


# * * 


ولاارید أن قف طويلا عند هذه الأراء المتخالفة فى شأن الرسل » وفى 
طبيعتم > دف الضرورة الإندانبة الداعية e‏ › وق إمکان اتصال الإنسان 
SUL‏ ا9 لى إذا دعته السماء جل رسا لتبا إلى الناس ! 


= §V - 


لأريد أن تقف طويلا هناء حرث أن لنا وقفه فى هذا لبان عند ادو 


عن الرسالة الحمدة ! 


ولكن أريد أن أعرض - فى إبجاز - وجبة نظرامؤمنين بالرسل والمنكرين 
هم 1 لنجعل من ذلك مدخلا إلى اد وت عن فموة الى الاعظم: رل انعد الله » 
عله صاو ات اله وسلامه.! 


ولا حدیث لنا مع المؤمنين برسل الله وأنبيائه فى هذا !“مر » فذلك هر 
[عاننا وعقيدتنا . . ونا نقف معيم صفاً واحداً فى وجه المنكرين للنبوات » 
على اختلاف مذاهمم وتمدد آرانمم .. ولا حديث لنا أيضاً معالماديين اللحدين 
الذن ينكرون ما وراء الادة ء ولا يعترفون بالإله الحالق ! إذ أن اديت فى 
شان اارسل والافيياءالقاتمينبالسغارةبين الله والناس لامساغ له إلا ظلالإ مان 
يالله » عند الذن يؤمنون به ! ول تما حد شنا مع أو لك الذين يعترفون بوجود 
لله ویژمنون به » ولکنمم لایتصورون قیام رسل بین الله والناس . ولایرؤن 
داعية تدعو إلى ی أو رسول عمل إلى الاس وصایا لاء ! 

والذن بذهيون هذا a‏ طائفةمن الفلاسفة والحجء الذن تلوس علم م 
الامر فى شأن الرسل » وأبت علبم عقوطمم أن تستسيغ هذه الممة البيلة ء الى 
تام علا أنباء الله ورسله . 

وهؤلاء الحسكاء والفلاسفة ينظرون إلى هذا الأمر نظرتين متباعد تين : 
نظرة تقر الإفان» فلا براه اکر من کان حوانی كسار الیوان . 


لايعدو أنيكون فصيلة من فضائل الحيرانات » وسلالة مى سلالالتما. . فو 


والامر كذلك ‏ مقغى عله أن عيا حياته فى هذا ال ركب » أو فى هذا القطيع , 
دون أن یدعی لنغ..ه شأ غير وه وضمه . وبعزله عن اجتمع اموا » فى هذا 
السكو کی الأرضى ! 

تلك هى نظرةالفلاسفة المقشا مين الذين نظروا إلى المياة منظار أسود فرأوا 
الوجود كله جللايالدواد » ورأوا الإنسان دودة غارقة فى أكوام من التراب. 
وف حار من الأوحال . 


E E 


و کن ھل اللاسةة الاقدمين آمنوا باه ولسکنمم م وۇەنرا برسل آل ١‏ ول 
E‏ ان ن لتق بالگ الاعلى ويتعامل معه ! و كان ٣‏ لاء الفلاسغة لذبن 
بذهيون هذا اذهب قدزظروا فيه إل آ فم جن وبدوا e‏ وم الوللااسفة» 
وکل اناس عقلا _ لم ترفعمم عقوم إلى الا الأعل » ولم تتح هم الوصول 
اله .. فكيف يكون ذلك لإزسان لبس له عقل الفباوف ولا فاسغته ؟ ! 


بولا ن تممية U۴‏ هۇلاءالفلاسفة 8 2 والمملغةەن البو نان واه مناز عون 
ی وجود کال الجن ۔ اى اجس البشرى -ء وإن أقرو! ببعض صفاتالاقراء 
فاا أقرو! ما 9 نس بالانپیاء 4 ل هر نرك eril‏ وان ید م 0 ف 
يەن هولاء بالا ناء ألتة) @& ® 
وقد عاشت هذه النظرة التى مسك با لإنسان أن ر تفع إلى مافوق هذا الراب 
عاشت ف أجیال الاس جیا بعد جيل ٤‏ واکان ا دورأت عاصغة ق عقول کشر 
ف ا وار 
بقول نیتشه : , لاارید ملكو فى السموات فحن شر ». بريد ملكوتاً 
أرضاً & 8 
ون شر أ ای ن م دوآاب الأرض : لایلیغی أن رفع أبعارنا ا 
لاء » وا أن جاوز هذ اللكوت'الأرضى 1 
فالاژسان بوم هله الاسفة السو دأء كوم عله ان“ ٫ظل‏ فی‌هذا اوضع 
الدليل الممين فى الحياة . كائناً تراياً » ليس فبه قوس من المالم العلوى .. ولیس 
هو کا تحدث عنه الديانات السماو ية خلفة الله فالأرض ؛» وااوعود بالعودة إلى 
العألم العلوى الذى خرج منه ! 
ويول , نيتشه » أيضاً : , إذا كان اله قد خاق الإنسان : فإ تما حاقه قرداً 
يلہو به فى أبديته الطريلةء! 


. ٠۵١ البوات :لابن تيمية س‎ )١( 


Rhaapt 


نات 4۹ س 


هذه هى إحدى النظرتين الهين تنظر ما الفلسفة اأؤمنة إلى الإنسان وش 
ذظر ة سک على الازسان أن کون له صل بالىماء > وأن کون فی الناس من 
بطو ل ابه 3I‏ الأعل وشعامل مل , 


أما النظرة الأاخرى فى على خلاف النظرة الأول فى تقييمما للإئسان . 
وئ تقدرها للرسالة السماو نة ر ومن مم كانت هذه النظرة ذات شعبتين : شعية 
تعلق بالا زان > ولګاوز په قدره » وراه فی مسټوې لستغی به عن وصابةالسیاه» 
وعن تد ہیں ھا لات : وتو جما لسلوکه . وتصجحبحما لعقيدته . . فلاضرورة 
دن ad‏ عمل إلى ااناس شر ية » ديقم هم ديا . جسب 
الاس فى هذا أن يوم فم قادة » ومصلحون » وفلاسفة . i‏ 0 
من الأرض وف الأرض ! 


وشعبه أخرى ترتفع مام الرسالة» فترى أن الانسان مما يبلغ من اله 
والصفاء فان يكون له أن حمل رسالة ماوية عن طريق. الاتصال ااباشر بال 
او ملائكته ! 


اذا کان من الحم أن شزرل على الناس شر رمة ”ماوية فلیکن الذى عملا 
م معو اً من الام العلرى , . ودعوی من ودعون أن اسح هو و الله » 
أو هو ٫‏ ابن اله , قاتمة فى ظل هذا الإحساس اللى يتدافع فى صدور الذن 
برفعون مقام الرسالة عن أن تتناوها يد سان من الناس ٠‏ أو أن يستأر ذا 
الشرف واحد منہم . لما ا کیں من أن بستقل با فرد » وأعظم من أن 
خقص ہما نان 1 

وطیذ! تتح ول رض الرسل عند يعض انا س عن طبيعة غير طبيعة اليش . 
, وقالت الود عزر ابن اه » وقالت ال نصارى اأسيح ابن الله ٠‏ . ذلك قوم 
بأو امم ٤‏ اهن قول الذين كهروا من قبل . ٠‏ قاتام انه أن يرؤفکون؟ » 

وقد كثف القرآن لكريم عن هذا اللون من التفكير الائسالى فى 

( ا س النبی د) 


E E 
مناواحدا زتره ؟ إذن انى ضلال وسعر ! أألتى الذكر عليه من يننا ؟؛ بل‎ 
هو كذاب أشر ()» .. وقول جل ثأنه فى فرعون وقومه : , فقالوا‎ 
: أئۇمن ا کک لناعایدون) , . وقول سېحانه ف قوم توح‎ 
ولن أطعتم بشرا مثا۔ک نکر إذن حاسرون ۴ . . وقول جل وعلا‎ 
فی کار ر : وأ كان اناس عجباً أن ويا إلى رجل منم أن أنذر‎ 
اقا و الذن منوا أن ام قدم صدق عند دم » قال الىكافرون إن‎ 
هذا لسحر مين )» . وبقول س.حانه : , وقالوا لولا أترل علينا الاک‎ 

أو ری ربنا . لقد استکیرو! فی اشم وعتوا عتوآ, کہیرآ (*) » . 
و پقول س حافه وتمالی:, ولو جماناه ملکا لجملناه رجلا وللرسناعاعم مایلیو ن()». 


بشرية اأرسل : 

لو وقع اناس مايتمنون من أن يكون الرسول ماكا لما استقام الناسض ممه 
أ ولا صح بینه و بینم ا er‏ سيفتنون به » ووذهلون‌عن‌رسالته » وق 
هذا قول القرآن اللكريم : : ,وما منع الناس أن يۇمنوا إذ جاءم الدى إلا أن 
قالوا أ مث اله پشراً رسولا » قل لو كان ف الأرض ملائکة ممشون مطمين 
لتر لتا علم من السماء ملكا رسولا() » . . و كيف طمن اللائ مقام بين 
الناس ؟ إن ابلك لا مكن أن ظہر للناس فی أ ية صورة غير صورة الالسان 
إلا ن مبعث فتنة لتاس . . م سيتدافعون رليه تدافع الفراش إلى ضوء 
اأصباح » يدور حوله فى لفة جنونة :لى أن اسقط نصا وإعياء ! 


كذلك لا پستقم أمر الناس إذا جاءم الرسول ملكا فى صورة إلسان . 


e 4۷ نوامۇoملا چ ) سورة‎ ۲٠/۲٤ » سورة القمر‎ )١( 
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إن ا یر ا ف r‏ 2 من اا ل الي بژشرى ما دام للك يلام 
فى صورة آدمية . . فإنه فى حالة تلك إإسان » برو نه رآی امین فى صورة 
إشر ية » ولا ان ا ا ن صور الادميين . ٠‏ و ذا کان رد ال رآن عل 
هذا ااقترح الفى الاحمق . ه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ٠‏ ولل ا ع 
ما و ون ایا ل جات الاک رساد إلى الناس ا جاءوا إلا فی 
صورة إشرية ٠‏ لأن 0 فی صو دتم | لمكة لا جل م رین الناس مکاناً 
وطممنون فه » و ف صورة إشرية لا مجعل م عند الناس شاا 
غر شام مع الرسل الأدميين . وإذن فلا معنى لان ا الرسول ملكا مادام 
لا کر ن أن £ ىء إلا فى صورة شر ! 


وأفت رى التفات القرآن إلى تقرير بشرية الرسل واضداً فى هذا 
الأسلوب المغحم س فى موقف الن#صومة والجدل . . وهو موقف واحدهنا » 
ّف به الكفار ألعاندون مو قف المنكر عل الرسول أن یکون و ١‏ ون 
دعوی من یدعی من ااناس ۔ ایا کان ۔ أنه رسول ادعاء لایقیل 1.١‏ وکانمن 
صایع القر أن ی دنع ھا الضلال > وکشف اس ران 4 ۽ أنه جعل القأمية 
قضية جدية رمكن الاظر فرما ‏ والاستاع إلى دعوى الخصوم عابما . . فل يقبا 
م ن أول الاس را ELE‏ ا ضلال مکشوف › لا تال الوقرف 
إذاءه ٠‏ والنظر فيه : بل بط لبم القرآن جال القول » وأرام أن لقشيتم 
وان عام أن نتو ا آذا نم اماع الک فیا . . , لو كان فى الأرض 
ملاک مون مطمئنين ٠‏ لز لنا عليم من الماء NL‏ فاه قادر 
على أن بث الیم ملكا . . ولسکن هل پهکن أن تستقم حالہم معه ؟ ھل رۇ 
اح أن قول نعم ؟ فان قال سغیه اہن د نعم » فمل له : عل أية صورة بلقاك 
الك ؟ أعل صورته النوراية ؟ إنك تراه ؟ ون تتعرف إليه » وان ا 
شیا عنه ! م على ضورة بشرية ؛ مخاطيك باسان بشر و ية ران ؟ قد يكن 

(۱) الأنعام آية ٩‏ ء 


. ه٥ الإسراء آية‎ (f) 
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ان کون هذا . وکن ۵ لك عل أنه ملك فى صورة إل ان ؟ هو کا بیدد 


لك إنىان › لا فرق ا 5 رن الا ان الك > والإنسان 


الرسول» وإذن فا بدخل علیك م فن ا اسول الور سك څل عك من ا 
الرسول ااك .. وهذا ما مکنف عنه القرآن ال کر م ىقو له الى : و ولو جهلتاه 
۴ لملناه رجلا و سنا ele‏ ما بلوسون ¢4“ 


الله رصطفى منا)لااكة رسلا ٠‏ ومن الناس : 
هذا اقتضت حكة اله أن سعث إل الناں رسلا من الئاس حی ہکون ران 
الرسول ومن أرسل إ ليم إلف واس . فلا بجدون فى رسو ام شيا ۾ يألوه.. 
على خلاف ما لو جاء الزسول إلم فى أية صورة غير صورة الإسان .. إنه 
جذ یکن ممعث ءعجب ودهش ومثار فتنة وأبتلاء أضعاف ما ع م 


ھن الرسول الانان EER‏ اله ران غل ال ر کین أن جوا من أن 


ډەث E‏ منم : , أ كان لتاس عجياً أنأوحينا إلى رجل منم أن 

أنذر الاس . 1 ولذا کان فما امتن اله سحا نه وتعالی به le‏ لى الا مة العر ية 
أن رحث فم رسولا ھن فم :و قد جا رسول من تفس عل عاب 
| عنم a‏ ٣ر‏ اھں علي بۇ مین رء وف د ¢ ۳( و وهو اذى إوث فی 
الأميين رسولا متمم تلو عليه آیاته وز کہم ويعلممم السكتاب والحكة » وإن 
انوا من قبل لی ضلال مين(؟) . وكذاك كان فضل اله على الامم السابقة . 
کل رسول جاء ا أمة کن منرا 6 وبلساتما ».0 وما آرسانا منرسول إلاراسان 


صفوة اغاق : 
وإذا كان الرسول بشراً فا ظدك أن يكون فى الناس ؟ 


() سورة يونس : آية ۲ . () سورة التوبة : آي ٠۴۸‏ , 
)( سورة المعة : آية )٤( ۰ ٠‏ سورة [براهى : آية ٤‏ 1 


کت 


آتراہ واحدا من آحاد النا ں لا امتباز له فی عقل أو خان ؟ أم تراه إذہانا 


Kıl‏ جبارا 6 le‏ قالوب الناں فرعا ورعا € ام اه ممنواذل ضویف اق ھن 


الناس الذل و اهران ؟ 
وكا . . فان الرسول ليس إلى هرلاء » ولا أولئك ! 
إن ارول قل أن ترشحه المماء ل الرسالة ‏ وقبل أن ياق الناس با » 


بل أن رن فة أارات ودن عة ل ر جا ال 06 ا 


وألع4ة » وج الاحدوة رن الاس ! فال بعر ف الناس منه فيا مته فر 
‌ 8 ل ج 1 f‏ 
إلا ما حمدون ویکرون ! 


هکذا رسل اله ف أقوامہم . . خیار من خيار . . لم جرب علهم كذبة » 
ول تمر فهم دة . . وما تكذيب وميم فم » وتطاوطم علمم ويد الرسالة 
إلا عن حسد واستكبار » وإلا عن شقاق وعناد ! وقد كف القرآن الكر ۴ 
عن شرادة مود فی نیم صا » وهی شپادة س عل رغ ما واج ېوه په من عناد 
وعد و[عنات س لم ڏستطبموا إندکارها ء لاما أ ك وُأظهر من أن تشكر. 

, قالوا با صالح قد کنت فینا مجوا قہل ھذا» آی قد كفت قبل رسالتك 
موضح أمل ورجاء لا رى فيك من الخير والصلاح .. فلا دعوم إل 
ادى ويانهم رسالة رة أ فک روا ما کافوا قد عر فوا منه :. 


وقريش . , مع الى اللكريم . . كان عندها ااعادق الأمين . . فلا 


دعوة الساء أفكروا ما عرفوا ۰ وطذ| ەز له الله سپا ته وتیالى بقوله : er lê,‏ ۰ 


لا يكذ رونك » ولكن الظالين بآبات الله جدون . .. وقول له أو جہل 


( وال ل نکد وك ¢ واسکن نکذب ما جت 4( .! 
إن حكمة الله اقدضت أن يكون الرسول الختار هذه المة الجليلة خلاصة ' 

الإفسانة وهاماتها » ف كل عصر » وف كل مكان تباغ فيه شس النبوة وتقالنى ٠‏ 

أنواو. الرسالة . . فيكون الى أو الرسول هو الرجل الأول فى الكال الإلسان. ' 


1¥ سورة هود آل‎ )١( 
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! ونجتمع فيه کل فضائله‎ 

والرسول بهذه الصفات الى اجتمعت له جدير بأن يكون علة بين السماء 
والأرض » وسفيراً بين اله والناس ! 

لاان یکون الرسول اذى و كل إليه إبلاغ رسالة عاوية إلى الاس 
غ اکل غور اا ا اھ وای ا کک ل اا دع 
ويستجيوا اا بدعرم إله ! 

وشتان بين أن تسمع الكلمة الطية الرشيدة من إنسان تعرف فيه الطلهر 
والتقوى : ونجد فى سيرته وسلو الاثار الطيية هذه الكلمة الطية الى ياقاك 

ما ودعو ك إل الاسعاع إا | والاس جارة طا نت شٿان وين هلا وون ُن 

ىء dE‏ هذه الكلمة ذا عل لان ان هازل عابت : لاتری فی حال 
ما محملك على احترامه وتوقیره . . إنه أن يكون لکامثه هنا تمن . ولا آر! 
إا کمة س عل ما برا من حسن س ميتة ء فقدت ما فما من حرارة وحياة ۽ 
حين الطلقت من هذا الكيان ارب » ¥ تبطلق القذ فة الماسدة من « المافع » 
لا تبلغ أية ۽ ولا قصب هدفا ! 


والرسل ۾ ج الكلام اليب كله إلى الناس .. على لتم تجرى الدكة 
والموعظة المحسنة » فتشمر مرتما الطربة فى المقول ۽ وفى القاوب ؛ لما يد" 
الناس ف هذه الات من دځ انو ة وما اتقون من کک شد اها الي 
الطہور ! 


إن ف کان رسل رل قوی رو ية یع ى صر ایام ولش ر یعا تم اأفوة 
والنفوذ إلى أعاق اانغو س ؛ تملك ناصيتما ۽ وتأنوز بز ماما 1 


وأظير دلا يستدل . سا القلاء من الناس ءا لی صدق الرسول ٤‏ ويفرةون 
لينه و ران أدعاء النوة من الکہان وألث مون أن الرسول 5 دعو الناس 
إلى فضيلة من‌الفضائل إلا كان قايا علمها فى كلأطوار ۽ حبانه قيل النبوة و بمدهاء 
ولا پى ال ناس عن رذولة من الال لاکن ایا غاب عرو میا2 


س وھ س 


Aa EARS a e ede 


کیره چیر ن ! 


وواقع اخباة بد هذا اذى تقول 4 . . فما صادفت دعوة من دعرات 
الإصلاح ف أى جال من مجالات الياة ۽ الاجتاء.ة ۽ أو الساسية » أو الفكرءة 
حظا من الجا إلا عدار ماف الداعين إلها والقامين علا من صدق ومن 
إخلاص ؛ براه الناس فى هذا التوافق بين مداول الدعوى وساوك الداعى[! وع 
عکس هذا ما بعادف کشیںاً من الدعوات من تقسخ والعلال ؛ أو من انكاس 
واضطراب ؛ ما هو ما کون بين مغو م الدعوة وبين اقام علما من وات 
وخلخلات » يأخذ فا كل من القول والعمل طريةاً غير طريق صاحبه . 


وقدذم الله سيحاله وتعالى هذا الخان‌النى الف نيه المرء رين قوله وعله.. 
فال تعالی : 3 را أا الين آمنوا ه* تقولون Yl‏ تمعلون ¢ ® کیں متا 


۰ e آله أو تولو( ما ا تمعلون‎ EH 


وإذ كان الخلق على تلك العنة من ال ناعة فى حال الإفسان الفرد ۽ وى خاصة 
اسه » فا طك به اذا کن ھا اخان فی إنسان لصب اسه أدعرة عامة ؛ شر 


ا £ اناس ٤‏ أو مام علا ٩‏ إن إن اعة وی ٤‏ وللاء غل 1 ۶ 


وازظر کف رقع اه سپا زه وتمالی قد رسوله و مک فوزله عن جاع 
الشعراء ؛ ودفع عنه هذه الفرية الى کان رمه با كار قرإش ؛ وهر قوم 
إنه شاعر ؛ !ا رأوا فى القرآن من جلال وروعة م بجدوا ه) تفسيراً لا يتلوعاهم 
الرسول ھن کلام اله ٤‏ إلا آن لوه ا ر اشعر & اذى ھر غارة م عرفو ا 
کلام ھا وسلطان عل النفوس .. فكان رد القرآن عل هذابقو له تعال : 
نه قول رسول کرم ۽ دى قوة عند دی افرش مکین : مطاع مم أمين ٤‏ 
وما صا ٤‏ جنول » وةل اة بالق امین ۽ وماهر عل لذب رضنین ٤ (P2.‏ 
وق قوله تال : و وما هو قول شاعر ۽ قلا ما تؤمنون ولا قول اهن 


سے —-—— 


. ١ سورة الناشون إبة‎ )١( 
. ۲٤۲/۲۲ : سورة النكوير آبة‎ )۲( 


nm ه٦ خت‎ 


قلا ما بذ كرون ازول هن رب اليالين Ce‏ , وفىقوله سیا زه 3١‏ وماعل ناه 


الشعر ؛ ومایہفى له ؛ إن هو إلا ذکر وقرآن ا 2 . 


ورفع مكانة الى عن مواقف الشمر والشعراء نما هولما وناب على الشمر 
من خيال هو نى اة صورة كاذرة للواقع ... ولا يغلب على الشعراء من 
جرم فى حياتم على غير ما تنطق به لبتم من شعر ... : « والشعراء يتبعبم 
الفارون . 3 ر آم فی کل واد یمون .. وم يقولون ما لا می لون ۳)... 
والانياء لا يقرلون إلا ما ينعلون . فا ينبغى لنى أن يكون شاعراً ؛ لان 
فو ال ق و 0 
يما خلاط بين الجد واهزل ء ورن‌الحق والباطل ؛ والهدى والضلال : , واأغمراء 
پتبعمم الناوون ألم تر اہم ف کل واد »يمون »!1 بل إن الشاعر فى أصدق 
أحواله وأعدها إ تما سج شعره من خيوط ایال » إذ کان واقعاً داماً قوت 
5 وجدانه » ونداء مشاعره ... وھہات ان تسل المقائق س إذا تک فيا 
الوجدان ء ولط عایہا احور س من أن تتغیں معالٰہا . ثم ھہات أن باز 
الاعر نه ما يقول» آوعرى فاته عل مأو حت إلبه‌شي امین شعره . إنه يع 
أن ما قول من شعر ليس إلا أمالى وأحلاما ء إن صح پعضما فی‌حال » فان رصح 
آ كرما فی معطم الأحوال» وطذا قل : , أُعذب اهر أ کذ به 4 


. ۴/6١ : سورة اطلاقة آية‎ )١( 
٦۹ : سورة يس آبة‎ )۲( 
. ۲۲۹ ۲۲٤ : سورة الشعراء آية‎ )۴( 


.ا 


اباب لاٹ 


الأمجزة ۰ والاعجاز 


دع ما الرسول ۸ن صفات سره ¢ وروح 0 وعقاة اعرف ا ف 
قومه » ويا خن ما اكان الأول فيم » فإنه وطالب دا٣‏ ,آبات ورامين تثبت 


دا غاا ر ن فد اه ل ل ان ۲2 
وها کان رسل اله تزود دامآً بال جزات القاهرة الى تجىء إل الناس 


عل غین مأ ا 6 ورج l4 ele‏ ل انعو ډه 6 أو جدون لے تفسیراً ٤‏ 


إلاأن يذ سب إل الله » و كب شادة على صدق الرسول وتا ويد دعواه! 
اورم : 
فالجزة حدث فر د جری علیغیں مألو ف المياة > وخر ج على مابینالاسہاب 
و امسات من لازم 1 


وقد ذكرت السكثب المتقدسة كثيراً من المعجرات الى أجراها الله على أيدى ` 
الرسل ¢ کیو فان وج٤‏ واقة صا 6 وغصا موی ؛ و اة عوسی ف إحباء 


ول6 وش موجز ات مادرة شم فی جال الس واأشاهدة ! وتقوم الثو أهد 


م عجر الاس عن مجاراتما . رالوقوف إزاءها ! فنخرس اللاإسنة > ولخضع 


الاعاق؟ دەم مله ا ج القأهرة اق لوی عا أله جزة ٤‏ فإن ال جاج ذهب 
بالناس ٤‏ او بکٹیر مهم إلى اهرب من الواقع » والاحتاء وراء الهم المفقة > 
والمعاذير التافهة » لبخاصوا من هذا الوقف الذى انكف فة أمرم ء فأقمل 
ف ایہم » ولم یکن م من سبل إلا الإمان أو الفرار ! 


ويصور القرآن الكرم بعض هذه الواقف اللمافتة المتخاذلة الى قفا 


~~ OA 


اكرون المعاندون ف وجه الم جزات القامرة الى لاجحدما إلا العنقاء 
اشا ا 
ثوا إسرائيل مثلا . . لقد رأوإ من الع جزات ما يتطق المبران › 
ك الماد . . العا بلقیما موسی من بده فإذا هی شعیان مہین » وورب ا 
۽ فاذا كل فرق كالطود ا > وارب ا أ جر فتتفجر مله 
عون i ٠‏ عر عینا ٠‏ لدد أسباطمم الائی عشر ۰ 


لقد رأوا کل هذا ر بأتفسم رأى المين » ومع هلا ققد ظات غوم الشمك 
جم = ن عن الإعان بأللّه ٤‏ ورسوله . فکازت ذ ولم تلك الأمة الى. ا 
اله رآن عنم فى ق رله تعالی > ووذ قلح تم امو سى أن فؤمن لك حى رى الله جهرة.. 
اذ نک العاعةة وأ ا 
ا عناد عد هذا !1 وأى لماج فی ااأضاذل وريغ بعد ھا الال والريغ ؟ 


ومن قیل کات دعوة فوح إل قومه› وح جته عم ت ت لالبستطعون طا 

دفہاً » فکانو! إذإ إلى الإان يالله جلو | چ اذام لا موا 
فبؤمتوا ؛ ودخاوا ف یام کک لایړوا فيتأروا .. 

قول الله سپیحانه على اسان توح : و وی ا لتر هم جماو| 
ا ذام واستهموا یام وأصروا › واستکیروا ۱ استکړار() » , 
إنه الفرار من هذاالنرر الذى بطع عام من فم فم ال ی الکرم ۽ فلا e‏ 
له إلا هذا العمل الول : : د جماو! صا بم فى آذ| م ؛ واستيشوا یام » . 

ولک ا ماکان عله بض کغار ة قر س من الماد والإصرا RE‏ 
لكر والاقامة على مشماقة الرسول مما î‏ ن الأبات دالج رات ا اق 
ألم . فقول سپحافه وتمالی : و ولو و بارا من الماء فظاو! فيه 
ير جون لقالوا :ا سكرت أبصار نا ١‏ بل حن قوم مسحورون0) , 


١‏ إن العناد فد ¦ ونه الكر والى.ك 4 والارص علہه » وإن 


۷ : سورة اليقرة ية + ١ء . () سورة فوح إبة‎ )١( 
, ٠٠ر١٤‎ : (؟) سورة المج آية‎ 1 f 


س وق سس 


بروا E‏ لايۇە2ىا ماه ون روا سیل اأرشد ا يتخ وه سيبلا ١‏ وإن روا 
سیل الفى تیخذوه سیا9( €1 

امگا مات الزات : 

قف بعض الذاهب الفاسفية من ر لاامجزة » موقف الك أو الإنكارء 
ف کان من الملاسفة لاس ون al,‏ ( وإن کاڼوا يۇمەون رالله ( ووسرفون 
بالخالق الميدع هذا الوجود! 

وحجة الفاسفة أو الفلاسغة على إفكار المهجرة أو الشك فا حجة داسية 
مر اة ؛ لاساد إل حفيقة عل - ولاتممد عل شرادة 4‌‌ واقع ايا ١‏ أو ھن 
صو التارخ 1 

3 لج ة ۾ عل الۇمشن بالءجرات لث خارق لأمادة 1 : ګر عل شان 
الحياة ۽ ولا ناموس الطبيمة على الوجه الذى أله الناس ١‏ وعرفوه!] ' 

3 رق لأوامإس اة ( وخروج ع أوضاعبا 1 

والفلاسفة المنكرون لله جزات يرون أن كل ما قع فى الحياة » مألوف» 
وغیر مألوف » هو جار على طبیعتما » واقع غل ما تی په نبا ! ۰ 

إن التلازم دين الاسياب والمسپہات لامکن أن ينك أيداً. وإن الام ورالتى 
تقع من غير أن تنکا ف انا اسا مها هى فى الواقع نت جة لساب ملازمة » إذا 
تعققت الاساب تعققت هذه الأمور . . 

وإن الأحداث الةى تبدو غريبة أو خارقة لألوف المي اة هى فى الواقع 
أحدات طبيعبة » م عرف أسباما التى لايد أن تكون قامة وراء ها » وأنه متى 
عرفنا أسباما أصيحت غير غرية » وزايلما المجب الذى أخذ الناس منبا . 

وموج زات الرسل ات عل ذا - کا ری الغا سغة ارت }لہ أموراً طحب ة ری 
e‏ اموس اة وبرتہط بالاسباب کا برط غہرھا J4‏ الأمورء وإن دهش 


. ٠٤١ : سورة الأء_ اف آبة‎ )١( 


الاس ما ٤‏ ولمم ly‏ إا ناء آسہاہا عنم ٥‏ وظمورها e‏ ( مقملمة 


عن کل ءل ٤‏ غير مستمدة إلى سب . 


وإذن فالممجزأت - عل هذا التقدير _ أمور واقية فى حين الإمكان » وإن 
أى إنسان يستطيع أن خرح على الناس بمشل هذه العجزات إذا أمسك ین يديه 
بأمر م همده الناس » ووقع هو على أسبابه دوم ؟ إنه يستطيع أن جل من هذا 
الذی بين يديه ممجزة تح دی ما الناس » ويمجزم عن الإتیان علا ! 


فلو فر ضنا أن مخترع' اليخار » أو الكرباء طلع على الناس لاول عدم ما 
إرعه . وأرام ل تدرك بالہخار 4 أ راسا ىء يالىكېر اء ¢ ورام 
أن ذلك خاصة من خو صياته لوس لحد أن بأ به أو مله » تم امم أنه 
إا اتمد هذه القوة من , الله » وأنه رسوله إليهم ٠‏ لو أن واحدآ من هؤلاء 
خر عن قعل ذلك لو جد کشیراً من الا ھن وعدقه و ل جب لِه ولژەن 1 
يل عوه له 1 

وور , ألممجزة ۾ ھل الصو ر ¢ وو ضعا هذا اوضع فيه تسات 
ومتااطات ۰ 

فأو لا: : ایک الحباة رعا هن انر عات ولد کاملا . بل يدر لاول 
وره فی بد ترعة خنپیا ل تتضح معاله , ولم تتحدد ملاحه . .نم یدرج شیا 
فشا لحو اأضج وال كال ۽ ولابزال مع الايام موضع زيادة ودف حتى 
بلغ قا ته ! 

رانا أن الخترع مها يكن شأنه من الغرابة وال جب عند ظوره : فإنه لم ٠‏ 
يكن منقطع الأأسباب عن سوابق كثيرة من اأعارف الإفسانية استند إلبما وتعلق ' 
ا ۰ فہو لاش من عع سان € وإ" هورەن ج الإفسانية المعاصرة له , والسارقة 
واللاسحقة . 

واا :رۇ خر ع من هوؤلاء لخر عين أن قول إن هنا ما ت جراطاة 
عن أن تإد مشاه ۽ أو تكذف الأستور ګن سره . 


ومن أجل هذا لم تكن مخترعات الخترعين “٠‏ ولا عمال العباقرة ى العلوم 
والفنون والآداب ما تدعى له ر المعجزة » أو ما يتحدى بهن مقام الإعجاز › إذ 
کانت کل هذه الخترعات وهذه الاعال ما نازع الاس فی مساماتما واللحاق ہا 
أ قبا » وم عدت قط إزا E‏ عات » أو عمل من هذه إلإعال 
االدة أن نمطت عزام الناس دو نما » أو وقفت مناز عم ء عن مجا راما » و علولة 
الإتبان ثلا » أو أحسن منما .. 


ولیس هذا أممآ مسةر با » لان هذه الأعبال _م) كأن ها من روعة - هى 
من صنع شر » يظبر فيا الطابع الإنسانى » وشم منها ريح الإلسان » الأمر 
الذى يذرى الناس با . ويدنيمم منما » يقرب إميدها [ لبم .. فلا تنقطع آماهم 
دوا » ولاتسکن عام إلى التسليم بال جر عنها . 

ولس كذلك , الممجزة » فى تأق من أول ما تاتى كاماة لايد ل عل پا بعد 
اناد ا ھن ا ل الزيادة ولا التقص , . لما من صنع الالق 
وما كان لخلوق أن يدخل شما عل صنعة رادها الخالن , معجرة» . 


ومن هنا کازت » ألأعجزة € مصحو ية با لتجدی من جم ٤‏ وود عوی البوة 


: ن ج آخری ٠‏ ھی شہادة صد ق عل فيوة الى ا وأذه مرسل 4ن فيد الله 


وأن العمل الذى جر ى على يديه هو من عمد أله > N‏ عل آنه من ند الله » 
أن أنحداً من الناس لاس تطیع أن شقضه أو ياق مله . 


قول ابن , تيمية » : , ثم إنه تمالى جمل مع اارسل » آیات هن علامات 
وپراهین ؛ وهن أفیال نماما مع الرسل م ہا لاتوجد لغیرم ۰ . فيع 
الماد لاختصاصمم ما أن ذلك[علام منه العباد» و [خبار شمأن هؤلاءر سل .,()». 
ويول أيضا : , نيما تكون - أى اامجزة "ية إذا كانت من فمل الله مع 
الشحدى مثلم » ودعوى النبوة ٠‏ . فدلالتما على وجه لاکن أن يشترك فى 
ادعائه الصادق والكاذب» فإذا ظہرت على هذا الوجه كانت آية أن فعلت على 


(۱) الشوات لابن تیمیة 6 ص ۱۹۱٩‏ ° 


بده وهذا لم تسكن أشراط الساعة آبة لأحد » وإن رفت المادة . إذلم يكن 
مھا دصوق نموة .. ولان موت زد عند قول الرسول : E‏ أن £ مث الله 
زیدا عد دعا ونه . .. فاذا مات عنددعو ته صار ذلك آبة له » ون کان فعل 


اأوت ٤‏ الإنسان وغيره 4 ا موادا ! 
و قول أن خلدون : 


ەن efleile‏ سس آی الأفيباء س دقوع الخوارق م شاهدة عدم ؛ 
وھی ‏ أى الخوارق اأفعال جز الرشر عن مشلا › ۽ مرت ذلك معجزة ! 


و لوست س ی الع جزةۃ س من جس مقدور ا ؛ و 8 قم ف غږ 
محل قدر م ! 

۴ يقول : 

ولاس ف ية وقوعرا ودلا لما عل تصد ق الانياء حلاف 

فالمتكلمون » بناء على القول بالفاعل الختار _ أى بأن الإزسان هو اذى 
تخل أفعاله _ تائلون بها . أى المجرة س واقعة بقدرةالله لا فمل الى 
وإن کازت أفعال الم .اد عیل ألمعرلة حص ار ن امین خت صادرة ff‏ 6 ب ان 
المهجزة لاتکون من ڏس أقعاهم ٤‏ و لر س لنىد ا عندسار 1 تکام بن إل لدی 
ا باذن أله » ۽ وهو أن اس مدل ما الع ی قبل وقوعرا عل صدقه ق مدعاه ٤‏ اذا 
وقعت تبات منزاة القول الصرح من الله أنه آی الى س صادق ۽ وتكون 
دلالما © لى الصدق فطع 1 فال جزة الدالة مر ع الحارق والتحدی ول ذلك 
6ن الق#حدى جز ءا ما ۰ 


, وما انکاء س وريد چم فة المۇممون س فالخارى عدم من قعل 
الى ... وأن انس اليو ية عندم ا خواص ذاتية ۽ مما صدور هذه ا خوارق 
بقدرته ؛ وطاعة العناصر له فى التتكوين ... و انی عندم س أى الفلاسفة ._ 

مجيول عل التصريف ف الأكوان مما نوجه إلا ۽ ؛ وأستجمع پا ۽ ما جعل الله 
له مى ذلك . 


A =‏ ت 


واخارقعندھ یق انی ... کان .اى الخارق ۔ التحدی امم يکن ؛ 
دهو شامد إمدقه ؛ من رث دلالته على تصرف الى ف ألا كوان ۽ وااذى هو 
ارق ا کوان ك ي فن ای ی ان ا 
الةول الصر جح بالقصديق .. فلذلاف لا تكون دلالما عندم قطعية ‏ هى عند 
المتكلمين ؛ ولا يكون التحدى جزءاً من المعجزة ! ولم يصح - أى التبحدى ‏ 
gE‏ 

وفارقم| عندم عن الجر ؛ أن الفى بول على أفمال الي » مصروف 
عن أفعال الشر ۽ فلا يام الشر بخوارقه ۽ والساحر على الد ؛ فأفعاله كبا شر ؛ 
وهی فی مقاصد الشر ! 

و ن ارا أن رارق اى رة اممو زل الا 
والتفوذ فى الاجم السكثيفة ؛ وإحباء اموي ؛ تكلم لللائكه , والطيران فى 
الہوأء وخوارق الول درن ذلاك کھکٹیر القلبل بوا درت عن عض ااستقہل 
وأمثاله ۽ ما هو قاصر عن تصرف الانباء ... ١‏ . 

وأفت ترى فا تقل ابن خلدون من آراء المقكامين والفلاسغة أن الفر رقن 
ن ال ارو و 9 فر ایا ا 

ترى أن اقنران العجزة بالتحدى شرط لازم عند المتكلمين ۽ عل سين 
أنه غير لازم عند الفلاسفة ! وهذا الخلاف متفرع عن الأصل قامت عله 
المعجزة عد كلا الفر يقين ... 

فإذا قرر المتكلمون أن , المعجرة » من فعل الله ۽ وليست من فمل الشى .. 
فإنه يأبنى على هذا أن , المعحزة ء لاقع إلا حين تقتضما ضرورة » ومذه 
الضرورة نما هى الشہادة على صدق الى ؛ وأنه مبعوث الماء ومؤيد ما 
ما يد له بصدق دعواه ... شينذ تثرل و المعجرة» الى قارحا القوم .. 
اقح الحواريون على اليح أن يرل علمم مائدة من الماء ... وفى هذا 

قول القرآن اکر : إذ قال الجواريون يا عیسس ابن مریم ھل لستطیع 


۰ ٩۰ مقدمة ابن خلدون ہ ص‎ )١( 


س 4 سه 


ررك أن ينزل علنا ماد من المماء ؟قال: اتقوا الت إن كم ودين . قالوانر ودأن 
تأ كل ما وتطمن قلو بنا » و نعل أن قدسدقتنا »و نكون علا من الشاهدين .٠7‏ 
فو لاء تحوار یو عسی والۇمتون برس اله . ولکنه إیمان متلوس بالك 
واارية.. م م أجل هذا بقثر 9 ن عاه آرة » وكددون له صف ا 

وافظر ف هذه الطبعة الا كرة اليينة الى تندس فی کیان الیهود . 

م اإذن قةر حون المطلوب ن صفته . ی ى لا يکون هناك ٤ال‏ 
ای إن کن امم من أدعباء النيوة ؛ فلو او آم طاو E‏ ماطاة فق د خت امل 
ممجرة النى بشعوذة المشعوذ . . ولكن إذا اقترحواأمراً على صفة عددة » 
E EN OS AE N‏ 
مم فی ۰ ٤‏ 

هذه وأحلة .. وأخرى .. ھی ام شقا اک القر آن عنم الوا می : 
هل يستطيع ريك 1 »ول يووا ريا ۾ لن ايما. er‏ راه ماز إل مر ددا ف 
ر الظن والتك .. ولو انوا مؤمنين بالل حقاً ا قالو ا فى سق الله سجاه 

وتعالی ٠‏ هل إستطیع 5 فتعال الله أن ب«جزه شىء فی الأرض أوفى الماء ء ما 


۴ e ا‎ 


وثالثة من فعلات امود هنا . .هی آم ا وصفمم القرآن ١‏ احرص الاس 
على حياة , ؛ وعلى كل مافى الياة » فلل يذهوا مذهب كفار مك عندما أرادرا 
أن پتشبتوا من دعوی النی فقالو! فما سح القرآن عنہم : , وذ قالو! الم نکن 
هذا هو" الحق من عندك . فأمطر علينا حجارة من السماء اانا پعذاب ألم ,0( 
لم يذهيو! هذا المذهب » بل طلبوا , مائدة » حافة بألوان الطعام وأطايه ! 
وھا وريد ان اکل ما و قطمان قالوب » وفعلم أنقدصدفتنا , وفكون 
عليما من الشاهدن ! > . 


' ۸۲ سورة ا اة اة 1۲ | 1۳ (۴) سور ةبس کی‎ )١ 
. ٠۲ : سورة الأفال اة‎ )۳( 


فص و نس 


فک عصفوراً صيد #جر واحد من هذه الرمية الماكرة ! ؟ 

وقد قم اله جزة أرداء من غیر طالب حدد ھا واصفاما ‏ ٭ ھی فی ناق 
ا 

وهذا کله بناء عل ری التکلمین فی أن د المهجزة » من فعل الله » ولاس 
انی شأن ما إلا نما تجرى على ديه . . ومذ ىء مملنة التحدى ! 


ما الفلاسفة فإنه ينی عل "أيهم القائل بأن « اأمجزة » من فمل الى وأن 
إعال الى كارا خارقة للعادة س یہی على هذا أن الى سه ١‏ معجزة ن 
الحرارق تجری عليه من غیں صد ولا اتقات إلى التحدی مہا ! 


هذا خلاصة مابين الممكلمين والفلاسغة منخلاف فىشأن الممجزة عل حسب 


ما نفل أن خلدون عن الفر قبن 5 


آمکان !تصال الافسان اناو الأدل : 
المادية » فى كل عصر هى الى تعزل الإسان عن المالم الملوى » وتان 
تله أن ر تفع عن هذا الراب الذى يميش عله . 


ولا رد هنا أن أشرح فلسفة الماديين » وما تی به هذه الفلسفة ‘شرن 
الإلسان > وخاصة ما إسميه الؤمنون الجافب الروحی منه .. فقد عرضنا 
ق کار ا الا من و فة ة الالوهية مذاهب المادين عن عا 
ما وراء ااادية » وبسطنا القول فى إبراد حججمم عل ما وراء الس 
والذی i‏ هنا أن قرره هو أن الماديين إذ ينكرون العام الروحی کله 
ونکرون تہعاً ذا رسالات لاء س إذ لا عاء » ولا رسال عدم س 
كرون 0 »> والدانات » ويعدون الحدوث عن الانياء والديانات 
أحادوث ملفةة » وادعاءات كاذبة ء لا نف أمام النظر القل » ولا تيت أمام 
اليحث العلمى ! 


)١(‏ « قضة ة الألوهية بين الفاسفة والدن : » د أل والإنيان » 6 ه الناشر 
دارالة كر العرى . 
م سد اه الى محد) 


ولا ادل المادرين » ولا نشف مم موقف الاعومة فى هذه القضية . . 
ققد قلا ما عندنا فی هذا فی أ کر من موضع . 

وما ډود أن قف هنا وقغة رة مم لذن يۇەنون بأ لام الروحی ¢ 
ويقولون بان وراء المادة عالاً آخر غير مادی رحب وأوسع لا يقاس يه 
ھا العام ادى » ولا سب سما به 1 

هؤلاء الذن يؤمنون ما وراء اادة بم أعداد غير قليلين يشكون 
فی قیام صل رین العالمین ‏ ا٣‏ ادى » وغیر لادی ٣‏ یسام هذا الشك إلى 
شك آخر ب او حی » الأذى بتلةاه رسل الله من لاء ! وھمن م شاکون 
فى الرسل ٠‏ وف الدبانات السماوية الى حملما رسل ات إلى الاس . 
رف رسالات السماء . وقد برددت أصداء هذا الك ق اک من شوره 
فى اللرومات . 

قول المعرى س جاعلا , العقل > هو النبى الذى يقوم بامداية > وهی 
النہی القاتم فی کیان کل سان : 

اا المذرود إن صت بیق سل 

اة فل ا O‏ 

وواضح من هذا أن , المعرى » لا يحمل هذا الك للمقل عند كل الناس ء 

ال لعقول الصو ة الممتازة مم 3 وهذا قال ; دن صت بعقل» فو اع 
٠‏ ولا يعمي » فلا يحمل العقول برذه المراة إلا عنده هو ء وعند أمثاله من الحدكاء 
والفلاسفة . 

و الهرى مواقف کثیرة بزری فا پاشراثع السماوبة ¢ وول 6 ل اسیا 
من آثارها فى حياة الاس . وبود لو فذ الناس التعاق بقلك الشرائم > ورجموا 
إلى ماو جبه العقل» أو إمعنى آخر » إن الناس لو أسامو ل أ تفم لأراء الفلاسغة 

والسکء » واسشمموا ليم > لكان ذلك أجدى علمم 1١‏ يتلقون من الشرائح 


کج 


اازومیاث جزء 4 ضس ۱١‏ ؛ 


8 يوم lle‏ الکہان والرهہان والفق اء وغیر م 4ن علباء ادن 
ق کل مله .. قول : 
والمقل يبحت . . والشرائع كبا خير قال م قسه قاس 
متمجسول 6 ومسىلہون وهعشر مماصرون : وهاندون رساڈیر ٩2‏ 
ورت ذیران زار تعدا ومسا جك معمورة وکنائس 
والصابثون يعون كواكباً وطباع کل فى اشرور حبائس١)‏ 
وغیر 3 اأعرى € کشر ھن الغا سغة گی سيقو ه أو جاء وا پوله رون هذا 
الرأى . . وقد أشرنا إلى بعض هؤلاء الفلاسفة وللى آرائهم فى الرالات 
السماوية 1 
ونعرض هنا وجوهاً من الرأى » يدافع بها أتحابيا عن الرسالات السمارية 
وعن صدق الانياء فى تلقا عن الله . 


رای أبن غلهون : 

وان خلدون پيل جېداً ما موفقاً فى إثامة صرح مين من الادلة 
عل إمكان ,الوحىء» » والتقاء الماء والارض عن طريق اوق أرضى » هو فة 
خاو قات الما المادى » ومن هذه القمة رمكن أن يلس السماء » ويلح أضواءها. 
وهنا اللو ق هر الإفسان اأذى يع قدميه عل الأرض » وإطارل برأسه الا ء! 

وقد امد فظر أن خلدرن إلى آفاق إعبدة ف الوجود . وفى هذه النظرة 
دب ال وجودات وتدر ج بان منازل و ارق , درجة درجة حى ان إلى 
الإفسان ؛ الى جيله غاي ما مكن أن تثمر ١‏ المادة » من مر طب ؛ مكن أن 
١‏ ترف درجة أخرى ؛ بازع ما عن وجوده كثافة الادة وظلامما » فيكون 
من العا النورانى الشفاف . . عام املاش .1 ومذا مكن أن يتلقى الإفسان 
س فی شخص انى س باللك ف شخص , جريل » . . ویتلقی عه 
ا 


سند دد موی م 


)1( الرساأس : جم رسيس ) وهو الميطل . 9 الازومیات در ء ۳ صا ۳ 


يول أن دون : 


م انظر إلى عالم الدكوين كيف ابنداً من المعادن تم انات » مم الحيوان. 
فى هرة بديبة من الندريج . . آخر أفق المعادن متصل بأول أف النبات » مثل 
الحشائش ومالا رذر له : وآخر أفق النبات ممل التخل والكرم» متقصل بأولى 
أفى الحيوان مثل الجارون والمبدف > لم يوجد ما إلا قوة اللمس فقط »> 
ومعی الاتصال فى هذه الکو نات أن آخر آفق منہا متمد بالاستعداد القریب 

أن وصير أول أفق المدى الذى بده . 
مم تقل ابن ادون بنظره إلى عالم الحیوان . . فقول : 
واتسع عام المحيوان وتعددت أنواعه » وانتهى ف تدريج القكوين إلى 
٠‏ الإئسان» صاحب الفدكر والروية . 

م يعرض أن خلدون بعد هذا أثر العام العلوى فى الموجردات كلهاء 
وجل ذه الموجودات تعر ک پتدرج ہا من حال لی حال تی قصل لیا لإانسان: 
م يتدرج إلى العام الإذانى فى أفراده» حى يبلغ مباية الافق الذى يلاس فيه 
اللا الأعل ء وريا للانتقال إلبه . 

يقول : 

فوجب من ذلك أن يكون ليس استعداد للافسلاخ من اليشرية إلى 
االسكية ليصير بالهءل من جس اللاشكة ‏ وققاً من الأوقات فى حة من اللمحات 
وذلك ريد أن اكل ذاتما الروحانية بالفعل 0(7 . 

وأا كانت هذه النظرة » وأياً كان حظبا من الصحة والصدق » فا 

عن حاجة الإنسان "إل قوة فوقه » يتعامل معها » ويفيد منما « ويطمح إلى باوغها 
أو مداناتبا . 


ما تذىء 
0 


اختلاف ازات باختلاف الام ؛ 
ری ماذا پکون لو أن فجزات الرسل كانت جاريه عل امات واخ 


E 


(۹) مقدمة ابن خلدون س ٩۲‏ 


4 * س 


فى صورة واحدة . يتلقاها رسول بعد رسول . فتظير للشاهدين ٭ ظمرت 
لاسلافم . ممجزة تاهرة » ترس معها الالسنة وتخضع ها الأعناق ! ؟ 

ماذا يكون لو آنا ممجرة واحده تفتقل مع الرسل . رسولارسولا؟. 
وتظبر فى الام أمة أمة ؟ ماذا لو حدث هذا ؟ 

عصی موسی مثلا . لو ہا کانت فی یدنوح ومن بمده من الانبیاء :هود » 

وصاڂ . وشعیب › ارادم > وعیسی » ومد .. لو نبا كافت هؤلاء الأنبياءء 
وجرت عل آم 5 قو اهم کان ها فی تفوس هو لاء الاقوام ما کان 4ا 
ق قوم مو سی ؟ 

و وى آخر : أما كانت مءجزة كافية التحدى والإعجاز ؟ 

وعكن أن يقال فى ترجيح هذا الرأى الفرضى - : إن تطويع المجزة 
الواحدة ليد الانياء » واتتقاها من سابق إلى لاسحق » فيه تو كيد ها » وشبادة 
مجددة على ا ليست وليدة الصدفة ۽ WÎYg‏ فلتة من فلات اة وقمت 
ليد إنسأن من الناس . فاتخذ منما أداة لتعالى على الناس ما فى يديه . وإذلال 
کیر یام وفضح مدعيانم من الملم والقوة . 

فإذا تظاهر ظبور هذه المجزة مرة بعد رة فى أزمانعثلفة ؛ معاحتفاظما 
بکل مافیما من ملاح ومیزات ۔ کان فى ذلك ماعحسم الشك فيما » ويقطع باليقين 
اا من عند لته » وآنما لاتظېر إلا ان اختارم الله رسلا إلى عباده . 

هذا مايمکن أن يقال نى هذا الوجه من‌الإءجاز .. 

ولسکن هذا الوجه على مادو من وجاهته مدفوع من وجوه : 

فأولا : بجىء العجزة عل صورة واحدة متكررة يفقدها كثيراً من التأيں 
المقل والنفسی|الذى كان ما على الناس عند وقوعها لأول مرة”. . فإن ظهورها 
فی الناس بعد احتجا ہما ۔ العلویل أو القصیر ۔ لایٹیں فیبم تلك امشاعر إالماصفة 
ال کات تشيرها عند ظورها أول مرة ... إذ أن الناس ف المرات اال للمرة 
الارلى يلقو ما وقد عرفوا عنما كيرا من صفاتما وأفعاها . فلاتقع من 


چە 


نفو سمم الموقع الذى كان ها فى موس من شمدوها لأول رة عرفتما الياة 
فا ... وهكذا الأن فی کل ام يميش فى المحاة » وتتسكرر دوراته فبا ... 

.. فالشمس على ماهى عليه من عظمة وجلال » قل ١ا‏ يلتفت إليما الاس » 
وقل 'مابرون ما فيما من عظمة وجلال ! وذلك لشكرار دور اما بين المشرق 
وا مغرب ! حى لقد صار ذلك منبا آم مألوفا ‏ و كل مألرف تلقاء النفس لاء 
فاتراً » غير واقفة عنده « أو ملثفئة إلبه !١‏ 

و#افياً : تكرار الممجز ة الواحدة » فى صورة واحدة يوقع فى كثير من 
النفو س أنما ليست من عند الله . وإلا لما وقفت قدرة الله عندها . مهما کان 
مبلةها من الدلالة على قدرة الخالق وسلطانه . _ 

إن الفنان العقرى لارضى أن سب فی الفنا نین العاقرة ا واحد من 
آثاره . ولاتفسح ل الاق مكاناً بين العباقرة الفنافین حتی باق پأکر من شاهد 
یشمد له على مکانته وأصالته . ورسوځ قدمه! 

فالعمل الفى الواحد . مهما يكن فة من سات العبقرية وغایلھا ۔ لیس 
إلا نبأة تلفت الناس إلى أن فنا فأ بوشك أن بول » ورج إلى الياة . . ويرقب 
الناس بعد هذه النباًة مولد الفنان فا يقدم من أعال . . فان وقف عند العمل 
الأول ٠١7‏ تزاورت عنه الارصار » وحسب عمله الأول فلتة من الفلتات » أو مصادفة 
م یکن له تدپیر فیما ! 


واناس نى جناب الله »> ونی قدرته پتوقعون أعسالا لازقف عند سر 
ف جال الاستدلال على تدرة اله . . فكل شىء مسخر لته » خاضع امه » 
مس2 جیب ادغو ته . . 

. لما مرا لشیء ذا أردناء آن تقول له گن فکرن»‎ ١ 

والرسل م السغراء بين السماء والارض . . بين الله والناس , ! 


والذی توفع اماس هو أن يروا هؤلاء السفراء ف حال جد یدو من 
الرواء والجلال . . كل ح1 منفردة بألو اما وأصباغبا » لا تشه لاحقت) 


۷١ = 


سابقتا . فإذا جاء الام على خلاف هذا ١‏ وجاء السفراء واحداً إثر واحد 
فی اة أذ ها اللاحق عن اسايق ! شا ظن الاس د وق هم إن لسو ء 
ضشم لاء السفراء » وأن یشکوا فى صدق دعوام آم رسل من عند الله . 
فان مأ عند الله کن ا نفد ¢ ولا کئیء عل تلك الصورة الق لاتدل j‏ عل 
العجز والفقر 1 ! ومن شأنالمعجز ة أن ”سحدث الناس باسان فصيح عنقدرة الله 
وعن جلاله وعظمته ؛ وأن ترى الناس اله الذى له ملك الموات والارض.. 
الله اذى لايءجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء » وهو السميع العلم .. 
وثالثاً : المعجرة فى حت فشا لان عد الاس على قدر عقوفم ويال 
الى ا م . 
وسواء أكانت الممجزة حسية أم عقلية : فإلما لى تسكون حجة على النار ‏ 
یہی أن تدر قدر م ۾ و تسب سام أو گی ا پہغی أن ری 
معہم على مقتضى الال ا يقول عاماء البلاغة . . فإذا كانت م الناس بحيث 
تبعد اة پینہم وہینہا صعودا او مبوطاً ۔ لم تات بالناس ‏ ولم پلتقوا ما » 
فذھہت مذهاً ٤‏ وڏهيوا م مذهاً آخر وکانت وم 6 قول الشاءر : 
اما امكح الريا سيلا عرك اله كيف ينقيان 
ی شامة ذا ما استقلت وسمیل ذا استقل ما 
وإذا کانالناس متلفون فى طبائمہم . متغاوتون ف ذكامم ۽ حسب أز مانم 
وأوطانهم » فاسان الذى خاطبون جب أن يكون متلا بحسب هذه الطبائع ء 
متغاوتاً پتفاوت هذا الذكاء » حتى يكون انا مفهماً جد من يستمع ليه 
دق عنه ! 
من أجل هذا كانت معجزات الرسل واقعة عل حسب كل أمة وأستعدادها 
والتضى . » وکان لکل رسول معجزة أو اکس تناسب سال قومه»› 
ی ee‏ من ال جافب الذی پاغو! فيه غاة من فمنة وذكاء مالم 


2ن قوق وجد !ا 


- VY س‎ 


وکان من هذا أن جاأءت مەجز ات الا ناء عل هذا الققدر . . سوه 
ساب الام واستمدادها , 

يقول الجاحظ : , وعلى ةدر جل الامة » وغباء عقوا » وسوء رغبتاء 
و خث عادتا » وغلظ عبتا > وشدة حیر تا تمكون الآيات .» كفلق 
اميحر والئی عل للا وإحاء امون 0.1( 

وسنری فا نستقبل ٠ن‏ أبواب هذا الكتاب باناً شارا للحكة فى 
اخیلاف الجر أت ۰ ومناسيترا لوال الام 1 َ6 سیری ا5 کات مھجزة 
انى" , مد ء ممجرة عقلية » خاطب العقل الإنساف فى أعلى مستو باته وأدناها 


جمیماً > ف) حل القر آن من آیات ينات . 
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س 


۲٤۸ رسائل الماحظ س‎ ١( 


الباب الراسح 
مصا در ل سال الإسلامة 


مد » والقرآن » والصلة التى تمع بين , مد » والقرآن . تلك هى موضع 
ابحث والنظر لن يريد أن يتعرف على المصادر التى أقامت الشريعة الإسلامية 
على تلك الصورة » الى تعرفا اليا » ويدين با مسلون . 

من أجل هذا كانت هذه الدراسات الكثيرة لشخصية عمد » ولققة 
القرآن » ولا بين جد والقرآن من صلة س كانت هذه الدراسات مثظرراً 
لها من آفاق مختلفة » متعددة » سواء أ ن ذلك من امسلبين أنقسم » أم من 
غین المس لين . 

ققد استيد يكشبرمن المسليناشعو رالديى » وغلبقمانعاطفة الدينية » وصور 
هم الوم الخاطىء أنياونواشخصية الرسول بألوانوأصباغ ليترضوا بمامشاعرم 
الساذجة » جاءت هذه الأصباغ الفريبة وتلك الألوان الصارخة على غيرماقدروا 
وعلىغيرما أرادوا .. إا تنزلمنجلال اليو ةو جاها منزلة أصو اتد .لةس ءجة 
فی شید علوی ملاک 1 بل للها س فى أحسن أحواطا أشبه بالمصابيح الرقدة 


» 
0 


فصت أشعة الشەءس ۽ ف وجه الهار اشرق 1 


وک اسید اماس ادى عض المسلءين » جاءوا إلى شخصية الرسول ببذه 
اابضاعة الرخيصة ۽ كذلك استبدت السكراهية للإسلام » والقد على فى الإسلام 
بعض الناس غاولو! أن يلقو! على الإسلام » وعلى فى الإسلام ظلالا معثمة من 
الريب والشسكوك » وأنينزعو! عهما ماعل ما من عظمة قدسية » وجلال ربانى .. 
اء عام هذا على غير ما قدروا » وع غيرما أرادوا فان ما پېشه الله أن ېدمه 
اناس ١‏ وهل[ حجب الدخان المتصاعد من الأرض والغبار التائ من أعاصيرها 
وعواصفما/وجه الشسمس عن اللياة يوم أو عضوم ؟ بل إن امس لترداد فى 
العین اء وجالا إذا أسفرت من وراء الام » وتيدت من خلال السحاب 1 . 


عل أن کا ۰ ن الدراسات 2 تنأو أت شيخصية الرسول ¢ و فة ال2 رآن 1 
من لاء E Anda. A‏ عر J‏ لن قل جاءت مقدصدة ۴ أ أو اها 6 تاز ع 
مزع انوقوف على القبقة بقة والتمدى إلى مو طن احق ! . 


وا ارود أن زوف هنا عل لك ألدراسات اسم مة أأحتدلة الى قصد lp‏ 
أا ما وجه اق ی سبرة الرسول» کک ¢ فان طر شا واضح 
لا تعمی سیه عل 4" ن يقس الق › و طاب الوصول إلبه 

وإ تما الذى تريده هنا هو أن فعرض بعضأمن هذه الوجوه الشابة الممسوخة 
| تی ادخاما عل سار ۵ ة الرسول ¢ عل ږ سفق ال رآن هؤ لاء اة المتتطمون ەن 
لاسلبين ء أو أولئك الجمملة اأتعصيون من غين الأسلين . 

رم ما نينا ف موقفتامن تلك القضية أن نظل ممن منهذ ءالتما رات المتدافمة 
ھن التشطعين و المقمصيين e‏ فلا تلا العصبية للمقيدة EC‏ لاملا الشنان النعادين 
لاإسلام على أن نحور فى ال » أو نستيد بالرأى وذلك مانستعين اه عليه » 


ونرجو السداد والتوضن ضه. 


انت شحصة ة الوسول مو ضع فظر گن ۾ و شوث متصل من أولباء الإسلام» 
رأعدائه على ألسوأء ! 

ذلك أن الإسلام وإن كانت تعالمه مازلة من السماء »> لا دخل تعد 
ہا تالا أن اول و ك ۾ له التعالم وقبامه علا و تبیه 4\ ق جعل 
بینه ورین هذه العا م رابطة وثيقة » بل ته جعل مما کنا واحداً , 

فأى مايقع ف القرآن من روب اکال وال لال س و کله کال وجلال ‏ 
اض على« شل « YE‏ رجلا 0٠‏ 6 أن أُی سا ىء من اة و کل 4 
وکل ات سا وضياء س يزيد القرآن ألقاً وإشراةا عل أله وإشراقه . 


وعکس ھا بأخذ هذا اأخز» فإن ی عوج ېدو ق شوھ الرسول ے 


سه ول س 


وهات هات س تسرب إلى القرآن ذاته » ویناله فی الصمے منه . . ون أی 
اغ يوذ على الةرآن س وهات هات س فال من د » فی شخصیته » 
و ق مانت ! 

وله لاخلافی ان ان وغبر الین عل شيخصية ومک القار ية é6‏ فر 
شجصية تار خية معروفة الزمان » واكان » تيد لما الو تائ التار ية شبادة م 


#6 ۰ 4 .- 8 
دما التاريځ ية اویه أخری یں و مل . 


من أجل هذا لم يستطع اشد أعداء الإسلام عداوة » وأ كار م جراة عل 
الق » وعدواناعل اسقائ أن ويذر رذرة واحدة من وذور الشاك حول شخصة 
و مد ۾ من حية وجوده فی الحا » فی زمانه ومکانه اذى وجد فه › ا 1 
يستطح أحد أن ينكر الانقلاب الشامل اإذى قام به ر مد » فى الجريرة المربية » 
وف الحباة الإنسانية » وما تار فى العقول من أفكار » وما أل فى القاوب 
من ممتقدات . 

ولكن الذين فصوا أنقسمم لحاربة الإسلام لم يسلوا ببذه الحقيقة عل 
إطلاقبا » ولم ينطقو! بكلمة الحق فا . . إذ أنهم لو سلوا ء محمد » ما ء رفت 
الحياة منه » و يما حفط التاريخ له سلوا للإسلام بأنه دين اله » ونه وحى 
السماء »> وشريمةالحق. ودون ذلكأهوال وأهوال .. فإم والإسلام جرب 
وان يليوا له أو پستسلہوا إلا بعد أن برموا بآخر سم بین آبلمم » وإلا بعد 


أن پنفڈو| ما فی صدورش من حقل وحبد .. 


تخبط وهديان : 

کان اقرب شیء إلى الذن حار بوا الإسلام وکادوا لہ أن بلقوا ظلالا من 
الريب والشكوك حول سر ة الرسول ¢ وأن عو | ھن صدور ما رة مات 
4ن امد السود احموم میں دخا زف عل تلك الشيصة ¢ فیڈیں من 
يقتا » أو نى من ممالا .. فذلك وإن ردا للاول أمره أنه عمل طائش لاياق 
من الناس إلا استهزاء واستخفافا » إلا أنه مح الزمن » ومع ترداد هذا الافتراء 
ول Co‏ وما م i ds.‏ روی ف الااں ع Þ/‏ م عل الام أصاداً ¢ م قل 


ر ~~ 


لا لمدم من أولئك الانصار من دخل به على التاريخ › ويغسح له مکافا فه .. 
فا أ كس الفتربات التى ولدت فى الحياة مولدا غريا شامهاء م استطاعت مع 
رمن أن تندس فى تفكي اللاس » وأن تعد من العقول , الرخوة و المرل 
طواعية لاء وق ولا لقوالبما الممسوخة المموجة ! .. و فى التاريخ من أ كاذيب 
وأپاطیل ومفترات غلبت امقائ » وز التبا عن مکانبا . 

کان أقر ب شىء إذن إلى الذن حار بوا الإسلام وکادوا له أن ذهيوا 
هذا المذهب » وأن حكو ا دمیہم من هذا الجانب » فنا إن صحت أصايت 

من الإسلام متلا لا لا قوم بعده » واوا هذه الحرب اتی لا تی پیم 
ورین الإ سلام. 

e O E ET‏ کذب » أو بطر 
E‏ کک 

تسان ١‏ ج 2 ¢ 2 ی نيوش 
| لا e‏ اكاد ب e‏ حرفن للہفر یات والاذب 
المطلبة بطلاء الم » والمموهة بريق البحت عن المققة س لا تين هؤلاء 
جيعا قد غفلوا عن هذا اللاح » سلاح القشويش عل شخمية مد وإذايا 
بالدعاوی الباطلةء والاساند الأفقة ٠‏ لمح لوا فخصة مد بهدها خرافة عاشت 
فی خیال المرب مع کئیں من الرافات التی تأثروا يا فى حياتمم ‏ - واسكنم 
کانوا کہا حاولو! خاتق عناص ر الضلال والہتان E‏ من خیو طا فسجا افون 
فه شخصية و مده وجدوا اہم [نما پنسجون بيقاً من يوت المناكب » عاولون ٠‏ 
أن يسدوابه وجه السهاء » وأن جوا ضوء الشسمس فى رابمة اللپار ٠1‏ فكان إذإ 
ولد لبم من هذه الاكاذيبمولود وأدوه » وواروه الراب .. أشيه بالاجئة التى 
تافظما الأرحام قبل أن تدب فما اطیاة ! 

إن حقيقة ر مد » التارعخية لم تكن وما من الايام موضع شك أو مثار 
خلاف بين ا لابين وغين المسلین على کشر ماکان بینم من لاف متصل؛ وجدل 
ملقب فی کٹیر من أصول الشربعة وفروعما 5 


ا 
هة شود : 
وعظمة و مد » ليست حل شك عند كل من يعول عليه من أهل اعرف 
وأعداب الرأى من غير ااسامين ؛ فتلا عن المسلمين الذين بر تفعون مام نام 
إلى مستوى من العظمة لا پرتفع إلبه يشر » ولا دنو منه إلا أنباء الله ورسله 
اكرام . 
وعظمة , مد » عظمة بارزة » أكر من أن ینکرھا مکار » أویعمی السبیل 
إلا مضلل أو عادع . 
لقد فرضت على أعداء الإسلام أن يث دوا محمد بأنه واحد من آعاد البظاء 
فى تاريخ الإنسانية » وراد من روادها » ومصلح من مصلحيما . 
ولک ان کنر من هولاء أن يعرف مد أنه فی ٤‏ وأنه تى رمه 
ا منم على شريعة الإسلام أن تفيض من هذا اليلبوع الملوى ء 
وأن تتصل أسباا يالسماء ٠‏ وم بهذا لما يدون أن تذهب هذه الشريعة مع 
ماذھب من شرائع سا المصلحون من الناس .. من کات شرامهم مستمدة 
من إهاماتهم الروحية دون أن تصلها يالنماء أسياب '. ويذلك ذهب ر مد » 
کا ذهب العظاء فى متاحف التاريخ .. 
لقد ذهبت شريعة « وران » و بهت ظل القانون الروماى . وعنى الزمان 
لی .الاسکندر . ونابليون وغيرهما . . ذلك على حلاف الشرائع السماوية » 
ورسل تلك الشرالع . . ون دخل على بض تلكالشرالعما دحل من تبديل › 
وتعوير .. فإما عل ما دخل عايما لا ترال عتفطة طایح ماوی » إضنی علببا 
الجلال » والخلود ! 
اة الاأسان » رعظمة المي ؛ 
ولا شك فی آن , مدآ ء لو م یکن نیا » لکان إفساناً م موقا فی قومهء 
ولىکان له شان بم ۰ 
ولسكن مهما يكن من شأن الأخلاق البكر مه » والصفات الطبية ء والذكاء 
القرى اذى يفشمل عليه كيان أى إأسان فى الجر رة المر ية »> فإنه أن تجاوز 


eg REET 


ت ر ست 


هله أخدود ای کاب تډدور فا قوم اأروحية ٤‏ أو النسبة 6 أو الحقاية 4 
أن اة 0 


فلقد کان کن أن N EON‏ أکرمه الله E‏ 
رألرسالة ون کن ن کون واحداً من ولك لذن کان م مکازة ف 
قو هم 4 وکانوا یع الجلة والاحرام فم 


وأنظر فيمن عرف فى الامة المريية س قبل البعثة المبوية ‏ عحال أوجبت 
له التقدير والاحترام > وأضفت عليه ثوب العامة والقيادة . . فإنك تعد فى 
الکاء ملا م کم ون صينى » . وف الخطباء البلغاء « قس ون ساعدة » . وتد 
فی الشعراء : امأ القیں » وعنرة › ولبید > وعرو بن کلٹوم ء وغیںم من 
أصحاب اأملقات . . ود فى الأبطال الفرسان عنترة » ورو ون عبدود › 
والمحارث بن شاب ..! وتجد فى الكهان شقا > وا > وغيرم کر 
من تلك الا سماء انى حفظها تاريخ الامة العريية ف الجاهلية إذوى النباهة والشان 
من رجاها . 

کان , مد » ولا النہوة س مكل أن يكون واحداً من أعاب المعلقات › 
أا أو الا أن ارات او اھان ای ان کن ق 
أو غاا خطيءآ . . ولسكن يظل مع ذلك نی هذا ااستوی النی عاش فيه 
دکاء قومه ‏ وشمرام وخطباؤم وکهاہم » وآصحاب السكانة اأرموقة فيم . 


وماذا تعطى لاد كالبلاد العر ية امجدرة أك من هذا ؟ رل ماذا تعطىأعدل 
لبلاد جوا » وأخمما أرضا » وأوفرها خيراً ١‏ ماذا تعطى فى محال البظمة » 
وماذا تدم للحياة من عظاء ؟ بل ماذا تعطى اليا الانانة كها من عظمة 
وعظاء إن کل شا ج أدضى مهما يكن من الضفاء » والقوة ٠‏ والسلامة لا بمكن 
أن کون شيا إلى جانب تلك المرات الطيبة الى تتخيرها السماء من العالالارضى 
فسکب فبا شماعات من الور العلوى » وتطلق فا شرارة من روح القدس 
فقكون هذه المرات ار زكية الطببة أنبياء الله ورسله إلى عباده ! إن عظمة الى 
عظمة إأسانية اوي موا .. الق فا الالسان ف أكرم ماه وأصن 2 


e ¥4 کچ‎ 


پالعالم الملوی » فمل من مناهله » واقترس من آاراره » ولژود اروحه من 
شعاعات الحق الى لا تخبو أبداً ! 

موقف ٠۰‏ وموقف : 

ل استطع أعداء ) کل ( قدا وحداً ا ونکروا هذا الذی بين بيه » 
وع لسانه من عل وة . ا أعداؤه ۔ قدماً ودا أن لغضوا 
الطرفى عنه » وأن #جيوأ عن أرصارم أضواء هذا الال الذی حف به » 
أو آن يكوا شعاعات لك العظمة الى جد رها كلمن مخالطه أو ردنو منهء 
أو لطا لع سیر نه 1 

ولسكن الذى يأباه هؤلاء الأعداء ‏ قدماً وحديتاً - عل د مو أن يكون 
متصلا بالسماء » مثلقاً عن الله الال سالة انى يدعو الناس إليباء و يشر فيم با! 

م بر شرن مدان ازل من‌منأزل المظمة الاسانية حبثيشاء » وإسلمون 
له أن يكون مايشاء فيم » وف مناصب السيادة والقيادة عليهم » ولكن على أن 
يغزل نفسه من مقصب النبوة » ومن مقام الرسالة » وأن يجىء إليهم عن طريقه 
الشخصى » فان مافه ءن الصفات المكر بم يؤهله للزعامة ااطلقة فيم ! 

وقد الدوافع الى تعمل الماس عل هذا الموقف من أنيباء الله ورسله» 
و اسا رھ ۶إ لى شر منم أن طاول السیاء 6 و عامل ميا( ! 

وکن موقف قرش من (الثى) هذا الو قف المثادى قاتا على هذا النقدر » 
ومقدرا ذا الحساب . . وهو أن يكون ليشر معاملة مع السعاء . . « إن هذا 
إلا قول البشر ).. و ازل الذ کر عليه من پیشنا ؟ بل هر ا 2 

وقد تول القرآن السكريم فضح مقولات المعاندين من كفا قريش حالا 
بعد حال : ين قالو! عن النى إنه ساحر كان رد القرآن : 
« هل اء E‏ ی من رل ااشياطين ؟ مزل على كل افك | 


ن اسم 6 و کارم کا بون ¶ . 


سدنس کھت 


((4. انظر ص ۸غ وما بعدها من هذا النگناب ۰ 


0 


وما جررت فرش عل ,مد سالا کذب فيه » ولا عدت عليه فی حیاثه 
كذرة وأسحدة ! 

وحين تالت قرش عن النى إنه شاعر أجامم القرآن : د والشعراء بيعم 
للغاوون آل تر آم فی کل واد ,یمون ء وم يقولون ما لا معاون » . 
والقرآن ۔ کا تہرف قرش لیس 'بشعر › والنہی س کا ترف قرش 
لام فى أى واد من أودية الضلال » ولا يقول ما لا يفعل أبداً ... والشعراء 
يمون فى أودية الخيال . ويقولون فى أشارم ما لا تصدقةأفعاهم . 


زشد م الأرزدق » سليان نن عبد الملك قول : 


ثلاث واٹنګان فن خس وسادسة ميل إلى شام 
فن ایی مصر عات وبت اض غلاق الام 


فقال سلبان : وعحك پا فرزدق! أحللت بنفساك العقوبة 1 أقررت 
صندى بالزنا » وأا إمام» ولايد لى من أن أحدك ... فقال الفرزدق : پأى 
شىء أوجبت عل ذلك ؟ قال : بکتاب الله ! . . قال : فان کتاب اله هو الذى 
يدر عن الحد ! قال : وين ؟ قال : قوله تعالى : و والشعراء بيعم فاو 
ام تر آم فی کل واد ,يمون : وام يقولون مالا يفعلون ». . فأنا قلت 
ا المؤمنين مام فمل ؟ 

ها أشه اة رالبارحة 

والموقف الذى _قفته قريش من النيى » قد وقفه أعداء الإسلام بعد هذا 
من و مد » ورسالته . . 

فلقد نازع خصوم الإ لام فى نبوة « مد » ون لم پنازعو اف مکافته من 
القيادة والرعامة والإصلاح » رين القادة والرعاء والمصلحين من الناس . 

والذی پری ايه هؤلاء الخصوم الذین پشکكون فى نبوة مد أو پکذبو نما 
3 هو س ج قلنا . بجريد الشريعة الإسلامية من عناص الخلود المستمدة من 
السماء ؛ ووضعبا فى دانرة الانظمة الوضعية الى أخضع التحو برو انير الجر 


أو الکلی ۔. بأيدى الاس ! ويذا تتمرى الشرية الاسلامية من هذا السياج 
القدسی الذى حفظما من عب ف العايشين » و اها من أن ملد إليها د حو 
أو تہدیل ! [ 

ولقد حاول e‏ الاسلام محاولات دة مضنية أن يدخاوا ءا ا 
من هذا الطریی » وأن رشسککو | مض آیات ال2 رآن ياضافة أو حف 
فا استطاعو! أن يدخلوا عليه حرفا » أو ترجو منه حرفاً على مدى يزيد عل 
لاه عشر قرناً ! 

والايات الى أرادوا أن يشككوا فما آيات معدردة » . وليت من الأيات 
انى مس أصلا من أصول الشريعة . » ولدكن الشك فى أى آية سحب الك 
إلى الق رآن کله .. وهذا ما قصد إليه الذن جاءوا إلى الإسلام ما جين 
من هذا الطر يق . 

إن قداسة القرآن وحدة متكاملة » فإذا تطرق الشك إلى أة جزئية فيه كان 
ذاك داعية إلى الشك فى كل أجرائه» ويذا يتداعى ذلك لاء الفاغ 
ا قد س ؛ و یہار ! 

گمد . . رھد القرآن : 

وحين أعيام أن ,يفوا شيا من تلك الوثيقة القدسة الخالدة عدوا إلى 
مصدرها الذى صدرت عنه » فأثاروا حول وة النبى دحافاً متكاثماً من‌الشكر ك 
والريب . . وغايهم من هذا أن يقطعو! الصلة وين القرآن ورن السماء» وأن 
ضیف وہ ال ر مد e‏ کا أ بغت معاقات الشعراء إل واا > وکا سیت أ جاع 
الکہان إلى أرباما ! 

يقول , باد ولومو » الرهاوی: موبماً هذا الحديت الحخطابي إلى مسل : 
و فل لى بريك .. ماذا تعنى بالنبوة والرسالة ! ؟ 

دات پم أف ما ثم ڏسشبليعون أن تعرفوا ٠»‏ لو م يعلد المسيحى ! 


١ 4(٠‏ الي عد 


س ا 


ء إنك تقول : إن نيك ظل انين وثلاثين عاما٩‏ لا يتكلم كلام الافيياء » 
ولاھو کان آخناءها رسو لاء EE‏ ولا عرف شیا عن الله » وأفه عرفه 
پود 7لک الفرة 

م می فی هذه | 2 أف عة ٠‏ فقول : 

, إذا كنت تنكر يتام الجد أن شيا فد حصل بوساطة , محمد » إيان تلك 
السنوات الائنتين والثلاثين الأولى من حباته .. فكيف لا ينيف لى أا المسيحى 
أن أنكر أحداتث تلك السنوات الخس عشرة التالىة0) ؟ 

۴ خلس من هذا المرل إل مرل a‏ بقول به : 

و ولکن أخبرنی اولا ہے ناشدتك اہ سے کیف استطاع ے مد س 
أن يعرف اله ؟ وبأ ية وسيلة عرفه ؟ 

«وذا كنم آسمونه نیا فارونی .., ماذا تنبا په ٩‏ وای لفظ تنبا ؟ وما ھی 
وصایاه ؟ وما هی الآیات والجائب التی صنع ٩‏ 7 . 

هذا لون من لوان التشويش على الإسلام» وع نبى الاسلام ... لم يكن 
صاحبه عمل شيا من الملم بالموضوع الذى جادل فيه . . ويكنی آنه ہل من 
اة و مد تلك اطوط العر وضة سے ¥ ولون س من سېر ته . . تلك 
اليرة الى لم ختلف على حدودها الزمنية عدر أو ولى ٠‏ ر فحمد» إ۴ جاء ته 
النبوة بعد أن يلغ الأريعين من ره لا اين وثلاثين سنة کا يقول هذا 
ااسيدالتعام ! ! ۴ أن نبوة مد قد ظلت ثلاثة وعشرن عاماً» لاخمسة عشر عاما 
سې دعو اه ۰ 


ee 


(۱) الق آنه ظلى أربعين عاما » لااثئتين ولان ٠‏ . فقد جاه وحى اأسماء بعد أن بلم 
الأربين من مره . 
(۲) أا ليست خس‌غفرة سنة ؛ ولکنما ثلاتثوعشرون .. شى سثواث النبوة مهن 
نة الس غل راس الأربرن من مره » إلى أن مق بالرضق الأعلى فى الا لنة والسين . 
ر۴ ) خضاوة الإسلام جوستاف جرونیباوم س ٠۸‏ 


و ی فی سقوط کل مدعیات هذا المدعی أن كن من الممل موضوع هذه 
القضية إلى الحد الفاضح . 
.. إن الرجل ون يكن حمل مالعل شيا فى مو ضوعه هذا ء إلاأته 

کان 3 طاقة كبيرة من الحقد على الإسلام » والكراهية له .. 

ولكن المحقد والكر أهية وحدهما ايفان شي أفالتشر بش على احق » ولاف 
ر جر ته عن مو ضهه , 

ولو أن مع هذا الحقد ؛ وتلاف الكراهية شيا من الع لا كان هذا الخلط » 
وذاك اهراء › الل ما عنده من ع عل أن بقتصد فى هذا اخ ؛ 
أو أن خرجه فى صورة أقرب إلى صوت العقلاء من الناس . 

وەن بجی ألا نقف من هذا الكلام موقف الجد » ولا أن برد على تلك 
الأسثلة الى سألا ۔ مترجسا س فى صورة تجم واستهراء ... لان ذلك کان 
بمكن لو آنا نجد هذا الكلام شيا من الاحترام فىعقولنا » أو قدرا من الاعتبار 
ف تقد را ؟.. فلندعه مضى کا مى صوت الناحة فى جوف الصحراء . ولنئظر 
فى صرخة أخرى من تلاك الصرخات الجنونة ... غا أ ك تلك الاصوات الى 
یطاق من صدور عنقة » حاقدة » عل الإسلام دعل ی الإسلام 

قول د يو فان » المقوفى سنة ۷ ۸ م فى صدد انتشار الإسلام : ۰ 

وھکذا ا ر الخر خر د ۔ من القاء ‏ يقصد خديیة ء إلى الرجال ؛ 
فياخ آولا أبا وکر ااذ جعله فیا بعد خليفة رهده ! 

د وات الاس أن استطاءت شيعته أو قل فرقته الارقة ! أن #صلبالقوة 
أو قل بالحرب عل السيادة على منطلقة يشرب » وذلك بعد أن قضى فالبداية عشر 
سنو ات يشر دعوته سرا ء م قضى عشر سنوات أخرى يشرها حرا > واتوی 
الام إلى إعلانما صر عة ؛ وک البلاد تسع سنوات ٠!‏ 

وکان بعل أنصاره أن من قل عديه أر قتله عدوه فو داخل الجثة ٠١‏ 

وکان إعف اة ا مون سرو جسدی » وشرب وخر » وعتاق 


الفساء وآن ا پارا من خر » ومن غسا ل ولن» وآن هناك زاء غير الارايى 


nae 


س 4 


طم اليوم عناقين مدید دام ¢ وله رور مقے »| (0 , 

وأغرب مافى هذا القول . و كله غريب _ أن تقوم فرقة مارقة بإقامةدولة 
مترامية الأطراف ؛ وأن قم حضارة عر يقة راسخة تنفذ شماعاتا القر ية فى ذلك 
الظلام الطب الذی کان م على أورياء فيفتح ها معالم الطريق إلى الخروج من 
ظلبات العصور الوسطى إلى عصر المدنة الحديثة ... فإن القوة الفاشمة لاإيمكن 
أن تھے ہنا قويا متاسكا ربن علالزمن بعد أن ترايله تلاك القرة ؛ وتقخلعنه ... 
وقل 5 الإسلام أ كثر من لاله عشر قرقا» زداد عل الأام أنصاره ٤‏ و تنسح 
ف الما فته ¢ وسلہی هذا إلدن ايد الدهر مصدر هکی › وإشعاع عل ومعرفة 
لکل عاقل رشید . 

ولانقف عند تلك المقررات الباطاة الى دعا هذا المدعى عن الدوافع الى 
انت تدفم الاين ل الاستشباد سیل الله , وإعرازدن اله » ور ةني 6 
فانھذ ا الرجل ت اه شأن صاجيه من قل ۔ (ستم قليك من صا ر موم . 
وقلب مر بض ! فلندعه إلى جوم آخر فى هذا الصف الطويل » من يوذون هذيان 
ای من سدور تفل حقدا على الإلام وعلى فى 1 لإسلام ! 

يول ولم الطرا بای ارق سنة ۱٣۷۲‏ م فى رسالة له عن حالة المرب 
وای شل ۽ وشر عتم : وعقيدم 


» إن العرب يمتقدون أن جبريل تقل الإرادة الإلبية إلى الى 1 ثم صاغ 


المۆمنون ما کان ينطق به کارا » . 


م يملق على هذا الذى يعتقده المرب حسب رأ فقول : , إن للكاثو ليك 
غل ذلك رأیاً آخر م رون انه بعد أن مات مد أراد أفصارء أن الوا 
المقيدة واكريعة ممالجة شاملة قانمة على تماليه ... فلباتيينو! نار جلالذىنرط 
به الممل ١‏ ل رزق الكفاية اللازمة لأداء ذلك عل الوجہ الاکن طلبرا إلى 
الود والمسيحيين الذن أسابوا أن يساعدوه ! 


tlm 


(۱) حضارة الإسلام ص ٩۸‏ 
)¥( لله لقص مهدا الرجل زيد ‌ ن ا بت الد جل ا راس تلآ ك الجاعة الى 
وکل إليا م القرآن 6 وقد کان وع عند کناب الوحی و غږ ۴ کان عفو طا ا 8 


Ag ص‎ 


۰ وهنسا تيدف لأرجل أن الفرصة سانحة بعد أن إختاق 4| هذه الفرية رإدخال 
جماعة من اا من الود والنصاری ی مل مح القرآن س فقول ٠‏ 


, وعند ذلك رأی هؤلاء ‏ أى الذين سلوا من الهود والنصارى ‏ 

من الأافضل أن يفوا فقرات مناسية من العرد القدے والجديد » وأن مزجوها 

را( بالكىثاب ۴ اتفق ( ! 1( . ويذلك أصبح السكتاب على قدر عظم من الرواق 

وال اأنقول من الكتّب المزلة ء مأرين سحب ةو پو دة ااا الالای 
الاصيل فلوس إلا نشوم | وتعريغاً Me. f!‏ 


وشخصية القرآن التارغية ‏ إن ساع هذا التعبيں س شخصية لاماء فا 
و لااختلاف علا بين المسامين ‏ وخصوم المسامین ۽ فہی أ كر من أن عجياهذ| 
اللو LED‏ عل اأصجة واأسلامة دہ ث مسل کک میکر وب اث دخل عا !. 


دیع اإذن تعرضوا لدراسة تارج الةرآن من علماء الذرب والذن يعمد 
علهم » ديؤخذ برآيهم س لا ينسكرون هذه الحقيقة ۽ وهی‌أن القرآن قد جاء به 
ومد ء وأن اح الذى قم به أبو وکر ۽ ٤‏ عان من پعده » ل یکن إلا تقلا له 
من تلك الوثائن السکثیرة › النی کافت بایدی کتاب الوحی › وعند کییں من 
الصعابة وغير م ؛ وهى مع كستما كانت جيعما على الصحة والسلامة الكاملةء 
شد بعضما لبعض ۰ ورز ك بعضما بعضاً . وذلك بالإضاقة إلى شہادة الحفظ 
لقرآن کله > عد كثيں من القراء » من اة رسول الله . 


من أجل هذا ل حرق عالم من علماء الفرب أن يقف مذ الحقرقة مرقف 
الناقض ها » أو ااشوش علما . وإ نما اذى كان من مقولاتهم هنا : أن هذا 
القرآن من كلام «مد» » و ليس وحى السماء » ور ما قالوا نه استمد مصادرهذا 
القرآن من ورقة نن وفل أوغيره من الاحبار والرهبان .. ولكنه على أى حال 
يضاف إلى , جحد » وينسب (لبه ۲ 


وم بقل أحد قل هذا الرجل أ روه أن جماءة گن الوا 4ن امود 


۷١ حضارة الإسلام ص‎ )١( 


ت ۸۹ 


والاصاری تارکوافی وضع القرآن أو جيه .. ولم يقل أحد كذلك أن 
فصلا ء أو فصولا من التوراة - فى عدا القدم والجدید ے قد اضف 
إلى القرآن عند امع ! ء : 


1 يقل أحد بمذا القول الرخيص » لأانه قول يفضح صاحبه › ويعريه من 
كل سمة من سات الل .. فإن الذين شار كوا فى عملية جع القرآن فى عبد بكر 
وف عبد عنان . ممروفون ممرفةوايقة فى التاريخ » لااختلاف علا .1 وأغرب 
ما فى هذا أن أععاب هذه الدعوى من الذر يبين يستندون إلى أقوال كفار قرإش 
فى أول الدعوة الإسلامية » حين أعجزم أمرالقرآن » فل يقباوا أن يكون وح 


من السماء لزل على مد . . ثم راحوا يلفقون أقوالا فى المصدر الذى برجع إليه ‏ 


هذا اكلام الوجيب لذن e‏ 9 ګل > یاه 2 فتالوا تاك امقر لات الى 
حکاھا ال رآن ere‏ ف معر ض السخر ية er‏ والتسخيف لارا بم فا زل م ن الق! 
يقول اله تمالى : , وقالوا ياأيما الذى نزل عليه الذ كر إنك. الجنون .. لو ماتاًقنا 
اللا إن كنت من الصادقین » (۲1 . . وقول سسحانه نه : و وقال الذن کھروا 
إن هذا إلا إفك أف أه ٤‏ وأعانه عليه قوم آخرون .. فد جاء وا ظلہا وز ورا » 
وقالوا أساطير الاولين ١‏ كتتبما فبى تمل عليه بكرة وأصيلا .. قل أنزله الذىيعل 
السر فى السموات والارض إنه کان غفورا رحا » ١‏ . . فہذه أقوان أخذها 
القرآن من أفراه أا ما وردھها ele‏ ف جما 2 سکف اصح اليوم Amp‏ 
على القرآن نفسه ‏ حم هذا هو القرآن » وتلاف هى القوراة ! 

فا اافصول التى أضفت إلى القرآن ؟ وما مكاما منه ؟ 

وهل خن مابين أسلوب القرآن » ور جات النوراة من تفاوت واختلاف ؟ 

وهل يستطیع شر أن دحل عل القرآ ن باية واحدة مم ل له الأية 1K‏ 
مطم نا dnb‏ ؟ 


. ۷ ٠١ سورة الجر آبة‎ )١( 
. سورةالفرقان آ يةا‎ )۲( 


2 


= 


إن اك رآن سيج وحده فى الصاحة والبلاغة ء وإن ¿ آی ية غر که تد ڪل عاه 


حتت و موت » ولا تجد طا بقاه فه ! 


ولو کان ف مقدور اسول أن ید خل عل القرآن شىء لس منه › وأن وقس 
معاله عثد المسلين لكان ذلك إلى قر یشو الى غیرھا من فصحاہ المرب و بلغا م 
ا لذن حار وا الالام ن ا مر نر ۃطو رلت > أرخصوا 0 را ا نفو سم » واستماحوا 
.ھن ا جليا کک شىء 4 دمع هذا E‏ عرفوا أن هذا الاب مو صل 2 و ان 
القرآن » وأن کلامم مہما یکر ن من بلاغة وان ۽ فو ممرلة احص من کم 


الجواهر ويتيمما . 


فکیف Ce‏ لاء الخلا ءا لى العرب والعريية 6 الداخلین ق الإسلام 
الود والنصارى أن ير جوا فصو لا من الةو رأة ء ثم يد خلوها على القرآن » مم 
تد مکانہا آمنا مطمگناً فيه ؟ 


وهذه هى التوراة » وهذا هو القرآن رة أخرى ! 


اقرا فصلا آو فصولا من التوراة » م اقرأً سورة» أو سوراً من القرآن 
فإ نك تد طعا غير املعم » ومذاقا غير اذاق » فإذا حاولت أن تجمعهذا بذاك 
أو ذاك ذا » وأن راوج انما و جلت أمراً غر e‏ لك ولإ 
أصنبعك e‏ برف بین نام غر ج عل غیں اتفاق أو ترتیب . .. أنغام مختلفة 
قامات » والاتجاهات فانهعللفرض أنالتوراة بمبد يها القديم والجدد 
هى الترراة الى رلت على موسی » وهذا ماتنةضه شواهد تاریخ » ويژ ېد به 
حال التو راة ذاعا س على فرض صحةالتور اة وأنما والقرآن خرجان من مشكاة 
واحدة فانأسلوب الاداء لف أشد الاختلاف كاختلاف اللنة العامةالدارجةء 
ولغة الشعر ف عطقا ته أو هوا اشد : 


فالذى قول : إن فصولا من التوراة قد أضيفت إلى القرآن فرادته روقاً 
وجالا ایس أ کس تجہ يا ا تة ولا أشد ن6 رأ فى القول من قول : إن 


فصولا من قصة أ زد للا ڙن قد أدخاما شوق کا 


ا ا 


عالافى روايته : , عنترة ,أو و مجنون لى 11١‏ وشتان بين الححالين ., 
هناك و هناك , 

وشييه ذا القول س منحيث الإسفاف والسقوط فى جال البحث العای س 
مايقوله المؤرخ البیذنطی , ٹیوفانن » الذی نقلنا بض آرائه آنغاً ... 

فقد ألف هذا المؤرخ كتابا ماه ر حياة انى » .. وکان جما هاما 
کا قول .. « جرونيباوم » لن تلاه من الكتاب الفر ين ! 

قول هذا ا )ؤرخ : , ولا كان و محمد » المذكور فقيراء ويتما ء فانه قرر أن 
بر وط سه بامر اة رة من ذڏوی قر باه » ھی خد رة › ن hS‏ وکیلاهاء 
لقاء أجر بتناوله » يتولى شئون إبلا » ويقوم بأشغاها فى مصر) وفلسطين !1 

, ول مض‌طویل زمن حی فاز برضا السیدة ‏ وکانت اعا - مضل طرائقه 
الصرعحة . فاتخذها زوج له » وذلك حصل على إبلبا > وسار متاسكاتبا ء !! 

وندع هذا التلفيق من القول فما ينسب إلى انى من تطلمه إلى امال » ومن 
استيلائه على بل السيدة خدجة . وسائر متلكاماء ويكن أن عصى خصوم 
الإسلام الذن ينظرون هذه النظرة إلى , محمد  »‏ يكن أن #حصوا تركة هاا 
انی » وما خلفه وراءه لذريته وأهله 1 لقد تون صل الله عليهوسلم ودرعه 
مرهونة عند مودى فى حاجة أهله ! . أفمذا شأن من فى نفسه أثارة لحب الال 
والثراء ؟ أفذه تركة من تمان قلبه بحب ال مال وجه ؛ وقد فتح الله عليه البلادء 
وأفاء لبه الخیں الوفیں من فا !؟ 

قلا : ادع هذا . 

فلندعه إلى قول آخر لذا المؤرخ » بعد هذا القول . 

قول : 

« وقد اختاط أى عمد فىفاسطين باليمود والمسيحيين . وبواسطتيم 
حصل على ريض الكتب النرلة ! ! 
(۹) م يكن ارسول السكرع رحلة إلى خارج الجزيرة المربية غير رحلته إلى الشام . . مرة 
وهو غلام مم عمه ألى طا أب ¢ ومرة فقافلة قريش فى تجارة لاسيدة خديجة » وم يكن مس 
هذا الشعرف برحلة ابي الها ف تجارة أو غر تجارة . 


۴ ماذا ۹ 
وأصيب كذلك ,عرض عصی ۱ ! 


« فلا علبت زوجته بأمره حز فى شما وه العريقة اإلأصل - 
قل أصبیحت البوم رة اسان لا بقتصر ™ عل ان فير . دل هو 
» فراح دا يقوله :إن م ف EN)‏ ملك من SAL‏ عه »م جر یل 4 
وا كنت لا أقوى على تحمل مر آه ؛ فإنى غور قواى › وأقع على الأرض ! 


و واکان قم بتك النواحى راهب قد نن لدكفره . واخذته صدقا()» 
فأ حبر ته خديحة بكل شىء ؛ كا أبلغته اسم اللاك . 

وأراد الراهب أن بقنعبا تماما ؛ فقال ها : لقد قال الصدق » فا ذلك 
اللاك إلا الناموس الذى إرسل إلى النيين 6فة) ۽ 


تهمتان هنا أراد هذا المؤرخ - الذى ل بحارم حرمة الثاريخ - أن رى 
مهما نى الإسلام ؛ وذلكت لينفذ إلى غرض آخر خبيت ؛ وهو أن القرآن إنما 
هو هذپان تفيض به نفس محمد ؛ ويتحرك به لسانه فى نو بات الصرع ؛ وآن هذا 
الهذيان [ اهو من أخلاط ماوقع عليه فى المكتب المنزلة الى استجليما معه ٠‏ 
من فاسطین . ۰ 

ولم بجىء هذا المؤرخ بحديد ؛ بل أخذ هذا القول عن كفار قرش ؛ 
والمامېم لرسول الله بأنه ساحر أو جنون : وبقو هم « [ ما يمه بشر 1» . 

وقد سجل القرآن الكرم هذه المراعم الباطلة » وکت فائليبا .. ثم م مض 
إلا زمن قليل حتى زالت النداوة عن قلوب كثير منم » فاهتدوا إلى الق » 
ودخلوا ق دن ته ! 


3 يشير إلى ورقة U‏ ل اوفل 6 وهو قرش ¢ EES‏ بقرأبة قرية . 
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وو 


u 4+ 


وإذ ذكر القرآن الىكريم تلك اازاعم الباطلة ء فإنما ليسجل على ااا 
هذل إلإدعاء ¢ لحه ¢ و فض مم موه 6 عل مکی الازمان طاو لة 1 


EO O TT 
حک‌القر آل قرام ۰ إل جهو ل ر و‎ 2 


ا ال“ کل اجون ° ا E‏ 


® 


اق ايار ون 6 ا ونعمر ولت مجاون ؛ وان لاك ا غ 
2 


رن اواك کا عاق : فام 0 ٩‏ وایس بعد هذا مةام برتقی اليه بر ! 

وإذا ذكر القرآن قوم : , وقالوا أساطير الاولين ا كتقبما فى لى 
عليه بكرة وأصلا . .۲0 ۽ رد عليمم بعدها بقوله تمالى : « قل أنرله اذى يعم 
السر فى ااسموات والارض .. إنه كن غفوراً رحا() » وإذا قالوا : , إا 
مله ر ره قران ترك 2 ان :الى بحرن تزه اع هذا 
لسان عرنی مہین۷) » 

ومع هذا فكيف متمل التاريخ - إن احتملت الياة - وجلا مجتوناء 
حلط القول : و هذى ه ؟ م كيف تقل الاجيال ااتتابعة هذيان مجنونءوشر ية 
مخبول ؟ أهذا يقع فى المحياة» وف الئاس من يعقل » ويعى ؟ اللبم إن ذلك 
لایکون ی تنقلي الأوضاع فى اة ١‏ وج انجانين على رأس القافاة ! 

فبل أنقلبت أوضاع الحياة حقاً ؟ 

) 

وبق وها صر حة أحد حى القرن العاشر الملادى .. إذ قول : 

عندما شاهد ذلك الراهب الفاسق) سذاجة القوم رأى أن ممم 
دة وشريعة ة على غرار مذهب د آریوس و وغېره من ألوان السكفر والرندقة 


لی حرم من أجابا ! 


(1) سورة الإسراء آبة ٤١‏ (۲) سورةالمجرآية ١‏ (۴) سورة القلم آي ٤١‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان آية ٠‏ (ه) سورة الفرقان آبة ١‏ (ى النحل ٠١۴۳‏ 

١٠١ سورة النحل إية‎ )۷١ 

(۸) هناك راهبان التتى بهما الى جيرا «الراهب» فى رحلنه إلى اشام و قدأ لبه ساعة 
أو بعض ساعة » وورقذ,ننرفلوهو ابن عمالسيدة خدة: وكان يقم كةو لله الأصقود هنا 


8 ا 


E E 

2 فراح لطر کنا را هو اذى لمو نه القرآن وهو ر عة الله ء 8 فی 
کل ما أودع من مروق . . فعا فيه أن الت لا كمة » ولا روح » وأن اسح 
ل یکن ربا » ول نما هو فی کہیر وحسب . 

و جع فيه . أى القرآن س شتات قدر ضخم من أمثال هذه الارهات ! 


, وعند ذلك أعطى كتابه لتلبيده , جذ » ٠‏ وأيلغ أولمك اللماء أن ذلك 
الكتاب أنزل على ر مد » من السماءء حيبت كان فى سحفظ , جبريل »> اللك :> 
فصدقوه ا قال » وبذلك مكن الراهب لذلك القانون الجديد ! ٩0.‏ . 


من الخير ألا نقف عند هذا القول ء ولا فلتفت إليه . . ! فق وقفنا أ كار 
ما ونبغى عند هذه المقولات أهرولة المربضة . . الى ر ما نضح على النفس رومض 
صورها المنسكرة § بقع ذلك من بكر عالطة اجانين » ولستمع لمم .فاد 
كادت تدس إلى خواطر مضالة من هذا الط المجيب من القول . وكدت 
ا لو وقع هذا؟ ألا يجوز أن يؤر الأستاذ تليذه ويقدمه على 
نفسه » فيعطه مرة عقله » وعصارة قلبه ؟ وهل اختنى الإيشار من هذه الدنيا؟ 
ل » إن الدشا بر ! 


وما أن صجو ت م ن هذا الکاروس اة ہی زوت فی افر اء ھن 
شه أهوة أإظلة 6 اسا ل الواقع الخسوس ا 


إن د ورقة بن[فوفل » قد مات بعد قليل من بعثة النى م بشہد أحدات 
الدعوةء ولم در ك وقائمم| » كيف بضمن القرآن الذی وضعه ہیں دی رشمد 
سے کف اضمنه أحداتا ل تشع إلا عد أن مات وصار ٹرآبا فی الراب ؟ کف 
ب کر هذه الا حداث الى كان بزل با الوحى فى سحينما عحددة الزمان واكان .. 


فده غروأاٹت ال یلا .لار ٤‏ وأحد ¢ والاعزاب > و سنن f‏ نہامشاه د 
حية وقعمت رين الئی ا من جيه ۰ وين أعداء ال ې والاسلام من ج › 
وقل سجل التارخ 3 من أوثق ألأھادر 6 دول أن 2 ذ کر 5 القرآن فی سما ( 


. 1۸ حضارة الإسلام ص‎ )١( 


وشرع لہس لین مرا ا ¢ و کشف هم عن کر ھن ایا هن المواقع وما 


صاب ا حار رین ھن نر أو هزمه 


فہل کان قس بن ساعدة شأهد هذه الممارك ف يدر > وأحد» والاحراب 
وحنین ؟ لقد طواہ اموت ہ ٭ قلنا س قل ذلك پزمن غیں قلبل . . فکف 
إذن وذ كرها فى القرآن اذى وضيه نحمد؟ 
ثم هذه الاحداث الى وقعت من الود فى المدينة »> وا)کائد اتی کادوا با 
النبى وللسلين . . لقد ذكر القرآن بثىء غير قلل من اتفاصیل ما کان من 
الود » وما لزل م من عقاب .. فل شهد و ورقة » هذه الأحداث ؟ وهل 
شد ورقة ۽ حدوثالافك ؟ وهل شد واقعة أبن آم مکتو م وع راض ابی عنه؟ 
إن القر آن قد ار ل منجماً فى ثلاث وعشرين سنة » مل لشرلعاته وکام 
ى مواجبة الاسحداث الى وقست خلال هذه المدة ليرى الناس الكراهد العملية 
لاسحكام اشر ية » فيكون ذاك شرحا للنص» وتطبيقا له » وشاهداً به . . وف 
هذا ما فيه من یکین لا حکام الشريعة فى قلوب الناس وعقوم . . ! 
وأكنرمن‌هذاء فإن الكفار وا مشر كين نوا يأخذون على التبى أنه ل جم 
بالقرآن جلة واأحدة » ج كانت المكتب اماو ية تزل من قبل > فذ كر القرآن 
قوم هذا فى قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لولا تنزل عليه القرآن جل 
واحدة 11 » )تم رد عليپم بقوله تعالى . و كذلك . . لنلیت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا» ولا يأ تونك يشل إلا جقناك باحق وأحسن تفسیراء !۱)١‏ 
فسكيف فق هذا الذى كانت تطلبه الكفار من النبى وهو أن جيم بالقرآن 
جلة وأاحلة > وهو کیم به آية آية » أو سورة سورة س كيف تضق هذا مع 
الول بأنه تناول القرآن مرة وأحدة من , ورقة بن فوفل » ؟ 
وصدقرسول الله إذ قول: , إذا لم تستح فاصنع ماشْت» ! فلو كان هباك 
يعض المياء فى تلك الوجوه الق لاخدش حاءها شىء ١ا‏ بلغت الجرأة إلى سحد 
ادى الصر يح لاقااق السافرة » الى يشمدها الناس » وروما رأى المين ! 


(۱) سورة الفرقان ية ۲۲ (۲) سورة الفرقان آية ۴۴ . 


E 


مع الادين والنصفن : 

على أن من العزاء للنفس ؛ من هذا السخف الذى وصادفه المرء وهو رلب 
آراء الدارسين لشخصية الرسول من علماء الفرب - أن جد فى يعض هذه 
الٰدراسات عا » وجودأ ۲ ومقصداً إلى الق ¢ وإن کافت تظېر ق اال کثبرة 
7 وھ اأثات ألمسمومة الق مار عن اتاد قد م متو ارثه للاسلام و ہی 
الإسلام E‏ کل ك ید دراہات ارق من ین هله الہ راسات قد ګرر أا ما 
تماما من العصبية واوى » فوضعوا النبى مكانه اللائق به » وأحاو االإسلام 
با رة الجدر ہا . 


فاذا خرجنا من هذا اجو الخانق » جو السكراهية » والحقد » والىكذب› 
والہہتان » إلى هذا اجو النى . انطاقنا فيه حظات قصيرة فبايغ ہا ما زشاء ؛ رث 
لا فقف غند تلك افر والخا دید ء الت كانت تلقانا فى جو لتنا مع تلك الاءة 
الضالة الأضلة ! 


هذا فإنا سنكتن بالتقاط يعض الفرات الطببة من آراء أوامك العلاء 
الممحصين المنصفين » دون أن تعرض ها بالتعليق أو. الشرح ٠‏ فى فى ذاتما 
ف غى عن التعليق والشرح ! 


لا مار ن : 

يقول د لامارتين » شاعر أوربا المظم > فى كامات قليلة بليغةء مشحونة 
رواطغه مشو رة 4ن الإجلال والاکہا 5 لبي ی الإسلام 4 وا اقام ى الأارض 
ھن lae‏ ان وار 0 

قول : 

9 أنه ست ای یل سہ ی أف ن لله واک من إنسان ۾ 

e‏ ھن الاه مالك ا قول کک 
€ آله 0 8 ر ا a‏ ا به یال ا !1 


نه 44 سه 


ويول الفيلسوف الالانى العظم و جیته » ؛ وهو سشمرض الدن الإسلای 


و صده وة مېذية 6 ومۇدرة . › 


قول اطبا اران 6 أت رئ أن هذا اعام لا فق أبد 
وتن س بکل مالنا من فظم س لا فطع › بل أقول بو جه عام س ٤‏ أحداً 
من البشر لايتطيم أن يذهب أيعد من هذا : ٩١(‏ . 

ذا قول فب اسوف غز! العام رفاسفته ء ولقح العقل ادي ث بآراثه ! 


ول دبورآئت : 
وهو صاحب ااأوسوعة التار ية د قصة الحضارة فى العام ۾» وقد کان موقغه 
فى هذا الافن العالىالذى يطل منه على البشرية كبا _ كان ذلك الموقف ياعا له 
على أن يشل فى غه كثيرا من دواعى العصية واهوى » جاءت نظراته 
وأحكامه قريبة من مواقع الق والعدل . . وحسب السيرة رة أن جد 
من قف متما موقا عحایدا : فأنه عندگل سيمود مذ ۶ م “ ن الماليات الى 
بر فما للناس » منارات للہدى » ورأيات للحق والمدل . 


ول , ول دیو رات » : 

, وإذا حكننا على المظمة ما كان مظعم من اثر فی النا ۔۔ قلنا إن دا 
كان من أعظم عظاء التارجخ . . فقد أخذ على ففسه أن يرفع أ المستوى الروح ء 
والاغلاف ٤‏ لشب قت 4 ق دیاجیر أضمجية وحرارة الجوء وجدب 


ارا وقد جح ف قق هذا الفرض بجاحا لم پدا نه ف ی مساح : 


« وقل أن نجد إفسانا غیره حقق کل ما کان معلل پ۲4 . 
د وقد وصل ل ما کان ېغه عن طرق ادن . : وم کن ذلك لاه 


aa n emen enn ae in amo qe ar U 


(۹) تجدید التفکیر الدینی الإسلاف س ۱۹ء 
(۲) ۾ پکن النبى من أععاب الأحلام وما کان میغو ت ۰ حمل رسا e‏ 
وماوب منه أن ردا على أ کل وجه . 


س 4 صت 
هو ففسه شدید السك بان وکن » بل لاه يكن مة قوة غير قوة ألدن 
تدفع المرب فى أيامه إلى سلوك ذلك الطرين الذى سادكوه! فلقد لا إلى 
خياهم » و لى حاوفېم » وآماهم » وخاطبم عل قدر عقو لمم ؟ 
« وكافت بلاد المرب ءا بدأ الدعوة حراء جدباء » تسکنما قال من 
عبدةالاوثان » قليل عديدها » متفرقة كلتما ! . . وكافت عند وفاته أمة موحدة 


ماس ° وقل کیج جاح التمصب والرافات ê‏ وأقام فوق الود ية 


اة ۽ ودن رلاده القدم 0 درا سبلا واضدا 6 وصرداً خلقياً فوأمه 
السالة وأأمزة الو مية 1 


« واستطاع فى جيل واحد أن ينتصر فى مائة مر كة » وى قرن واحد أن 
ينشىء دولة عظيمة . وأن يى إلى يومالا هذا قوة ذات خطر عظيم 
فى صف الال( » . 

هکذا پقول فی الالام » وف ہی الاسلام » کل منصف : مسلا کان 
أو غير مسل ؛ لآن ذلك هو الق الذى لا يتنيں وجبه بدا ء إذا استقباته قارب 
سليمة » وعقول وأعية مستيصرة! 

و فول : ول دیورافت bl‏ عن حیاة حیاة اہی و مل »> : 

و وكانت حياة , خد » فما عدا النساء وال لطان١)‏ غابة فى الباطة . . ققد 
کات الساکن اتی آتام ہا واحدا بعد واحد كابأ من لين . . لارزيد اتساعما 
على اثنتى عشرة أو أريع عشرة قدما؛ ولا يزيد ارتفاعبا عن مانية أقدام : 
وسقفما من جريد النخل ؛ وأبوام| من شعر المع : أو وبر الجل . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية : تفرش على الأرض ؛ ووسادة من ليف . 


Detar 


٤۷ قصة الضارة الح الناتى س المزء الرابم ص‎ )١( 

(۲) حباة النبى كلبا نمق واحد من ‌البساطة والاعتدال » ونظرة الفر بيت عموماًإلىالبى 
وإلى اأشريمة الاسلاميةفى شأن تمددالزوجات نظرة خاطئة 6 وقد عرضنا 14 فى فصل خاص من 
هذا السكتاب .. أما السلطان الى يستئنيه المؤرح من البساطة النى كانت عليبا 
اة النبى فإنه سلطان روحى ؛ لأدخل للقوة المادية ‏ ولا المغلاهر الدنيوية فيه . 


E 5‏ ما کان زشاهد وهو صف زی ُ ورقع و به و نفخ اأنار؛ 
أو یکا أرض الدار ؛ أو عاب عرق ألوإت ق فنائه ۽ ویبتاع طمامه دن 
الموق ۽ وکان با کل طعامه بيده ؛ ویامق أصابه 1 ! 


2 وکان طږامه الإساسى ار و تاز الشعبر : وکان اللبن وعسل النحل کل 
ما سمشم په من ارف ف رض الا حیان Oe.‏ 


f‏ قول أ ضا ه 

2 ول ل ط ار الجر مرا هو () عل غېره؟ ۰ وکان ليما ا 
بشوشاً فى وجه الضعناء . . . عظا مبيباً أمام المتعاظمين المةسكيرن . . متساعا 
مع أعرانه ‏ ومع القاس جيما ‏ . . يشترك ف شيع كل جنازة تمر به . 
ول يتظاهر قط بأًبة السلطان . . وكان برفض أن يوجه إليه شىء من التعظم 
الخاص .. يقبل دعوة المبد الرقيق إلى الطمام ء ولا يطلب إلى عبد أن قوم له 
عمل جد ديه ھن ألوقت والقوة ما ممكنه من القبام به يتسه . 

8 ولم یکن عق عل اسر ته إلا القليل من الال ؛ دعم ما کان 3 
له ھن النىء وغېره من الوارد 9 أا ما کان ونشقه عل سه ققد کان اقل 
ھن القلل & ٩‏ 

, وکان صو ته موسشا لوا ا اقلوب » وکان مر ھی اجس إل 
أقعى حد . . لايطيق الرواأح الكرمة : ولاصاصالة الأجراس؛ ولاالاصوات 
ا 

ه وادكن لعلهكان يشر يأنه هذه التضحية القليلة جعل كل لشريمانه تصطبغ 
بالصبغة ألدينية الرهية )١(‏ . 


)١(‏ أهذه حياة أععاب‌اللطان ؟ وكيف يقوم ساطان فى صورة حياة متواطعة هذه 
الیاة ؟إنیکن ساطانفہو ساطان روحى ا قانا » لايفرضه صاحبه على الاس مظاهن الآرف» 
ولا قوة اليد 6 ورعا تفرضه أخلاقة ٤‏ وما يشم ما . 

(۴) إن النی حرم ار هو اتف کتابه السکر ع٠‏ وإن کان انی قد حرمما على فحه 
بفطرثه قل البعثة . 

ر۴) قصة المحضارة زه /۲ اأجاد الرابم ص ٤۴‏ , 


س اة س 


تافل این بول : 

يقول هذا العام الفاسوف عن القرآن : 

« إن أساوب القرآن فى كل سورة من سوره أسلوب أ > يض عاطغة 
8 

, إن الالفاظ ألفاظ رجل أخلص لادعوة » وللا لا تزال حن الأن تعمل 
طابح الجاسة والقوة » وف ثناياها تلك الجذوة الى ألقيت با إلما ألفاظ قدت 
من قاب إنسان يستحيل أن يكون منافقا » وهذا القلب قلب رجل كان له أخطر 
الشان فى تاريخ الإنسانة ( . 

فوسټیل د وگو اتر : 

يقول هذا ا لمؤرخ الفرفسى » فى الفصل الثائی من كتا به ر القدن القدم » : 

ولم يقداخل لأسي بأى وجه من الوجوه فى أمورالقضاء » والقلكدالإرف؛ 
وماخص الدنية من الأحكام » ليم المالم بأن ابتداء المدنية الجديدة والحياة 
الد دة » والر بي ااصحيحة ¢ سیکو ن من مدونة ع الإسلام »> اذى سبجعل العام 
أهلا للم والمدثية » . 

بار اوی ست دولر : 

يول فى كتاره ترجة القرآن : وهو شحدت عن حال قومه الأوربرين : 

, لقد أصلحت مفاسد أمرائنا وأشرافا فى القرون الوسطى ء مماشرة 
مسين » وتقايدم » واقتوس فىأسلافنا منالمسلبين الأداب المحسنة »> والأخلاق 
وااصفات اخميلة » والجايا امحمودة .)١(‏ 


جوستان او بون : 

قول هذا المؤرخ السكيير : 

, لقد أثر القدن الإسلاى على العام تأثيراً عير للمقول ؛ ووذ الاخلاق 

(۱) مد رسول الت س تأ ليف نايين دينيه رة الدكتور عبد الحم مود . 

. وقول : لقد أصبنا أذ عن الفرب »كل خاقق مرذول » وكل صفة ذميعة‎ )٠( 
فل آنا من عودة الى منابم دينيا انيف ؟‎ 


( ۷ س ال مد ) 


gia کس‎ 


س ار مضہ 


ألإسلامية وتر يما قد أدخات الام الأرربة الوحشية الت كانت قاق راحة 
الداطة الروحة » فى طريق القدن . ولقد فتحت أفكارالمسليين الجبارة» أبواب 
العلوم والفنون والفلسغة » الى كان الأوريون فى جل عنما » وكان المسلمون 
أساتذتنا طوالى سه سنة > . 


گارلمل ' 

وقول الشاعر والادب لظم کار لیل 

» إن القرآن هر التشريع الاساسی 6 لکل ز مان ومکان ملل القضاء › 
وقوانينة المتيعة فی شون الحياة » لدی وتنیں الطريتق لاتباعه »> فیجب على کل 
عاقل أن وفکر فی آیاټه اسكيمة » ليخلص دنوره من ظلہات إلياة ¢ 


ولیم هوود : 

يقول هذا العام السكبير فى كتايه المسمى د حياة مد » , 

, إن القرآن عتلىء يأدلة من الكائنات الحسوسة > والدلائل المخعلقة على 
وجود الله ١‏ وأنه هواللك الةدوس » وأنه سمجزى المرء بعمله إن خير غير ؛ 
وإن شرا فشر » وإن اتباع الفضائل واجتناب الرذائل فرض عل العالمين » 
وإن الواجب عل کل م۔کلف أن پعہد اللہ تعالی ) وھی س اى العہادة سے 
وله سعادته ۾ . 


سورت اسەث : 

وقول هذا العام فی گثابه , حیاة مد » أيطناً : 

ء إن مدا موس أمة وملكه وهداية وهذا أص م پو جد له بی ھن 
ہل » وأن ووجد ‏ وهو أ » لايعرف القراءة والسكتاية > وقد جاء بکتاب 
م#قل على دسثور الثرائع والميادات وأخبار الأمم» وهر فق العبارة من 
الأافاظ المسم جنة ء باهر الحسكة والمقائق » ومو محجزة له ٠‏ والحق يقال : 
نه مهجزة» . 


چ 


ومذ ووش ما اطق ر4 أفواه قوم قل رضموا ھن صد ر قم كراهہة الإسلام 
وامثللاٹ ددم افر يات الكثيرة عله م هذا فقد نمذوا یضار م 
0 شىء ەن حقائق الإسلام؛ فیددت ا 6ن قل مہا من ظلام ¢ فتہدت شہادة 


الحق فى ر سول الله ٠‏ وفى كتاب الله . 


م ما قول تعن فی رسول الله » وفی کتاب الله ۶ م ما مدی ماتطوله أودينا 


دلا اير العظم ادود ليا ؟ 


ھن 
Q4 © QQ‏ 
ونقف عندا القدر من الأراء المنصفة للسبرة النبوية ‏ وللرسالة الى حلا 
انى ل اناس .1.۰ 


وقد ركنا كثيرا من المبومات الخاطمة لطبيعة النبوة » وارسالة الفى الى 


دقع فا کشیر من هؤلاء الملباء» عل الرغم ا کان عند من اتید أد طب 8 


سر ایا فم ۔ ليث عن اللقعة ف غر هوی أو عصية ». ذلك أا . 


لاتعاسہم هنا عل عقیدتہم الدینية ‏ فہم ۔ آی أ کرم ۔ لايمتقدون فى الاديان 
جما ولا نون 4 وراء الاد 6 

ونظر تيم إلى الانيياء فظرة قانمة على أ م 
من افم وليس بيمم وبين العام الملوى صاة ٠‏ . وكذلك كانت نرم 
إلى , مد > . برونه مصاحا اجماعيا عظا + وإنانا ء 

وإذا کا لائسل هم ا 3 ١‏ سم ۵م الواقع لتاریی ٤‏ ول م 4 
منطتى الساة الى دحل عاما الانياء پر سالا م فنا عمد هم آم دفیوا کشرا 
من هذه الهم الباطلة النى ولدها الحقد والسكراهية فى تلك القلوب المريضة الى 
تعمل للاسلام ولاه > تة موروة فل ا کی هؤلاء الكتاب الاحرارالمحقااق 


أظان دعوات اإصلاحية رة 


ل مسو ی ال ون 


القررة عن فى الإسلام ؛ وعن رالته ونوا عن ھی ہو ته تلك 1 كاذب 


الزائغة ای کات از جف عاپا من متعص ة الصا وین من‌السكمنة واكام ٤‏ وال لاء 


کہ وھ ہہت تی یی یچو ےرک ہی چات 2 


و 


فقالوا عن , محمد ء ما قال الماريخ فيه وهو أنه أعظم إئسان عرفته الحياة ۽ وأن 


شريعته أ كل شريعة ظبرت بين الناس . 


ویکنی أن نمید هنا قولة و لامارتين » الشاعر الاورن الكہيں عن الى 
الكرمم ... قول : « إنه فى أصغر من إله ؛ وأ كر من إنسان | » 

دعوات الق ؛ ونزوات الباطل : 

وإذ کان لكقارقريش أن يلقو! النى ا وره ونه پالم 

ويقولون عنه فما قو لون : إنه شاعر ؛ وإنه مجنون ؛ أو إنه مدع كذاب ت 
کان طم أن قولوا هذا فى انى ۽ وأن يضاوا عن وجه الحتق فيه أول مايلقام 
بأمره ۽ واه تاچ ذم الدهشة هذا الأمر فيكذيون إسانا عرف بيهم بالصدق , 
ويتهمون رجلا لقږوه بالامين » ولم ڪاولو ا أن برطو بین حاضره وماضيه › 
وأن بواز فوا ہین احق الذى يدعوم إليه والباطل الذى م فيه - نقول إذا كان 
لقروش أن قف هذا الا من الى أول الأمر ۽ وقيل أن شيت اليم 
A E‏ لحد له مسك من عقل ۽ أو 
أثارة من وعی أن e‏ رسال و مد > الآن وأن يشك ف صدقه › 
وف فوته ... ا 

فاتقد الفسح الزمن هذه الرسالة »> وعاشت ف الحاة قرونا متارعة » وبرت 
من قلوب الاين من الئاس وعقوم مرل الإمان 6 فاشو فا ۾ و خضعوا ا 
وجرت عیام علا . م شی مع هذا 'زداد على الايام آقاب ارقا 
وتظيرف الأحدات والنكبات آنا اللاذ الذىيلاذ به » وا لاجا النىيلجاً إله ... 
و خت الاس أفراداً وجاعات وأما وجودها فم »> واا م » فجدون 
ا واقماً لا يتخلف أبدا » على اختلاف الازمان والاوطان ء جدون آم 
إذا انوا قانمين عل هدى هذه اشر يمة »> متصاين اء آنعذین پأمرها وچا 
استقام مرم ؛ وعلا فى الحياة شام » وكانو! فى الاس هامة وشامة 1 , 

وام إذأ بعدوأ عن هذه الشريعة ۽ وفارقوا اها عصفت م الأحدأث ؛ 


فر کیم الذلة ء وتخطفمم الناس ! , 


نش ۰ س 


م عرف أصنخاب الشر عة هذا › وآمنوا عن رة و رة »ورعن شرادة 
تاريخ القريب والبعيد أنم بقدر قرم أو بعد من الشريعة الإسلامية يكون 
م من ااة ¢ وتکون مکانم دان الاحاء 1 


ذاك أمر لاعتاج فى الاستبدال عليه إلى عا العلاء » ولا إلى فلسفة الفلاسغة 
رشدر ١ا‏ تاج إلى فظرة هاذئة » وقلي سم من الحةد » لبكشف عن مدلوله › 
وليثمد شادة لاترد أن اثر يعة التى جاء ما مدهى شر يعة ماو ية عامة » جاءت 
لتكون الحكومة الى عت إليما اناس علي اختلاف أز مام وأوطانم ! . 


إن كار قريش كانو! أكثر فقا , وأحد بصرآ» وأصدق تقديراً من أو لك 
العلباء أو أدعباء الم الذين يشككون ف نبوة شد وف رسالته الى جاء با . 
لقد دخل المعاندو ن » والمکابرون » والمکذ ون من کفار قرش وغیر ھەن 
المرب۔ دخلو! فی درن اله أفواجابعد أن لہشوایضع سنوات رقہون سيرالدعوة 
وسيرة صاحبما ... فلا استبان هم آم فى وجه نبوة » وأهم مع رسالةماويةء 
آلقوا عن أعينہم غو اش الك » واليةء فافطلت عقدة ألسنتهم وشدوا أن 
الرسولحق » ون ما جاءم هو ادى المنزل من رب العالمين . 


فن عجب أن يابث هذا الضلال اذى کان عوما فى عقول من كذيوا النى 
أول آمرہ ۔ من عجب أن ليث هذا الضلال متواراً » تلقاه الأخلاف 2 
الأسلاف . . 

إن عصر العلم الذى نعيش فبة إنما تام على كدف حقائق الوجود » وتجلية 
غو ام ضا اقام عل وضع هله القائق کا ہا اللائق هنامج اة . والشر عة 
الإسلامية » ونبى هذه الشريمة أبرز وأوضح ما عرفت الياة من حقائق . 


وشريمة الإسلام ونى الإسلام يقفان من الع موقفا صر عا واضحاً ؛ کا 
تف ظو اهر المليعة أجل صورهاء لاعجہما کہنوت؛ ولايقوم عليمما سدنة؛ 
فلکل ذی بصر ؛ ولکل ذى رصيرة أن تملا عینبه ما ؛ وأن یرود رصیرته 
فما » و ليس بضيرالمعدن لكر أن تثناوله أيدى الخبراء ؛ وأن تاره ماللا 


ا د 


من وائلالاختبار ؛ فإن ذلك التناول , وهذا الابتلاء هوالذى بين عن حقيقته؛ 
وجل عن کرم معدفه! ! 
أما المعادن ارخيصة ۽ أوالزائفة فإنما تنكف . وينفضح عو ارهاعند الحك 
رالاختار ؟ 
فى الآ جنى المغضوح أن قول قائلفى نبى الإ لام إنهأقام دولته على الخداع 
والختل » أونشردعوته بالقوة واليف .. فان هذه كما وسائلز ائفة .لاتهاسك 
جذورها. » ولاغضر أعوادها » ولایترغ ها زهر › ولایینع منما مر... 
والإسلام قد عمقت فى الحياة جذوره ؛ وامثدت وسقت فروعه » وفضرت 
عر أو خت أ كانه » وطارت مار سه و غانة . 
وهذا فرصل ما بین الق والباطل فی کل آم ؛ وف کل شأن من شون 
الحاة الادية والروحية على السواء ! . 
الكرم د الاصيل من کل شىء يا » و متد فى الياة 1 . 
والخسيس الدخيل من كل شىء ... دخيل على الياة . . . أشبه بالسرأب 
حسبه الظمان ماء حتی إذا جاء لم ده شيا . 
وله «شوقی» إذ قول : 
ا ا إلا كا تلد الرمام الدودا 
م مخل من صور اللياة » وما أخطاه عنص رها فمات و لدا 
وصدت الله العظم إذ يقول سبحانه: , فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ماينفع 


اناس فيمكث فى الأرض() ‏ . 


ایی وااتنہی : 


قول , کر لمل t‏ ق کتاره من الا بطال 4 ا 
يطيحم ر ل ادع أن يسس دولة ؟ 


۷١ سورة الرعد آية‎ )١( 


وجيب : 


و کا ورن ! ۰ ۰ 
إن رجلا مادعا لايستطليع أن قم بيتاً من آجر ... نه إن 1 یکن علیا 
خو اص الطوب . والمونة » وسار مواد البناء الآخری لااستطاع أن قم پيتا... 
وان يقم إذا أقام - إلا أكواما منقضة » لا بمكن أن تقوم انى عشر قرنا(. 
م رین جدر انپا مایر بو على ممة وما نین ملپو نا۴2 من الاس .. إن بناءاخادع 


ينار لاشك لاع . 


إن هذا القول الوجيز البلييغ هو تليخص أمين دقبق لقضية الباطل فى تلبيسه 
بالاق»؛ وتز ييه زيه . إن البناء الذی یقوم بید احق پثاء راسخ مکین ؛ پزداد عل 
مر الايام رسوخا وتمكينا ۽ ولیس كذلك ما یبنی الباطلء وما يقیم من ممالم... 
إنه بناء متداع » قسرى فى أوصاله حى الفناء مدذ اليوم الأول الذى يقوم فبه . 
يقول « جان جاك روسو , فى كتابه , المقد الاجتاعى » : 
كل إلسان يستطيع أن يقش كات عل کی او وی کا وا ۽ 
أو يدعي اتصالا سرياً بأحد الآة » أو أن يدرب‌طراً لبمس ف أذنه » أوبجد 
وسية دفيثة النمويه على الاس . إن من لايستطيع غير ذلك يكون فى وسبه 
آن مع حوله _ صدفة _ جاعة من الجقى » ولكنه لن ينشىء إمبراطورية 
دا۰ وسرعان ما پختفی عله الجاهل ممه 1 


3 إن الأظاهر الجوفاء ل تفج سوی صلات عارة 6 ولاس هذاك مایکفل ها ۰ 
الدوام سوی اة 1 
إن الشرية الببردية ما زاف َة أ 


٠ بل قامت نحو أرسة عثر قرنا ء وستقوم ما بقيت المياة 4 وما بق فيمامنقرون‎ ١٠ 

ر۲) ان من تضميم جدران الشريعة الإسلامية اليه م أ كثر من أربماثة مليون من 
المسامين , 

})( تمد ړسول الله س ۱۲۴۳ ` 


س ٤ه(‏ س 


والشريعة الإسلامية التق حكت نصف المالى مدى عشرة قرون() » 
م ر عت ”ی اليوم تعان عن عظمة اوك ألذن وضعو ها0) ¢ وفك لاری 
فيم أولئك ادن أعممم الكبرياء الناجة عن‌الفلسغة » أو روح التحز العمياء . 


سو ی دجا بن سی إل { 


تقصدر المنشآت الالءة) » . 

| اسک جج دعوةمن دعوآات الإصلاح لاد من أن قوم عل دعامتین: 

الدعامة الأول : صیسلامة الدعوة ¢ وملاء متا لاطيءعة الإنسافية وڪاو ما 
3 المشاعر اأسمامية ق الناس ¢ وتقدرها لاضف الہشری ¢ ألذى لجز ممظم 
اناس عن جاهدته ودفعه فى أ كش الاحيان . 

والدعامة الثافة : قوة الشخصة الى تتولى القيام على هذه الدعوة» وشرح 
حققشا ٤‏ وطق میاد ما a‏ 

فیقدر ما يلون ف الدعوة من عناصر الق وا لیر 1 وعل سب م کون 
عد الدأعی ۵ن طاقات روح.ة 6 و تة ْ یکون ار الذى جى من‌هذهالدعوة؛ 
ویون الجر اذى إضاب الغاس منم 

ومن هنا كان ذلك النجاح العظم الذى أحرزته الدعوة الإسلامية ء وكان 
هذا المحصول الو فير ھن لمر الطب اأذى عرفټه اة ۽ وسیلدت له الام 1 

ومصدر الدعوة الإسلامية لن هر ہ را € وأن کان هر اماپا 6 
والقامم علا والشارح لفقا 1 فالدعوة الإسلامية لست ھن صم وکل 
المريعة الإسلامية ما يقرب من أربعة عشر فرنا . 

)¥( واضم الثريعة هو الله وحده › وليست من وضع أحد 6 کا صر على ذلك معغم 


كتاب الغرب . 
) الأقد الاجماعى لان جاك روسو \Ye@ e‏ . 


س وء سه 


و لاست من تغبکیره وتد یره . . إا من صنع الساء » ومن تدر رب المالين. 
أرساما إلى الناس هدى ورحة » کا رسل النيث إلى البلد الجديب . 
أما دور , تمد » فى تلك الدعوة فبو دور الزارع المجد الخبين مواسم 
الررع ء العلم بطبيعة النباتات . . . تلقى هذا الغيت الندق فام له السدود» 
وأجرى اجداول وشق الأرض » وألقى البذر ء وظل قابا على مازرع » 
ګر سه من الأفات »> وحميه من العاديات » وينقيه من الحثائش الفرية » حى 
رح شطاه ویستغاظ ویستوی عل سوقه » ثم پزهر؛ ویشمر أطیب ما عرفت 
الحباة من مر . 
هذا ما پقوله عالم متمکن > ومؤرخ فصب نفسه لتاریخ الإنسافية کہا 
يقوله فى , محمد » نى الإسلام » وف المياة الى كان عياها » والار الن 
رک فیا . 
أما ما يقوله عن القرآن فو أيناً قول رجل منضف متمكن من موضوعه 
اذى رین به . 
قول وول دیو رابت ê‏ 
« والقرآن يبعت فى النفوس الساذجة س أى ذات الفطرة السلبمة س 
أسملالمقاند » وقلا غبوضاً وأ بعدھا عن التقید بالمراسم والطقوس وا كرما 
عرراً من الوثفية والسكمنو ية . 
وقد کان له أ ك الفضل فى رفع مستوى المسليين الأخلاقى والتقانى» 
وهو الذى أتام فيم قواعد النظام الاجتاعى » والوحدة الاجقاعية > وحم 
على اتباع القواعد الصحية » وحرر عقوهمآمن كير من الخرافات والاوهام: 
ومن الظلة والقسوة » وحسن أحوال الارقاء . . وبعث فى فوس الاذلاء 
الكرامة والعزة » وأوجد رين المساءين درجة منالاعتدال والبعلء عن الشہوات 
لم يو جد لما نظي نى أية بقعة من ”بقاع العالم يكنم الرجل الا يض . 


ء ولقد عل الإسلام الناس أن بواجموا صعاب المياة » ويتحماوا قيودهاء 


چچ سسس 


RE REET 


روچو ووو وچو چ ر ی و دو 


gg 


TES 


E 


بلا شسكوى ولا ملل » ويعشمم فى الوقت نفسة إلى التوسع توا کان آءجب 
ما شېد اتاريخ کله , 

« وقد عرف الدن » وحدده تودیدا لاجد المسيحی› ولا الهودې 
الصحبح المقيدة ماإنعه من قبوله ! « ليس الر أن تولوا وجوه قبل المشرق 
وامغرب » ولدكن الر من آمن الله » واليوم الأخر » واللائكة » واللكتاب» 
واييين » وآتى الال على حه ذوى القری والیتامی والمسا کین وان البيل 
والسائلين وف الرقاب» وأقام الصلاةءوآ تى الزكاة والموفون بمدم تاوا 
والصابرن فى البأساء » والضراء وحين اليس( 

م قول: ) 

» وم عرف عن و مد » آنه کنخ 2 ن4 ۾ ولسكن هذا ل ګل ينه 
ورین انجیء ا وأبلخ کتاب ق الله العر ية او وین قدرته عل ترف شون 
الناس ترقا قلا وصل إليه أرق الناس تىلم) » . 

وهن زظ رات j‏ ول دورانت ۴ إلى القرآن قوله : 

م يكن الى مشرعا علب » فلم يضع لامته كتاباً ى القانون ‏ أو موجزاً 

يه › ولم سن شر به عل نظام مقرر() < کان وصدر الاواس حسما کله 
عليه الظروف ١‏ فإذا أدى هذا إلى شىء منالتناقض<) أزاله اوحی جدید ؛ 


پخ القديم › وله کان لے یکن $ 


¢ 7 


, ١۷۷ سورة البقرة + آية‎ )١( 

(۲) قصة الضارة جزء ۲ ٤‏ جلں ٤‏ ص ۲۲ 

(۳) يلاحظ فال أن الفلاسفة الفريين يضيفون "إلى النبى" القرآن السكري » ويجملونه 
من وضعه هو > لوحا آوحی له ! 

والمحق إن « عدا » ۾ يكن هو الذى رسم خطة التشريم السماوى لاشريعة الإسلامية › 
و اعا هی من صنع الله . ازلت احکاما بتدیر اوی ٥‏ نی مناسبات ربطپا بالمياة . 

(4) قم تناقض ف التشريم حال أبدا »> وعاشا ل أن تاقض أحكامه » ولسكن 
الندرجزفالتعريم س”وذلك ضرب عال من الرية ا أن چیم الأحكام 
ف خطوات متدرجة . . واحدة بعد لغری , 


سا 


هذا » وقد قمع ألدعوة والداعی ۴ کیان وأسد» فسکون اقام عل 
الدعوة هو المشىء هاء والمغكر فیا والمصور قتا .. وھا شان إلدعو ات 
الى لايقوم عليما أنبياء الله ورسله ! . 


فا لصاحو ن الذن ظپر وا فی ااناس بارام وأعافم فى جال اابحياة الباسية 
أو الاقتصادىة الاجتاعية » أو الفسكرة » أو الروحية » لما اعتمدوا على 
شصیام م e‏ وما فى کا امم من قوی عقلية أو تفسة ة ققحم إلى ذلك رغبة 
فى الإصلاح » أو منافم شخصية بجنون من وراما lal E‏ 1 


. وهذه الدعوات الإصلاحية المعتمدة على اليد الإنسای وده دون أن 
تكون مستندة إلى الماء » مبتدية دما . موجهة بوحيما ‏ هذه الدعرات 
تسم إسمتين : ( الأول ) نبا حدودة ال مان واکان . . فان صوتہا مما 
عل لاوز مدی امجتمع السا الذی عش یه صاحب ألدعوة»؛ ولإ یکاد 
ينغذ إلى ما" ور اء الحدود السكانية هذا الجتسع ء إلا إذا كان فيه نغمة إلانة 
وستشمرها الناس استشيارا فيه » وأنه إذا قدر لدعوة من الدعوات أن جاوز 
حدودها ا)كانية لجتمعما فما لن تتخطى عصرها الذى ظبرت فيه . وأا إذا 
تنحطت هذا العصر إلى الاءصار الى تلبه فان ظاما سيندكش الا يمد حال » 
تی ماخر مع الز من و تح تار خا من التار يخ . 


(و الثاة )ھن هاتين المتين الاين تم ما الدعو أت الشحصة انا اكاد 
جرد من الاهواء الذأتية 6 ول تکاد تنفصل عن الدوافع الشخصية ¢ بل 
کشر ما پاشہی أمرها إلى أن تسکون دوی خالصاً ؛ فتو جه ,5 تا وجر اترا 


إل جل هة الداعی : وتحققم‌آر ره !1 


ومن الحق أن نقرر أن هذا أمر طبيعى » فالناس م الاس » وحب الذات 
طب اة ى کل ان 6 مما غالب ق تسه 3 له الطمعة ١‏ ومپما اول أن 
عاو |e‏ باشل الملا ¢ اتی ار نا ف الإيثاد و التضحرة و یں ھا انه سیږق له 
مع كل هذا ذاته التى لايمكن أن ينفصل عنما أبداً » ولمذه الذات مطالب 


ا E‏ 
مہہ رور رک او کے کو 


mw eA — 


ومن هنا کن ذلك اترو الت خطط الذىيصحب الدعرات الاصلاحرة القابمة 
عل الإنسان وحده » المنقطفة عن أمداد السماء .. إلا ا #جرى النسر؛ قدینیع 
من عبن صافية رقرأقة ٤‏ پیل أن شرج من ممه متك بالجنادل والصخور 6 
و جال الأءشاب والزودع »> فمعلوه الكدرة› E‏ صغاۇه الذی کان ل ! 


3 آم ی آم عظيم ؟ : 
وفعود ەر ه أخرى فال : : امد ئی آم عظم ¢ آی أکازت دعو ته صادر ة 
عنه ۽ جا تصدر الدعوات عن الصلحين وال ظہا ءام کات دعو ته تلك الى فام 
ا من ن فوع خر یں تلك الدعو ات الق تعمد غ اجېد البشرى ولم ٩‏ 
من اليسين الواضح أن جيب على ذلك السؤال من غير تردد ؛ بأن دعوة 
سکیل ۾ کات شيا آخر غر دعراتث اإصلدين من القأدة والرعياء ¢ وأرباب 
الإصلاح من غیر رسل لله وأفبائة i‏ 


فقد اأسمت دعوة ر مد » إسمتين خات ممما أية دعوة من دعرات 
الإصلاحالبشری .. فامتدت ف الر مان واکان إلى ا بعد حد فہہماء ولاترالالآیامیہ۔ 
مضى نعو أربعة عشر قرنا ‏ تيد فى امتدادها . . وحن نعرف أن الدعرات 
البشرية تطرد اطرادا عكسيا نى امتدادها مع الزمن . . فسكلما امتد مها الزمن 
انکشت > وخرت ا فشا 3 

م من جية أخرى قد خلت دعوة , مد » من الدوافع الذاتية والاهواء 
اأشخية ف کن مد ف هذه الدعوة شىء ساب الشخمى 6 وإ ومرس 
جما لساب التق والبر الذى نفع اناس جا Ge‏ کل أمة وف 
کل جيل ! 

هذه قاق ابتة الدعو هة الإسلامية ¢ لاحتاج إلى إقامة الاهين عل ٤‏ 
ولا مظاهر اجج 4| 0 

۳ وقف سیراهذه الدعوة مال امت e4‏ ولا حال نما وان غا یام احائل من 
جډلود الو مان واکان ! 


E 


وما وقفت الدعوة الإسلامية 4 ن صا حا ت عا الصلاة والسلام ء 
موقغاً مرا له ۽ أو مارضیاً أصلمحة ذأتية عنده ! 


فمذه هى الدعوة تزداد مع الايام رقعتها على الأرض » ويزداد أنصارهاء 
وتتكشف العام كله أضواؤما ۽ فيعترف ها أعداؤها . راغبين ‏ بأما الشريمة 
المااة لابحباة الإزانية 6 عل أمتداد زماما واا إ 


وهذ! هو نى الإسلام والقام على الدعوة . . حمل أثقاها » ويلقى 
أجلما ما باقى من لوان الاذى م لذا آتت اکلہا . و کٹر یر ھا ل e‏ من 
ذلك شيا > وعاش حیاته عل خن الشعیں ؛ لا لث بع منه ولیس له من إدام إلا 
الل والزیت لا بحمع پینہما ! 

تم هذا هو دستور الشريعة الإسلامية وضع , مدأ » حيث يضع الناس 
جیما ماتبه» وحذره» وینصح له . . فا مد رمعزل عما وجب العتاب والتحذير 
والاصح من رب المالين . . قول تعالى مماتباً تبيه ؛ , عبس وتولى أن جاءه 
الاعی » وما بدریك لله پز کی » اوذ کر فتتفعه‌الذ کری ! اّما من استغنى فازت 
له تصد ی( › ویقول سپحانه فی شأن اسری در : وما کان لن ی أن يکون له 
آسری حتی يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا ء واه يريدالأخرة » واه 
زر حکم » ولا کتاب من الله سق f‏ فا ا آخذم عذابپ عط )» . 1 
ويقول س وتعالی لنبه فی شأن استنغاره لذوی قراه ۰ ٠‏ ما کان اغى والذين 
سوا أن ردا لل کنو افا آول قر من بعد ماتړين هم آم 
حاب الج » ویقول سہحانه وتعال فى هذا الشأن أا وا 
هم » أو لاتستففر مم » إن تستنفر لمم سبعين مرة فان يففر الله 
ا 0 0 


ہنی 


. د۱١ سورة عبس آبة‎ )٩( 

(۲) سورة الأشال آية ١۷‏ 6 ۹۸ ء 
(۳) سورة التوبة آية : ۲٠١‏ . 
)٤(‏ سودة النوية أية ۸١‏ . 


e 


لر کان » ر هو صاب ھا القشريع اکان يضم سه هلا الأوضع 
أوكان يا خذها هذا الرجر والردع على ”مع الدنيا ويصرها ؟ 


إن عزل المثرع عن التدخل فى وضع الأشريع الذى يدعو الناس ليه 
وياخذم به هو ق الواقع أعدل سياسة وا کہا ف نجاح ھا الاشريع » وف 
حهايته مر ارات والاتەرافات ٤‏ 


ن ل 


« درغم أن عله أى شرع هو اسن الدولة » فهو لاس جز ءا 
منما » بل يقوم بو ظبغة خاصة وسامية » لاشىء مشترك پينما وبين حكالناس . . 
إذ أنه ذا کان من حک الاس بحب ألا 2ک القوافين . . فكذلك من عك 
القوانين بحب أا کم الناس » وإلا كانت قوانينه خادمة لاهوائه › ولاتۇدى 
فی کشیر من الاحبان إلا إلى دوام مظاله . . فو ان پت ع أن ودف 
وجهات إظره الخاصة إلى اعرافه E‏ 


نم پستشمد جان جاك روسو لہذا بوقائع تاره › فقول : 

«٠‏ وقد بدأ , ليكورجوس » بالتخل عن العرش عندما وضع القوافين 
لوطه @& . ويقول 

د و كان المرف السائد بين معظمالمدن الإغر رقية أن تعمد إلى أجانب يوضع 
قو انی نما !1 

م پان « روسو » ف اللكشف عن خطورة الأشريع الذى يصادف مكاذا 
من قالوب الناس وعقو لمم » وأن هذا لايكون إلا إذا استند التشريع إلى قوة 
ماوية » وإلا إذا قام على أساس من الدن .. 

قول د روسو ¢ 

وھکذا یدو أنه يوجد فى ية التشريع شيمان غير منفقين : مہمة فوق 
طاقه البشر . . تقوم بتنفيذها سلطة ليست شيمًاً مذكوراً! . 


س )ا س 


4 اء الن يتحدثون إلى العامة بلغتهم م أى لخة الحسکاء ‏ أن 
يف مم العامة فبناك الآلاف الكشرة من الأفكار الى لمكن ترجتما إلى نة 
الشعب » کا أن التطرف ف النعمي وو .مات الظر البميدة تسمو أيضاً على إدراك 
اناس . إذ لاوذوق كل فرد غير نظام الحكم الذى يتفق مع مصاحتهالاصة » 
ولا يقدر - إلا بصعوية س الزاا الى تعود عليه من الحرمان المستمر الذى 
تفر ضه القوأفين الطبيمية . . ومن هنا كان الشرع لايستطيع أن يستعمل القوة 
ولا الإقاع . وعليه بالضرورة أن ياجأ إلى ساطة من فوع آخر ٠‏ ساطة تقود 
بلا عنف» و تقشع بلا سحجة ! . 


١‏ وهذا هو السب فى أن آیاء الشعر ب اضطروا ف یس , الأزمنة ل 
الالتجاء إلى السياء » وأن سيوا إلى الالبة حکة ھی فی القیقة ج تم م » 

شی بقل الناس الخضوع لقو انين الدولة » > کا خضمون لقو اين ‌الطيبعة » ورون 

فی اتی الم فية السياسية قفس القوى العاملة فى خلق الافان . فبطعر ن ڪر ية 


ويتحملون فى وداعة ؛ وطأة المادة العامة ! . 


وهذا العقل السا الذى سمو على م العامة هو م\ ضع اأشرع سکام 
فی أفواه الحالدين ؛ ليةودوا بوساطة الاطة الإلة أو لهك لازن لاإستطبمون 
التخلص من ءجر' البالكين . 

ا ا كل إنسان أن حمل الألبة تنكم » ولا أن حمل الناس 
يده عندما اع أنه حلت بام ا فروح شرع العظيمة ھ‌ ی کب 
أن کون دلبل لس ال2 & 

لو أن , مدأ » كان هو واضع الشريعة الاسلامية » ولم يكن الله هو الذى 
ازل علیه کتامہا ۔ کان کا وصف , لامارقین » فى قوله : , نى أصغر من لله » 


ا 


. ٠۲۴ المقد الاجتاعى لان جاك روسو ص‎ )١( 


ا 
| 
1 


= )فض 


وأ ك من إنسان ٠‏ » واكان محمد أو لاتباع جد أن يقولو! فيه ما قالالتصارى 
فى اسيم ابن مرم من أنه أبن الته أو ثالث ثلاثة . 

ولكن و مدآ يعرف حق المعرفة أنه بشر ءوأن الشريعة التى‌جاء ما ليست 
من صنمه 6 وإ ماهر رسوا 4 وملا ى اناس D ‘a‏ قل سمحان رن هل کت 


اند تمس ص نزت هگد 


۹۳ سورة الإسراء آية‎ )١( 


الباسب اعاس 


هښ 
ص ا هھ س 
4 
هھ هې هډ 
واا او ق وق ا 
« اه آعم حیتٹ بعل رسا لته » 


۵ قرآن کرم » 


۱ سے 
داع من الساء ؛ حمل رین بده الور واهدى إلى الناس ! 
ود سول من الله » قوم يالسفارة بين الله » ورين عباد الله ! 


ما ظنك أن کون هنا اأسفير ؟ وماد برام هى بالك من صور ؟ 


آنا من الناس قد ارتغعوا مقام هذا السفير إلى أن يكون هو الله ذال 
« تسد ٠‏ فى صورة شر ۰ أو أنه و أبن الله > جاء إلى اناس فى صورة!سان!! 

وان کثیرا من‌الناس أنكر أنيكون هذا السغي بشرا» حين ظنوا أن هذه 
السفارة ا كير من أن تكون لبشر . . فکذ وا پرسل اله ٠‏ وأبوا أن يعتمدوا 
الوثائق الى بين آم إا د اقام 0 و الى 
لا پرجون لقاء ةا : لولا أنرل علينا اللاك أو رى ررنا 11 لقد استكروا 
ف تفم وعتوا عتوا كيرا( . 

وما رأوك إن ان هذا الرسول بثرا .. يأ كل الطمام ورعشى ف الأسواق ؟ 

أتراه واحداً من عامة الناس من لا امتياز م ف عقل أو خلق ؟ أُم تراه 
واحداً من هؤلاء الذن موا سلطا م على الھا ں با لسيف والقہر والتغاب ؟ . 

کا . فإنه لا إلى هولاء . ولا إلى مرلاء !1 إن مكة انه تقغى أن تخیر 


nh e aaa a rm ramen r MITT 


٠. ١ سور الفرقا. آبة‎ )١( 
) س اہی د‎ ۸( 


سے کا س 


هذه و ااسفارةء حلاصة الإانة . وهاما . فلا طن ما فى أى عدر 
إلا الرجل الأول نى الال الإنساى » فيكون هو الإفسان الذى تششل فبه 
الات الجذس اليشرى لعصره» دهو مه اأصغة کون ياقام الذی امت فہه 
الملائكة » ووسافح اللا الأعلى . وهو ذا اقام جدرر بأن يكون وصلة ماين 
السماء والأرض › وسفيرا بين الله زاناس : 
ج ۲ حت 

وذلك هو الثأن فى فبوة , مد » ! 

لقد رشحته السماء للاعظم رسالة جلما نی » ولا کل دعوۃ تام ہا رسول ! 

زنه #مل آخر کمة من الاس 1 

مى الكلءة الأخيرة . . الكاءة الحاسعة فما بين اا والأرض ! فلاس 
بعدها کلام . .اة 

وهو خاتم النبیین . . لوس مده نی .. ولوس وراءہ پشیں ولا یر ! 

وإذ كان ذلك كذلك .. فإن لنا أن تقول إن ر مدآ » هو متخب الإفسأنبة 
کہا وهو مجقمع الاما فى أكل حالاتها . وأنم صورها . 

ذلك لأانه جاء لى الإفسانية حين بلغت رشدها » وحين أراد ها الته آن 
تقل بو جودها وأن تة ء عل الطروق الذى مله علما تفكيرها . دون أن 
يوم عاما من الساء رسول بدعوها إل اله > در “م فا مناه الإمان ؛ 
وقوأعد السلوك !. 

إن الإنسانية س لمہد مد كانت قد جاوزت طور الصا » وبلفت 
أشدها ور دما .. » وهی ا جدرة أن ستل نما وان دی 
ما أودع اه فها من عقل ؛ وما حات إلا السماء من وصانا. 

قد کات رسالات الرسل .۔ قبل د س رسالات , عليةء . أشبه 
بالوصاية على الافراد . يظمر الرسول فىجاعة من الاعات » أو قوم من الأقوام 
م م دجودم الموج » ووضىء فم طريقبم للظل م لایایٹ أن له فم 
سول . کله رول .. وهکذا. 


س وإ صت 


حی إذا بلغ الکتاب اجله » وراد اه لاس أن سلوا ډوجودم : ون 
شکر وا لا فم بعد أن بلغو ا اارشد وصارو! عد اد لر جال س کات رسا 
الإسلام » وكان رسوهما الامين مد بن عہد اله ٠‏ . رسول لته وخاتم النپبين ! 
ومن هنا ندرك السر فى أُنالر سالة الإسلامية كانت رسالة «عقلية» «منطقية. 
خاطب العقل « ونڪیء لإاقناعه عن طر بق الجة الها مة عل ار أهينالاستدلالرة 


الى e‏ عا شکیر اياس جما ااا عام وخاصمم عل السو اء 1 


إن الرسالة م الإسلامية ¢ م اند إل موجزة قاهرة تطغی على عقول الناس 
وتغتال تفکیر م ؛ وتشل إرادتمم حن لا ر ملكون ها ردا ۽ ولا يستطبمون ها 
نقضاً . وإ ما استندت إلى الكلمة وما فا من عقل ومنطق ... فلم تطلب إلى 
الاس اکر من أن کردا وان يستخدموا عقوطم الممطلة > وأن يتقبلوا 
س فی غیر عاد أو تڪرح ما یتأدی لم من عقوطم ... فليم إن فملوا 
ذلك فان تبعك بتهم وبين الرسالة الإسلامية شقة الخلاف , بل er‏ وألرسالة 
سياتقبان عل طريتق واحد » إذا فكروا وأخاصو! التفكير !. 


5 قل را اع وو أحدة a‏ أن هو موا لله می وفرادی 2 
م نتشک ر و|(۱) 6 iA‏ ھور عنوان الرسالة ألإسلامية وهلا هر منةاجما 
استخدام العقل واحرام موطيا ته : 

يست مل الإنسان عقله و لیشکر فا تعمل الرسالةا لاسلامية ھن مقررات 
لیشکر وجلو واه وون ا متا ماك > مما ا3 اکر م غبره ) عرض 


اوقلت ا دار مارجا ا 

إنه ف 5< الاين سيصل إلى مقررات إن لم تسكن حةاً خالصا » فرىأقرب 
شىء إلى الحق ٠‏ لان العقل طبه لذا خلا من آفات العناد والاستكار _ 
ذد احق » وہتدی إله ۽ لاه شرارة من احق وقہس من اقاس 1 

فالعقل ف موا خبة الرسالة الإسلامية مول عل أن يكر ۽ وأن يتحرك 


)1( سو ره سا اه + 


اا س 


فی کل مجالاته » غیں مید بغىء أو مشدود إلى شىء .. بل إن الرسالة الإسلامية 
لقفرى المقل إغراء على التفكير » »ا تنادى به من دعوات عالية إلى إيقاظ العقل 
وتنهه » و ما تقدم إلبه من صور » وما تفتح له من مجالات ؛ تدعو كبس اللاس 
بلادة وغباء إلى استخدام عقوم » واسیدعاء تفکیرم ! « قل افظروا ماذا ف 
السموات والآأرض()» . 

ذلك على حين كن العقل قبل الرسالة الإسلامية مزل عن دعوات الرسل ء 
و منقطح عن معجرا م القاهرة » الى لا تستقم على منطق العقل » ولا تدغل 
فی ممطبات العضکیر 1 

نما أمور خارقة للمادة » لا تقع إلا على يد رسول . نيقع ما الإعجاز 
القامر » ويقوم التسلم ٠!‏ الإء جاز النالب القاهر ء المفحم المقل . والتسلے القام 
عل الدهش ؛ والخحيرة . والمجر ! 

وذلك هو شأن الأسلوب الحك فى الترية ... فالصغير الذى لا عتمل 
عقله أحكام[انطق . ولاعخصع تفكیره الصغیر لحطیات مارین الآ ۔ہاب وا ایبات 
من روابط ‏ من الكطاً الين . بل ومن القسوة عليه أن يؤخذ منطق العقل ‏ 
وحمل على العقل . . وإ نما اذى يصاحه ويصلم له هو أن بخاطب بلغة الحس » 
و منطق اأمادة . . فإذا تما عقله شيشا ۽ كان من التدبيں المحسكم إن خاطب 
بأساوب ابطق العقلى . واانطق المحسى مما »> وأن زاوج له بيهما يشب 
تدكا فما العناصر القلية كا ما عقله » واقحت مداركه » حى إذا بلغ 
باخ الضج واھ اصکی !إن بک ن عقله هو موضع الاعتپار فى مخاطبنه 
وعاسیته . 

والإنسانية ت فی تقد برا ي بدأت وجودھا ج دا کک کان ھی 
وجوده » نبتة صغيرة ‏ مم شجيرة لا زهر فيا ء مم شجرةعرهرة » م شجرة 
مر هرة مممرة ! !1 

الرسالة الإسلامية إذن هى الرسالة التى أدركت الإفسا نية حين يلمت رشدهاء 


۱۰۱ سورة پوس أية‎ )١ 


۱۷| ص 


وون ر قەت le‏ وصاا لاء 6 الق أقامتبا غل الغاس عن طروق أنباء الله 
و رسله اكرام . 

وشو اهد التارج نويد هذا ولشمد له . . 

فالازسازة لد و مد e‏ کال فی آخر مل هن ماحل سیر ها نو النضج 
المقلى . . كازت عثابة طفل قد درج ف مدارج الحياة حى بالغ مبابغ الرجال . . 
وکان عله معد هذا أن توف حظه من الباق . وأن پأحذ مکانه فہا » غږ 
تند إلى حل . 

ودع عنك ما قال من أن الإساة قد ار تسکت وردت عل أعقاا 
زمن البعنة النبوية . وأن الشر كان قد استشرى ف الناس وأن الظلام ةد أطبق 
عم ٠‏ ولغم فى قطع كثيفة من الجهل والضلال » وأن مالم الحضارات الى 
أتامترا الإنسافية ف وادى النيل على بد الفراعنة » وف ابل وآشور على بد 
الكلدانيين والأشوريين قد ذهيت معا لما » وضلت فى ظلبات امهل شواهدهاء 
وحیت آياتما .. وأن معات العقل الیو نانی الى أضاءت العام القدے قد ذب 
اجهل ينو رها » وەقمت احا عن أن تلد سقراط » و أفلاطو ئ و أوسطو 
صة | iE‏ 

دع عنك هذا 2 فالدنہا یں . ٠‏ واياة ولود» لا إصد االمقم ادا e‏ 
وهى سائرة إلى الامام » لا ترجع إلى الوراء تحال ! . 

رما قد تقع يعض النكسات فى اليا الإنسانية فتضطرب حياة الاس » 
ولسوء أمورم e‏ واسکا زکسات عارطضة ¢ ل قث أن زول > وتعود ا 
الا بعتا ¢ وإلى الاس لام 1 واار جل ی ف سمال انیکاسه خیرمن‌الطفل 
ق حال ګخته وسلامته 1 

ولا نريد أن فضرب الامثال هذا » ولا أن نذكر لفات القرون من 
العباقرة والعظاء » ونعقد المقارنات رين أجيال الناس فى الياة نهرف أن الحاة 
تخطو نحو الشضج العقلى » والىكال الإفسانى ‏ . لا نريد أن نضرب الأامثال هذا ء 
وجسپنا أن نشمد واقع المحياة فى عصرفا هذا وما بلخ العقل الإنسانى فيه من 


— ۸ 


قوة » استطاع ا أن خنع تلك القوة اهاألة من قوى الطبيعة » وأن ت فہاء 
وإسخرها على حو م قەرفه الباق » ول رده الناس من قبل . 

إن القرون الطو اة الى عاشما الناس علي هذه الأرض لم تمسكن م فا 
اوا و ااه ای قو ا باءء وم تفتح طم الطريق إلى عط الذرة 
ESE E NERE SS db‏ 
جوا , 

إن هذه الفتو حات العظيمة التى حققما العقل الإنسانى فى هذا المصر هى 
الشمادة التى لاترد على أن اليا الإنسانية تتجه داعا عو الامام > ونا ضيف 
كل يوم معارف جديدة إلى معارفا الابقة » وأن رصيدها من المعرفة بزداد 
مع الايام يوما بعد وم ! فيقدر ما تزيد الأيام فى عبر الإنانية ريد رصيدها 
٠ن‏ العا واأحرفة . 

فادا قلا إن عصر انو ة 6ن ھر الاش اذى باږت الإ سا اہ ف رشدھا »> 
وتخت فيه مرحلة الطغواة والصبا , كان لقولنا هذا مستند من واقع عصرنا هذا 
النى يعد امتداداً لمصر ألنيوة ! فإن أريعة عشر قرا فى عبر الحاة الإاة 
لا دشا إل جاتب عرها العو يل ٠‏ وأن هذه الال والار اة نة مذ 
عصر النبوة إلى الوم ليست إلا مرحاة أو بعض مرحلة من حياة الإنسانبة › 


وطورآً من أطوار وجردها! 


۸ا رلته الازا ذب 3 هذا العصر من. ةدم فی الات العلر م والغنون » وما 
تامجه ٠ن‏ صرو ح احضارة والدنية هو فى الواقع من صشع هذا الطور الإذءانى 
انى كان عبد النبوة إيذانا ببدثه » والذى قلنا إنه كان الطور الذى بلغت به 
الإنافية أولمراحل الرجولة . 

يتحدث الجاحظ ف كتابه , حجج النبوة» عن طبيعة الرسالة الإسلامية › 
وأا ت#جه إلى ممع إأخذ الامور مار العقل » وينظر فى أعقاما 
وما تۋول إله. . 


قول : و كذلك وغید , مد ؛ نار الاد کوعیدموسی ونی لمرائیل بالقاء 


کک 


اهلاس ع ر ل۴م وام عل فد تسم 6 واسلاط الو تان عل ماشیمم ٤‏ 
ولإخراجمم من دیارم ¢ وأن رظفر er‏ عدوم 8 

فکان تہ جل العذاب الاد ۔ أى القريب - فى استدعامم » واسالم 
وردعهم عل ما ر د »> وتعد یل طباعم 5 العذاب اشد د عل غبر م 

» لان ادد اؤ خر ەن العذأاب 2 لازجر لہ اصحاب المظر العواقب 
وأصعاب العقول التى تذهب فى المذاهب ١۴ء‏ . 

ريد الجاحظ أن يول إن دعوة مد كانت إلى تمع عاقل مدرك ينظرفى 
عواقب لاهو ¢ ولا کذ(ك انت دعوة مو« ی‌الی تعامل جتمواف دړرر طفولى» 
لاباخذ الأمور من جا نيما الواقعى المىجل . 

اہی من هذه اللققة إلى حققة أخرى . وهى أن , ئی ء الذی ججیء إلى 
اناس فى هذا الطور من حياتم ينبضى أن يكون أكل الأنبياء > لانه فى فة 
الإزساية فی طورھا الذی ربلمت ف رشدها ! إِذ کان الى ق کل عصر > وف 
كل أمة هو مثْل الإنسانة فى هذا العصر » وف تلك الامة »> وهو خلاصة كل 
طب وجیل فما 1 وق هذا يقول النى الكريم ١‏ عشت من خیں قرون بی آدې 
قرناً فقر زا > ی کژت من القرن الذى كنت فه N‏ 

عل أننا لما فى حاجة إلى هذه القايات النظرية » وتلك الاستدلالات 
اللفظية لفستند [لما فىالوصول إلى القول أن نىالإسلام هو «صفوة» الإلسانية 
وهو منم بمكان الرس من الجسد » أو العقل من الإنسان ء ! 

ا فى حاجة إلى هذا 6 فان نہی الإسلام ی حا ته وف سیر ته 6 وفا ترك 
فى العباة من آثار هو آية الأيات على الكال » الذى حوى الال اليشرى كله ! 
وذلك م شېد له په أعداۋه فيل صد تاه 6 ف کل ەر ۰ وف کل أمة 1 

والحقائق التا ر خبة الى تتحدث عن سيرة الرسول حقائن اة موثقةء 


١(‏ ف الأصل بريد یم : وهو لايستقیم مم سياق السكلام 
(۲) من رساثل المحاحظ 4١‏ ۲ 


کا ت 


لاتقل الك أو الجدل .. إذ كان فبى الإسلام فى الجتمع الذى ظبر فيه بالمكان 
الذى ی علہه فهر کا ته ۽ و رصل ale‏ فہه| فغاسه عل صورةل اعرف التاريخ 
4ا مشلا ق ساق سان هَن الاس ٤‏ أو جلث ھن الاحداث 1 

وله ی هذا EE‏ 

فقد أر اد الله سحانه وتھالی لبه الكر أن رکون فى هذه البيمة الى نشف 
للا ں فا کل شىء 3 ويتع رى للحباة فا کل شیء e‏ ية عار ية ھن کل 
مالستر او یکن ¢ فلا45 اصور ٠‏ ولاقلاع ¢ ولا حصون يستطیع ھن عيش فہاأن يقم 
له دنا ا بشاء ورطی › دون ان بطاح الناس من اه عل دقین أوجليل 11 


وما حباةالاديةحاةعارية من كل هذا » والناس فيا عراة أوشبه عراة . 
راليام اك تی‌ھی سسکن‌الناس فی هذه الو اطن لا تکم سرا ولاترد مم اولابصراً . 
إا شه با لشاب اتی رتد ءا الاس .. قد تنفع فى اتقاء ءاللر أو البرد» و لسکا 
لاتنفع شيا فى الإحةجاب عن الناس » والقتر دوبيم ! وكذلك تلك المدن 
الصغيرة التى قامت فى هذه البادة . . إلما لاخر ج عن كو نما مموعة من الخيام 


وإن کات جد راا من الاح جار ٤‏ وسقفرا هن سعف انبل 1 


هذه واحدة .. وأخرى .. هى أن أهل البادية فى فراغمل ثقيل » وخاصة 
سکان القری الذ ین لای تیلون بثیء » حتی بر ٤‏ الإبل و الذنم ا اما آهل مک 
البلد الحرام د فقد فرغ أهله من کل عمل . . عى يقوم به عبیدھ ء وغلبا م 
وال2جارة ُ اء إلى امن « ll‏ إلى الشام » يندب م جاعة 
منم وا ی کات شغل سکان ۱ا بادة م ن لهل هذا الرلد ش ان اء 
م أهل پات e e‏ > ولا نکی عل ! 


فمذا الفراغ الذى يعيش فيه سكان البادمة » وسكان القرى خاصة » وأهل 
مک وجه اخص هذا الفراغ الطويل قبل قد جعل الناس بشغلون رالتافة من 
الأمور ليقطموا به ألوقت » وجعلوه مادة حية للحياة . . مسك وجودم فہا» 
ول الم آم جادون عاملون ! 


)س 


فإذا وقع فى القوم حدث جدود التفوا إليه جيم » وقاموا له وقعدواء وإن 


يكن مثل هذا الحادت لاياتفت إليه غيرم من أل الحياة ال جادة العامة .. 


وشواهد هذه الال قاتمة فى اة الريف » وسكان القرى . . فالناس هناك 
جتمەو ن وينفضون لاقل 1 و حدث رقع بینم . .انك لرى اناس جما 
مر کین ی مداورة الاحادوث و تقلا عن کل جلث ei)‏ أ ل e,‏ ` 


فإذا ظبر فى تحراء العرب ؛ فبى» فا ظدك ما يقشع فى سحباة الناس من هذا 
الحدث !1 ؟ تصور الجبال تقمادل مواضعما . أو الشمس تغير مشرقما ومغر غا .. 
أ ون ات ن الات وا عا ى الات ا ع الاي 
فاك لی تدای الصو رة الى وقعت لقرإش ومن حوها حين طلع ele‏ و مل 


قول : إنه رسول . . رسول رب العالين ! . 


لقد وقع انقلاب امل فى حياة الناى » فأخاوا أتقسيم من هذا الفراغ 
الذی کافوا یه وفرغوا بکل جوار مم 8 وعقوم ¢ وقاو م ذا الخدث 


العظم : 


والذى ونيا أن أجله هنا من هذه الظاهرة هو أن , دا » کان منذ اليوم 
الذى أعان فيه عن فوته ء و كشف للقوم عن كلة السماء إله » وهر ما حياة 
الاس فی مک ومن حولما . فرداً فرداً > رجالا وذعاء ؛ کارا وصغاراً > | 
سطع إذسان أن خر ج ينفسه من هذه الوق الى لاتنقض أبداً . وال لايح 
فما ولا شراء إلا تبادل الأحادوث فى , محمد » » وتداول الأراء فه . . 


ولك أن ت#عى عيون أهل مكة وما حولما عيناً عيناً » وآذانمم ذا أذناًء 
وألسنتهم سانا لساناً » وأرجلہم رجلا رجلاء وأيد مم يدا يدا ٠‏ ثم إن لك 
بعد » هذا أن تضیفہ) کہا إلى حساب , د مدة الثلاثة عشر عاما اتی عاشا فی 
مك قبل الإجرة والسنوات العشر الى عاشما فى المدينة بعد البجرة . إن هذه 
الجوارح جميمما لم تكن تعمل خلال تلك المدة إلا لساب , جد » ومن أجل 
ر د » . له أو عليه . موالة أو معادية . 


— (۲۲ 


فل تظن رمد هذا شا خن على القوم من اة « مد » أو يفلت من بين 
1 م $ 

وهل تستطيع أن تقع عل حدت ف الياة » أو على شخصية من الك خصيات 
وقرت تحت ملاحظة الناس » وتحت أسماءم وأبصارم » وفى قلومم وعقوم 
مثل ما كان , محمد من أهل ٠ة‏ والدية وما حولم) .. لا أظن أحداً ىء من 
تار يخ القر يب أو العيد بثاهد واحد يقوم إزاء هذا الحدت أو يدانه ! 

فإذا أضفت إلى هذا ما کن من عارة ر مل , وامزاجېم په هلا الامتراج 
اإروحى والادى » فى الل والرحال» فى الحرب وفى السلم » فى اأسجد وحار ج 
اجد» فى بقظته وفومه» فى طعامه وشرآیه › فی حدیثه وصته . . فی قیامه 
وقعو ده » فی مښه ورکوبه - کان من كل اوليك أعداد لاحصر لہا من الوثائق 
وال جلات المتفامة المتطابقة > التى سجل اة , مد > لظه ليظة » وفاً 
سا وحالا وحالا ! 

ومرة آخرى .. هل تستطيمالياة أنتأتى مثل هذا القسجيل الكاشف لباة 
إنسان من الناس » أو واقعة من الواقعات ؟ همات هيات . . فإن ذلك لإيقم» 
وان يقع الإمة واحدة من الاس . . هو رجل الازسافة ووأحدها !1 

وما وجه الحكة فی هذا ؟ 

فستطیع أن ند لہذا الد بیر السهاری فى شأن , مد » على هذا الذى كان من 
کشف شخصيته اناس » ووقوفېم على یع آحواله ۔ فستطيع أن تعد ذلك 
أ کس من وجه › وأ كس من دلالة وحكة 4 


فر :مدا اا سان ااتى افخل عله ف أن شد 
افاس ون ملاو اوجودم به . . إذ أنه ليس فى الحياة مثل هذا اکال البشرى 
المتاح لاناس أن يشمدوه » وأن يأخذوا حظو ظيم كاملة ممه » فإذا أفات منم 
فان بقعو له مثال بعد هذ . وفی ذلك ما فی تضییع لذا ایر الك » اذى 


اله ااناس من ألاتصال يه والاخذ م 1 


e 4 2 


اواك اناس ٠‏ بوجهها اشرق الرضىء من مطلع 
الصاح إلى مببط الليل ؛ م أرأيتما بعد ذلك تغذى القمر بأضواما فتجيله 
خليفة ها بعد أن جما الظلام » لييدو ظلبقه » وبزيل وحفة المحياة ؟ 

أا ووليدها القمر آيتان من آیات انه ااناس » ور تان من رحته چم . . 
[ ہما أك من أن يكو نا لامة من الأمم » أو ليل من الاجيال ٠‏ لما للام 
جیا > وللاجیالجیہاً .. [ہما پسعان المیاة کھا فی آعہاء وأزماہاء و کل 


ما من شأنه أن عا علیہما » ویعیش ہما ! 


ر ومد » فی ذاټه هو للإزعانية آي کیری من آبات الله » ور هة شاملة من 
ر هته » ومن حن اناس م هله الأية الکرى > وهن حم فى هذه الرحة 
الشاملة أن تنكف هم هذا الانكةثأاف التام PA‏ فم هذا السفور 
اين » لبأخذو| بحظو ظبم كاملة منها » بطاح فيم طاوع الشس »حى الموات 
ویددالظاہات .. فإذا لحق بالرفيق الاعلى كافت سه فهم » وسيرته معيم قرأ 
ڏس و i‏ و کف موا الطر 5 هم 11 

و :من وجوه الکة ف کڈف شخصية و مد » واتما ااناس أن 
رسالة , مد  »‏ قلنا من قبل رسالة عقلية ء تعمد على الحجة الواضحة » والمنطق 
القوم » وأن «مدأ» وقف منهذه الرسالة وقفة امدأفع عنما » فى وجه خصومة 
عنيدة عنيفة » قد العخذ أصحا مما من الكلام بضاعة وصناءة » فكان لابد أن يكون 
,مد قا من وراء رسالته » بدفع کید خصوميا » وندحض باطلاېم » 


و بکشف عن سم و ضلاهم إ 


ومن أجل هذا كانت ,الرسالة الإسلامية من بين الرسالات السماوية كايا 
رسال م منجمة » .. لم قزل هة وأسودة » وإ ظات ګر لا وعشرن‌عاما 
ازل اة 3 أو سورة سو رق ۰ وس دواعی ارقف 4 وحاجات اناس د 

ولو فزل القرآن المكر م جا و دة اکا زی مھم الرسول سپاة ماسرة ۰ 
ٳذ کون ف هذه الال عل صورة متواری lle‏ »> ین أو لاا و حصو مها 6 


س ¢ سه 


انى ا كاملة إلى الناس » ودعي وشام lr‏ > آو عبد تسکرارھا عام مرة 
و دون أن کم عد بے ابا ددا ال اشام 
AFORE EAR E‏ 
مقتضياً أن رقف النى دا فى يقظة وانتباه > يتات اعتراضات ا لصوم » ويسشمع 
إل ادعاء اتم فبدیرها فی صدره » وړ ددها ف‌خاطره » ویترقب فی طفة ولشفاق 
كلة الماء ‏ وما تلتق إلبه من آيات » يل ما القوم على الوجه الذى أراد الله 
سبحافه أن يلقام به . وهكذا ظل الرول طوال ثلاثة وعشرين عاما فى هذا 
لوقف » بين السماء والارض » وبين اله والناس » لم يغرغ لنفسه ساعة من 
لیل أو نهار ! 
مهمة شاقة عنيفة » وموقف صعب عسي » لايقوم على ألوفاء به إلا من 
ر بته العناية الربانية » وأعدته الإعداد الكامل ذا الام البظے ! 
وطبيعة هذه الممة تقتضى أن كدف حال و مد كله لفاس » و 
یکون کل وجوده فہم » فلا پلقام من وراء حجاب » ولا حمل پينه وپینېم 
آذناً يفتع الباب ويفلقه . ونما هو للناس جيعاً » پلقونه فی أى وقت » وعلىأى 
حال یکون . . حتی لقد بل الام بالنی وأهله أن أوذوا فى حياتيم الخاصة ۴ا 
کان يطرقہم من الئاس › فل : ا لطبام أو منام » واستحيا الى أن برد 
اناس عن هذا الذی کان يژ ذه » فټولی اله سسحانه وتمالی تفه الاس إل هذا , 
فال سبحانه : 
أا الذن آمنو! لاټدخاو | یوت انی إلا أن یؤذن لک إلى طعام غير 
ناظرین ناه ولسکن إذا دعیتم فادخلوا» فاذا طعمتم فانشروا ولا 
مدیث » لن ذل کان یؤذی النی فیستحی منک » والله لاښستحی من الحق .( 
واا من وجرت اة فى كشف شخصية , مد » وليتما بين الناس 
أن الرسالة الحمدة ليس فيا معجزة من المعجزات الادية » وإ نما معجزته الى 


() سورةالأحزاب إية ٣ه‏ 


س و| س 


این ده شی القرآن الكرےم وال جز ف شائےة بین آاته و سوه ؛ إوجز کر 
ھن الاس عن [درا کہا عل وجه عق فان ذلك تاج إل زظر دقہق › 


و رصر افن ! . 


فسكان لاد لسك تتضح هذه المجرة القرآنية من أن یکون‌النی پقوم عاہا 
هو فى ذاته معجزة » ف جالاته » وف مقررات دعوته الى يدعو إلا ! فإذا دعا 
إلى معروف ٠»‏ أو ى عن منكر » رأى الناس فى حياته تطبيقاً ملا واض 
ا يام به أو نی عنه » و ذا برى الناس الدعرة فى صورتما الكلامية 
وق عا ا 2 ٠‏ 

هکذا كانت رسالة و مد .. تخر ها الله سحا نه من صور اكلام 
أصدقه وأروعه وأبانه » وهو و القرآن > » و خير ها من صور الاداء آم 


صورة » وأكايا ٠‏ وأعدها وهو , مد بن عبد الله » . 


و ھن الناں آمنوا کحم قہل أن يتلو le‏ آیات السکثاب 6 وقیل 
أن pe‏ کلام لله » . آمنو | آمن به 6 وتارموه دورن أن سال 
| عنه من دلائل النيوة وموج راتما 0 لان هو عند م ية الابات وز 
أأحجز أت ق اسه کله . . ظاھره و راطنه 6 وإن الاان العاقل اذى عرف 
مر أطن البر و اشد حظه منه اسه یری ف و ل ۾ الراثد الموفنق دک 
ما يدعو ا لبه » فإنه لایدعو إلا إل اخیر > ولا دی إلا إلى الرشاد ! 


وقل کان | مان دة عة ,حمل ۾ هور إ مان متا رة ا4 و تة i‏ عرفت 
منه و کارت من أ عواله : وعاوزت من صفاته . , ف أما نه و صلق واستقامته ٤‏ 
وعزوفه عن دنات الأمرر و سسا فيا ۰ وھ“ صا2ا م و خا لطترا له ہ 


کار الاس وأقدرم عل عرف هله اغات واختبارها عن قرب ومدأناق 


U‏ زل جبر يل على الى صل الله عليه ولم فی غار حراء اول رة رالو ی 
اضطر ب الى زا الاس و کرب له › وذھب إلى خد ية وهو فی هذا اال ۽ 
فسا لته مابه ‏ فلا أخبرها الي ء وقال ها  :‏ لقد خشيت على عقل » . . قات 
له : اشر بان ۶م فو الله لاغريك اه أبداً ٠‏ فك لقصل الرحم « و حمل 


س 4ا 

الكل وتكسب الحدم ‏ وتقرى الضيف ٠‏ وتمين على نوائب الق () , 

فاستدلت رکال عقلها وسلامة فطرتما » أن الأعمال الصالة » والاخلافق 
الغ اض اة والشم الكر مة ناسپ أ4ا > من کرامة الله وتا بده » وسا » 
ولا تناسب الخزى ولذ لان >) . 

وكذلك كان إمان أنى بكر . . وكثير غيره من العقلاء الراشدين : 

فی ل ون الإسراء کار لط فرش 6 وعلت صہحات سفهاما ردد ف 
أرجاء مکه . ترى (مداً) بالزور والبتان .. ولدكنألصق‌الناس به » وأعرفم 
ڪا له ¢ دم ما از ره المشركون ۰ وما رص 44 الم#خرصون }ل [ ما 
عل[ عام » من غير أن ا الى 4 ¢ آوحی من‌قہل أن تلاقو هذا الرمنه . 

روی عن عاشة دفى الله عا . قالت : ,ا ری بالنی ص آله عله 
وسل إلى المسجد الاقعىأصح الناس يتحدثون بذلك . فارقد ناس من آمنوا به 
وصدقوه . . وسعوا إلى أن بكر فقالرا : هل لك فى صاحيك؟ يزعم أنه 
أسرء به الليلة إلى بيت المقدس » وجاء قبل الصبح !1 قال : نعم . إنى للأصدقه 
فما هو أبعد من ذلك : أصدقه تخس السماء فى غدوه أو روحه». 

وقد يفول وض ااناس ف إمان السيدة دة : i‏ إمان حب و طاعة 6 
أدته المرأة الحية المطيعة لزوجها ! 

و كنم لابستطءونأن ولو E‏ مثل هدا ق إمان أك بکر » الذی‌کان 
a‏ من أصالة الرأى ¢ وعاو اکان ق قومه وأنمة المرو بة ای e‏ صر ره ؛ 
ماینأی په عن‌آن یکون [معة يقبع کل‌ناءق » ویجحیب کل داع . . إن ابا بکرحین 
تاع » دا » عرف کد من رجالات فرش وأولى الرآی م أن أا وکر 
لایتابع مدا إلاعن ”ق بان له ورمام اسان أغبره : وعن شواهد حال ف 
و مد » جیلته م له من أ جايا متام النبوة » من غير أن بطاب له شاهداً . 


۷٠١ الفا ص‎ )١( 
۱۱٤ زاد الماد فق هدی خر العباد لابن لقم جزء ۲ س‎ )۲( 


ت اجس ل ل شمر سنا رما 


a 


أ دللا لان أا اکر یك قومه اکان اذى يله اهلد لان فی فلارڈ 
فتاه ¢ وک فلا تدقع حکو مته 6 ولاغر ج أحد عن ae‏ 6 ولو کان ذلك ف 
e‏ م لامور أا 6 وأجلا خر ا ly.‏ أن آمن ا یکر وتایع دا ؛ حی 
i‏ ۴ ھا الان نر گن عرفو| ف قرش «الکه 0 وسكآد الرأئ . 


فن آمن ردعوة أن بكر من قيل أن يتعرف إلى د لائل النبوة وشت منرأ: 
ا ن ن عبيد الله » وسعد بن أن وقاص » والزبير بن العوام» 
وعرد ارهن بن عوف . 

وؤ لاء يمم من امل اشورى الذن جعل و تعر > الللافة من مده ۴ 
وأحد مم »> وکاټو( سہعة نمم عل بن أن طالب » وعد الله ن عر ؛ على أن 
یکون شر یک فی الرأی لا فی الحلافة . 


فإذا عرف أن مؤلاء السعة الذين رشم عمر للخلافة من بهده م الخلاصة 
الخالصة ف مجقمع الصحاية » وكان هة متمم Ml‏ عل يد ان یکر و متاریته 


عرف فضل ان وکر ودره ن 1 رجال . 


نعم إن سيرة مد كاذت مء روفة لاء النفر » فم أهله وعشیرته » ولم يكن 
الذى عرف أبو یکر من أخلاق مد پااذی اختص به دون قروش . فان قر تا 
کات ترف من ومد مثل ما وورف أو بکر وغسیره » وکان پلقب م 
يالصادق الاامين . ولسكن أا کن کان ای إل ادن وة غد وا“ 
بصيرة فى ر رط مأاضى , مد »> عاضره »وف استدناء النيوة من الكل البشرى 


ألذى كان مد . 


ودا الذى کان بعر فه آهل م م صفات ال کال فی ر مد وجد وکر 
لدعوته آذاناً تسمع ما يدعو إلبه من أس , محمد » » إذ كان ذلك موقا ما وقر 
عند الناس ما عرفو! من مكارم الاخلاق فى الصادق الأمين . 


والقول بأن مان اايدة, خديحة » محمدكان إ مان سحب لازو ج الحبااطاع 


قر له نقضه ان أ یکر ,مك 3 زا متمد من اخلاق و مد کن سر 4 


ست ۲۸ مه 


فی قو مه خلال ار یمین عاما مضت من حیاته » لم جرب عليه ية > ولم پول 
ع ا ا 

تم إن السيدة خديجة » قد عرفت فى قومما بالعقل » والحكة ٠‏ والاعتراز 
بشخ صیتما ء واحترام نفسما » وما کان ها ن تتاب , مدا » عن هوی . وهی‌الی 
زهدت ه۵ ی اازواج زمناً « جين لم د ارجل اذى تراه كفا ها ء ا من 

تقدم طب تپامن س ادات قروش وسراتبا e‏ ماأن الثفت , محمد حى رضرت 

يه زوجا . لاصفات الطيبة السكررمة الى حدت ما الناس عنه . وخر ما هى فيه 
حین اتجر لہا فی مالیا ء فی رحلة من رحلات قریش لی الام ! 

ولم پکن هذا شان من خالطوا , مدا ۽ وعاشروه من اهل وعديق... بل 
إن ذلك كان شأن أهل النظر والبصيرة من وطالعون وجه « مد » » أويلتقون 
آخبار خد على السماع » ويعرفون منما بض الجوانب المشرقة من حياته » و كل 
جوآفب حیاته مشر ق وضیء ! 


£ 


ولان بر سان بن حرب د عل ما کان وينه و وين الى من عداوة قل أن 


يل خل ف الاسلام» وما ق ق لہ من قابا هله العدأوة عد أن أل سے لن 


و سيان هذا فقتال : 


٠‏ إنھرقل ۔ ملك اروم ال ف ر کې قروش» وکانوا تارا الشاي 
فی ادخ ال کان رسول آله صل الل عله وسل ماد0) فر ا أیاسقان وکمار 
قريش » فأتوه وم رال فدعام فی dl‏ > وحوله وجوه الروم» 
دعام ودعا ترجاه » فقال : أ آقرب ت ذا الرجل الذى زع آنه فب 


٤ 
ك‎ ٤ قال و سفیان : فقلت ا آرم . فال : أدنوه ےل‎ 
فاجعاوم عیک ظې ره ۰ 3 قال لتر جمانه : قل ہم اى ا ل عن هذا الرجل ۔‎ 


التي ی ۔ فان کل ل ى شقان و وا 


)١(‏ اى ف المدة الى كانقدجعلما صاح الديية فترة سلام بين السلمين وكفار فريش! 
وھی عشر سین ۰ 
)١(‏ بلد بأطراف الشام من جية الجزيرة المرية . 


م ۴4 س 


قال ارو سفيان : فواته لولا الحياء من أن يأثروا على كذرا لكت 
عله » ثم کان أول ما سال عنه أن 0 فک ؟ قات : 
فنا ڏو سب . قال : فېل قال هذ | القول من أحد قط قبل ؟ 


قات : لا 
قال : فہل کان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا . 


قال : فأشراف اناس تبح ونه آم ضعفاؤم ؟ 

قات : بل ضعفاۇم . 

قال : أبن پدون أم ينقصون ؟ 

قلت : بل يدون 

قال :افهل ر زد أحد منم من سبط دنه ؟ قات : لا , 

قال : فل کنتم ترمو نه بالكذب قبل أن قول ما قال ؟ قلت : لا 

قال : فهل پنغدر؟ قلت : لاء ون معه فی مدة) لا زدری ماهو 
فاعل فیا ؟ ۰ 

قال : فهل قاتلمتموه ؟ قلت نعم . 

قال : کف کان قتاله إیاع ؟ قلت : المرب يننا وپینه سجال » پال منا 
ونال مه . 

قال: ماذا يأ ۴ ؟ قات : پقول: اعېدوا الله وحده » ولاشر کوا وشیا 
وار کوا ما پقول آپاؤ؟› وبامنا بالعلاۃ والعفاف » والصلة . 
فقال لتر جانه : قل له ؛ سألتك عن نسبه فذ كرت أف ذو اسب فیک » وكذلك 
الرسشل مت بى لمت فوا ES:‏ : هل قال أحد حد منک هذا القول ؟ 
فذ کرت أن لا » فقلت : لو کان أحد قال هذا القول قبله ء لقات رجل يتأمى 


O) :‏ ا ار ؛ والفمل « کذب € بتعدی يعلى . 
(f)‏ ,بص د مدة املح 


٩ (‏ - الي غد) 


س |۳١‏ س 


شو ل فيل e‏ وسألتك ھل 4 من آبائه ھن ملل فذ كرت أن لاء قات ٦‏ 
فلو کان من 1 باه من ملاك قات رجل طالب ملاك ابه 6 وألتك : هل كنم 
اممو له ا قہل أن قول | قال فذ کرت أن لا فد اع رفآ زه : یکن 
لبذر الكذب عل الناس . ويكذب عل اله . وسألتك : أأشراف الناس انبعوه 
أم ضعفاؤم » فذكرت أن ضعفاءم اتبعوه. وم أتباع الرسل . . وألثك : 
أزندون آم ينقصون » فذكرت آنه بز يدون » و كذلك ام الإممان ست تم. 
وسألتك أتزتك حك م س پخطة لد ونه رحد أن دحل فی » ذذ کرت أن e‏ 
وکذاك الا ان ین اط رشا مه اقلوب . وسا الاك : ھل بتلا ۹ل فل کرت 
أن لاء وكذلك الرس لاتغدر› وسألةاك : د پام › فذکرت ان يأمر؟ 
أن تعدو أله ولاش ر کوأه 0 وسا ٤‏ عن عبادة الأوةا ن ¢ امک با لصلاۃ 
واأصدق والىةاف › فان کن ما تقول قا فسہمللاٹ وتم قدی هاتین . 
وول کت أل أ4 خارج 07 1 کن أظن أ 4 ٤ Si‏ فلو انی عل ک دف أخاص 
إله لاجثہت لقاءه » ولو کت عنده لفسلت عن دم 
فہذا ما شېد به أبو سفيان ‏ قبل أن يدخل فى الإ-لام - من أحوال 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ومن صفاته وشمائه » التى كان عليما قبل أن 
پوحی له » وهی أحوال وشائل قد استدل ما و هرقل > على الماع س 
علأا أحوال وشمائل لا تنكون إلا لنى ! 
وعن الترمذى أن عبد الله بن سلام قال : لا قدم رسول اله صلى الله عليه 
وسل المدينة جثته لأنظر إليه > فلما تبينت وجهه عرفت أن وجه ليس 
بوچه کذاب» . 
ورعن او التیمى قال : اتوت النى صل أله عله وسم ٤‏ و ان ل 6 
فأريه » فلا رأ يته > قلت هذا فى الله ! . 
وروی ملم : أن وضاداً, لا وفد على النی » فقال النی صل الله علیه و۲ 
٩(‏ ای E‏ هذا الوقت 
(۲ من صرح الخارى 
(۴) كان منسنة الوفو د الى ئفد على الى لإعلان‌الاساام أنيقو م خط اها وشعر |ؤها ین 
بدیه › يقو لون la‏ عدوا فيم الما سية . فيندب الشسى م من اا به من رد e‏ ¢ وکان 
احا پٿو هو ذلك س صلی الله عایه وسم . 


2 إن آمد لله كن ول ينه »> من هدی الله فلا مضل له > رەن وضال آله 
فلا همادی له واش أن لا ل لہ أله وده لا شرك له وأن دا عیده 
ورو له COC ooo‏ قال فاد ٭9 اعد عل كاتاك هؤلاء > ققد لفن قامو س 
الجر 2¢( n‏ مات ردك أبايەك &. 


وعن الجلندی س ملاك عبان س لما بلنه أن رسول الله صلى اله عليه وسل 
يدعو إلى الإسلامء قال والله لقد دانى على هذا النبى الى أن لايم عير 
}لہ کان اول آل ره 6 ول e‏ عن شىء إلا کان اول تارك له 4 وأنه يغاب 


ولد رر ويناب فلا اجر EE ٠‏ دا اعد ¢ و جز ألوعد ¢ وأشېد اه ای « 


لو لم تسكن فيه آيات ميينة كن منظره برك بالر 


كهك ... والوخی : 

کان 1 کیرم أولئك الذن صو دوا سما م ا پر اى أن بقطعوا صله 
بالاء ٤‏ وأ ينغو ا عن الةرآن أنه کم الله وأنه کټاب اوی لشريعة 
الالام 1 


م لا رج عدم بد مدا ف أن ابوا ر ید کل ھی لیک 
شرا عظہا... ولکن فاقیاً کی ا وکن مقا ا وکن 6 لشاء 
ودشاء له اتټاءه ¢ زلا أن کون نیا ورسولا ٤‏ وإلاأن کون کتاه مزلا من 

لاء متانی من رب العالين ۰ 

وقد 98 ھن قل إن غار هذا المكر انزف أن ای عن شر عة الاسلام 
صغال القدأسة ۰ وان طا منرلةااشرائم والمذاهب الو ضعبة لک ذاك دأعة 
إلى الجرأة على العبث بها . وجماما فى معرض التجريجح والتعديل .. 


ا 


, قاموس ااشىء عمقه‎ )١( 


ت ت 


ذريعة الطلعن فى ةة الوحى » والقشكيك فى الملة الى #كن أن تكون بين 
و کد » ونه ه 
ومن عجب أن يمول الإرييون فى دراستهم لأحوال الى مع الوحى عل 

الأحاديث والأخبار الى رواها الثقات من المسلمين عن الرول أو شاهدوها 
مته عند الوحى ‏ من ءجب أن يكون هذاهو مصدر علممم بالحالات الى 
کانت تعرض انی ؛ م عاو ن هذه الاحوال دللا على نى الوحى الذى كانت 
هذه الحالات أعراضاً له . وسواهد عله . 

.وقد يكون من المستساغ أن على هؤلاء الفرديون يدم من الاحادوف 
والأخبار اى تعدث عن الوحى » وعن الاحوال الى كانت تعرض نى منه » 
ليفدءجوا من مقولاتمم ما يشاءون للطمن فى حة ةة الوحى » وفى حة ما وو حى 
به ... فذلك على ما فه من تليق » وتز ييف أقرب إلى المنطق من معالجة المقاأق 
الثاتة » وتعو يابا إلى خلوقات من الباطل الصرح ... 

ان خلن اقیء اشا ادس من إقاة عل اقا شىء خن هو ناء 
من أول الأمر » ولو كان ذلك البناء على شنا جرف هار ٠.‏ أما الخلقالاخر فو 
هدم و ناء ما دم م بی ؟ الأول عمل وأحد» والاخر علان ؟ 
والنر هون عرفناف مواقف كثيرة مختارون داتماً فى عاريتهم للإسلام 
هذا الاسلوب فى خلتق الا باطيل » ورعى الإسلام ا ء 

فيم يعمدون إلى القائق الثابتة من أوثق المصادر الإسلامية » ثم يتناولونما. 
پاناول الحیوان فريسته مخالبه وأيابه » حت إذا سال دما ء مدت نفاسما 
وتناثرت أشلاۋها » حاولوا أن جمعوا من أشلاء هذه الحقائق كائاً إخرهو 
هذا « الباطل » الذى بر يدون أن يقيموه مقام احق ! ! 


وم هنا فى حقبقة الوحى يعمدون إلى الأحاديث المروية عن اارسول» 
والاخبار المشاهدة من أحواله مع الوحى »ثم يصوبون إلى هذه الأحاديث 
وتاكالاخبار سماماً معمومة ؛ رفون ما الدكلم ع مواضعه » ليفسحوالباطلبم 
مکانا یشوه القائق وشوش عابا . 


فن الاحادرف والاخبار الأروية عر ن ارح الذى کان زل le‏ لى الى 
والصور التى كان ياتى عليما » والاحوال الى كانت تعرض للنى منم . . من هذه 
الاحادرث : 

ما وروی عن اأسبدة عاشة أن الحارث بن هخا م سأل الى صل الله عله 
وسل : , كيف يأتيك الوسحى ؟ فقال : أحياناً يأتينى فى مثل صاعاة الجرس» 
وهو أشده عل ء ثم يفصم عنى وقد وعيته » وأ -ياناً مك فى صورة الرجل ء 
فاعی ماپةول0) » 

ويروى عن السيدة عاأشة أيضاً ألما كانت تقول : ,إن كان لينزل أى 
يوج س على رسول الله صل الله عله وسل فى الخداة الباردة » م تفيض جهته 
عر , 

وعن عادة بن الصامت قال : كان نى اله صلى الله عليه وسل إذا رل عاي 
الوحى كرب لذلك وترد وجهه » . 

فالالة الى كان يتلق فيم النى الوحى حالة تستدعى مجاهدة روحبة» و ية 
وجسدية » كى تتي له هذه الجاهدة حالا منابة العالم الروحى الذى يتصل به . 
إفهلقاء بين طبيعتين فين .. طبيعة شر ية »> وطببعة ملمسكبة . ولايد أن عدث 
هذا اللقاء احتكاكا » وتفاعلاء وفوراةاً .. فى المليعتين على السواء ..! 

قول أبن خلدون فا يعرض للأنياء عامة عند تلتق الوحى . . «وعلامة 
هذا الصنف س ای الائییاء ‏ من البشر أن توجد طم فی حال الوحی غببة عن 
ا حاضرین معهم » مع غطيط ٠‏ کأنما غشى أو إغماء فى رأى العين » وليست 
مما فی شىء » وإ نما هى فى الحقيقة استغراق فى لقاء املك الروحای › ادرا کیم 
الناسب هم » الخارج عن مدارك البشر بالمكلية ء ثم يتنزل إلى ا)داركالرشر ية : 
إما بسماع دوى من الكلام فبتفهمه » أو تمل له صورة شخص خاطبه ما جأء 


)۱( فی الییخاری : وأحيااً نمثل الاك ت رجلا › فیکامی وأعی مایقول . 
(۴) صرح مسل س الجرء السابم ص ۸٣‏ 
)( ا ملم — الحزء السام س۸۲ 


س ¢ س 


به من عند الله › م تذجلى عنه تلك الخال وقد وعى ما أل إله e‏ ویدرک 
أثناء ذلك من الشدة والةط مالا يعبر عنه . . فن الاديف : ,كان عا وماج من 
التنر يل شدة » . وقالت عائضة : كان إنزل عليه الوحى فى ألبوم الشديد الرد » 
غضم عنه » وإن جيينه ليتفصد عرقا . . > وقال تعالى : , إا سنلى عليك قرلا 

ولاجل هذه المالة فی تنرل الوحی کان اشر کون يرمونالانياء بالجنون» 
قورت ى تابع من الجن » ولا لیس لیم ا شاهمدوه من ظاهر 
تلك الأحرال ١(‏ , 

م يقول ابن خلدون : و وهؤلاء البياء صاوات الله وسلاهه علم » 
قد جل الله لمم الافسلاخ من البشرية فى تلك اللحة ؛ فعرة فطرم اه عليباء 
وجرلة صورم فیا »> وأزهيم عن موانع ادن وعوائقه مادامو ملايسين ظا 
بالبشرية »ما ركب فى غرائزهم من ال#عد والاستقامة الى عازون با تلك 
الوجبة س أى الرجة اللسكرة ‏ وركز فى طبائعهم رغبة فى العبادة سكلف 
تلك الوجمة » وقسع) نوها . . فيم يتوجمون إلى ذلك الأفق ذلك انوع 
من الان۔لاخ می شاءوا ‏ تلك الفطرۃ اتی فطروا عاہا » لا باکقساب› 
ولا صناعة . . فلمذا وچوا واڏسلخرأ عن بشر رقم » وتلقوا فى ذلك الل 
الأعل مايتلق ونه » وعاجوا به عل المدارك البشرية مزلا فى قواها » لكة التبلييغ 
العباد . . فتارة يسمع دوياً كانه رس من‌الكلام يأخذ منه المنى الذى أل إليهء 
فلا ينقضى الدوى إلا وقد وعاه » وفهمه .. وتارة ي#مشل له املك الذى ياتى إلبه 
رجلا فیکلمه ویعی مايقو .. 

« والتلقق من الملك . والرجوع إلى المدارك البشرية . وفهمه ماألق عايه. 
کله فى لحظة واحدة » بل ٠‏ أقرب من لمح الرصر » لاله ليس فى زمان ء 
بل كلها قمع جيعاً » فنظهر كأنها سريعة » ولذلك ميت وحياً ؛ لآن ‏ الرحى » 
فى اللغة الإسراع ٠‏ 


۸۸ مقدمة إن خلدون ص‎ )١( 


0( فى الأصل تقكشف » ونسيغ ؛ وهو تحريف . 


|g 


واعلم أن الاولى وهي حالة الدوى هى رتبة الأنبياء غير المرساين - عل 
مأحققوه _ أى العلماء - والثافية - وى حالة ثل الاك رجلا خاطب ۔ هى رتبة 
الأفرياء المرسلين » ولذلك كانت أكل من الأول » وهذا محل الحدرف الذى 
فسر فيه انى صلى اله عايه ولم الوحى انا سأله الحارث بن هشام » وقال : 
كيف يتيك الوحى ؟ فقال : , أحاا ياتى مثل صاصاة الجرس » وهو أشده ' 
على ٠‏ فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » وأحيافاً يتمثل لى املك رجلا فيكلمى » 


ف ۶ی مايقول ۰ 


وا كات الأولى أشد لاما مدأ اروج فى ذلك الاتصال من القوة 
إلى الفعل » فيعسر يعض السر , . ولذلك كان عحدث عه فى تلك الحالة من الغبة 
والفطيط ماهو معروف . . وسبب ذلك أن الوحى - کا قررناه ‏ مفارقة 
اليشر بة إلى المدار ك اللكية ٠‏ وتلق كلام الك ٠‏ فيحدث عنه شدة من مفارقة 
اقات فاا راسا ا اه ل وا 
الذى عر عنه فى مبدأً الوحى فى قوله : , فضطى حت بلغ عى الجيد , ثم أرسلنى . 
فقال : اقرا » فقات : مانا بقارىء وكذا ثائة وثالثة» فی الد ث1 


وقد فطق الاعتاد ا لتدر CC‏ فيه 8 فش آل يعض المرلة بالا *ں 
إل ماقہله é‏ وناك کات رل بجوم القرآن ۽ وسوره » وآیه سان ù6‏ 


< — أقصر ما وهو المد نة ۰ 


, وافظر إلى ما تقل - أى روى ‏ فى أزول سورة « إراءة» فى غزوة 
توك » وأنما ارات كلما أو أكثرها عله » وهو إسير عل ناقة > بعد أن كان 
EOE ES ea e a Ee‏ 
آغر ۾ ٠‏ وكذلك كان آخر ما فزل بالمدينة آية الدون وهى ماهى فى الماو ل ہل 
أن كافت الأية تنزل مك مثل آيات اار حن » والذاريات » والمدثر » والضحى » 
والفاق » وأمثا ما .. ٠١0‏ , 


e am r ar 


(۱) مقدمة ان خلدون ,. ص ۰۹٤‏ 


س مت 


وواضح من هذا کله أن الاحوال التی کات تظہر على انى فى وقت تلتق الو حى 
ھی من مستلزمات هذا الاتمال الذى يقح رين إفسان وملاك .. ن طسعتين 
مختلفتن ؛ راد مما أن يتلاقيا » ون يتجاوبا .. 

والجدير بالنظر' هنا ما لاحظه ابن خلدون من التفرقة بين حالات الوحى الى 
أشار إليما انى سين : كيف أتيه الوحی » فقال : أحباناً پأتبنى مل 
ساف اجر > وهو أشده على » يفصي عنى 
بتمثل لى الماك رجلاٍفيكلمنى فأعى مايقول . » نالحالة الأول وهى حال الدرى 
هى رتبة الائبياء غين المرسلين م ۴ قول إن خلدون س والثاية ء 
ھی حالة تمل اللك رجلا عخاطب هی رتية ا ا 
من الأولى . 


٠‏ وقل و عہٹت ماقال 6 وأحاناً 


هذه بعض الاحاديت والاأخار الى روما كثب السيرة فى شأن الوحى 
واتصال النی به » وال إتخذ ما الفرييون مادة للق المتريات والاكاذيب » 
الطعن فى رسالة الرسول» والآشكيك فى صدق ماجاء ه » إذ كن عندم أن ذلك 
اذى نطق به الى وسماه فر آنا » لیس لا هذیان موم › وإلا تقیآت مص روع »> 
أو مجئون . 

وشاهدم على هذا ؛ تلك الاحوال التى كانت تعرض للنى حين بزل عليه 
الوحی ؛ ویلتق ما أم اله به أن يلقبه إلبه ! . 

وأءجب مافى هذا الموقف من أولئك لقائلين هذا القول بم اتقون 
ات والاحادیت والاخار کات يقتطمو نا من الكان الكلى الحقيقة . 
وم زلو نما عن الساق اذى ری فيه 0 پبنون ملا ماینون e‏ 
وأ 6ذیب ! 

والذنی کن يقتضبه الاسلو ب العذى فى البحث عن القيقة هنا هو التبت 
أولا من هذه الأثار » والوصول إلى حك قاطع فيا وفى مصادرها ., هى صادقة 
م كاذبة ٠.‏ ؟ م رأنى بعد ذلك دور التطبيق ها ء والتعامل با . . فاما أن تقيل 


۷ = 


ھا أ رد جما . e‏ أن يڪل م ن الار ەنەه 6 و ورك يع ضه » فذلك 


هو الافيق اذى 3 رم d9‏ فة ة أداً ê‏ 


فمذه الاحادث والاخبار الى يأخذ مزلا الك کناب شاهدم متا ۱. مارآمم 
فما ٩‏ ومامقدار اطمشنامم إلما ؟ هى من الوثائق الثار بخية امحررة فى فظره ؟ 
أم ھ أخاد رت مو ضو عة مکو وة § فان کا الأول کان اطق رقفى بان 
يأخذو! ا 6 وبکل ماجاء فا ٤‏ وإن کات المأزية ٤‏ وشوا 2 وثائن 
أخرى » جدون فيا امدق الذى يطمتغون إليه . . أماأن يلوا هذه الاخار 
ذا اکان اذى تقلاعب به عواصف الاه واء » فيڙ منون وبعضما ويکفرون 
رما ¢ واوق عضا وردعون عا ۽ جس ماندءعو دوأء ی الرى من 
سم فذلك اا وا رغه عا أو اث .. وقد أکر الله سيخانه هڏ 


الأرقف امرف من البہود ¢ وتو عدم الخزڑی ق الا : والعذ اب أأشد ود 
۴ الخر ق 


فال تعال : و : أ ونون معش الكتاب 9 قفر ون عض ٩‏ فاج زاء من 
عل ذا من ا زی E‏ ی اة الا ٤‏ دیرم اإقبامة زدون إل أشد اأعذاب 
وما ™ 2 اقل عا تغملون , 


واخری الذی توعد اله په اهود فی الايا پیب فعلتم هذه » هو خزی 
ویب کل من قف هذا ارقف فى مواجبة الح » حجن م استدلالات الباطل 
عل ما س ھن مال اطق . ۱ 
احق والباطل : 


ا تر کا هذه المفر رات جافياً » وضر نا ضیح ا ا درن أن لی 
إلا أ و ألمت إ9 شار إلى ز غا وزورها أا وقع عند نا أ ن أحداً بعقل س 

جرد العقل - م ادق افم پال ذه المقولات » ورضيف فيا ما إلى 
سپرة انى لکرم 0 


م م می 


۸١ سو رة القرة اة‎ )١( 


A 


فان ادى در جات النظر إايما تة نيحا . وتكشف عوارها 

وذلك آنا إا مدت اا ووجودها من مصادر إسلامرة ٤‏ تەن 
رای وتژەن بالرالة اتی جاء ا 4ن عند الله . 

ولیس يصح فى عقل عاقل أن تجىء المصادر الإسلامة عا يتمم الرسول 
بالفرع والجنون 1 2 انه ھن ج آخرئ l4‏ کان للتار أن تنظ فى سى لز ہ 
هذا السجل الضخم من الأخبار والاعبال اصروع أو جنون؟ وما كان بماعة 
من الاعات الإنسانة أن تعلق مجنون أو مع روع هذا التعاق » وتفتد به بالج 
واال والولد 1 


بک هذا وحده نی فینح هذا الزور . وللباس هله لہاس الخزی والذیألبسه 


الله الود الذن آمنوا ببعض‌الکتاب وكفروا عه ! 


: وماصاحبک جنول » . 


قد استخری «ض من کتاب انرب أن قف هذا الموقف الأحمق › .وأن 
و ا غار ر ی ق کو ای ورا 0 ف ی 
يجهل القرآن أوالحدرث دلله ومستنده ثم يعود إلى هذا الدليل والمستند فمرقه» 
وبلقی به فى عرض الطر يق أشبه جن يلبس <1 زاهية معجبة خر جما على الناس 
م پنزعا عن جسده » وبر مما فی الراب » ولو أنه خر ج إلى اناس عارياً من 
أول الأمر لكات فعلته تلك أقل شناعة » وأمون خطاً .. ولوجد . . على أقل 
تقد - من بمتذر له آی‌عذر .. کان یقول قال : مسکین 1 لیس‌عنده ماسر ه! 
أو خائف مذعور أء جله الخوف والذعں عن أن برتری مایستره !1 أما أن يكون 
وملاسه تاد كاتا ن ندم م ينزعما » وينخاع عا » لالثیء إلا لانه 
لایر يدها فذلك هو الضلال البحد » والخزى الہين ! 

وإذا کان كير من كقاب الفرب قد استبدت به حى الكراهية للإسلام »> 
ف بال أن ضحی عب ائه » ول استنکف أو يتجرد من ملابسه عل أعين الناس ۽ . 


فان دعا من ااكتاب‌الفر بين م دوا قلومم الجرأة عل أن قفرا هذا الموقف ٠:‏ 


| 


~۳۹ ~ 


وأن بدعوا l6‏ ی رسول الإسلام أنه عاب بالمرع واطنون . قا ٤ین‏ شمو دهعل 
هذا ألادعاء من كتاب الله وسنة رسول الله !1 , 


فہذا الكاتي الرس : « اھ ممل درجم € قول ٤‏ کاب » باق ل € 
فی م#رض الحدوتك عن اأعرع أو الجنون الذى پدميه به [خوانه من کتاب 
الذرب ¬ بقول : 


د غفل المشتغاون يأمو ر اتف الخضريون الذى افترضوه - أى القرآن _ 
من ااعرع » والاستيحاء > والحيال المثقد ‏ غفلوا عن اة الخيام فى ا 
و جب أن ديه اأر جل فا من 0 والدهاء E‏ زعا اسا المصبة 
من الأعرا ل ه 

« باق ید مناظمة ۽ موز وة ٠‏ قبل بعشته ما يشمل النظر ۔ أى فى یع 
ا کا ی تقع تحت اللاحظة والنظر - وما افكت تکون کذلت بعدها 
إلا فى حالات الوحى » . 


م گی ء الكاتب رشا هل مه ن التورأة 4 ال ئی م الانپياء ف ال الوح 


وما کان پعترنه فى تلات الالات من تغيرات جسدية ونفسة .. قول : 


ر قال رمیا » 5 لق قلی ى وسط ی ٠‏ ارات کل عظای > صرت 
کافسان سکرا أن > ومثل رجل غامته ا س » ومن أجل ارب › رەن أجل کلام 
سه ٠‏ ومثل هذأ م ماقاله و عاموس و المدر لمرد ته AC‏ 

دوم تنشأً ری مد وو سه عن رض فيه ٤‏ بل کانت تمدو عل عام 
الأرض سیب اارؤی وار حی» 

وقول : 


د وهناك عوارض مشترگة بين ميض الاعصاب أو | الردس ربت الوح 
إلبه الصادق : الأول منفعل غير فاعل . والأخر مدع فاعل. . 


trae 


RE 


وقول : | 
وا لق أن , مدا » كان مبرأً من مثل هذه الام اض عل الدرام » فقد 
كان تام الصحة إلى أن بلغ سن الكال > ولم بدأ الءوارض عليه بعد هذه السن 
إلا عند تقبل الوحى 
, وکان محمد بالوحی آلام کہیرة وكان لحمد بالوحى حالات مؤثرة› 
کره أن يمام الناس علا ... ولاحظ أبر یکر ذات یرم ۔ والحزن ملء قله ۔ ' 
بد» اليب فى ية النى » فقال له النى : و شيتنى هود وأخواتما : الواقعة ء 
E‏ ا 
وكان النى یشعر سد الوحی بقل فی رأسه » فيطبه بالمرام . وکان تدر 
ين الو حى فيسمح له غطرط وأنین ٩2‏ . 
هذا مایق وله ميل درمنجم فی کتابه ر حیاق مد ... ! 
ولا تسان أنه بكتب عن مد بماطنة من عواطف الحب والولاء ذا 
الى العظم > بل إنه لايقل عن غيره من كثاب الفرب تمصا على الإسلام 
ونی الإسلام » فان كتانه هذا ملىء بالغمزات المسمومة.» والوخزات اخدرة. 
ولکنه هنا مام هذه الحقيقة السافرة لم بطع أن خن تعت أضواما شيا . 


ولا فريد أن نويد القول مرة أخرى فی دفع هذه المفتريات الت أفّراها 
ارون على رسول الله . وصوروا ما الال الى كاذت تعرض له عند الوحى . 
فان هذه المغتریات کا قانا » لاتاسك عند تقلیما والح ت فيا » بل نما لتنمار 
کا نہار ناء من الرمل على الرمل . 

ادون مصروع لی دولة » وينشىء نظاما »> وي دنا وعيش فی ا جال 
الاس » منذ قام إلى اليومء دون أن يضاب"بنكسة أ خلل ؟ أجنون "۸ص روع 
يقبت ذه العواصف العاتية از مجرة وحيداً فى وجه أمة حراوية النفوس › 
صخرية الطباع ء م لايكون منه فى حال من الاحوال اذل أو ضعف حى حول 
هذه العواصف إلى أنسام عليلة ء وريج رخاء ؟ ۰ 


۲۸۲ حیاة خد لأميل درمنجم . . ترجة عادل زعپیر . . ص‎ )٩( 


= |4 س 


انون مصروع ذلك الذى حمل تلك الشعلة السماوية المقدسة بين يديه 
مم ياق با الأعاصير الموج .. هكذا أكر من عشرين عاما حى مدأ الماصفة » 
وڏسکن ٤‏ تمع الاس عل أضواء تلك أأشع اة » ويقيسون منرا ٩‏ 

۴ 

م انون صر وع لمل هذا الذى يسرآ قوب معاشر یه ْ و علاتا تفم ‘ 
فإذا القلوب حافةة حبه ؛ ولذا النفوس لاتعرف غذاءها إلا من ينابيع الحب 
والو لاء » والتغای ... ؟؟ 


إن القاريخ لایذ کر ف سجله یوما آن إنساناً کان له فی ااناس رصيد من 
الحب والولاء ما كان محمد من ولاء وحب ! 

فى عة اأرضوان » ومعسكر الرسول بالحديية ٠‏ پړید ا دخول مک ؛ زارا 
بيت لرام بعثت قرإش عروة بن مسعود الثقنى ٠‏ ليجد مع النى سبيلا 
ى اروج من هذا الموقف , ,أ فالنى والمس لون معه بړیدون دخول مک › 
وقراش تاق عام ذلك . .ول التق عروة بالنی وآعدث إله ¢ ورای ءن 
قرب ما لارسول ااسكرم عند آصداره » وما فی فوم من حب وولاء . لایتوضاً 
انی إلا ابتدروا وضوءه ء ولاییصق ,صاقا إلا قسابقوا إله) » ولا بسقط من 
شعره شیء لا تمافتوا عله » رای عروة هذا رای العين . . فبا عاد إلىقرإش › 
قال : یامعشر قرش : لی قد جشت کسری فی ملک ! وقیصر فی ملک 
والنجاشی فی ملک ء ونی الہ مارأیت ملکا نی قوم قط مثل , مد فیآصدارہ 
ولقد ربت فوما لایس لہونه شىء أبدا. . فروا رأ 5 . 


وخذ هذا الحادث شاهدا مع الأالوف اأؤلفة من أمثاله : 
وقع خياب بن دی ف لہ قوم مس أعداء لين قبل الفتح وأراد 
ھۇلاء لقو م0) أن تقر وا إلى قریش ذا الاسیر ووصاحب ۲ ل ایکون 


٠*٦ السيرة لان هشام جزء ۴ س‎ )١( 
هؤلاء القوم ثم حى« عضل والقارة ٭» من فة قزارة وضرب المل بغدرم‎ (0 
6 4 , صاحبه هو زبد بن الانة‎ )۳( 


ص ۳ سه 


ق ذلاك وعض الشغاء ا ف فلوم من مو 5ة ار »› وصرعام ا La‏ 
قدم خباب للقتل » قال له أبو سفيان : , أيرك أن , مدا هنا » تارب 
عنقه » وأنك فى ملاك ؟ 

فقال خاب : 

لاء والته مایرلی نی ف آمل وأن ر گدا » فی مکانه الذی هو فيه › 
صله و 7ر04 € 

فافظر إلى هذا الحب الذى م تعرفه الحباة من قىل !| . 

رجل بين النطع والسيف › يج فيه أيوسفيان غربرة الحب للاهل والولد 
ى لاک الساعءة › والوت هذه گرصل › عل أن کون » ھل ماه ف ساو 
لاوت » فيندفع ادق غ ى 0 
مد فی مکانه وتصده شوگ تۇذە . 

أهذإ هو مزان الجا نين وااصرعی فى حساب الإيثار و اة ؟ ٳن يکن 
ذلك هو الواقع فر حی باون ويا رع ۰ 

ثم هناك شاهداً آخر › رعا کان کر فی دلالته على می الإيثار والب 
ما فمل ر خباب» ون كان الميذول هناك النفس » والميذول هنا حركة م حركات 
النفس الماطو ية على أسمى ممانى الإيثار > والحب »› والولاء . 

ېه » ام حيمة « ذوج انى 4 وات أن سفبان ¢ اھا أووها ۴ مرل 
الرسول بالمدينة »> قبل أن يدخل الإسلام » وقد جاء موفداً من قرش ليوثق 
الهدنة الى كانت بين قرإش ورين المسلبين » و لزيد فى أمدها . 


ولیس هذاهر ام فى الام ... واا ام هر الآنى : 


عند ما دن أو سفہان عا ابه آھ حدة »› زو النى »> اراد أن جل ٠‏ 
ا a E i‏ ا 


ولم يكن غير فراش الرسول شىء يمكن أن يصلح لاجلوس - فيم أن بلس 


. ۲۷ زاد العاد س جز ۲ ص‎ )١( 


عل هذا الفراش » وکن لته ردته عنه وطوته دونه » فقال : ياه ». 
ما أدرى . .. ريت فى عن هذا الہ راش » اَم رغبت قات : يل هو 
فراش رسول الله صل الله عليه وسم » وات رجل مثرك .. جس ۱ وم 
أحب أن جس على فراش رسول الته صل الله . قال : واه لد 
أصايك اة بعدى شر )؟» . 


أفہذا [خلاص وحب تذله امرأة لروح مختاط أو مجنون | نلا تمكن أحداً 
أن يحاس على فراشه ؟ ومن هذا الأحد؟ إنه أبرها » ومن هذا الأب ؟ 
4i‏ 1 سفیان » سرد سادأت ةراش »› وصاحب عیرها »› ونغیرها! . . بعد 
هذه النيية الطويلة الى لم تر فيا الإبنة أباها ء السيد المطاع ! إن حرارة اللقاء 
رین الإبنة و الأب م تذهلها عن هذا الذى فی فسا من فارق کہیں ین 
ا بالرسول الزوج > وجا لاسا ازعم ! 


ول ملا 1 ¢ وھ | أ کس الا مثال هنا ها 4 ولسکن هذا الل فراد ف باپ » 
ول فظن أ ذه بقع عل لاک الصورة إلا فى هذه الحا ای وقع فيا 

فالمرأة هى المرأة داثاً فی موقفها من ضرتها » لاارجع فى خصومتبا 
لضرمما أو ضرامما إلى عقل » ولا تحت إلا منطق » ولا تنء إلى حق . 
وإ ھ عداو داه سوب وللا سهب ۰ وخصام مل ق ٤‏ ویر حن .۰ 
إا هنا تدافع عن وجودها بكل لاح . . . فن غير المقول أن ست جاب 
الا رة ها ار ی ان ووا و ف ر اى رت 
وقد حدث عل و غریب فرید ا ارارق من الأمور : 

وأم ية ذو انى وبأب أى سفیان ھ‌ صاحة هذه الوأقعة ! 

جاءت إلى النى صلى الله علبه وسلم تعرض عليه أن تروجه من أختبا 
( دهلة ) ينت أن سفيان ! . . فقالت : يارسول اله . . هل للك فى أختى . 
دزت أن سيان ۹ فقول اارسول الکرم «أفعل مادا ؟» فقول ٤‏ وتز وها 1 


(۱) ااسیرة لان هشام جزء ٤‏ ص ۲۲۸ , 
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وأحب من یشار کی فی الخیر احتی ؟ فرجما : , فما لا عل لی ٩١١‏ . 


إن خیں كثیر بتلقاه نير حساب من يعيش فى ية الرسول »> ويسكن 
إلى جواره ... وقد سمدت أم حبببة ذا الخير اأوفور › وفاض بين ديما ؛ 
وملا علا وجودها وهی واحدة من سا ء لسع کن یشار کہا هذا ار › 
زل هذا اتجتمع من صحارة رسو لاله الان 8را بردوںن موأرده 
ألعذية الصافية ورهوون 4 ۰ ومع هذا فقد کان 8 الخر الغدق ماسح 
مولا د ; جیءاً ولفیرم . . رادت آم اة ة أن يكون لاما نصیب من هذا 
الخبر € وشل 4ن تلك اأعادة . 


ولیس الخیں الذی ترد آم حبيبة أن تنال أختا منه هو من حظوظ الحياة 
[أادية ومتعبا . . فقد كات الحياة المادية فى برت الرسول اة قاسية فما 
جوع » وحرمان کثیر .. وکان ما فی بیت أن سفیان من مطالب الیاة 
شیء کٹثیں › ولاس فی بہت الى شىء منه . ور ام حبيبة ۽ عرفت الاين . 
حالما فى بيت أ بيا » وما ذاقت فيه من ألوان الحياة الرخية التاعة . . فل كانت 
تطلب لاختها ااتى تود ها حياة أطيب وأكرم من حاة ابا هل كانت 
تطلب 4 إلا هذا الذذاء الروحى الذى ذاقته هى عن قرب > وعرفت ما د 
الإنسان فه من سعادة اة > وعم سايغ ؟ 


وهل ید أحد فى جوار مجنون أو مخقاطل شا سارح له وہنا په ؟ 
أيعرف الناس شيا من هذا قد وقع فى الياة على تلك الصورة من نون 


أو مصر وع ؟ 


لم . . إن علماء الذرب قد أفتام علمم ذا فى موقفم من فى الإسلام » 
ودر اسم لاحواله ف أصنى ساعات ات س وکل. باه صغاء س وھ ساعة 
ا الو حی وتاقه کات رب العالين le.‏ 

(۱) ای آنا لا ل مکاما ٠‏ ہل تظل حیٹ می فی e e‏ 
(۲) راد الماد جزء ١‏ = س ٦ه‏ . 


سه فغ سن 


مار المرع والجارن 


وإذ! غفرنا لعلماء الفرون المساضية أخطاءم اأتعمدة أو غير اأتممدة س 


ف تخر مجانم للعو أرض الجسدية الى تعرض لل جأفين والمرعى » وفى حلام 
بين حالات الصرع وال جنون » والحالات الى شرق فها انس حين تسا 
ا من اسات العبقرية والذکاء س دا غفر ا لابناء القرون الوسطی هذا 
اللامل 4 فاا لا د سویلا لەج 4 الغفران لابناء ھا اأعصر ۽ ن رون 
عل ما :رى عله الام ف هذا الكأن .. إذ قأمت الدراءات الفسية 
ف المصر [ لحد وث بکشف أعباق النفس ورصل أو اطا ا بعد ال 
وةد أعان التقدم الملبى الحديك -- وخاصة عل التشريج ووظائف الأعضاء .._ 
أعان هذا إلقاء أضواء كثيرة على النفس الإنسانية » والتعرف على كثير 
من أسرارها ۰ ۰ 

على أن الاس هنا لا بناج إلى تحمق فى الدراسات النفسية ٠‏ ولا إلى استدعاء 
امكل اقررات المد وة ف عل النةس ٠‏ لبعرف الفرق رين عوأرض المرع 
والجنون > ن حالات الإشراق النفسى »› واأصحو الوجدان ه. 

ولاسيح ء- عليه السلام س كته الأثور 5 ومن مارم تمر فونه . 
ويكنى هنا أن ياتى اأرء نظرة على الحصاد الذى تمده المحياة من عالم الصرعى 
وامجانین 1 نه عاد فسکد » اوس فيه شىء ينتفع به ٠.‏ إفه أشبه رالنار برع 
فی ھشسے کل ما تر رلد ما دخان NE‏ 


مادا جری ع لى أفواه اجان والەرعی > وماذ| ت شرج من ين دم ؟ 
عہث وهراء YY.‏ وف عبله حل ؛ ولا قله أذ 


وحسب من وطاب شاهداً حا هذا أن ئى مصحاً الامراض الءصبية › 
۰ واش مع أهله ساعة من نهار ! إذه سيعود موقر ا قل له » ور نص نه 
من ترهات قد اصققت به > وارتسمت فى رأعه . من هذا الشجيج وااعخب ‏ 
ومن هذا المذيان والمف ! هذا ء فى حن أا جد أعالا رائعة خايدة لاناس 
كانت تلبمم حالات من العوارض ال جسسدية الى غيل إلى من برام ام على حال 
غير الال الأًاوفة فى حباة الناس ! 


( ۱۰۴ - ابی مد ) , 
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إن كديرا من أ حاب العبقر يات وأرباب الفذون ةمرض هم اغا ت 
ها کیانهم الجسدی > ولمم فیا نورات أ شبه نوات اأعرع . .وا ج مع 
هذا تدم فى أصنى او الذهنية + و ى ألمع الام العقاية ef!‏ فی اک 
الحال وه انون سالا ەنا حوال والاتاج» الفکری الرفہ اذى ل لہ غ أن رش خض 
عن مولن رائة من روائم الف ٠‏ أو Ey‏ جلوة من عراس الفكر ! 

وإن الغرق واعح أشد الوضو رن خي ت الجانين واأءرعی » وون 

| المنافين والعباقرة وتر عانم‎ Csr 

بذكر تاريخ الدب العرفى عن و الیحترى» أنه كان إذا أنثمد شحره 
فی جا ں لستمع لبه الناس فيه » اسفيد به الطرب » وغلبته الإشوة » وجل 
يدو وروح يتأيل عتا و شالا » ودرا هدر البعير » وهو بقول لسامميه: 

مالل لا تجپون ؟ مالک لا طربون ؟ 

منظر عجیب .. لايشك ٣ن‏ م 4< ا « البحترى »من قبل > أنه فی 
حضرة جل جنون أو معتوه ! 

ولکما حال من الو جد آمب حال من لعہت برأسه الخر > واستید به 
السك ! 

إنٰہا حال س کا قلنا -- تتأ اى فيا ملمكات الإزسان » فتصفو تسه »> رصحو 
وجدانہ 1 ولاتقاس مذہ الال رہ مہما تبلغ منالکال والاعتدال ہلل مایکون 
عليه النى فی حال الاتصال بال و حى والتلق عنه .. 

إن انی ی حال الو حى فى رة وة غا ة٠‏ إل ي ها من أنوار 
ك له شرب من خر لا لغو فیا ولا تائم 


۰ إن التفرقة بين خيطات اجا نين eR‏ > وین هرات الا شاء الروحی 
لاق النضسی س لوست بالامر ال الف تاج ال ع عزږ 4 ول 
دراسات ةة .. إذ أن شقة الخلاف ن الاين يدق 6 مدای القذارت 


پنهما طويل متد » وبأدنى زظر يستطيع اارء أن يعرف التق والباطل » ومين 


این السام ولسم 1 


س إو سة 


أن صباد واختیار انى له : 


وقد كانت لى الكرمم تجربة كاشفة لمال من اموس الذى برگب رعش 
الناس » ويلق ء! ل اسهم أخلاطاً من القواء ء ختاط فما العقل بالجنون› 
والمحكة بالموى » والحتق بالضلال ‏ فيب بءض الناس أن ذلك عن تلقیات 
غيبته » ويلتمسون لذاك تفسيرات وتخرجات› بقيمون علا ما اعوج من 
القول » وما اضطرب من الرأى ! 


و « ن صباد» هذا ودی »› کان من ااب السات والتخرصات ۴ ەن 
الى » وقد لتت حال أذظار كثير من‌الناس > وأرم فيه رأيا .. وتعدت كر 
من المسلبين أنه ا لسيخ‌الدجال » . وكثر القول فيه » والاختلاف عليه رين معتاقد 


فيه » و متمم له » أو متوقف فی أمره | 


وقد وای الى صل الله علبه وسم أن تر حال ویړلو ماعنده... . لكشف 


حققة امه تايان .2 


فف 2 C:‏ مسل :أن ال ی صلی اله عله وسا ص بیان یمم ابن صیاد 
فر اأصيان : وجا ان ساد انول قمر اق ر 
ذلك . فقال له ضل الله عله وسل : تروت يداك . I‏ دسول اله ؟ 
فقا : لاء بل اشد أف رسول الله ! فقال عر بن الطاب : ذرنی , انول 
الله حت أقتله » فقا رول اه صل اله عليه وسم : إن یکن a‏ (0 
فا ن استطيع قتله » . 


وف رواية اوي ا رسول الله صل الله عله و مس بان صیاد 
فما . له رول الله صل اله عليه وسم : قل خہأت لك خا فقا :ودخ 
فقال ر. ول الله صلی الله عليه وسل :خا > فان تمدو قدرك » فقال عر 
ا رسو الله : دعی اقرب عنقه › فال ر سول الله صا أله عابه وسم . 43 
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( ) الى ری + أى الذى تظن » وكان شمر اسب اه ادجال , 


م )ا س 

فان یکن الذی تاف ان تستطيم قتله» .. وع عبد الله بن عر أنعر بنا لخطاب 
انطاق مع رسول الله صل اه عليه وسل ی رهط قیل ابن صباد » حتی وجده 
يلعب معالصببان عندأطم بى مغالة( وقد قارب أبن ‌صياد يومثذ الل فلم يشعر 
حى ضرب رسول الته صل الله عليه وسم ظېره بده » مم قال رسول الله صلی 
الله عليه وسل لابن صياد : أتشمد نى رسول اه » فقال : أشد أنك رسول 
الامیین ء نم قال ابن صیاد : آتشہد آنی رسول اله ؟ فرفضه رسول اله صلى الله 
ale‏ وسل . وقال: آمت بالته ور سله م قال له رسول اله صل اله عله وسل : 
ماذا بری ؟ قال آن‌صیاد : پا تینی صادق . وکاذب : فقال له رسول اله صل الله 
عليه وبا : خلط عليك الام » تم قال له رسول الله صل اله عليه وسل : إلى 
قد خرأت لك خبيثاً » فقال ان صياد هو الدخ » فقال له رول الله صل اله 
عليه ولم : اخسأفل تمدو قدرك » فقال عبر بن النطاب : يارسول الله » أضرب 
عنقه ٩‏ فقال رسول اله صلی اه عله وسل : إن یکنه ۲)۴ فان تسلط عله › 
ون لم یکنه فلا خير لك فى قتله» . 


« وعن سام بن عيد الله > قال ”معت عيد الله بن ر وقول : افطلق عد 
ذلك أی بعد الحال التی رآها الرسول من ان صياد ‏ رسو لاله صل اله عله 
وسل » وأ بن كب النصارى إلى النخل التى فيا ان صياد > حى إذا دخل 
رسول اله صلی اله عليه وسل النخل » طفق أى الرسول ‏ يتقى بجحذوع 
انحل » وهو بختل ٠‏ أن يمع من ان صياد شيئ قبل أن براه ان صياد » فرآه 
رسو الله صل اله عليه وسل » ومو مضطجع على فراش فى قطيفة » له فيا 
زمرمة ٩‏ ۰ فرت امان عاد رسول اله صلى اله عليه وسل » وهو يت 


يعذوع انل فقا( لان صباد د يا صاف » وهو اس ان صیاد : هذا مك 


, الأطم بناء مرتفم » وبى مغالة بطن من الأنصار‎ )١( 

(۲) آى إن يكن هو اادجال . 

(۴) آی تی مره غلیه »٠و‏ جیه من حیث لا شع با , 
() الزمزمة : الوت الحنى ٠‏ لأيكاد يمع . 


- 14 ~~ 
فار ۲۱ ان صیاد » فقال رسول الله صل الله عله وسل : لو برکته بین ۰۰» . 


قال سال » قال عبد اه بن عبر » فقام رسول الله صلی الله عليه وام فی 
الاس » فأثنى على الله مما هو أمله ‏ ثم ذكر الدجال فقال ب إلى لا نذر كوه» 
ما من فی إلا وقد أنذره قومه » لقد أنذره » فوح قومه » ولكن أقول ادك 
فيه قولا لم قله نی : تعلوا س أى اعلبوا أنه أعور » وأن اله تبارك وتعالى 


لیس پأعور 7 . 


وان صباد هذا دع كاذب » قدر ركيته جنة » عل خبط » ورف »> 
فند 3 عض کات » سق فیا بو ارق عسہہا کمیر من ااناس من مت لات 
انيب وما هى فى حققتها إلا من لمات ابل والجئون ؛ و؟ الخبل واجنون 
من لمات ولكنما عات أشبه معان الراب » عحسه الظدآن ماء حت إذا 


چاءه ۳ کله شیا . 


وقد فتن الاس على عمد الرسول بان صياد هذا » لما كان أن من ضروب 
الحاط الى تبرق مها بروق كواذب » وسوا أنه هو الدجال الذى أنذرم 
الرسول به وحذرم إياه. 

وس عان ما انكشف أ هذا اإدعى » واعترله اناس خوف الفتنة » وانقاء 
اشر › اذى قد م مله , 

وأحس ان صباد ذا » وضاقت به السبل » حتى لقدحدته نفسه بأن وطلب 
اموت ها فيستريج وتسترح .. وسمى إلى الناس ينف أنه الدجال اإذى كشف 
اإرسول للسلمين عن صغاته ! 

عن انی سعید الجدری' قال : یت ان صائد الى مک › فقال لی : أما قد 
لک و اراي عون أ نافال ١‏ ال سمه ورل ات مل اة 


(۲) ذلك أن ءا بدعيه الدجان أنه اله › والعور تقس » وال تعالى مازه هن النقس » 


DR 


و لري قول : نه لا يولد له ؟ قال : قلت : بى , قال : فقد ولد لى ۲ أو لل 
مەت رسول الله صل الله عليه ولم يقول : لا يدخل اأدينة ولام ؟ قلت : 
بى ١‏ قال : فقد ولدت بالمدينة » وهذا آنا آأريد مک . 1> 

وعن أن سعيد الخدرى أرغاً قال : قال لی إن صائی : مالی واک , باأععاب 
کل دام يقل فى الله صلی الله عليه وسل : نه س آى الدجال س پودى » وقد 
SE ms‏ وقال : إن الله قد 


KON 1 es وقد‎ Se حرم عليه‎ 


وھکذ| مصیر کل باطل ادق رارق ˆ 2 کو و رصیر رماداً . و كذلك 
وضرب الله الحق e‏ فما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما يتقع ت 
فہمکث ۵ الارض « , 


الغرانقة العلل 

قدر الطاعنون ف وة و مد ٠‏ وقي اتصاله بالىتاء و تشه القرآن عن 
طر یق الوح من رب العالین ‏ ة۔روا آن مفتریامم الى حاولو! أن يطمسوا 
ما معام هذه الحقيقة أن تلقى من العقلاء أذنا صاغية » ولا جد فى جال النظر 
العحيح ر كناً تأوىإليه .. إذ أن هذه الحة.قةالضخمة الراسخة أشبه يبل تعاول 
جاعة م ن النعل أن کی ماله ع۰ ى الانظار . . قدر الطاعنون ق وة و مد 
هذا ا أوقف » ودخل ف حسام هذه ال2 مپارة اشر رة الو تی پاتہی | لہا تد ہیر م E‏ 
الجال .. ففتحوا جهة آخرى اريون فما 9 آن » على فرض آنه وحی ماوی؛ 
واه 0 عند ا وأن ٠‏ مدآ » فقل إرادة السماء س کا قول على لسانه ! 

وسلاحمم فى هذا الميدان الجدد يتمد عل إدخال اللرس والادكاى فى عة 
القرآن » من حث أن الى س کا يقولون س كانت تعتريه أحوال فة 
و+ دية فى حال الوحى ٠‏ فختلط عليه الأمى » وباط بين ما ياتى لبه الك » 


وین م ګری ۴ اس 4ن خواطر وتصررات ¢ وڌا بکون الد رآن اذى 


(۱) انظر صحیح مسل / احزء اآامن / ٩۸۱‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) -ورة الرعداية ٠ ١۷‏ 


و ر 


پقال انه کتاب سماوی ‏ یکون فی تلك الال کتاباً تلطا » جم ما نزل من 
لاء ۽ وما یع من خواطر الى و صوراته 11 

ومن عادة الناقدين ار دين دا اعنادم عل مصادر إسلامة ¢ نخذون 
منها شواهد مولا م »> ومستندات لمدعيا م » حين يعهدون إلى الاخار 
السقيمة ¢ والروایات اهر اة اید خلت عل ااصادر الإاسلامية ۴ غهاة ۸ن جا۸صں 
الاخبار » وة الاحادوث ٤‏ الذن باخذونمن کل فم دون محص» أو تعقیق» 
غر مقدرن أن هناك من بقف المرصاد لثلقف هذه الأخبار » واعادها »› 
وجي لما حجة عل الإسلام » وأدلة قاطءة فى مقام الاام . 


والذی يرجح إلى كب السئة ‏ مشلا جد كثيرآ من الاحاديث ااأروية 
عن رسول الله » ول بكثين من غبار السكذب والدس على رسول أله . . فإن 
الذين تصبوا أتفسم هذه لأمة الجليلة جيم أحاديت الرسول كانوا إزاء هاه 
الأحاديث الت تشم ا کدی کک ن ان2 عا أن 
كوا علا l‏ اه عام > فیردوها على ھا ہا > ویدعوها هیلا بضع 
فی متاهات المباة > و بطوی فى أدراج الزمن › وما أن پس جاوما کا معوها » 
ویدعو لکل ذى نظر أن ينظر إلما» ويقول ريه فہا! 


وقد كان الرأى الأول هر اإذى أخذ به مض جامعى السنة » فلم يتحرجرا 
هذا الت حرج انی کان من ا ف الث والتقب ¢ ومقارلة الأخبار 0 
وغرراة اأشكوك فما > وف من وخ عنم . . وا کان كفم فی هذا أن 
سمو أ من رجل مسل خرا يھول إه پروی عن روسول الله › وأ نه یه من 
فلانعن فلان » إلى آخر السللة من الرواة » النى تفن إلى رسول الله _ وكان 
عذرم عند أ قفسبم فى هذا ؛ أنهم "لو تركو! مثل هذه الأحاديك المشكوك فبا 
کان ذلك حک قاطا منہم بإعدامہا ء وقد يکون فيا فظر لناظر › ورا کان 
فا تأوتل اول 1 من بای بعد من العلباء . 


وعن هذا الاح اس قبل کثیر من روأة الإأحاد,ف أحادرف ليست مواقة 


عندم ولاف موضح الاطمثنان مم » وجلو امم الفصل فبا وال علا 
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اء ا الین جوا ولس جام الاحادرث وسحلن > ازى شت مما یکن ظا 
من الع واادمه یت ان عط یکل شىء علا ! 
Û0 © ©‏ 

بوذ الذردون هن هله الأخبار الضويغة دج يقمو ما عل ادعاء ام 
الكاذة عل الإسلام « ةمون ما وم 9٤‏ بکدون ا کید أ 

فن ذلاک ما روى من أن الى صلى الله عه وسل قرأ ص سوره « الحم » 
وحين بلغ قو له تعالی : ر أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى » أتبع 
ذلك بقوله : ر تلك الغرانيق) الملا ء وإن شفاعما لتر تجى » »> وف روابة : 
« إن شفاعتپا لتر تج » وإنما لمع الذراندق العلا » وفى روابة ثالثة أنه قا ل: 
« والرانقة العلا تلك الشغاعة تر جى »> . 

فده لاف روایات ٤‏ هله الواقعة : 

الرواية الأولى هكذا: ر فرام اللات والعزى»› ومناة الثالثة الأاخرى› 
تلك الغرانبق العلى » وإن شفاعتما لتر جى » . 

والرواية الثافة تجىءهكذا: , أفرأيم اللات والمزى » ومناة الثالثة 
الأخرى » إن شفاعتما لتر تجى . ونما لمع الفرافق العلى » 

والرواية ال#الثة : « أفرا ê‏ اللات » والعزى › ومناق الثالثة الاخرى ¢“ 
والغرانقة العلا ء تلك الشفاعة تر جى » . 

والقرآن الكرم قول : « أفرأتم اللات والعزى » ومناة الثاللة الأخرى» 
أل الذكر » وله الأنش » تلك إذن قسمة ضبزى) . . إن هى إلا أساء 
» تموھا أت وآباۇگ 1 أنزل أله ما ھن سلطان ٤ CF,‏ 


)١(‏ الغراثق جم غريق ٠‏ اُوغر نوق ‘ أوغراق وهو طائر ما شه السکرکی؛ 
ويطلق على الشاب اأبيض اميل . 

(۲) أى قسمة جاثرة إذا جعلوا هم الذكور » وك الإناث ٠‏ والذكور ف عرفم غير 
الإثاث حى أنهم لقد كانوا دون البنات ٠‏ 

(۴) سورة النجم اة ۰ ۲١۹‏ 


س و ~~ 


ومدلول الروايتين الأولى والادة یذیء عن أن رسول الله قد ذکر فی تلاو ته 
لسورة الاجم آ هة فراش اکر ٤‏ وجەل 4| عل الله i‏ علا ¢ ی ا شفع 
عنده » لمن يلتمس الشفاعة » ويستأهلما ما . 


وتقول الرواية . . إن الى حين باغ آخ رالورة سجد » وسجد معهالمسامون 
الا و ای عل آ ہی)۱ ! 

وقد تداخات مع هذه الروایات روابات آخری› وکنا ترید آن تفسر 
هذه الواقية » وتجد ها متجراً تنجه إله . 

فقول بض الروايات : إن ااشيطان أل على لان النى هذا القول الذى 
قاله فى حت تلك الآهة _ اللات » والمزى » وماق _ وأنه صى الله عليه وسل 
کان قد 3 به ضببقی و-حزن شد د لما نه ورین قو مه من هذا الخلاف امتح ٤‏ 
ولك المداوة الصارخة » فى فى تلك المحال أن لو فزل عه شیء قارب نه 
وان قومه »أو ألا زل عله شیء ةرم عنه »> وہاعد شقة الخلاف بيه 
وبيهم ..! وذا فإن النى حين تلا سورة الج e‏ الموضع الذى تلذ كر 
فيه تلك الاة أل الشبطان ال ذه ااسكلات ؛ التى ترفع من شأناء وتجمل 
ها مكأن التغاعة عيد الله . . شم ترد الروأية فنقول : إن جيريل عله السلام 
جاء انى » فعرض عليه السو ا بلغ الكلمتين التين أدخلمما الغيطان 
عليه ء قال له : ما جيك la‏ 1 غرن لذلاك الى صل الله عله وسل 
فل قوله تعالى تسلية له : « وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نى » 
إلا إذا مى أل الشيطان فى أمنيته ء فيفخ اله ما بلقى الفبطان ‏ ثم عك اله 
بات والله عام کے( ؛ وقوله : « ون کادوا فتن ونك عن اذى أوسينا 
الك لتغثرى علا > وإذن لاتدذوك خالا » ولولا أن يتاك لقد 
کدت ترکن ا شیا قلیلا ۽ إذن لاذقزاك ضعف الاة وضعف الات 
ك فصبراً ٠»‏ إلى قوله : « إلا رحة من ريك » إن فل 


mm 


٠ ه١ سورة آية‎ )١( 
۸۸ سورة الإسراء اة ۷۹ د‎ )۲( 


o4 e‏ ب 
كان علبك كبيرآ ٠‏ قل لن اجتممت الإنس والجن علأن يتوا ثل هذا القرآن , 
لاون مله ٤‏ ولو کان ra‏ عض ظهیر ا . 
وقد كانت هذه الروايات مثار بحث وجدل . بين علماء المسلبين أفقسمم ء 


1 ن ار صون بالإسلام ويقمنون له العرات‎ ٤ وان عيرم‎ ers 


وقبل أن قول رأينا فى هذه القصة » وما تفرع هما من ذيول .. نعرض رأياً ‏ 


للقاضى « عياض » فى كثابه ر الشغا» . 

فقد كان للقاضى « عياض » نظر عرق دقيق فى هذه المسألة . . فيه عقل » 
وفبه فقه » وفبه لون واضح مشرق › من ألوان النقد » والفحص . 

قول القاضى « عياض » + 

« إن لنا فى اكلام على مشكل «ذا الحدي مأخذن : 

ار ھا : وهن أصله ( ف سنده ۰ وف معنا ) 


والشاف ا ا عل فرض اتلم رصحته . 
ال 


(۱) وهن اصل الديث : 
« أما الأخذ الأول » وهو توهين أصل الحديف ‏ فيكفيك أنه حديف م 
غر جه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند سلى متصل . . ونما أولع 
4 وعثله »> المغسرون والمؤرخون › المولعون يكل غريب » التلقفون من 
اليف کل بح وسقم > وصدق القاضى بكر بن العلاء امال حرث قال : 
لقد بل الاس عض أهل الأهوأء › والتغسیر > وتعلق ذلا الحدون › ع 
| ضیف فقلته٣)‏ » واضعهار اب رواباته وانقطاع إسناده » واختلاف کباته . 


)۱( سورة الإسراء ية AA‏ ۰ 
)١(‏ أى قله حديث الفرايق ٠‏ 


e 86 کا‎ 


فقائل قول إنه فى الصلاة ٠"‏ » وآخر قول ؛ الا فى فادى قومه » حن أثز أت 
عله السورة » وآخر يقول , تاهما » وقد أصاته سنة » وار قول : بل حدث 
نفسه فسا » وآخر قول : إن الشيطان تاا على لسانه » وأن انى صل الله عله 
ولم اا عرضما على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك » وآخر يقو : بل أعلمم 
الشيطان أن النى صل الله عله وسار قرأها > فلا بلغ النى صلى الله عليه وسل 
ذلك قال : واه ماهكذا نرلت.. إلى غير ذلك من احتلاف الرواة» ومن حكيت 
هذه الحكاة عنه من المغسرن » والتابعين ء لم يسندها أحد منم » ولا رفعيا إلى 
صاحب) .. وأ كار الطرق عم فما ضعيفة واهية . 


(ب) توهین معت اخدین : 

ع يقول القاضى عياض : « هذا توهينه _ أى المحدوث ‏ من جهة النقل » 
فأما من جية الى فقد قامت الحجة وأجحعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسل ء 
ونزاهته عن فعل هذه الرذيلة » إما من تمثيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح 
آلمة غير الله » وهو كفر » أو أن يسور عليه الشيطان ورثيه عايه القرآن حى 
بجحعل فه ما ليس منه » ويعتقد الى أن من القرآن ما لیس ممه حتی ولېه جریل 
عليه السلام» وذلك كله تع فى حقه صلى الله عليه وسل .. أو أن يقول ذاك فى 
تسه من قبل تفه عمد » وذلك کفر .. أو سوا » وهو معصوم من‌هذا کله .. 
وقد قررنا بالرآهین والإجاع عصمته صل الله عابه وسل من جر بان السكفر عل 
قلبه أو لسانه » لا عدا » ولا سوا » أوأن بشتبه عله ما بلقيه اللك ما ياق 
الشبطان » أو بكون ل#يطان عليه سبيل » أو أن وتقول عل الله » لادا 
ولا سوا > ا لم پنزل عليه .. وقد قال تیال : , ولو تقول عانا بض الاقاویل؛ 
اننا مه رامين ٤‏ 2 لقطعنا منه الو تین ۾ . 


)٠(‏ يشير الى بعض الرواات الى تقول إن الى قرأ سورة النجم وذکر ما ذكر عن 
الغراتيق ف أثناء الصلاة ٠‏ 


)( ی صاحب ارسول الل » صحا ¢ ٠‏ 
(e)‏ سو رة الحاقة إية fT 4o‏ 


س 0 - 


ووجه ثان .. وهو استحالة هذه القعة » نظراً » وعرفاً . , وذلك أن هذا 
الکلام او کان کا روى » لكان برد الالتثام » متناقض الأقسام» مارج الماح 
بالذم » متخاذل الثأليف والنظم » ولا كان النى صلى الله عليه وسل » ولا من 
#عغرته من المسلمين » وصناديد اشر كين من نى عايه ذلك » وهذا لا حى 
ا کف یر ج وای ق اب رف مھ 
اكلام عليه ٩‏ ؟ 

ووجه ثالث : أنه قد عل من عادة المنافقين » ومعاندى اشر كين » وضعفة 
اتا من السلبين فورم لأول وهاة » وتخليط العدو على النى صل الله 


عاب وسل لاقل فة ہیں م سين واش اة et‏ الفينة عد اأفنة 4 وارتداد 


من فی قابه مض من أظور الإسلام لاد شة. . 


ولم بعك أحد فى هذه القصة شيماً سوى هذه الرواية الضميفة الأصل » 
ولو كان ذاك لوجدت قريش ما على السابين الصولة ء ولاقامت ا البمود علييم 
الج » کا فعاوا م مكابرة _ فى قصة الإسراء » حتى كانت ف ذلك لبعض الضعغاء 
ردة » وكذلك ماروى فى هذه القصة » ولا فتبة أعظم من‌هذه البأية لو وجدت()» 
ولا تشغيب للمادى نحيذمذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت 1١‏ فا روى عن 
معاند فيا كامة » ولا عن مسار بسبما بذت شفة » فدل م ذلك _ على بطلها ء 
واجتشاث أصلها » ولا شك فى إدخال عض شياطين الإنس والجن هذا المدرك 
عل بض منغل الداين ٠‏ ليلس ۾ عل ناء اسان . 


ووجه رابع . . ذكر الرواة هذه القضية أن فيما نرلت ‏ الأية ‏ « وإن 


ادوا ليغتنو ك عن انی أوحينا ليك ¢ لغری ile‏ غیره) وإذن اتدوك 
خلبلا » ولولا أن ثبتناك :لقد کدت ترکن إلیہم شيعا قلیلا»") . . وهاتان 
)١(‏ یاه لو وقعت حادثة « الغرانيق » على الوجه الذى رويتبه اكانتأعظمفنة 
حب فیا قریش. وتضع ۰ ویقول فیما اهود ویتقولون. 
(۲) سورة الإسراء آية ۷۴ ٠.۷٤ ٠‏ 


س په صت 


ان ردان الخر اذى رووه ؛ لان أله یال ذکر آم ادوا مدنو نه ”ی 
ری i‏ وأنه ولا أن يته س i‏ س ود ی ا 2 


5 


y‏ #ضمون هذا وم مهو مه أن أله ھال عص مه من أن ری ٤‏ و ٭ ی 


پر کن e)‏ قلا 6 کف کشراً ( 


وم - أى الرواة ‏ يروون فى أخرارم الواهية أنه زاد عل الركون 
والافتراء . مدح آمتهم » وأنه قال صل اله ءابه وسل : افتريت على الله . وقات 
ما يقل . . وهذا ضد مفهوم الاية > وهی ضیف الحدو ف لو صح . كيف 
ولا صحة له ؟ وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى : د ولولا فضل اه عليك 
ورحته ممت طائفة منم أن ياوك وما يضاون إلا أففسمم ‏ وما يغرونك 
من شیء ٠»‏ » وقد روی عن اہن عیاس ‏ آنه قال م کل مان‌القرآن ,کاد 
فهو لا یکون ٠۲‏ قال ات تمال :د کاد سنا برق يذهب بالارصار « ول يذهب.. 


و و أکاد أخفیہا» ٠۶‏ ولم يفل ! 


قال الةنيرى القاضى : , ولقد طالبته _ أى الى قرش وثقيف 
إذ س باتہم أن يقبل بوجهه إلا » ووعدوء الإمان 4 إن فعل › فا فمل ؛ 
وماکان عل ° 1 


الما خذ الثاى 
التسليم بصحة اخدين : 


يقول القاضى عياض : « وأما ا أذ الثانى فهو مى على تسليم) الحديف 
ر صح » وقد أعاذا ات من کته . . وکن عل کل حال ١‏ فقد أا عن ذلك 
أبمة المسلمين بأجوبة » منها الفك والسمين . . فا : 


8 » سورة النساء إية 11¥ « کاد‎ (٩) 
۰ ی ماجاه من الفرآن بلفظ « کاد » فیناه آله لاقم ۰ ولایگون‎ )۲( 
٠ » أى « الماعة » لى قواه تعالى : « إن الساعة أ تبة أ كاد أخفيها‎ )۴( 


¬ 4۸ 


۽ س ماروى عن قثادة ومقاتل E‏ اى صلی اه عابه وسل أصارته 
سنة عند قراءته هذه ال -وارة » جرى هذا الكلام على لاله حكر الوم » ! 

وهذا لايصح » إذ لاوز على انى مثله > فى حالة من أحواله » ولاغلقه 
اله على لسانه » ولایستول الغ طان عاو ف نو) ولا بقظة » لمصمته فى هذا 
الاب من يع المد والسو ٠‏ 

م س وی قول و الہ کلی » إن ال ی صل الله عایه فل جوف سه فقال 
ذلك النرطان على لابه ٠٠‏ وف رواية دان شہاب» عر 0 کر ن عيد الر هن › 
قال : وسا ۔ أى الى 3 فليا أ خر بذلك قال : إا ذلك من الفمطان » . 


ورد القاضى عاض هذه الروايات قول : 


وكل هذا لا وصح أن يقوله النى صل اله عليه وسل » لا سوا ولا قعداً » 


ولا يتقوله التيطان على لسانه . 

٣‏ س وقيل : لعل النى صلى الله عليه وسل قاله ‏ أى هذا القول ‏ أثناء 
قلاوته » على تقدیر التقربر والتو يخ للكفار > کقول > راهم عليه السلام : 
«هذا رن » ٠۱(‏ على أحد التأويلات ٠ ٠‏ ( وأن انى حين ل ذلك قاله ) 
بعد ee‏ وان المصل رين ااكلامين › ۳ جال تلاوته» . 

يقول القاضى عياض : وهكذا مكن مح بيان النصلوقرينة تدل على المرادء 
وا ن ت 

ولا برض عل هذا ما روی أنه كان _ أى هذا اقول _ فى الصلاةء 
فقد کان اكلام قبل فا غیں منوع 7 ۰۰۰ والنی یظیر وپترجح فی 


)١(‏ شر ما حکاہ | القرآن عن راهم ف قو اه تمالى : 0 اا رأی القمر ازغافال 
هذا ر ١‏ ۵ فیا أذ ى قال : لاأحب الأفلين »> ۰ 

(۲) من التأويلات ١‏ أى يذهب ,ليما المفسرون ف قول رادم عن ألقمر « هذا 
رن » » وعن الشمس : « أهذارفي» أنه قال ذلك على طريق الاستفام الماد به الخية 
والاستہزاء آى «.أهذا رف » ؟ استصغاراً اشأنه ! 


٠ م حرم بعد ذلك‎ ٠ أى كان السكلام أول ما فرضت الصلاة مباعا فيبا‎ )١( 


| 
1 
1 


- إ( ~ 


هذا الأو يل عند الحققين عل امه ای السام إصبجحة الدوف أن 
النی لی انه عليه وسم کان کا مره ره رتل الغرآن ترلا » ويفصل الآى ٠‏ 
تفصیلا فی قراءته » کا رواه الثقات عه » فيمكن ترصد الكبطان لتلاك السكتات 
ودسه فما ما اختلقه من تلك الكهات » عا كيا نفمة النى صلى لته عليه وسل | 
حږث يسمعه من دنا ليه إل الى من اكمار ٠‏ فظنوها من قول الب | 
اله عليه وس . وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المليين لمفظ السورة 
قبل ذلك عل ما أنرها الله وتحققم من حال النبى صل الله عليه وسل فى ذم 


الاوثان وعما ¥ عرف نه ٠‏ 


وقد جح مومى نن عقبة فى م مغازيه » نحو هذا » وقال : إن المسليين م 
يسمعوها » وما أل الشيطان ذلك فى أسماع المشر كين » وقاومم . . ويكون 
ما روی من حزن النبى صلى اله عليه وسا إا هذه الإشاءة والشمة وسبب هذه 
الفتتة . . وقد قال الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلات من رسول ولا نب إلا 
إذا مى ألقي الشيطان ف أمنيته » فیفسخ اله ما پنقی الشیطان ء ثم عک اه آیاته 
وال عام حکم » ( فعنی م نى » تلا ء قال اله تمالى : « لايعلمون الكتاب 
امان ای تلاوة . وقولسبٍحافه : , فينسخ اه ما يان الشيطان» اى يذهيه» 
ویزیل المیس هھ ٠‏ وح آياته ٠,‏ 

۽ س ما یظہر فی تأویله س ای هذا الحدیت ہ أن بجاهداً روى هذه 
القصة . , والنراقة العلا . . 

يقول القاضى عياض : فإن سنا الصة » قلذا لاييعد أن هذا كان قر آنا )١‏ 
والمراد « بالذرانقة الملا ء وأن شفاعتهن لتر جى » اللائ على هذه الروايةء 

وممذا فر ,السكلبىء الفرانقة أا الملائكة » وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون 


: OE 

(۲) اى قرا على هذا الوجه + « أفرأيم اللا والعزى . ومناة الثالة الأخرى «6 
والغرافة الملا تلك اشفاعة رى » ٠‏ 

(۲) يقول أب سبحانة وتعالى : « وج من ملك فی :اسموات »لاتغی شفاعتېم ديا 6 
الا ٠ن‏ بعد إن بأذن ال من يشاء ويرضي » ٠‏ 


س 


الأوثان » واللائكة نات أ ٤‏ یک یله عم ورد عم فى هذه السورة 
پقوله « الک الذكر وله الاشى » » فأنكر اله كل هذامن قوم ... ورجاء 
الشفاعة من الملائكة حح . . فلها تأوله اشر كون على أن المراد هذا الذكر 
آ همتهم » ولوس عليم النيطان ذلك » وزينه فى قاو مم » وألقاه لبهم فسح اله 
ما ألقى الديطان ۽ وأحك أياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين التين وجد الشيطان 
ہما سيلا للاالباس » انس کشیر من القرآن » ورفعت تلاوته » وکان فی رنزال 
الله تالى إذاك حکة . وف نسخه حکة . لیضل به من پڈاء › ودی من یشاء ۰ 
وما وضل ەلا القاسقين » و ر لمجعل مايلقى الشيطان فتنة لذن فى قرم 
ص ض ۰ والقاسبة قلو ميم » وإن الظاذين لی شاق إعد ٠‏ وابعلم الذن اوتوأ 
العا أله احق من دمم فيؤمنوا به فټتخبت له قارہم ۰ ون الته هادی الان 


آمنوا ا ص راط CE Ee‏ 


مه - وقیل : إن البى صلى اله عله وس ما قرأ هذه السورة » وبلغ ذ کر 
ولا ا ا ر ا ا 
فقوا إلى مدحا يتيك الكلمتين . ليخاطوا فى تلاوة الى صل اله عله وسل 
وېشنعوا عليه عل عدم : وةوهم : و لالسمعوا ذا القرآن > والغوا فيه 
لعل تغلبون » واسب هذا العمل إلى الشيطان ٠‏ له مم عليه .. وأشاعوا ذلك » 
وأذاعوه ؛ وأن‌البى صل اله عليه وسل قاله » لرن لذاك من كذيم » وافترام 
عليه ۽ فسلاه الله تعالی قله : «وما اوسلنا من قبلات من رسول ولا ہی إلا إذا 
ا اق الث ان ن انیت فیفخ اله ما بلق الت طان 2 ٣‏ اه آياته وله 

عام حکیم» ٩‏ . وین للنا ن الح من الباطل » وحنظ القران ‏ وأحک آیاته 

ودفع مالوں به لدو نه تعالى فى قوله : «إبا عن رلا الذكر . ونا 
له خحافظون »؛. 

(۱) فی قو له تعالی : ھ وام ليسمون اللاك تسمية الأثى ۰ 

(۲) سورة المج آبة ٠٠۴‏ 4ه . 

(۳) سورة المج آية 0¥ 

٠ ۱١١۹ من كناب الشفا بتعريف حقوق المصطنی » لاقاضی عاض ص‎ ٤( 


کک کی میم ی 


تلك هى القصة التى جاءت فى بعض كتب السيرة » وقلا بعض المفسرين »› 
وهی کا بری أشبه برواية مم لمة النسج ء متهدمة البناء » أراد مخرجوها أن خفوا 
عوارها » وبتر وا هز اها فألقو| إلا كثيآً من الرقع » حى لسكاد مختنى الأصل: 
ولایرى إلا تلاك المرقعات التى ضيفت إلا ! . 

فالمادة الى قامع علا القصة مأدة فاسدة ٠‏ لايتخلق ما شىء لحأ ن یع 
ف الحا » وأن يكنب له رقاء مع الأحباء . 

إن فيصل الرأى فى هذه المسألة مو فى كلة واحدة : نى » أو غي فى . 

فان کان « مد » غیر فی .. فہذا موقف له حسام وتقدیره » والکلام 
الذی يقال هنا حساب وتقدير ٠٠‏ فإذا کان , مد » عند بعض الناس لوس نيا » 
فلوس لتا مع من پری هذا کلام . ف ينس إلى و د » من أخطا, ومایای 
لبه من تم ۰ ٠‏ إنه والحال كذ اك یتحدت عن سان »> جرد إلسان جوز عله 
ماجوز على الناس من أخطاء ! 

أا ک0 چ نیا | » فان آلذی تقد هذا ٤‏ باحق به ما یری فی حياة 
الناس من أخطاء وعرات » وتخبطات › فہذا ما لايستةم ال ادا م فة 
لبوة . فإن النى مباغ عن الله > وهو هذه الصفة معصوم من الا والنسبان 
فا قصل وا »> وماهر من أصول شريعته أو فروعبا » إذأنأى اغراف 
فی هذا معناه سوق الناس إلى سبل معو ج ملبة بالعس‌ات واللفر ۽ عل سين أن 
دعو ة الماء إا تدعرم إلى صر اط مستقي › صراط ابته الذی له ما فی الموات 
ومافی الأرض ٠‏ ! : 

ذلك هو ما. جب أن تأ كد ..ويتقرر أولا عند من يمن بالاياء . . م 
أن يكو نوا على غير تلاك الحال الى توجب هم العصمة » اوتحم الرسالة الى 
م لو نپا من أ شائبة تعاتق با ! 

وإنفن اغلا ؛ والجبل؛ وسوء افم لنبوة أن بقول فائل إن » اللي » 
. يق وها هكذا و الى .> حين قرأ سورة الاجم ء سى » أو أ خذته سبنة أو لبه 

هاطر قوی فی نغسه»ء أو لق اله اليطان . فل كر الأصنام کک تید ھا 

( م ۱١‏ م ابی 


مس ا ہے 


فرش » وأثی علا » ورفع منز لپا » وجمل ا شفاعة عند اه 11 أهذا كلام 
يلتق أوله مع آخره ؟ 

` نی یقرا قرآناً منزلا من السماء . . ثم تعدو عليه عوادی الشر فتفیں من 
آبات اله » وتیدل من شریتته !؟ 

أهذا قول يقول به عاقل ؟ وماذا ترك للہجانين بعد هذا ؟ 

قد يكون سائةاً أن تن عن د صفة النيوة ؛ على سبيلالمكارة » أو منياب 
الكفر والإلحاد ء ثم يقال إنه قال فی معو دات قرش ما قال 1! إن ذلك یکون 
من شأنه هو » ولسابه هو » ولوس للسماء فيه شأن أو حساب ! 

أما وأن دا فى فإنه نى عصمة .. فرق الخطاً »> وفوق الفسيان ! 

E N‏ : قات وارسول الله . : آأ كب 
عنك كل ما أسمع منك ؟ قال : « نعم .. قات : فى الرضا والعضب : قال : نمم 
فانی لاأقرل فى ذلك کله إلا حقاًء ٩(‏ . 

ولاتسال مد هذا عا فتح ذلك الباطل من حديث د الفرانيق » وأمثاله س 
على المسةد رقين ومن [لم ؛ من #الاتفسيحة يصولون فما وجولون ويغمزون 
ويليزون .. إذ إتخذوا من هذا الحديت الختلق الماغق حجة لإدانة الإسلام » 
وسلاحاً لتجريج القرآن » ووصفه بالصفة الى تععله أحاديث متصيدة من هنا 
وهناك ٠‏ بشما من السماء > ومضما من الشيطان 1. 


فی كناب هذا اذى تاءازعه تلاك القرى » وتترزعه تلاك الجبات ؟ وأ 


شريعة تقوم عل هذا الناء الذی تمل فيه يدان متفایر تان . . بد تبی والاخری 


دم ؟ وأى نی هذا اذى و إلى عبادة أله » وإلى عبادة معبودات من 


دون أله ؟ 


هكذا ررد المستشرقون أن تكون شريعةالإسلام » وعلى تلاك الصورةبودون . 


أن یکون موم القرآن 2 دسةور الشر ية وتر جمان اکا مہا Ea‏ 


8 ريدب فوا اور ا افو اهم وال 2 وره ور کره الكافرون١)‏ 4€ 
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(4) الفا س )١( ٠.4٠4‏ و رة العف آذ ۸ 


الاق و وط لرعره 


مقار قات »› و مقا الات : 


دأعة ای ماقرا کتااً ولا خط دېمینه سرا . . 
وقوم أميون “ أوّاب بادية ورعاة يل وشاه . 
وموطن مقفر جلب ,. لامك مء ولاغرج حا 0 
مادا يع فی حسیا زك من دعوة الداعی ق هذا المرطن القفر ٠‏ وعم ھؤلاء 
الرعاة الأجلاف ؟ 
ولائنظر فى حساك هذا إلى أن الداع هو , مد» » ولا أن الموطن هر 
الجزرة العردة » ولا أن القوم م أمة المرب ! 
وا عل نظرتك هذه لأية داعة أى » فى أى بد قفر » وى أى تمع رميش 
عاش البادية ¢ ورا سباق اأصحر اء إ1 
وانظر ل اذا ع ف تقد برك لدعرة ھا الداعی ا ى باه لاک 6 
وف أقو امه هؤ لام ؟ 
أخرج ك التقدر رى الدعرة شر ۴ اسن أحراها س عن أن نکون 
أسمة عار بابل ھہے ت ۴ أعقاب وم طول من أيام السموم» فاسترو < ت ا 
أو أن تكون تا شجياً ملا فى وحشة اليل » ونفى ججمة سواده 
الحالك . . م لايلوث هسسذا النغم أن ذوب » ويغرق فى هذا السكون 


س £ س 

أو أن يكون دوحة ظلياة ينرل ا السفر المتمبون ساعة من ار . يون 
اح اها رة روهج لهجي ٠‏ م تر كوا ليستقباوا هواجر الشمس الحرقة ؛ 
ولح السموم المتعر ! 

a‏ ااا ق اڭ ا إلا هذا الار 
إلحدود الموقوت . الذى يلع البرق فى سواد ليل حالت 2 پنطنء فى همة 
هذا اللبل . وروص نى ظلامه الدامس ! 

أرأيت الشعر اء . والتين ‏ والحداة » وأرباب الأآداب والفنون . . ماذا 
بق فى هذه المواطن من آثارم ؟ وماذا خاد فی الا من اعام ذ کربات 


عارة» و وات قفص رة قفا المعجون بتلا الآثار ا بق نون عل الدمن 


والاطلال 1 


خساپ غر هذا اساب : 

رلكن الاس تلف شد الاختلاف » و صل النظر ىء ا م يقم ف 
التقدر والسبان حن يستةبل الإنسان ذظره مطلع , النبوة » فى الأامة الحريية .. 
NT‏ 

هنالت بد الداعى على غير ماعرف الناس من الدعاة . 

وهنالكجدااسحر اء » وسا كی الصحراء على غير ماعرفت المحياة منالصحاری 
وساکی الصحارى أ 

ومن تم کان هذا E‏ > الموفور من معطيات اير › ومراته › فا 
ا ق ا اا ا 

ی خیں ٤‏ وف بلفوا من کال .. کل داك ق قد جاء على أ تمم وکل ما قدر للش ية 
فی هذه الحا من مام وکال 


وندع کل ہی غير د , 
وتدع کل راء ¢ وکل من پسکن الصحراء , . غير راء العرب ¢ 
کک راء المرب , E‏ و فيل الوقوف و ولا تردد 
| الأطر إله .. فاا لن عصل هناك عل شىء ذئى ,ل ما طا وقرفا وپرداد 


س 


نظرتا . إذ لاجديد بمدالنظرة الأول ف هذا القفر ٠۰‏ الذی بض کیانه كل شىء > 
وحوی الداعی ومن دعا .. ! ۰ 


و لیکن وقوفيا که عند هذا الداعية العرفق الى ۽ رعل هلاه العرب 


امین و ف هذا الموطن القفر الږی استو طن وه 


ماذا هناك ٩‏ 


مناك ابات ينات ¢ و معچزات قاهرات› وأحداث رة مرق واقلان 


شامل ت ف مادیات الحا ومنو اتا جما . 
ای ٠‏ وقوم أمبون ٠.‏ وأرض مدبة . . وحياة غابظة جافية . 


ومع هذا فإنه من هذه «الأميات» مجتمعات » تلد المياة أكرم 
موالدها» ورج قى الناس أطبب راتا . ٠‏ فتتفجر ايع الحكة من فم 
هذا الى الآ » وتقع ف الاش وف قاو مم موقع الماء الفدق فى 
الأرض القغر » فإذا الناس غير الناس» وإذا الحياة غير الحباة . . . وإذ أعءراب 
البادية ء ورعاة الإبل شامة فى الناس » وأساتذة فى العلل » وساسة للأممء 
وإِذ هذا البلد القغر مطلع النور» ومشرق ادى » ووی الأفمدة » 5 
آنظار العام »> وموضع أهتامة , E‏ علو وصدیق . ا 


ما معني هدا النوافق ؟ 

وغه ن غیں اطع ن تجتمع هذه د الأميات » 3 ٤‏ موطن وا ۰ 
وتلتق کہا عل فاية واحدة » م یکون ما هذا اافتح اين › فى ميادن ان 
والنلاح كلها . . . فى العلل » وف الاق ء ونى السياسة ء وف الاجتاع » وفى كل 
م سمو بالافسان ورف قدرهں› وعفظل عله وجوده لکرم ف الدفاء 
ویفتح له الطر يق إلى رضوان الله فىالأخرة . 

من غېر السابیعی أن يکون مذه و الامبات ¢ *ن ا ¢ وا جال والسمو 
ف اچتاعبا ا( یکن لأضدادها مجتمعة أو متفرقة . 


۱ 


فا كان لداعية غير أى » بلغ ما بلغ ف العل وا لىكة . . فى أمة متحضرة 
رر با لمدارس وال جامیات » وتفرض با خیرات والقرات ۔ أن بجیء مل ماجاء 
ه النی الا من عل وحكة » ولا أن تشمر دعوته هذا المر الطيب اابارك› 
اذى أخرجته ال جز يرة العريية من رين صخورها ورما لما وأنضجته عل "وما 
وز مم ربرها ! 

هذا هو واقعإلياة الى عماهاالناس : فلار توى الخضب والجدب ‏ ولا يتعادل 
الجر والندو » ولا يتوازن القارىء والكاتب والاعى الذى لا يقرأولا يكتب!. 

ذلك إذا جرتالحياةفى طر يقما المرسوم.. ولكن حين يصطن الله من صا 
من خلقه » لصب لذاك أسباب خفية لانعلمبا » فهىء هذا ال1صطفى سبيل اير » 
ومد له طريق الفلاح» من حيث لا يتوقع الناس»› ولا يأتظرون !1 ٠‏ 

ولقد اعطن الله «دآ» لأعظم رسالةء واختصه بأفضل دعوة » اه 
مبحو ئه إلى الاس كافة » بل إلى الفقلين من الإفئس وال جن ؛ وجعل رسالته حابة 
الرسالات » وأاكأمة الأخيرة بين الماء والارض ! 


ولم تکن تلات النفحة ااا وية التى اختص الله مما نبي المكرم حجوية عن 
مو طن هذا النى وقومه» فکان فم من هذه اأنفحة ميرأث ألقر يب هن قربه؛ 
وحق اجار عل جاره ! 

وعل هذا ء فافتا إذ جد ف و النى.ء الامى ما لد من جلال النبوة وعظمة 
الى . . بيد كذلك عروةاً طية کر ae‏ متدة من هذا الجلال وت لاك العظمة إلى 
هذه المواطن وأهلما ء فان رحة اله واسحة » وفضله عظم ( وال ختص برحته 


من يشاء » والله ذو الفضل العظي ) . 


وسنرى كيف التق النبى الام بقومه الأميين ؛ فى تلاك الصحراء القاحلةء 
فكان هذا اللقاء مقدوراً بقدر » موقوتا قات » ايجمع بين أمية الرسول» 
وأمية المرسل لايم » وجدب الموطن وفقره » وكان من هذا اللقاء اير كلهء 
والنور که » واهدی کله.. وذلك لا شك شاهد عدل من شواهد صدق الرسالة» 
وآية ناطقة من ينات آيا با . . ! 


هلا النبى الأمى 
إس انمو طن الصحراء » ومر باه فى الم والفقر » وة أته علالامية واليداوة» 
وسر ۳ه وھر اجه وین الال وع ار مال 1 
هذا هو « مد » ن عد الله فا کان براه الاس ٠‏ فیا کان ری هو من شه 
قبل أن ختاره اله ا و ارسالته ! 


فما کان « مد » فی مولده » ونی نشأته » ونی صباه » ونی شاه واکناله إلا 
واحدا من آخاد قومه » وإلا فة من نيت الصحراء فى هذا البلد القفر » وفى هذا 
الموطن الصحراوى الجديب . 

وکن ما كاد هذا الإنسان يىلىغ الاريعين من رہ حتی صرح ںا ال 
فی فم الو جود کله ثم لا ينقطع هذا اديت أداً. . إلى اليوم ولل ما عد 
الوم . . فسيظل ر« مد » حديةا متصلا فى أوليائه وأعدائه جيعاً ‏ ما دامت 
الحياة » وما عاش الناس فى الحياة ء 


نعم .. قد كانت فى حباة « مد قبل الاريين شواهد وځایل رفع مقامه 
فی قومه » وتعلى منز لته فيم » وتفرض احترامه علرمم . .ولك ن م يکن ذلك 
بالقدر الذى عرزل عم ؛ و يقطع الصلة نه و بينم . 

فان و مدا على ما كان فيه من صفات كرية بارزة» وأخلاق رضرة 
عالية قبل بعشته _ لم تأخذ هذه الأخلاق وتلاك الصفات لوذا صارخا نى حياتهء 
ولم پتخذ هو منپا موقفاً حادا فى قومه . . فماشت فيه هذه الصفات وتلاف 
الاخلاق یعیش الول الکرے فی أعماق البحر » إلى أن ياقاه القدر من 
کدف نه » وليه . ny‏ للةاظرين › وعجیاً مھ جا ادر ”مين ! 

ونعم .. کان « مد» - قبلالبعثة - حدياً طياً فواحا نامحد » نفاحاً بالقتاءء 
من کل من خالطه . واتصل په من قرب أو عد . . فلقد کان فى خاقه المح 
اارضى » وى لسانه العف الطمور » وفى سيرتة الحمودة المستقيمة . . کان فى كل 
هذا المثل النى يله أحاب .امل الفاضاة ولاصةقونه »> وكن القدوة الى 
نزع ليما أصحاب امم العالية ولا يستطيم ونما . . . ومح ذلك فقد كان هذ 


س ۱۸ س 


الخد رت الطاب عن ,کد ۽ ګری على ألسنة الناس « فى هة ورفق ¢ وددور ف 
خواطرم على ترفق وم ہل ء فلم تمع له الناس یوما اجتاع اجن غل آم 
جیب ْ أو دث غر اب 2 lej‏ ظال » کر i‏ باق الناس و باهو نه ¢ دون أن 
بروا ف4 إا مارون ھن اسم عار ة G‏ لشرح اأصدور وەش النفوس 1 وإلا 


ما وسم لاوم ەن وض ا مچب › ۳ راء اة 1 


انبا العظيم : 
ولكن ما إن تلق لها واد اا اھ رسو ا ب 
الاين ی وقع هلا الانقلاب الشامل ¢ اذى : اشد الياة له مشلا ويرف 


له اناس شیا ¢ فا حلت من راث ! 


وحين تلق أهل مك هذا النباً أول ما تلقوه وجو اله » وجدوا .. شأ بم 
فی هذا شأن من بغالع عایه می مذھل لم یکن فی حسافه » فتبلد ممه مشاعره » 
ومد ا ملا لث أن زب كانه > وتعلوه رعدات ورعشات › 
وكذلك کان آهل »که . . فا أن زايام صدمة اافاجأة حتى إضطر وا وماجواء 
ود کم رعدة حى خبيمة راعشة » كان مما تلك الأصوات الجلجلة لكر 
العظام وتصادم الاسنان ! حت قد جاوز صداها جدود ملک إلى من وها 
من العشار والقہائل ! 


وشيم شما تمع من أعخرة هذه اجى ما جعل «راجل الحقد والحسد تغلى فى 
الصدور » وتن بين الاضلاع « م لم تلمبث أن تدعت تلك المدور ؛ 
وأخذت اجر ! 

ومدأت أصوات الانفجار تسمع منقطبة . . هنا وهناك . . من الباقين 
إلى الشر » والمسارعين إلى داعى السفاهة والغئ. . م تتا رهت لك الان جارات 


وتمازجت ٠‏ تی لکانہا رکان عظے فتح فوھته > وجل پرہں باللھب وال ! 
هدوه العاصفة : 
وککل شىء . a‏ اة ونہاة . .وقد انی هلا الذابان إل غا ته وبایغ 


«داه» فردأت العاصفة » وسكن الركان ! 


- 4 


فاقد حرس اه الدعر ة السماوية أن عرق بابب هذا الركان وتتحول إلى 
رماد 0 عم یہ أن يقم سه 4ن قوم ¢ فيدفع هله النار إلمتدة له من 
لسنتهم ودم 6 فتأخذم وادمدم ele‏ . ل صاں وصار واحتمل ھن 


اداد ما احتمل > حتی سكنت ورة ار کان ورد همه ! 


وقد صنع أله ادعو ة الإلامية من هذه احنة ما صنع فیک ان 
هذه الشرور البادية الصارخة التى ا لقت ما قرش فى وجه هذا الى السك“ 
جرت عل طبیستا وامتدت إلى غایما کان حرا ہا أن تسد E‏ 
ا أفسدت مثل هذه الشرور بين كمير من الانبياء وأقوامم » ولكان لصيب 
هذه الرسالة الدكر مة الضياع و كانت خاتمة هؤلاء القوم اللاك »کا ضاعت كر 
من رالات الانياء »> وکا هلك کٹیں من أقوامہمءلا کان ٣م‏ عن‌عنادوإعنات. 
ونه معجز ة أخرى من معجزات الدعوة الإسلامة » وآية من آياتما أن تثمر 
هذا الأر الطيب الكرم عل فوهة هذا الركان » وأن تد جذورها » وتسمق 
فرو عا فى هذه الأرض المتحجرة الصلدة » الى كان من شأنما آلا مسك مام » 
ولا رج اتا . . والته سحا oR US‏ 
سوق ال)اء إلى الأرض الجرز » فخرج ه زرعا تا کل منك أ نامہم « وأقمم 
فلا ویصرون › !؟ )٩(‏ . 


مود النبى : 
E a‏ عن عجائب رة » ومشاهد 


مثيرة » مت مو لد ال ی » لیجعل منما هلا لاوا الروأة شواهد 


عل تا كيد نبوة النبى › ولیقیمرا ا دلاثل عل آنه مؤيد بالءجزات 8 


أن يأت.ه الو حى 1 


ولقدوقع ف تھ یکیں هژؤلاء الذن اصدوا لسكتارة سېرق الرشول »أو تحملوا 
رواا سس وقع ف تفسکیرم ان ن کال وة وشرفما فا آلا کون انی KE‏ 
ضر ورات اة الإزسائية « وألا یجری عل ما بجری عل الناس ق شان هذه 


— 


(1) سورة السجدة آية ۲۷ . 


سس س 


اضر ورات » ومخالمانه 4| . . وإلا فما الفرق د حسب تقدیرش ۔ رین النبى 


وغير الفبى ؟ 


ولو استعلاع ىكر ھر لاء أن جد رجا رج به الى عن أن يولك 
ان یولد الناس » وأن چو ع کا جوع الناس » ویظماً ا يظماً الناس » 
وبال ا يلون › ویفرح وجرن ک) يفرحون ویحزنون ۔ لو ا تفسکیرم 
أن جد حرجا رج به النبى من هذه الضرورات وما إلبماء» لا وقف عند شىء 
منہا » ولا جعل للنبى حالا من أحواطما . 


وإذ م يکن من لطاع إنکار هذا الواقع الذى قامت الياة شاهدة عليه » 
مسجاة آن ابی قد حلت به أمه جنيناً . وولدته طفلا » ثم کان له رضاعة 
وفطام » وکان له صبی » وشباب » وا کنمال » وکان له فی کل هذه الادوار نوم 
ويقظة » وطعام وشراب » وغدو ورواح EE‏ 
رسول السماء يفيه آفه ي ی اله ورسوله - تقول نه إذ ل سکن من المستطاع 
کک هذا الواقع النی عاش فيه النبى وشہدت به الحاة > فقد کان من‌المستطاع 

انل 1 عل هذا الواقع ا لعفم به ارا ی من إضافة وحذنق ء 
ومن تعد یل وتبدیل عا ری تفوسېم» ويسعد مشاعرم . 


وقد کان الخال هنا دوره ف تاوین هذه الأشاهد يلہمسات قرا الحذقوالمہمارة 
ااا »ا يظمر عليما النباء والبلادة فى كثير من الأحيان . 


ول باس أن قف هنا وقغة مع هذه اأرو رات والاخبار الى لٿ عن 
المجاثب والغارقات الى تناقاما الرواة والؤر خرن عن مولد اہی › وما قام 
بین يدى المواد أو سبقه منہا ۰ . م فعرطر هذه الآأخبار على الوثائتق التاربة 
الحفقة › من جبة » وعلى طبيعة اانبوة ومناحى جلا ما وکا ا ن ةاعر 
ف استقام ۾ ن تلك الروابات ٤‏ الأخبارعل هذا الیش رضينا به.وقیلناه » 
ومام ستقم عل هذا العرض أء رضټا عنه ورفضناه . 


عل أفنا نستطيع أن نسبق هذا امرض كله » وأن عدر جا قاطا ى هذى 
الرورات إلحملة با لغرائب والعجائي من سیرة اہی قبل البعمة ْ فنةول 


س أل — 


إن هذه المرويات . ماصح منما ومام يصح » وماوقع وما ل قم 
لوس ما کہیں شأن ف مقام النہوة . » فی أی جاب منہا . 
وسواء أضیفت هذه القولات جیما إلى النبى » أو ذهيت جبعبا من 
سيرته » فإن « مؤشر » مبزانه فى مقام العظمة والسمو وال جلال لايتحرك منة 
أو يسرة! ٠‏ بل ر عا لو رفعت هذه المعجبات من حباة النبى لكان ذلك أرفع 
لمنزلته ء وأ كرم لذاته. ٠‏ عند من بيحثون عن مواقع العظمة فى المظاء . . 
أما مقام الرسول الكر فى ذاته فقد جل عن أن تأر بشىء من هذا » فقد 
رفه ره » وأعلا مقامه ١ا‏ لاخر على قاب بشر . ٠ا‏ منزلة فوق هذه المفرلة 
التي عخاطبه الحق جل وعلا ما ء فقول له سبحانه : ( ولوف بعطبك ربك 
أفترضى ) ٠‏ . . فبمذا العطاء ال وعود من رب المالين علو النبى فوق كل مقام» 
ويرتفع فوت كل منزلة . 
وها نحن أولاء قف وقفتنا تلك التى أشرا اليما من قبل » مع ما يروى 


من معجز أت الہ السكرم ٤‏ و يضاف له . 


ا 
الرسول 2 ومعجزات الرسالة 
و أعیاب الفيل 


فيل مولد رسول اله صل الله عايه وسل » قاد «أبرهة > ١(‏ إلى مك جيشاً 


جراراً بريد أن يدم الكعبة » إذ كان قد بى له « بيعة » فى , نجران » وأراد 


أن ,حول ليها الذمرة العظيمة الى كانت لاكعية » وأن حمل الناس على المج , 


إل يعته » فلا لم بر لبيعته شيا ولاثآنا ء إلى جانب ما كان للبت الحرام ء لإيحد 
طريةاً إلى لوغ غاړته إلا هدم السكمية > وإزالة معالما من الوجود » فإنه إذا 
خلا مکانها من الأرض لايلبث الزمن أن يعمل عله فى إخلاء مكاما من القاوب . 
وإذا فرغت قالوب الناس من متعلق دينى يتعلقون به الوا غيره » وصار من 
الميسور الدخول إلى قلوبهم الفارغة بأى شىء علا هذا الفراغ » ولو كان 
جرا ! !1 
ولا بلغ جيش « أرهة» مضارف مك ؛ فرع أهلما فرعا شديدآ لا يلم 
من أنباء ‏ أبرهة » وهو فى طريقه إلهم » وما فعل من وقفوانى طريقه » وما 
حل مم و بدیارم ! . مم ما شاهدوه عيانا منأمة , أبرهة » وكثرة عدد جيشه 


وعدده» واتغاذه , الفيل » مر كبا » الاس الذى لم تمرفه المرب من قبل هذا ! 


وکان جيش ابرهة قد ساق ما صادفه نى طريقه من ماشية قرش » دون 
أن يقف أحد فى وجه ... وكان فا جوى الجيش ممتا بسي لعيد الطلب بن 
ھاشے ! جد انی ۰ إن أرهة بث رسله يقدمون عله پسید مک » وصاحب 


(۷) کان أبرهة ا عل امن من قل النجاشي 4 وکان على دن النصرأنية الى كان 
يدن به النجاش . 


٠ 
| 


ح ‏ إا( — 


كلتما جاءوه بعبد الطاب ..وكان غا ء رائع الطامة »ميا .. فليا رآه وأبرهة) 
أ کیہ ولکن آیی عله کیریاؤه أن جلسه عل کرسیه . کا أربت عليه عظمة 
عرد المطلب أن يعاسه دونه » فثزل عن عرشهء وجاس عل البساط » وأجاس 
عبد المطلب إلى جافبه 1 وكان فيا قال لدد المطلب : إنه لا شأن لى ا 
خلیتم بای ورين الكهية حقی هدما » فن ۾ تفملو ا ء فيا أت ذإ وما ری !!. 

ابا عرد الطاب : م دونك الييت . ولنكن رد علينا ماأخذت من 
ماشیتنا | : 

وعجب «أبرهةء لعبد المطلب . . يسأله فى شأن الماشية » ويدع البيت الذى 
يقوم عليه دينه . ! ؟ وخيل إليه أن عبد المطلب إا يفتدى الماشية بالبيت › 
فاهنزت منز لته عنده » وصفر فی ذظره » ثم قال لعيد المطلب : قد كنت أعجبتى 
ين رأ يثك › م زهدت فك حن کلیتی ! اتکی فی ما ن صا لے »› 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آرائك قد جت هدمه . . لا تکلمنی فېه ؟ ! فقال له 
عبد المطلب : أفا رب الإبل ء وأن للبت ربا سيمنعه ! فقال أرهة : ما كان 
ليتنع منى 1 قال عبد المطاب : أت وذاك !! 


ثم إن عبد المطلب عاد إلى مكه فاخي قريشاً ما كان بينه وبين أرهة › 
وأشار على الناس أن خرجوا من مك »› وأن يتحرزو! فى شعف الجال 
والشعاب » غو فا عليهم من ممرة الحبش . ٠‏ ثم قام عبد المطلب فأخذ معلقة باب 
الكعبة » وقام مه فض من قرش › يدعون الله ويستنه روه عل أرهة وجنده» 
وقال عبد الطاب وهو آنخذ عحلقة باب الدكمبة : 


لام إن الم .د 3 ۰ نع رحله فامع حلا إی) 
لا معن صلیمم ومحالمم غدواً عالك () 
جروا جوع وعم والفیل ک يسوا عيالك 
دوا ماك بکیدم ‏ جلاء وما رقېرا جلا 


ا ن زوت جم مدا جت نے ۰ دتتا کم 


)لام : أی یا اء واللال ie‏ 
> الجال : من الحول والقوة » وغدواً : بريد به غدا » أف ما بعد اليوم ٠‏ 


EI 
- کے ولو‎ 
* 


م ا عہد امطاب اة اللاب ¢ وافطلق هو وهل معه من قراس ل 
شعف ال ميال » فتحرزوا فيا . ينتظرون ما أبرهة فاعل مك إذا دخلما . 


فا صح أبرهة 2 لد خول 4 وها فرله وعباً جیه واس يالتحرك 
إل مک » خرن اميل اسا أله عام طیرا ترم عجارة من سجیل › 
لا یں أ حداً إلاهلك .. واصت أبرهة فی لہ »> وخر جوا په مم »> ةط 
أملة أعلةء حى قدموا به صتماء وهو مشل فرخ الطائر » فا مات حتى افصدع 
صدره عن قایه (, 

هذه قصة و الفرل » ¥ روما أححاب السير على اختلاف ف التفاصيل فبا 
بيغم أ وفك كانت دات هذ القصة مادة خصية ۰ وص عى ی رعا للعو طف 
والیالات . . وکان‌الفيل ٤‏ والطیر « a‏ > اة قوية لن راد ان ج 


بخیاله » أو ړوی ظمأً عاطفته . 


فالغيل بحرن لاله قد أسر إليه يءض العرب ٩<‏ بكلمة حذره فا من أن 
تارك ق هذا العمل الام ٤‏ وزحف 2 الرأحغين ا هدم البإت ¢ فيعقل العمل 
ها القول الذى اسر له به » وتعجچز کل ا حار لات والميل عن أن خطو به 


1 نحطو ة تاه الوت الحرام‎ ٠ 


والطر جذ ف فصص اق اص صوراً شق 2 فتارة کون طبرا ر ية 
ممل ا لخطاطیف والہلسان ¢ وتأارة کون طبرا رة مش الأسور والعقہان ¢ 
وتارات ای م ذیاب أو بعوض .. 


و كذاك المجارة » تختلاف أحجامما ء وصناتما » وأفء اها . . فى المدس أو ' 


ا جص » أو هی خا ر أوبة وجرام أمراض .. ومن ردری ؟ ققد £ ی عض 
مفسری القرآن ف هذا المصر فیجملہا من ينات « الذرة ومس کہاتما ! 


grane 


. وها بعدها‎ ٤١ انظر سية ابن هشام : الجزء الأول س‎ )١( 
0 فال إن" ایل ہن حببب هو الذی اش لى الفيل الا یقرب الببت الحرام‎ () 


وفيل هذا هو انى جمله أبرهة دايله فى العاریق إل مکة على کره منه ٠‏ 


1 
٠ 
۰ 


ولا ست 


ااال فة فاب ثيوتا لاشك فيه بشبادة القرآن لكريم » حرف 
أوردها القرآن فى سورة خاصة هى سورة والفبل, فقال تعالى : و أل تر كيف فمل 
ربك بأحاب الفيل ؟ ألم يمل كيدم فى تضليل ؟ وأرسل علييم طياً أبايل» 
رم عجارة من س جيل » ملم کمصف ما کول »(۱) . 

وأفت ترى أن القرآن قد أجل القےة [جالا » دو منه فى وضو المعى 
الذى ”مت عله القصة » وهو أن الله قدامتن عل أهل مک › وأ کرمہم بكرامة 
البيت الحرام » وحفظه من أن تد إليه يد ممتد | 

٠‏ دم يلتفت القرآن بإلى الفيل » ولا إلى صاحبه » ولا إلى الطين وما تحمل من 

مب لكات . . وما ألذى أرزه القرآن هو تلك القوة القوبة الضاربة الى جاءت 
الله ارم رة مفزعة ريد أن تأتى عليه » فردها الله بقوة قررتاء 
ودمدمت علا ,, ! 

ولىك تقف من هذا المشيد الحرن موقف العجب والدهش حين رى 
فيلة ضخام لاتتفذ السيوف فى جاودهاء ولا ممل الحراب فى أجساما .. 
هذه الفيلة تلقاها طيور صغيرة أيه بالمصافير فتصرعما »> وتصرع من علیما 
من ابال ! . 

کل هذا قد جیته حمس آیات من القرآن اکر > .ن آيات السورة 
الكر 4ة «سورة الفيل» . 

ولعلك تسأل : ما شأن قصة الفيل فى العجرات الى تضاف إل الإسول؟ . 
والجواب عل هذا أن اته سبحانه وتعالی قد داع عن البوت الحرام هنا السوء 
اذى ان يراد به ء لبظل هذا البوت قا٤ا‏ يستقبل فى الإسلام » وليكون قراة 
صلاة السلبين » وماسکا يؤدى عنده ركن من أركان الإسلام الجسة » وهو 
واخح»!. 


فالمعركة لذن م تكن ا ا ا ا 


١7‏ سورة الول 


1 


س 


دة من لاء اء وما كان ذلك لاب الدين الجديد الذي تنس ضبجه 

بمو لد الى هذا ايام و عام اليل »» وما كان مذا اللي إلا طلائع لقوى الماء 

اتی ستمد ‏ فما يغد وه فى هذا الم راع الذى سيةع ومد أيامه ء 

ا وتقسع میادینه » رین المسسلهين وأعداء الإسلام ت 

4 1 إن هذا المدد السماوى من الطير الابابيل هو دة ماوية بلا شك » رفيا 
1 دلالة واضة على أنبا تقانل فى جاب الحق » وتفتصر له . . 


وطہیعی أن جانب الاق كان مع البيت الحرام النى تبياً لاستقبال الإسلام» . ٠‏ 

. وهو دين اله » اذى أراد أن يظہره على الدن که 
فمذه المعركة هى انةصار لاإسلام »وإعداد له» ولیت انقماراً لقریش › 
:ول إمداداً من الساء ما . . إذ لو كان الاس بين قريش وأبرهة . وكانت هثاك 
أمداد من لاء لاحل افر ر#ين کان ذلا لارهة 4 دن يدن عاوی هو 


. 07 «النه ر أفة» عل بن کانت ق راش عل دن و أدبان فأاسدة‎ ٤ 


رخص من هذا إلى أن «حادثة الفبل » وقد وقعت ف السنة الى واد فيبا 


٠‏ انى صل .اله عليه وسم قد کات من غير شك آیة من إلايات القانمة بين دى 
النموة ¢ وشبراً من لاء ا أولراية U۸‏ راپات النصر لارسلام ق مس کز 


الدعورة الإسلامة وف مام الافی اذى باغ منه ی الإسلام 4 


ومذ كن الطاب فى سورة الفيل موجما إلى النى فى متقام التذ کي بنعمة . 
انه عله ورعایته للإسلام» قبل آن حمل ال 0 ع اغ و 
الداع عا .. ألم تر کف فعل ربك با حاب الغيل ؟ .. ٠.»‏ 
فن هذا الطاب امتنان على الرسول ذا الفضل الذى أسبغه اه على نييه 
من قل أن یکون له مع السماء شأن » ومن قبل أن حمل رسالة انه إلى اللاس» 
وفه أبغاً مدد عظم من الطمأنينة الى يدها الرسول من رج هذا الفضل 
السماوى الذى لاد أن تد ويتصل » ولصحب الرسول ف كل وار حباته ۽ 
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وهذا ما لش عزم الرسول وت أقدامه ف مواقت اأ ى والع:ت الذى کن 
لماه من 5 راش ! سین تفت إلى الوراء فيرى کف کانت عناية أله وهارته 
لپیته . . فکیف تىکون إذن عنایته ورتایته اصاحب رساه ؛ 


أما قر بش فقد کان من فضل اللہ علہا سک انی > وبحرمة البيت الحرام 
هذا الإيلاف الذى ألغوه فى رحاتى الشتاء والصيف . . إلى الشام » صيفاء وإلى 
امن شثاء > پجرون » ويقہادلون المنافع لام وبين هدن الإقليمين » آمنين 
مطمنین ف خفارة البيت الحرام ‏ لاهم سدتته والقا مون عل شقونه ؛ وفى هذا 
پول الله تعالى : , لإرلاف قرإش إيلافم رحلة النتاء وااعيف > فلیعدوا 
رب هذا ابیت › » الذى أطعميم من جوع وآمهم من خوف » ّ 


ونخلص من هذا كله وما إلى القول بأن حادثة الفيل كانت إرماعاً ليله 
الفى ٠‏ وذانا بأول صدام بين دعوة الإسلام والربصين ما » والتالين عنبا .. 
قول ان م الجوزية : « وكان أمر الفيل تقدمة قدمما 3 نيه وییته » ولا 
اسان الغیل کانوا فصاری اهل کتاب ٠‏ وکن ذیم خیراً من دين أل مک 
إذ ذاك ۰ امم کانوا عباد أوثان ١‏ . 


تعدث كتب الناريخ عن واقعة اميد امطاب جد النى غين واقية الفيل الى 
أشرةا إلها مذذ قليل . . تلك هى خلاص اينه و عبد الله » والد الى من الع ء 
لیقدم قر انا فى لذر نذره أبوه و عيد المطلب » . 

والةصة حد ,غ طو بل ہد أ عفر زمزم عل بد , عبد امطاب > امننالا اتف 
مفب به فى منامه ألاث ليا متو البه ! 

رف دمت قرو من عرد الطاب موفغا مشنثا دما م فر الس فإو 
تعره .وف هذا المو فف شمر غد المطلب عاجثه إلى الرجال من الأولاف 


(0) زادالماء جز اول س ۲۲ , 
( ۱۴۴۲ حت انی مد ) 


۷۸ سه 


والاحفادء فنذر ان أ كل ته له عشرة ذ كور حى برام لين أحدم ٠‏ 
فلا كاملا عشرة م م خر م رنذره » ودعام إلى الوفاء لله به 
فامنداو! امه » وترکو! إلیه أن ختار من يشاء ٣م‏ فضرب القداح بيهم فوقع 
الامر عل , عبد اله » وكان ‏ فيا رى -- أحب أولاد عبد المطلب إله ! 
ولم پد عد الطلب دا من أن يقود اينه الحييب إلى المذج ٠‏ . فلأ م 
رذ عه قامت إلیه قریش من آندیا › وقالوا : واه لانذعه ادا حت تعذر 
فيه . . لن فيلت ذا لازال الرجل اتی پابنه حتی ذه فا بقاء الناں 


عل هذا؟ 


وتنحرك أحداث اة فى إتجاهات كثيرة » وعبد الطاب دور معباف كل 
ااه ون سلاف بأن يغدى عبد المطلب اينه بمة منالإبل ٠ ٠‏ بدا بعشرة 
م عشرین : م الاين إ ممه . aul.‏ کان فی کل مرة أرب القداح دن ,عا 
وین الإ رج سمه فبزأد عدد الإبل عشرة» وھکذا. حى کانت الي 
غرج الاسم على الإ بل . . وعد هذا ألعدد مق ولا عند الله » وفيه رفى له عن 


« عيد أله » ! 


هذا هور ملخصالةصة . . وقد رواها ار من‌المؤرخین الماة ! وعلى راسم 
شیخہم د ابن [سحق » الذی قرن روایته ها برل : د ا يزعمون » والله اعم » ء 
ف ينغا » ولم عققبا » بل جعلما ما يد۶ م أصحاب انار قامعا . 

وعن و ان سحن » أذ د ابن هشام » فى تاره « رة > )١(‏ ء وکذلك 
آپتپا و ابن سهد » فى تاره : « التلبقات الکيرى »() ٠.٠‏ 


bl‏ برد فى القرآن الم مابشبر إلى ذه الواقعة فم) امن الله به على 
ای ولیکن فد ورد فی المدیت عنه صل اث عله وسم قوله: Î‏ 
ا لذ هین 0 ٍ . 4 


٩ (‏ اظر المجزء الأول س١٠‏ وبا بعدها من تاب السيرة لاان هشام ٠‏ 
(») انظر الحزء الأول القعم الأول ص ۴ه من الطبقات لابن سعد . 


۷4 ست 


واشدوث ضعيف » لم يوثقه روأق الحدوث . 

ولسلند روأة الاخبار عل زا الدوق ۳ وأقية عد الطاب هله م أيه 
عبد الله › کا يستفدون إلا من جمة أخرىعل أن , إماعيل ‏ الجد الأعل 
لی س هو الذرح ل ا [سحق » 1 

وقد نازع کٹیں من الملباء فی أن یکون « [ماعيل » هر الذيح الذى أراد 
اة « ارادم »أن يذه امتثالا لامر الله فما أوحى إليه فى منامه . 

وقد ذكر القرآن هذء اإرؤ با فی قوله تعالى : , فلما بلغ معه السعی قال پارنی 
انی أرى فى المنام أن آذك .فافظر ماذا تری ؟ قاليات أفعل ماتؤمر ؛ ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين . فلبا اسلا ؛ وتله للجبین » ونادیناه آن پا[راهے قد 
صد قت الرؤيا ْ ij‏ کدلات بجزی ا محسنين ¢ إن هنا هو اللاء امن ؛ وقد یناه 
يځ عظے ٥‏ 4 


تقول إن کشر منالعداء وخاصة المتعصيين عل الإسلام ھن علباء أورا 
نازعراف أن وکون إماعيل هر اليح المغدى من الياء »> وإتما المغدي هو 
2 }سحن € ۰ ۰ ٠‏ 

ومن عجب أن ند رجلا د کال جاحظ » يذهب إلى هذا الرأى وقول ه<) 
وهذا ماندل على شدة تأر الجاحظ بالثقافات الأجنبية من ور نانية وفارسية » ا 
يدل على كثرة لطت للعلماء غي الإسلامیین من سارى وود ! 

والحق أن ماعل عا الام ۳ البح > ولوس اا سحن کا رظن سا 
مض مما عة المسلن . وكا قول زورا وتنا المنحرفون ھن غیں المسلن 

ولا جد سو ج أباغ ولا أقوى من تاك اججج الما طءة الى قدمما الإمام 
١‏ ان تيمية» فى اقيق القول أن ل ماعيل ٠١‏ هو الذييح المغدى من السماء 
دی مم 1 E‏ 


a e e aT 4 
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)٩(‏ سو رة الافات أب ٠١١‏ س ٠١۷‏ ۰ ا 
(۴) انظر البيان والتبين لاجاحظ : جزء أول اس ۲٤۸‏ ( طبعة اأ-دوي 


سے سد 


ولا إسةمد أن تبمية < حچه من صوص السكةاب الكرم وده د الأن 
لادنون بالاسلام /ھ بأخذون افم وزصو ص کتاره . . وطذا امك أن تيمية 
ا الواقع اثارت ی لإبراهم عله السلام وذريته ¢ وللظروف ال عاش فا هو 
مع زوجيه سارة وها جر ٠‏ وق م على ذلك شواهد من التوراة تقسما .. 

يقول أن تيمية رهه أله » 

, هذا القول أى القول بأن إسحق هو الذبيح -متلقى من أهل الكتاب 
ات آله باطل نص کتامم > فان فك : د إن أله أمر راهم أن يذح أينه ¢ 
یکره » . .و 8 ك آهل j|‏ کتاب ص الین أن i‏ :هو یکر 
أولاده 1 

ر والذى غر أصحاب هذا القول _ أى القول بإسحق ‏ 0 فى التورأة 
الق دم : ٠‏ ادع انك سحن »> . . وهذه ز بادة ھن حر نمم وکذ ېې لاا 
تلاقض قوله : « أدع بكرك ووحيدك » 

ولک الود دلت یی إسماعیل ع هذا الأرف ¢ وأحيوا أن يکون 
هم » ون يسوقوه إليمم » وكختاروه لانقسبم دون المرب » وآ اه إلا أن 
جل هذا لأهله . 

و کف لسوغ أن يقال إن الذيح سحن »› والله تعالی ق۳ ر م [سحق به 
وبانه قوب ؟ فقال تعالی عن اللاگک : ee}:‏ قالوا لرام ا اتوه بالیشری: 

Yo,‏ » 3 رسلا ىة وم وام انه اة فح کت ¢ فشر تاها پاق 
۰ زەن وراء سدق بعقوب 02 فیمال ۱ إل پشرها يانه کون ها واد م وام 
بذ ته ! 

ولا ریب أن عقو ب ale‏ السلام داخل فی البثارة » فتقناول البشارة 
سدق و قوب فی لظ واجت ‏ رھدا ظاص اكلام وسباقه , . 

و قال رسا : إن اله سبحا لا ذ5 قم لرام واه الفح ف سر 
الصافات قال : , فاا ألا تله لاجبين ء وأاديناة أن با إرافي فلك ضدفت 


وتفھ ا ست س سس کل سد سمت نهوک 


(4) تقورةهود إ۷ ه٠‏ 


~ ۸ س 


الريا ء نا كذلك بجرى الحستين » إن هذا همو البلاء المبين ء وفدياه بدح 
عظم » و e‏ راه ا کذلك زی امحسنین» 
زه من عبادنا الۇمنین2 » م قال تعال + « ولش فاه ا باسحق پیا من 
الصالين() » ٠‏ فمذه إشارة من اله له » شکرا ا عل صاره عل ما ان ه۰ 
وھذا ظاهر جداً فى أن مشر به غیر الأول ۰ ل هو لاص فيه . 


« فإن قيل :+ فالبة ارة الثانية وقمت عل فوته » لا صر الأب على ما أمر به 
وأسل الود لامر الله ۽ جازاه الله عل ذلك أن أعطاء النبوة ! 


قبل : اليشارة وقعت عا بى اأجموع : على ذاه » ووجوده» وان یکون‌ ناء 
وطذا فصب « نيبا » على الال اهدر » أى مقدرا فوته ؛ فلا یکن إخراج 
اليشارة O E‏ ع على الاصل » ٤‏ ص بالحال الجار ية مجرى الفضلة . هذا 
محال من | سکلام» بل إذا وقعت البشارة على فونه فوقوعما عل وجوده 
أولى وأحرى . 


« وأيضا : فلا ريب أن الذببح كان مك » ولذاك جعلت القرابين بوم انحر 
مہا » کا جعل السعی بین ا وری اجار تذکیرا لشن إساعیل وأمه 
ا لذکر الله . . ومواوم أن [سماعبل وأمه ما إللذان کا e‏ دون سق 
وأمه» وهذا اتصل مكان اليح وزمانه بالبيت المحرام الى اشنرك ف يناه 
ا راهم داساعیل »وکن انحر » من مام حڄ ج الات الذی کان ءا لے بد اراھ 
واه [سماعل زمانا ومگانا) ولو کان الذبم بالشام 6 بزع ۾ اهل j|‏ کات 
ومن تلقى عنم لدكانت القرا بين والنحر 2 لا مكة. 


ضا :+ + فان لله یداه وتعالى لھ ى اليح « حا » لاله لاأحل گن 
اسل سه اذبح طاعة لره » ولا ذكر إسحق ساه و علما > فقال تما : 


س 


(1) سورة الصافات : ٠١٠۴۳‏ س إإإ 
( سورة الصافات : ٠١١‏ 
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۰ « و لشروه بغلام le‏ » وهذا إسحق رلا راب۰ لابه من رأة براه وی 
اأيشرة به » وأما اسماعيل فن السررة ! 

قايشا : فا مام إو اھے وامےآتہ شرا به بإسحق - علالکں 
الاس ھن الوك ¢ وهذا لاف إسماعیل 6 فانه واد قل ذلك ت 

, وأيضاً : فإن الله سبحا نهأجرى العادة البشرية أنيكون بكر الأولاد أحب 
إلى الوالدين تمن بعده » ويراه عليه الالام لا أل ره الولد » ووهه لهتعلقت 
شعرة ھن قله ممه ٠‏ والته: وتعالی قد اذه خلیلا > واللة منصب شتی تو .ده 


ا حوب با ية . وال شارك ينه وان غیره فا . فليا أخذ الول شعية من 


قلب الوالد جاءت غيرة اللة تشترعما من قلب اليل ء فأمره بدح احپوب ٠»‏ 


فليا أقدم على ذعه - وكانت عبة الله أعظم عنده منعبة الود _ خاعتاللة 
حینذ من شواثب المفارک » فل بق فى الذع مصلحة » إذ كانت المصلسحة إا 
ف ف العزم وتو طن النفس عله 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار [نما يكون قد حصل عند أول مولود 
ولم يكن ليحصل فى الولود الآخر دون الأول ء بل لم حصل عند المولود الأخر 
من مزاحة اللة مايقتضى الام رذعه . . وهذا فقاية الور 

وأيضا . فان و ءارة امرأة الخليل صلى اله عليه وسل غارت من « هاجر » 
وأ ا شد الغيرة فاا آی ھاجر _ کانت جار رة عندما ولدت [سماعیل 6 
وه أبوه . واشتدت غبرة سارة » فآمره الله سبحانه أن يعد عا هاجر 
واشاء ويشكرا فى أرض ١ك‏ لتبرد عن , سارة » حرارة الفيرة »> وهذا 
من ر ته تمالی ورآفته ‏ فیکیف پأمره سبحاته پید هذا آن بذج انبا ویدع 
ابن ال جارة عاله ! هذا مع رة الله ها » وإبعاد الضر عنما » وجبره ها ! 
فكيف رأمر بعد هذا بح اينما دون ابن الجارية > بل حكته البالنة اقتضت 


أن يأمر بذح ولد السرية > يتمذ برق قاب اله يدة علا وعلى ولدها ! 


۲۸ سورة الذاريات آية‎ )١( 


کک چ ا ی 
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وتتبدل قسوة الفيرة رة ! و بظمر ها ركه الجارية وولدهاء وأن اله لاوضيع 
ا هله واشا منم > ولیری عیاده جسه ومد الكسر » ولطفه اعد الشدة . وأن 
عاقرة عار هاجر واينہا عل اأيعد ۰ وأو حدة والذر له : والتسلم إل ذځ الولد 
لت إل ما | ات لبه ھن جعل آارھا ومواطیء آأقدامہا مناس ك لهبادة 
الۇمنين ومتودات م إل بوم القيامة() «. 

ولاس ورأء هذا الہیان شى ء يمال فى السكشف عن جره اليح من ولدی 
وأن هر ان ح المغدى من الساء لاإسحق 1 

فل والده الأدن د عبد الله » ديح أيضا ؟ 

لانستطيع أن نصىء على هذه الراقمة بشاهد من الواقع الحى كرذا الشاعد 


اذى مهد أو أقية إ[سماعیل a‏ قل شېد ذه الواقعة النكاب السمأوبة ٤‏ وإن ۰ 


اختلفالمؤمنون ہذه الکتب فی تین عامل الالفاظ ومفاهیمہا» فاختلف تبعا 
لذلك القول بأن الذييح ٠و‏ إمماعيل أو إسحق ٠‏ . ولكن القرآن يكاد قول 
صراة أنه إسماعبل » ) أن الأضاحى التى يقدمما امس لبون فى عبد الأأضحى 
هى‌شاهد متصل عل متا عة الاين أ بام إبراه ف هذا الفداء النىجعله الإسلام 


۰ ھن ماک ¢ وقربة ھن قر باټه‎ Kale 


هلإ عن 2 إساعیل a‏ اب الاعلى للنى 1 

أا عن « عبد الله » انر ر رائه ۽ فان الاه ر ف عة , الاج » » بالأسية له 
ES E EE‏ : 

مثا أن انار « عبد الله » وعرضه عل الأ لوست إلا روابات تقلا 
المۇرخون رة بقل ا مله رو اة اة » وإ اذى قله ان سق عن هذه 


۱ 


() زاد الماد الجزء الأول ص۲۷ وها بعدهاء٠.‏ وقد نبا هذا ار اى إلى ابن تيمية 
لأنتاسذه ناليم يقو لهذا عن شه et‏ 6 وواضح اا وا تم قداش رکا 8 ف سیق 
هذا الموضوع ۰ ٠‏ اشيج كته والتاميذ بقامه وأسلو »۰ 


mn 
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الواقءة كان أشيه تدجول لدائعة تدور فى الناس » فصدر' روايته تلك ما فيد 
الك » فقال عندلجيل هذه الحادة : « فا بز عون ۲!! جهاما مزع) من‌المراي» 
« والزعم مطبة اأكذب ١‏ ا يقولون ! 
فلا قف هذءالواقعة إزاء واقعة « إسماءيل » الثى ذ كرتف الكت المقدسة» 
واتخذت صورة عملية فى حياة المسابين مذ قام الإسلام ! 
ا أ و واقعة » إسماعيل » ها دلالتما على تسكرم إسماعيل وافتدائه 
ق 0 . وأن هذه الواقعة جرت فى طريق الطاعة ته » والامتثال لامره» 
من کل من الاب والایں ‏ ارام وإساعيل _ وأن ال جراء المحجل هد ءالطاعءة 
وذلك الامتثال كان فى هذا الهداء السماوى اذى كشف به الله اضر عن الود 
والوالد معا . . أما واقعة و عبد الله » إن صحت. فإنہا ل تجر فی‌طریق يى 
عن اا lik‏ من‌الله » و بلاء لعید من عباده . . فان ماحد لدا لمطلب س 
على حسب ماجاء فى الرواية _ لم يكن إلا متا لا أخذ . . فإنه قد تمنى علىالله 


عشرة أولاد »وأنه إذا صحت أمذيته وتصققت » قدمأحد أبثانه العشرة قر انا لا 


فإذا كان فى اختار أحد هؤلاء الءشرة أكون القران ا الوب إذا كان 
فى هذا الاختيار دلبل على فضل الولد الختار » واعتباره الطيب المؤهل ليسكون 
قربانا له فان هذا الاختیار ل یکن بوحى سهاوى » ولا رؤا صادقة ونما 
جاء عن عملية آشبه بحملية القارء وعلى بد كاهن اقترع قداحة بين الأ بثاء العشرة 
فوقع الاختيار على , عبد انه » وكذلك كان الدأن فى عملية الفداء . ٠‏ لم يكن 
الغداء سماوا ۰ ولا عن وی من‌السماء » ولا عن رؤا صادقة » وإ ما كان عملية 
ضرب بالقداح » ولعب مہا )ا لحب بالقار ! 


وعلى هذا فإنا فستطيع أن نقول إن قصة , عبد الله » الذبيح ‏ إن تكن 
صحيحة 2 فاا لاندل ع شىء تدخل 4 ف باب المدجزأت الى وقعت تنک ما 
لی ¢ وللا مطح صہیحا المشرق 1 وأا کے إن ص حت س فلا تةجاوز 


أن کو ن صدفة من‌الصدف الق ټدفع عن الإ سان رد المغرة وقدعاقت به » وکادت 


س وآ سے 


والذی أراه نى هذه القصة آنا منالإضافات الكثيرة الى وضما 
فى اأسبرة کک ۰ أعتقادا مم أن ذلك e‏ 
- إلى ذلك من قہل ؛ وکا سٹیر إلى ذلك فما هد . 


سے مأذا ف جمین عبد الله ٩‏ 


ويتحدث الرواة والمؤرخون أ يضا عن فلقة من النور كافت نتألنق فى جبين 
, عبد الله » والد انى ! 

ولا يتحدث الرواة والمؤرخون عن القطعة النورانية المتلالئة فى جين 
عبداله ‏ لاتحدثون عنما حدیثا يكشف عن مشاهدات الناس ها ولا عن 
التفاتم إلا ء واهتامہم ما . ك لايكشفون فى حدييم هذا عن الزمن | 
صیحیت فيه هذه النسامة النورانية صاحبما عبد اله . . أهى معه منذ مولده ؟ أم 
عند باوغه مباغ الرجال ؟ أم أنبا ظہرت ف یوم ما تم غربت کا تفرب الشمس 
یوما ؟ 

والنی من مساق الروابة أن هذا و النور» کان کامناً فی کیان عيد إت» 
ترك فظن على جنه » والذى م أيضاً أن هذا انور م یکن ملحو ظا إلا 
عند تلك المرأة « الخشعمية » الى دعت عبد الت إلى فسا فأن علا ذلك . 

وفورد هنا ماروى المؤرخون عن هذه الراقعة : 

« فق روی د ن سعد ی طبقاته . ٤‏ قال : إن عمد الله ان عیل الطب : 
زوج آمنة وهو أن الاين سنة ؛ وقیل بل کان يومثذ إن نخس وعشرين 
سنة () , 

د وعن مل ن ال ائي الكا ی عن ابه عن ای الفياض الختعمی فالا : ا 
زوج ږل ا a‏ ا م عندھ الات »و کازت تلاك ااسلة عندھ ۳ . 

)١(‏ الطبقات : جزء ١‏ س ۸ه ء 


(۲) اة الأرب جزء ١١‏ ص۷ه ؛ 


۹ س 


وروی ان هام عن ان إسحق قال : o:‏ اتصرف عبد المطلب آذ وید 
رنه عبد الله ۔ عد أن جا من الج ما افتداه به من بل فر ۔ فا پز ون ۔ 

علی اما من ہی آسد بن عبد المزی س وھی أخت ورقة بن اوقل س وهی عند 
الكحبة » فقالت له بن زظرت إلى وجه . أن تذهب باعید اله ؟ قال : :مع أ ؟ 
تات : لك مثل الإبل الت عرت عنك ؛ وقع عل الآن ٠!‏ قال : أنا مع أ » 
ولا أستطيع خلافه » ولافراقه ! ! 


و نڅر ج به عبد ااطلب حی آنی به وهب بن عد مثاف ن زهرة ن کلاب 
ا 

٤ 8 بت وهب وھی وومگد آفشل امراًة فی قرش »› ل‎ ENES 
دوا .. فر عبو! أنه دخل علا حین آملکہا() مكانه » فوقععام] »> حملت‎ 
پر سول اله صلى الله عليه وسم . . شم حرج من عندها قات الرأة الى عرضت‎ 
ماعرضت فقال ها : مالك لا تعرضين على اليوم ما گنت عرضت على‎ 95 
بالامس ؟ قالت له : فارقك اللور الذى كان معك بالأمس + فلوس لى بك‎ 
! اليم حاجة‎ 

وروی ان [سحق هذه الواقعة رواية أخرى ينقلا عنه ان هشام أيضاً . 
هکذا : 


ان مرة ن کمب بن لؤی بن غالب بن فر »> وهو بوم سیل 4ی زهرة ل 


5 قال أن آإسحق : وحدثى ی نے سدق ن لسار ك أنه حدث أن عرد الله 


٠‏ تما دحل على امم آة كانت له مع آمنة بذنت وهب وقد عمل فی‌طین له » وهآ ثاز 


من الطبن ۽ فدعاها إلى تفه فأ بطأت عليه ا رأت مايه من أبر الطين 1 » خرج. 


من عندها» فتوضاً (11؟ ) وغسل ما كان به من ذلك الطين ٤‏ م خرج عامداً 
إلى آمنة فر ہا _ آى تلك المرأة _ فدعته إلى تسا فأ علمما! ! وعد إلى 
آمثة فأ صاما > ملت محمد صل الله عليه وسا م م باممآته تلك › فقال 


(۱) املکہا س أي زو جا « وملك آعيها ۰ 


n~ AY ~ 


ا مل لك قالت : مرت ن وبین he‏ غرة ضاء : فدعو تك فأ بيت عل 
ودخات عل نة فذهہت ما 1! 

قال ان سق : فز وا أن امات تلك کات تعدث أنه ص ما وان عبذیه 
غرة مدل غرة الفر نن 01 : 

« وفقل ان سعد فى طبقاته عن الواقدى : أن هذه المرأة هى قتبلة نت نوفل 
خت ورقة بن فوفل . . 

و قال الواقدی ؛ انت _ أى هنہ الرأة تنظر وتعتافی۳) ٠‏ فر ما 
عبد الله » فدعته بضع مها . ای بقع علیما » وازمت طرف ثو به » فأی عا 
وقال: حتی آتيك » وخرج مسرعاً حى دخل عل آمنة » فوقع عایپا غماترسول 
لله صل الله عليه و۲۳2 . 

وقيل إن المرأة اتی مم ہہا عد اللہ ھی امرأۃ من , عم › بقال ما فاطمة 
بت ص وكافت من أجل الشساء » وكانت متهودة من أهل تبالة قد قرأت 
السكتي ()ء . 

وواضح من کل هذه الروایات ذلا التناتض والہافت ألذى ذهب کل 
قيمة تاركخة ها . . فقد اختلف الرواة فى رأة التى دعت عبد الله إلى تشسما ء 


ہی تار أت ورةة ن نوفل ٠‏ وھ تارة أخرى امرأة من دم تلن يالو دية» 


وتغظر فی کتب الادیان ! أو هی اممأًة أخریى له إلى جانب ام آته , آمنةع ! ' 


وينظر شيخ الؤرخين , أن إ[سحق » إلى هذه الواقعة فظرة باردة فاترةفيليسما 
لباس « الزعم » وبلق عليها ظلالا من الشك ف كل طرف من أطرافبا .. عا پقدم 
ډین دی کل کان من خباره عا قول زوا وقالو| ٤‏ و قال I‏ 


٠ ٤۷١ السيرة لابن هشام : جزء أول ص‎ )١( 

() ای آنا كانت صاحبة نظر وفراسة » وها خبرة فى عيافة الطير وزجرها ٠‏ 
(۳) الطبقات لابن سعد جزء ۱ ص ٩ه‏ «وقسم اول € 

)٤(‏ نمابة الأرب جزء ٠١‏ ص ٠١‏ ؛ 


— ۸۸ 


ثم إن التلفيتق والصنمة يبدوان للعيان فى أى رواية من هذه الروايات . . 
وحسبنا أن نشی إلى ماجاء فى يعض هذه الروايات من أن « عد الله ۾ ذهب 
ليتوضاً و زيل الطين الذى علق ه ! فمل كان عبد اله لبا قبل أن يظبر نى 
الإسلام ء وقبل أن تظبر كمة « الوضوء» فى اسان المرب ذا المعى ؟ د 
أن تدا الرأة أو المرآتان من هذا النور الذى قال إنه كان على جبين عبد اله 
على أنه نورالنبوة ؛ وأن من تتصل بعبد الله » وتعمل مئه سيتصل ما هذا 
الغور » وستلد النى المناظر ؟ 

الواقعة مزعومة بلا شك » وهى من وضع الةصاصين الذين كانوا يتخذون 
من الساجد ندوات يتمع إلمهم فما الناس » ليسمعوا منم |١‏ عندم من احداث 
الإسلام الأرلى ما يغذى مشاعرم » من هذا الزاد الطب النى لم يكن هم حظ 
شهوده › وا مارك فيه.. فاستجاب القصاص هذا الظماً الشدىد , فقدمرا لاظامئن 
ا ا ا 


ولم يكتف الةصاص با لوقوف عند هذا الحد فى شأن هذه الحادثة » فنقلوما 
إل اة ا ادارا ل اله افر فاا إن عد ا ن 
عرضت علیہ المرأۃ ماءعرضت » فا علہاء وقال ‏ فا قال ھا شہر؟ً جری 
على لسانه ء فإذا هو : ۰ ا 

أما الحرام فالمات دونه والخل » لا حل فأستینه 
فسکیف بالامی الذی تنوینه ٩‏ 

وكان لابد أن تقول المرأة شعرآ » أو يقال فا شر حى تنم حبك القصة ! 
وقد کان » فرعم الرواة أن شہاب قرو حینا پلغہم ماكان ٠ن‏ أمس الرأة 
وعرضما نفسما عل عبد لته » وتاه علما ‏ شنموا علا » وأ كوا المقالة فبا 
فقالت تدفع عن نفسما » وکان موةفما حسما تخيله آلر واةأشه بامأًة العزيز مع 
ال وة اللاي جررن اسن با دیف فا کان پیا وين فتاها « پوسف » عله 


السلام . . فقالت هذه المرأة تمع فتیان قروا › وتدفع ع تفسما اللاّمڈ 
فا کات تطاب ۸ن تید أله , . 


5 رایت ہل عر ضت فټاڈا ات عنام الملر١؛‏ 


فما فلودا يضىء له ماحرله كإضاءة الفجرد» 1 
ورايةه رفا ا به ما کل قادح ز نله وری 
لله ما ز۸سرية سیت منكالنیسلہت‌وماتدری() 


لا مسك عند عذا القدر من التعر » يل ترسل أشمارا أخرى مرح فبا 
بين الحكة وضرب ال5 . 

ولا حا ج نال الول بن هذا الشعر مواد ¢ من 2 الةصاص ¢ أ ھن 
ہیں م ء فذلات 4ن الو ضوح ګیث لاحتاج إلى من شير اله 


4 حل آمنة !1 
وذ ك الرواة عن و آمنة» آنا حن حلت بالنى صل الله عليه وسل رأت 
الاما ورژی عجية : کات عدف ا من معپاف تخافت وحذر ! 


فن ذلك مار ويه أن سعد ف طيقا ته رواية عن د ن ر بن واقد 
الاس » قال س أی ان واقد حدٹی عل نن زد بن عد الله ن وهب 
أن زممة عن أيه عن ته قالت : کنا لسع e)‏ الله صلى الله علبه وسل 
ا حلت به آمية ّت وب کات تقول : , ماشعرت انی ہلت به» ولاوجدت 0 
له مله ا جد النساء 6 إلاأآی انكرت دفع مضی ٠‏ ور ما کانت رفعی 
لے مود ٤‏ رأنانی آت وأا ا النامة والبقظى ؛ قال : هل شرت أنك حلت ؟ 
() اليل بم الم المابة الى ال آنا رة » وء رسثلاحت و طبرت + ٠‏ وا لام 
م نمه واطم مى افدر أشبه باحس يسبع ره الشعن » والقطر : الط ٠‏ 7 
(8) لاما : اوتا ٠‏ 
(۴) ضور فضت با آمنة نك وهآم الأ » لأنيأ حن إى زغرة ٠‏ 1 | 
(+) انظر اڈ الأرب جز ١١‏ ص ۹١‏ ر 1 


~~ Q4 


ف کان أقرل ما ادر » فال : إزاى حلت سد هذه ألامة ونبہا > وذلك يوم 
الاين (! 1( تالت : فکان ذلك ١ا‏ قن عندی امل ١‏ م E‏ 
الآ حی إذا دنت ولادتی آتانی ذلات الان فقال : « قول أعبذ ه الو احد 
الصمد » من شر كل حاسد . قالت فكت أقول ذلك ٠»‏ . 


ما ما روی أن هھ :ام صاحب السیرہ عن أن إحق قال e‏ سین 

0 4 أنه حرج ا نور رات په قصور هری ھن أرض اشام . . 
تواترت اأصححة بذلاغ) . 

ونقل شم ب ادن اديو ری ف ؟ تابه مهاي ارب قال + وک الشيخ 
لامب مدا رر 4 أحد القرطى فی کتاره و الاعلام› عن ان عاس 
رضى الله نها أنه قال 5 من دلائل حمل آمنة سول الله صل أله عاب 
وسم أن کل دابة طت i‏ المءلة ٤‏ وقاات همل عحمد ورب السكهية 1 ورھر 
مام الانيا ء وسراج أهلها » ولم تبق كاهنة فى قريش » ولا فى قبيلة من قبائل 
الد رب إلا ٣‏ جت عن صاحہا › واتتزع عل اا کن مم ٤‏ ول دق لار ر ااك 
ھن ملوك الدنيا إلا أصبح e‏ 
قال : وقال کیت الاحبار) : أصحت أصنام ادنا 5ا منكوسة مل ءومة 
فہا شیاطینبا . ) 


قال : وقال ان عباس رہ رض الله عنما : وأصرح كل ملك ا لاان 
رومه ذلك » وفرت وحوش اشرق إلى رحوش المفرب باليشارات . .وكذلك 
آهل الحار صار بإ ٤ر‏ بەضمم ضا » ,وله 2 ی لای فی کل شېرەن شموره 

أی شہور ہل ے نداء ف الارض ( ونداء ف السماء :أن شا 6 فد آن 
اب ن اقام أن رج إلى الأرض › a‏ مہارکا . 


آ(ه) اقث لابن سعد جزء ١‏ مس ٩١‏ ( الشسم الأول ) 
(؟) السيرة لان هشام جزء ١‏ ص ٦۲‏ 


(۴) كمب الأارهذا بهودف دخل فىالإصلام ليكهد له ولأهلك ¿ ولیشند غل الیش ۰ 


ڈیم کا قعل 3 بز اس ¢ وکات وديا فدخل فی الراب وأدخل فیا عقيدة الأب والان 
وروح القدس + ٠‏ . 


ف إ | ست 


وف السيرة الحلبية : قات فاطمة يفت عد اله أم عمان نن الع اص » وكاذت 
شمدت ولادة الى صل اله عليه وسال س قالت : , حين وحنعته أمه » وذلك 
ليلا . فا شىء أنظر لبه من الوت إلا فور » وإنى لأنظر إلى الأجوم دنو ء حى 
لاقوللتقىن على » . 


وف السيرة الحلبية أيضاً : عن آمنة تالت : لا ولدت مدا _ صل ات عليه 
وسل س ثم خرج من بطنى فظرت إليه » فإذا هر ساجد له عر وجل » راقع 
يده إلى السماء تضرع البهل ١‏ تم رأيت سحابة بيضاء قد أقبات تنزل من 
السماء حن غشيته » فعيبته عن عى برهة » فسمعت اثلا يقول : طوفوا محمد 
ممارق الارض ومغارماء وأدخاوه البحار كبا ليعرف جيع اللائ كلها 
باه » وصفته » ورمرفوا رکته » نه سیب لى » لايش شىء من الشرك 
إلا ذهب ه!.. قاای : û:‏ اجا عى فى سرع من طرفة عين » فإذا آنا به 
مدر ج ف ٿو ب أيض » آشد ك من‌اللین » وأحته حربرة مخ ا ف 
عل لا ماز ج من اللؤلؤ الرطب الأريض » وإذا قائل قول : قد قيض د 
صل الله عله وسل مفاترج النصرة › ومفاتبح الدناء ومفاتیح النيوة 0١2‏ . 


وھله الاخبار -_ ما چ منہا ومام د لا سند إل مصادر تار ية 


موثوق ما . وما ھی فقول متبافتة » يسما ناقلو ھا إd‏ شخ صرأات محروفة 
پالروابة i,‏ کان عپاس . لیکون هذا الاسم شفيءا هذه الاخار أن تقل 


ا فما 4ن أسقام وعلل ! 

ولس Xi‏ ورل أن ۱ يکون شىء من هذه الأخار قد وقع فلا , .شل اذى 
قیل عن آمة إا حین ہا بو لیدها أا آشعر به . فذلك جر به به أن قح 
ها لاا تضم فی کیام | الرحة كلباء الرحة السا لعلان اء فلا جب أن 
پکوب نصیپما من هذه الرحة هدا الرس اذى وجدته ی مله و رلاد , ا 


CE E E CE 


() اة ا ية جز ١‏ سض ةة طعة ميعتر سنه ٠۳١٠‏ هة ٠١‏ 


4 د 


ولوس منكور أرضاً ما ړوی عن آمثة أا ولدت ر مدا » حين ولد ته ؛ 
و ولدتته طبياً فظيفا كايولد السخل » .. فإنالنيوة كما طر ونظافةمادية و نفسية 
ا وغد خامم النیہن » قد خصه الله سحا نه بال الات کہا »› وأذهب عه 
الرجس والفيث » وججىء ميلاده على تلك الصفة مر مض ما ينہغى أن يكون له 


فی مولده . 


وكذلك من اتوقع TI‏ تما قلا سعادة 
ورضی ما فی رطا » وقد احتوی ایر کله » واشتمل علیه . . بل نه ن المحقق 
أن تحد ريح النبوة مل عام حاترا طها نينة ورضى » ويفيض علما الروح 
والراحة فى بقظتبا ونومما ! 


ذلك و کشر عل شا کلت وعضں ما پنیغی أن عن من طيب‌النبوة وأنيفوح 
ھن عہیر الانياء ٤‏ 2 أ جنة E‏ وطون مہا م ¢ أو موالید ق مرك الطمرلة 0 
فہم أ كل خلق اله وأفضلمم » وأولام عند اله بكل فضل وکال . . 

وإذا کان هذا فى نبياء الله ورسله أجمين » فإنه فى مد صلى اله عليه وسل 
أنم وأ كل » إذ كان خاتم النبيين » وجامعة الحنى الذى دعوا إليه > والتور 
انی ارساوا په ! 

لو لحد إذن أن دفعهذه النفحات الطيبة الى يحدها ولك الذين اتصاو! 
بالانيياء . . اتصال حاة كلأباء والامہات » أو اتصال عالطلة كااروجات » 
أو اقصال مصاحبة كالا نباع ! 

أما اذى يفسد هذه الصورة السكررمة الى يتصورها أناس س وخاصة 
اأؤمين س فير هذه الأخبار القى يصطنعما الرراة وغلقو لما حلقاً مسوا 
مشوهاً» قسد يبلغ أحيانا من الاناعة وسوء الصنعة ما يقزن النفس » 
ف پسفخی الفقل ! ٠‏ 


فأى غل ل رف فو تفت اام ذا الخان الى ری شن آمل 8 ا خن 


مات بای رأث ورا خر ج منہا ذرأت په قصور زی برض الشام »11 


1 
1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
i 
١ 


ولا ذأل عن هذا النور» ولا عن مدى قوته وامتداده .. ولكن السؤال 
الذی برد هو : ناذا کان تجاه انور إلى , په رى » هذه ؟ ولم لم تسكن الرؤيا 
قار متكاملة عل یع الجبات ؟ وإذا كان وجبة النور هى الشمال إلى 
هری » فل لا نشف غا برت ا)قدس وهو ثالى قباو. « مد » ۽ وفه 
الجد الأقمى ؟ 


کذلاک قف العقل موقف التبم ذلك الخبر الذى عدث عن وحوش 
الأرض وسباعما » وآنه قد مشی مضا إلى بض بالیشرى » أن آمنة قد حمای 
و محمد أا .. ن کان برد حرطت الو حرش وحالاما تلاك اللرلة الق همات 
فيبا آمنة ,محمد ؟ وهل يقم ذلك فى حيز الإمكان ؟ وإذا كان مكنا فا دلالنه 
فی هذا الوقت اذى یکن لی دعوة يعد » وهل أفتفعت الدعوة ذه الحادثة 
ال جيبة > وهل اغخذها النى حين حل الرسالة س هل اتخذما آية عل صدقباء 
و جیا مو جز ة من معج راما ٩‏ من ترجم ية الب رانات وعرف ما یقت به 
إن كان ا فى هذه اللرلة متلق !؟ 

إن هذه الأخيار امجافية التق » اأمعيدة عن ال#صون » الفارغة ھن کل 
معی طیب س ھی ف الواقع شړادات زور ضد الإسلام ونی الإسلام 4 
فانما حين تلقى ذا الركام من الريف السخيف ااأفضوح على سيرة الرسول» 
تققح أبواباً واسمة يدخل منم مرضى القلوب » وسفماء الأحلام » ثيل من مة م 


انبوة فى صفانما الرفيعة » وسيرتها المطبزة . ٠‏ إن هذه الاخبار الفثة الباردة ٠‏ 


حين يطالعما المطالع لسيرة النى ء جد ها رعا ثقيلة » تف د عله الجو المايب 
ااردحی ٠‏ إلى كن ريا ره أن له ۳ ائه م الاق الذارت ١هن‏ سره الى 


البموث هدي ور هة للعالين , 


4 


م۴ ایی گد) ` 


۾ دص اتان 


ذ کر کشیں می مورخ السيرة روابات س إن اختافت سندا فقد أتفقت 
متنا _ أن رسول اله لى اله عليه وسل TE TO TET‏ 

وقد وقف أن قى الجوزية من واقعة ,الختان, هذه موقف التشسكك فى اأص 
ر إذ لار فيه دلالة ذات آثر فى سيرة الرسول صل الله عليه وسلء 
إو ا 

يھول ان الق : 

اختلف فيه _ أى فى الختان ‏ على ملاثة أقرال : 

أحدها أنه ولد _ أى انى محتونا مسرورا . . وروى فى ذلك 
ا E‏ الفرج ن e RS‏ 
الاحاد:ث الموضرعة. 

! ابت‎ SE اتان‎ LT TY 

ولیس هذا _ ای الختان _ من خواصه _ آی من خواص النی! ‏ 
فان کثیراً من الناس پود تو نا ! 

وحداثی ماجنا أ بو عبد اله مد ن عثان الخليلى . امحدث بہت ااقدس : 
أنه ولد كذلك » وأن أهله لم ختلوه ! 


شرل الثالى : 1 ھن صل ره ale‏ وسل ووم 2 قله aa‏ 


تعن م 


شر ا ۱ 
لول اللا ل : أن جلة عك امطاب حه يوم سابيك . صلخ له ماد 
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وای مدا ... وروی ف هذا حدوث غریب ۰ عن عكرمة » عن ان عیاس : 
, أن عبد العللب خن النبى صل الله عليه وسل يوم سايعه » وجمل له مأدبة ‏ 
وسماه دا قال حبى بن أيوب : طلبت هذا المحديف فل أجده عند أحد 
من أهل الحدوث عن لقيته إلا عند أف الءرى ‏ الى نقل عنه عكرمةء الذى 
يقال إنه رواه عن أن عباس س ٠‏ 

, وقد وقعت هذه الم ألة - مسألة الحتان ‏ رين رجلين فاضلين : ضنف 
حدما مصنناً فی آنه ولد ۔ اى النہى ۔ مختوناً ‏ وأ جلب فيه الاحادیف الى 
لا خطام ها ولا زمام » وهو كال الدن بن طلحة . . فنقضه عليه كال الدن 
ان المدم ۾ ورین فيه زه صل اله عله وسم خن على عادة المرب »› وكان وم 
هذه اأسنة عند العرب ا عن نقل معن فما . . واله ع[ 0 

وهکذا يقضى ان الةم اة الان :وأا انت :عادة عامة العر: 


وإذن غلا حا حة إلى فقل أحادي ف آنمد ارول اله خصوصية فيا . 
" ے فص مى الصدر 1 
وقصة شق صدر اأرسول قصة مشرة؛ انت مشار إعجاب کشر من لاسمین 
I‏ کافت مصدر تک وسخریة من کشیں من غير المسلہین ! 


وة وقعت هله الحادثة اہی ت کا وقول الرواة بعد اة الثازة من 
ره زهو لازال فی اة حلمة الممعدرة 0 ف ښ سول ن بكر 1 


ود روى عن حلبمة السعدية وار هذا الحادت . . قالت : إلى لق r‏ 5 


لف يوتا إذ أنانا أخره من الرضاعة ؛ وهو أن حليمة - يشم ٠‏ فقال ٠‏ 


ل وگه : ذال حى القرش . قد أخذه ںجلان عایہما یاب بيش . فأجماء 
فقا طن . فہما پس رطان , قالت : فخر جت آنا وأبرة ڪر فو نا ا 


٣۵ راد الماد جز ۹۱ س‎ )١( 
ب۔وطانه : ای عانقانہ بایدہما فا ینا‎ )۲( 


4۹ - 


منتقاً وجه » فالترمته › والرمه بوه > فقلنا له : مالك بای ؟ قال : جا 

رجلان علہما ماب يض › فا ضجعانی وشةا وطی » فالیےا و لا آدری 
ما هو ! قالت : فرجعنا إلى خبائناء يا حليمة » لقد حشيت أن 
يكون هذا الغلام قد أصيب » فألقيه بأهله » قبل أن يظېر ذلك به _ قالت: 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه . . فقالت : ما أقدمك به ياظر ؟ وقد كنت خررصة 
عليه » وعلى مكثه عندك » قالت : فقلت فم ! قد بخ أله بای » وقضيت الذى 
عإء» وتخوفت ال ءداث عليه » فأديته علبك کا تصبين ! قالت : ماهذا شأنك» 
فأصدقينى خبرك ١‏ قالت : فلل تدعنى حتى أخبرتما ! قالت : أفتخوفت عليه 
الغطان ؟ قات نعم ! تالت : كلد » واله ما لاشملان عله من سيبل . . وإن 
لايى لشاناً 1١‏ أفلا أخبرك خبره ؟ قات بلى . . قالت : رأيت حين حلت به 
نه منج ی ارت اضاء ل قود إصری ٩ن‏ أرض الشام . .م مات به ۰ 
فوالته مارأوت من حل قط کان أخف ولا یہر منه » ووضع حین ولدته» 
وإنه لواضع ديه بالأرض » رافع رأسه إلى السماء . . دعبه عنك . وانطلق 


راشیة(2) ! € 


وروی ان هثام ذه الحادتة طريةاً آخر کن طرق الرواية 6 قول 
ان م : قال أن إسحق : وحدثتی ثور بن يزد عن بعض آهل العم (11) 
ولا | سه إ۷ عن خاد ن محدأآن الکلاعی أن نفراً ھن [خاب رسول الله 
صل الله عليه وسل قالوا له : أخبرنا يارسول الله عن نفك ٠‏ قال : مم 
آنا دعوة [ہراهیم۲: » وبشری عیسی۳) › ورات ای حین ات بی انه حرج 
منم فور أضاء ما قصور الام »> واسترضعت ف بی سہد بن بک . . فپينا آنا 
8 أخ لی خلف پہوتنا رغی ہما لتا إذ آتانی رجلان علہما ثياب يض 


(۱ السيرة لان هيام جره ١/‏ ص |٠۵٠١‏ 

(۲) مي الدعوة الى ذ رها الفرآن على لسان راهم وربا وا مٹ م رولا مهم 
رتا غلبم آياقك » ويدامېم النكتاب والحتكة وكرم ٠‏ إنك انت ا ( 
( الغ ف 1۲۹( 

(۴) ونس البعترف الى ف كرما القرآن الكرع ف قله ال قل لان غسى « ومبفراً 
نرفو را ی قاع ا( ا 


OOOO E 


س ت 


رط ت من ڏھں ٠‏ علو ءة ل اء فا خذانی فذقا صدری »› واسٹحر جا فلے . فثقاہ 
ن دھے ل رجا ھی 
فاستخر جا منه عافة سوداء فر اھا ٤‏ 2 سلا قای و بی ولك المج ”ی 
تیاه . . شم قال أحدهمالصاحبه ` ز نهبمشرة من‌آمته » فوز نی بهم فوزنهم_ 
4 2 0 5 £ 5 ۰ 

آی زدت علہم ‏ : م قال : زنه مئه من أمته » فوزنة فونم › 

( 2 ٥ں (aS‏ 
E: E ۶ 3 & 4‏ 3 .۰ ۳ 
۴ قال : بالف من أمته ¢ فور لی r‏ ور م 5 فقال دع فواله لو وز ته 


بأمته لوز ما 2 . 


ومو قفنا من هذه القصة هو موقفنا من جيع القصص الى رويت عن حياة 
انى قل البعثة ء أى أننا لاننظر إلا ابا من دلالات النبوة» ومع جزات 
ت ٠‏ وما فنظر لہا جیما على نبا إن صحت ب لم تكن اليد فى قدر 
النبوة» ولاف عظمة الى > وما إن لم تصح لم تسكن لتنقص شيد منقدر النبوة. 
ولا من عظمة النى! 

وقصة شق ادر هذه لم يق علا دلل قطعى من الكتاب أو السثة . 
والحدوث المروى غنرسول أل وط سنده» إذ أسنده ود ون بز ید إلى بعض 
أهل الملل ( ٠!‏ ) ويقول ابن إسحق فى يعض أهل العم مؤلاء : لاأحسبه إلاخالد 
أن معدأن الکلاعی م إن غاا ن معدان هذا سند رواته إلى فر من 
أصيحاب رول الله » ولاعحقق واحداً منم . 

فذا الحديث مضطرب السند » لايو خذ به . 

ثم إن عبلية شق الصدر إذا نظر إلا من جانبما العملى . . أتعطى الاثر 
الذى أريد هما آن تعققهفى هذا الخير » وهو تنقية صدر رسول اله صل اله عله 
وسل من الوسواس » بانتراع تلك النقطة السوداء النى قيل إنبا انتزعت من 
قلبه حين شق » وغسل ؟ وهل فعل ذلك بجميع الانبياء حت الى قاو مم من 
واوس الشياطين ؟ فإنه لاشك أن أنبياء الله جيعاً قد عصموا من هذه 
الوساوس .. 


() السرة لان هشام, . جزء |١‏ ض ٠. ٠٠١‏ 


س |4 - 


وإذا كان لرسول اله فضل عل الانباء وهو کان فعلا ‏ أفته شحتاج 
قدر ة الله حين يفيض عنايته عل عبد منعباده إلى هذه العمليات الجراحية وضح 
اهار » وعلى ماگ من الناس » ولذا احتاج الام إلى عبلبة جراحية ‏ وهو مالا 
يكون ‏ أفلا بسكون ذلك فى حال لا شعر 8 أحد حتی انی ا 
يون ذلك فی حال النوم مثلا ؟1 ., 

ولمل واضع هذه القصة قد استامم موحبانما من قوله تمالى حاطب نيه : 
,ألم نشرح لك صدرك .. » وسوغ له خباله أن يحمل هذا الشرح الأعنوى للصدر 
شرعا بدا » تتولاه االاشكة بمملية جراحية كاملة » کا فمل الطبيب عبضعه . 


۷ ۔۔ رها صات بین دی انمو ة 


ق النفس اليشرية قوی أستطلاعية تة . ل بدری حي من أمرھا شیا ۰ 
فلا تخضع لاستدعاء الإفان ها . ولا تعطى حين يطلب إليا أن تعطى ما عندماء 
E N TT‏ 
کیف آشاء! و می تخاء ! 

هذه القوة د کل ان عض آقارھا ف سیا رھ > عل اختلافی ف هذه 
لار . . > کشة» وقوة » ووضو حا 

ولو رصد الإنسان _ أى إنسان س معطيات هذه القوة الخفية فهء 
وجل فما أسرارا جي , ار غا ألعقّول »> و جز عن الوقوع عل یں 
حح 114 

فک ص يلۆفدوع الإنسان أن ا مأء قد وقع» أو سيقع عل صفة مأ 
دون ان يکون هذا الاس ى تلك الال نظو را له › أوجاريا ف تھکیں 2 

وک من صرۃ ترقسم لعہنی الإنسان صورة شخص ما › من غیر ان کون له 
مکان ف خاطره أو مدار تف کیره ا ۴ ذا پا الشخص طلم عله ¢ 
عل غبر انتظار ! ! 


1۹4 س 


وک وک من مثل هذه الری البقظ ترتع صورها . فیراها الإنسان رأی 

المي » أو جد مما فى خفقات قله , أو م ءارب تفكيره ! 
٠‏ وطمذه القوة الاستطلاعبة فترات سقط فہاء ا أن ها فترات أخرى خمد 

فا جذو تما ء د فر تاطا . 

ولالأحدات التى تاتظر الإلسان فىحاصة نفسه» أو تنتظره مع الناس فى دائرة 
أوسع وأشعل _ فذه الاحداث أثرها نى تعر يك هذه القوة »> وف انہعائما من 
1n‏ 

فإذا كنت تلك الأحداث ذات طابع ثورى تنقاب به الأوضاع القانبمة فى 
المحماة » وبتحول به سير الأمور على غير الوجة الى هى عاما - فإن ذاك 
ما يريج هذه القوة ااتدسية فى الاس » ورعرضما تعر يضا قوبا على أن شم بروق 
هذ الاحداث ٠‏ وتس ارواحہاء وتفتح خیاشیمہا عل مھاہہا ء ف جدھا › قل 
أن تود فى الواقع اذى يعيش فى الناس » وتقعرف إلا قبل أن تقع علا عين» 
ولا بد 

ولك أن تسمى هذه القوة حاة غير اواس الس اامروئة ‏ حاسة 
خفبة ممتبا أن تستقبل - أحانا- مالا تستطبع المحواس ااعروفة استقباله 
من أنياء وأحداث ! 

فف اارإصد _ مثلا س أجهزة تنىء عن الماصفة قبل أن بجىء > وعن 
الهزات الأرضية قبل أن تقع . . وإنها فى هذه الأحوال » لا تلق الماصفة ء 
ولا تصنع هرات » ول ما کل ماف الام آنا ادق حسا › وأسرع تارا من 
تلك الأجيزة الكائنة فى الإنسان . وعملما هنا أشبه ١ا‏ يسمى السبتق ااصبحنى فى 
عيل الصسحافة اليوم . . ! 

تقول إن الاحداث إذاكانت ذات طابع ثورى ف الياة هيجت هذه القوة 
الاستطلاعة الكامنة فى الإزدان ء ودعتما إلبا » فرت مالا رى الناس»ء وء فت 
مالا يعر فون .شم عادت فأ لقت إلى الناس بأتياء وأخبار» يع جبون اء ويدهشون 


4 ويقفون le‏ بان صد ف ومکذب ہی تلتق عو امم وح تون مدر کام. 


ےن ا 


والدوة أص عظم . وحدث ء جب » قلا تشہد الباق مثلا له » إلا حین بظېر 
نی » وتظېر فی الیاة دلائل نیو ته ۰ ! 
إن البو ة صلة مباشرة بين السماء والأرض ! فحين يظبر نى يكون ممناه أن 
ااسماء قد القت بالارض » أو أن الأرض قد تلاقت مع الاء على مد إإسان 
من الناس . . نان إتناول من السماء يعض ما فما من رحة ونور » لبأخذ القاس 
عحظم من هذه الرحمة » ومن هذا النور ! 
ونبوة « محمد آية الآيات فى النبوات . . وها من الآثار فى الحياة بقدر 
ما تفرق فى النيوات كلما .. إلا ليست لشعب » أو قببلة . أو بلدة ١و[‏ تما ليست 
لجل أو جيلين أو ثلاثة من أجبال الفاس . . بل هى لالإدائية كبا » وللجيال 
يمرا . . مذ ظمو ر هذه النبوة إلى أن ينتمى دور الإ إنية على هذه الأرض ! 
فإذا آن أوان هذه النبوة » وأطل زمانپا » وحان"مولدها _ كان ها فى 
كيان تلك الةو ى الاستطلاعية الكامنة فى الاس دوى عظم ٠‏ يكاد بل هذه 
القوی إلى کائنات حرة تڪدث عن استطلاعاما اسان قوی مین ! 
وقد حدث هذا أو ما يقاره حین بدأت اليوط الأول من أشعة الجر 
تظبر فى آفاق الجربرة العربية مؤذنة بأن مطلع مس البو ة سيجىء بعد هذا الجر 
الو ليد !1 
فلقد استہقظت ف الاس قوی روحية الس مواقع هذا الور ٠‏ ودی 
لبه > واتقدت فی صدور کئیں منم شرارة الإعان؛ فأوقدد فى صدور م جذوة 
مضعار بة قلقة » إستطبعو ا مهما صبرأ على معتقد e‏ الفاسدة الى وجدوا رعا 
العفن » حين طلعت عليم رج البوة » واستطا بوا شيمم از ك العطر ! 

وآجل صحف الاريخ مده الفترة الى قات بين مدى البو ة أ نباءا و أحداثا 
كشيرة مستفيضة .قد بلغت حدا من السكثرة والفراية دعا بمض الناس إلى إنكارها 
وتسکذربها جلة وتفصیلا » کا دعا بمضا آخحر إلى قبول بمضبا » والتوقف عاد 

پەض » وإنکار بض ! 
والذی نراه ف هذه الاخبار > ونکاد نقطع به هو أن الأصول الق تامف 
علما هذه الاخار أصو ل صحيحة سليمة . . فإن ظمور النى ۽ بل حاتم الاثياء» 


کے 


y۷‏ ك کن آن دول أن ډین یدی مو که ھن يعن ف الا یں فياه و فسح 


رأ ت إل | ھەس : ؟ أتراها اطم ۴ ا الأفاق دون ٤‏ ا راء 
الصاح » ودونل أن تقوم وین ےا زام ال حر لتر ول الح ¢ ls‏ 
اقا ا وملا عيو م yy‏ وغشی 


أوصارم شاعا ا ۹ 


م آرآیت إلى فع النا س وتد بيرم مع ملو کم ورقسامم ؟ أترام بل 
i‏ الوك والرؤساء فجاءة وعل غير افتظار ؟ أم ترام يتخذون لذلك من 
الوسائل ما بوقظ الناں ويافتمم إل لام قبل أن بطلعر! عليم › وتلق 
آعم e‏ ؟ 

وما امس فى جلا ما وعظمتيا؟ . وما الوك والرۇہاء فی اطا م د 
ا أرض والنبوه اء ! وإنهم رعية والنبوة راعية il1.‏ جار واللى قائد! 
وهم ضغار والنى ی قم على هؤلاء الصغار !1! 


فده الاخبار الى وی عن الذن شاهدوا انوان النموة قبل أن تزغ 
وشاموا خايل النى قبل أن بظبر - هذه الاخبار تستند - ؟ قانا - إلى أصول 
ية ٠‏ وتقوم ع واقع لا شك ذه ... واسكن الذى يؤخذ على هذه الأخبار 
هو ما دخل علما من [ضافات » وما تابس ا منءواطف ومڈاعر » وما ز حف 
علا من مغر یات وأ كاذب 1ا .. 


فلقد زن اكئيں من القصاص أن جعلوا من هذه اللبحات الحاطفة » ومن 
هذه الرؤى المار ة٠‏ ای وجدها دمض وی النفو س اله اة > والمتءاعر المتوفزة 
. من رح النبوة- « خمائر » للق ملاحم ذات طول وءرض ۰ کان ۵ا آثر کہیں 
ف أن جرت يعض الكذابين والمنافقين . وأعداء الإسلام »أن بز يدوا وأن 
مختلقوا من الباطل صوراً شائمة كادت تفسد اء تلك الصور الميلة ء الى وجدها 
أولئك الرواد الذين سبةوا إلى مطااعة أنوار البوة» قبل أن تزغ شما , والقی 
سلم بعض ما فقل لينا من أخبارها . 


س 


والاخيار الى بين أبديا کثیرة س کا قلنا  ٠‏ وقد اجتمع فما السحج 
إل السقم > وانتايل الحن بالہاطل ا . غین أن التمرقة وین ج والقم 1 
والفصل بين الق والباطل أمس هين فى هذه الاخبار » فان أدنى نظر کف 
الرائف مړا و حه إذ کن الكذب فا یکاد سے اناعته وسوء آص ورەس 
يذرء عن نفسه » ويدل عل من أل به فى هذا الوجه الاسود المشوه فى مو كب 
اللبوة » القياض بالنو » وال لال 11. 


مول من احق 


ود کر lia‏ بعتا من هله الاخبار اك زامن ہا ٤‏ وری ا کات 
جديرة بأن تع ؛ رإن لم تسكن قد رقعت فعلا » لما أقرب شىء إلى النبوة » 


وأمس لسا ا 


١‏ - دن امس 


فى العام الذى ولد فيه النى أو قبيله أو بعده يقليل هرت فى قرو موجة 
٠ن‏ الافكار الدينية » ذات الطايع اخاسى؛التجه إلىفرض أعباء ثقرلة علالنفس» 
وحلها على الجافب الوعر العنيف من الحاة . 

فلقد تفبه نی قريش شور قوی الدين › فأوقد فى نفوسمم ذلك الجاس 
اقوى للحياة الدينة ف كيانمم . . وخيل لمم إن حقاً وإن باطلا س 
أن ٠ن‏ كال العقيدة الدينية و ماما أن كار فما التكالف » وتتضاعف القبود ٠‏ 
وأن الإسان بقدر ما حمل من تكاليف » وما تمل من قود بكون حظه 
من الدن ومکانه بين المتد ينين ! . 

وحدوث و اسر کا بروبه , ان هشام , فی سيرته عن أبن إسحق هو : 

۾ قال ابن سحت 2 , وقد کافت قروش ‏ لا أدرى قبل الفیل أو بده _ 
تدعت ری اجس . . رآیا روا رآوه » فقالوا : , عن بو إبراه » وهل 
الحرمةء وولاة البيت ء وقطان مك » فلوس لأحد من العرب و حقنا › 
ولا مشل منز لتنا » ولا ترف له العرب مثل ما تعرف لنا م . 


ef‏ ت 


هله م حر زات اة الى أجتمعت فرش لا ۴ وإصدار > 


برتضونه فا . , 


م بعرفون امم هله a6‏ اا شرفو ا 3 وأستحةوا من ج( 


الإجلال والتءظم من العرب قاط 


انما ناء راهم » وولد [سماعیل 


وهذا الفسب » وإن شار كيم المرب فيه ليس كل مام من غر . . . إذم 
إلى هذا السب ولاة البيت » وقطان مك انى شرفت بالبيت الحرام » ورفعت 
منز لما فوق منازل القبائل المر بية كلها » فكانوا من أجل هذا موضع احترام 
المرب قاطية ۰ برحاون رحلی الشتاء والصرف ٠‏ اك امن وإلالشام فی تجار اتم 
آمنین < عر ضس أحد ش وء 2 ”ی جاء الإسلام وم عل تلك الال ٠‏ 
ونی هذا قول اله حا نه وتمال مذ كرا قر ية هذه النعمة : , أو لم يروا أا 
lla‏ ا آنا و طف اناس من حوم e1‏ ويقول سیحانه ° لإیلاف 
قرش الاقم رحلة اأثتاء واإعيف ۶ فلعږدوا رب هذا ايت » الذى أط مهم 


من جوع » وآمېم من خوف » . 

تقول : إن هذا اذى وقع فى تفس قريش من إحساسما بايزات الى ها » 
وااتی سم العرب طم ما _ إن هذا كان داعية هم أن جتمموا هذا الاجتاع 
السکہيں » ون ,دير وا فيه وجوه النظر فا ينبغى أن يكون عليم إزاء هذا 
الفضل اذى كان م : 

وقد اتی هذا اؤ تمر إلى مقررات . . کان على قريش أن تلترم ما » وأن 
تقوم على تشفيذها ء تنفيذاً صارماً لا هوادة فيه . . 

وأم هذه المقررات : 


أولا : ألا يعظموا شيا من ا لحل کا يعظمون الحرم . . 


ا ا 0 


e 


ثافیا : لا ينض م س وم اجس أن يأتقطوا الإق_ط ٠١‏ 
أو لاوا السمن وم حرم . 

ثاثا : آلا دخاو يتا من شعر » وألا بستظارا ذا استظارا إلا فى بيرت 
ال ا ارا 

ا ا طعام جاءوا په معهم من الل 
إلى المرم؛ [ 5ا جاو( اجا »ى غارا: 


خامسا : لا يأرنى لهل الحل إذا جاءوا حاجين أو عارا أن وطرفو| 
TT‏ ال اب اجن فن عدوا اشا طافرا رایت 
عراة 1 فإن تحرج منم أى من أهل الحرم _ رجل أواممأة من الطراف 
عریا نا فطافی فی ڈیا به آلقاما ذا فرغ من طوافه ء ثم لر ينتفع ہا :ولم سما 
هو أو أحد غيره أمدا . . وكات العرب تسمى هذه الثياب , الق 5 
وقول وان إسحق: فى روأية ان هشام عنه : إن هذه القررأات صد رها 
اؤ مرون دفبة واحده » ولىكنيا جاءت تباعاً > واحدة إرواحدة .. كلا ألزموإ 
العرب ارا منپا جاءوا رغیره » وهکذا ! 
وليس يعنينا أن قف عنذ هذه اللاحظة التى نه إليا ان [إسحق ٠‏ من أن 
هذه اأقررات ل تصدر مرة واحدة ٠ ٠‏ ولا النى يعنينا هى تلك المقررات 
سما . وها لمت من دلائل وأمارات . 
ام ما يلقانا من هذه الدلائل أن قرثا قد عزات نف پا عزلا روحا 
عن القبائل العرية كلها . . غجلوا البيت الل رام وحده هو مکان تقدیسمم 
واحارامهم i.‏ ما عدأه من الشعاء بر الأاخرى ال ی کان بعظمھا العرب جا 
ومممم قرش فقد أحاوا أ آ فم مها .. کو ا الوقوف على عرفة » والإافاضة 
مها » وهم يءرفون حق المعرفة أنها من الاشاعر » دامج » ودین راهم » ویرون 
(۰۱ يأتقطوا : ى يأ كلو » والإقط شىء تخذ من يض الفم . 


(۲) سلوا أاسعن : : يطبخونه . (۴) الأدم : الد المدبوغ 
(4) کتتاب السيرة لابن هشام الجزء الأول س ٠۸١۹‏ وما ىدها , 


فم# — 


لغار الوب أن فوا غلبا وان يغيضوا ما » إلا آنهم قالوا : و عن أهل 
ہف ا أ رج م ن الحرمة ولا فعظم غیرها . م 


vv 
اس ! ا‎ 


وهذه العزلة الروحية لاشك أا دليل بقظة ء وأمارة تبه هذا الام 
العظم ‏ الذى ستنكمف عنه الايام بعد قليل » والذى ستكون وجته _ أول 

ماتكون ‏ ال جأفب الروحی ف الناہ ء وأن قر رغاً ھی أول من تلتق ذا الاس 
العم ٠‏ وحى الساء > على اسان رجل من قرش .. هو مد بن عيد الله ! عله 
صلو ات الله وسلامه ! 


- رجال نى الطليعة 


وهذه الدةءة من الاس الروح الى حات فريناً عل أن تتخذ هذا ارقف 
النی أشرنا [لیه س والذی اتم با إلى أن تفرض على تفسما وعل الناس 
ما فضت من مقررات س قول إن هذه الوجة من الجاس الروحی کان ها 
عند يعض ذوى العقول الناضجة > والمشاعر الية أصداء عة | توف ا عند 
هذه المقررات » بل دفعت ما إلى آفاق أيعد مدى » وأرحب ساحة من هذإ 


الافق اذى وقفت قرش عنده ! 

و حدث ان إسحق » فبا بروی ان هشام عنه » فيقول : , أجتمعت قرإش 
وما عند صن م ن 8 صنا دم »> کانوأ بعظمو نه > وترون له » وییکفون عنده» 
وبدیرون په » وکان ذلك عیداً ذم E‏ کل سنة » وما . E‏ 
ا 6 قال erin‏ لض : تصادقوا وليكم ۰ يعض !تقالو اء 
وم : ورقة بن فوفل » وعبيد الله ن جحش ٠‏ وعمان : لحر ےت » وز ید ن 
گرد س یل ٠۰‏ 

۾ وقال مم وض ؛ ۍ ەلو أ () . . وات ما و مک عل شیءَ . . لد 


OT N 
8 آے اغاو ا‎ ( j} 


کت 


أخطاوا درن ایم ابراھے .۰ ! ما حجر نطف به . ؟ لا إسمم ولا صر › 
ولا ي#ر ولا ينفع ٠٠.‏ ياقوم : الوا لأشك.. فإنك وال اتم 
TN.‏ 

فتفرقوا ف البلدان يلتمسون النيفية » دين اپراھے ٥‏ . 

ويقول ان إسحق عن هؤلاء الاريعة : أما ورقة بن نوفل فاستحک فی 
النصرانية واتيع اللكتب من أهلما » حت عل علباً من أهل الىكتاب . 


وما عبد ان بن جحش فاقام علیما ھو عله منالالتہاس؛سحتی جاء الإ لام 
فاسل ثم ماجر مع اللمين إلى اة ومعه امرأته أم حبيية بت أي E‏ 
مساہة › فليا قدم ألخيشة تنص ر» وفأارق الإسلام دی هلك تھ رادا 1 


وَأما زید بن مر نفيل فوقف » فلم يدخل ف ودية » ولان رأة وفارق 
دن قومه واعبزل الارثان ¢ والمتة والدم ¢ والذياځ اي ل عل الاوثان ۹ 
3ں 53 قل ألموءودة « وتال : اعہدوا رب راهم : ورادی (r.‏ قومه رعسب 


مام عابه 


ټال أن إسجق :و وحدای ھام ن عر وة ع ابه مه أسماء بت ای 
بکر رضى أنه عنما قال : لود روت زد ن گرو نفل e‏ ا مسندا 
ظره إلى الكعبة » وهو قول : يا معشر قرس » والذى نهس زيد بن عمرو 
رکه . م أصہح منک أخد عل دن راهم غبری 1 ول : الم لوآ أل 
أى الوجوه أحب للك عبدنك به > ولكنى لا أ ہے جد عل 
راحته» (4) . 

(0) الم ة جه س ف ۴ ر 

)١(‏ محببة ھدەمىأم ا لمۇمنينزۈجالنى * وقد ترو جما بعد أن طلفت من‌زوجاغي دا 
أن جحش الى تنصر ف البشة » وكان التجاشى » هو الذى تول مس روجا لانن » 

(۴) پادی قومه: آعلنمم وضرح 4م : 

() السرة : حنهة ۱ ص ٣١٣‏ ۽ 


اھ ا ب 


م لا یرال زید بن شيل هذا یقاب فی البلاد باح عن الدن الذی يتر 
إليه حتى ينت به المطاف إلى "شام ٠‏ فيلتق بر اهب ينصح له أن يلتمس النيغية 
دين[ راهم عاد نی سہوث ف بلاده وان ز ماه E‏ أظل نرج من‌الشام e‏ 
بريد مک حتی ذا توسط لاد م عدوا عله فقتلوه » () 

وأما عیان ن الحويرث A‏ تضار رت أخباره ٤‏ ول وءرف المصبر الذى 
صار إليه . 

ولا نظن أن هذا الام قد وقف عند أولك الاريعة الزن حنظ النارخ 
ذکرم ٠‏ د لادان بکون هناك كبر غرم قد وة ق نھوم ما وفع ف فوس 
۵ھ لاء وام القسوا ما الس هؤلاء ولیکن لم يقدر مم أن یکون آرم ق 
س جل التارخ > وأن پكون حداً پروی » وخراً بحدث به . 

وشاهدنا على هذا ؛ أولئك الذين سيقوا إلى الإسلام ١‏ واستجابوا لأول 
دعوة ھن الرس ول دون توقف أو تردد .کا دکرءوعل » وعان ٤‏ والر یر ن 
العوام؛ وعہسك الرهن ن عوف 6 وسید ن أ وقاص ٤‏ وطلحة ن ہے 


اله » وز رد ن حأرثة . . »> وأو ولق ن الجراح ٤‏ وأو مسللة ن عد 


الاد » والارقم بن أ الارقم ...و كثير غيرم من اسابقين الأولين ().. 


لاء السايقون 3 سہقوا 4ا وفع ق غوسم قیل اأنہوة من إرما عبات 
ومشاعر ما ۰ 


۴۳ الرهبان n‏ والکپان 


ولذ کان ئ الاس من سبق إلى ll‏ ؛ ویتہدی إلى مراطنہاء 
فان أكثر الاس استعداداً فى هذا ا لجال » و واقددم عله م الرهہان والکہان . . 
إو کان الرهبان د وضيرا قد ام عل أول الطر ی مدل E‏ ا 
الرهينة » فعكانت الروخ ش مام ؛ وکان الانقطاع فن الد ناء وافارال 


ا ی یخی چ ی نے کے کے 


(أ) السرة : غرم أول ص ۴٠۴‏ ؛ 
١ (‏ ) اظ اة + جزم ١‏ س ۲۳۷ ؛ 


E ES 


ماقا هو زادم الذى ينزودون به لقطع مراحل هذا الطريق الطويلء. ولاشك 
أن هذه الرياضة الروحة التى تقوم علبما حياة الرهبان ذات نر كير فى صفاء 
النةس » وشفافة الروح » ومپيشما لاستةہال الرؤى عن اللاحداث› والاحساس 
مہا قبل أن تقع فى مواطن الس عند الناس . 

وكذلك الأن فى أ عاب الكمانة » فإنهم قد اتجوا بأ تفسمم إلى استكداف 
ما وراء الحس» وو جوا قلومم وعقوم إلى عا الفيب » لعلمم وصيبون شيا 
منه . . وله لھیں مستہعد أن مقط ا م دين الحين والين إشارة من هذا 
العام » تنبىء عن الاحداث قبل أن تصير فى واقع الناس » بزمن .. قد يطول » 
وقد يقصر » بحسب ما عند المستطلع من استعداد تلتق والاستقبال ! 


وع هلا فک ما روء دن ار اارهيان والکہان من استطلدعات ف 
عا الب 4 وتفبۇات عن المستقيل ھ م‌‌ فل الق ق اأرۇ ية بعلن المصيرة 
للام قبل أن رقع ف متناول المين المبه رة ؟ 

ل رواو خر نا ع ا ت 
ا ا 

ویری د ان [سحق » أن مصدر عل الرهبان والاحبار من الود والنصارى 
ق الإخبار موث الى E‏ 9 م عرفوا من کیم ¢ وما فا من ص 


النہی ¢ وأوصافه زمانه . وما کان من عد نيام er}‏ فيه 


ولا مثاء ة بين هذا الذى قول به أن إسحق » وما نراه من فيه الإجداس 
الروحى ندم وتهمم للرؤى التى تسب واقع الأمور والاحداث.ولا اسمن 
أن یکون هذا الم الذی علمهالا حار واارھہان من کثیہم عن مہہ ف النبى » جتمعاً 
إلى تلك الرياضة الروحية .فيكو نذا العام أثره فى حل انس على التطلع والبحث 
فی ام ٤‏ وی شین من آنا ٹیحث عن شیء لاد من‌أن دہ وتقع عله » وأا إن 
أخطاته يوم ؛ فذلك نمالا ملك القدرةءلالوصول إابه »لاأنهغيں مرجرد .؛ 
کا پکون ذه الرياضة الروحية أرما فى الإمساك بالنفس على النظر والتطلع ؛ 


غ 


دون أن يناما اليا س أو يستند طاقة صبرها القلق !! 


۰۹ س 


قال « ابن إسحتق » وكانت الأحبار من مود »> والرهبان من النصارى 
واكان من العرب قد تعدثوا باس رسول الله صلی الله عله وسل قل مبعته » 
ےا قرب من زمانه: 

أما الأحبار من الود » واارهبان من النصارى » فما وجدوا فى كتبم 
من صفنته » وصفة زمانه » وما کان من عد امم إلهم فبه » وأا اللكہان من 
المرب فأتهم به الشسياطين من الجن » فما آسترق من السمع » إذ كانت وى 
لا حةجب عن ذلك بالقذف من النجوم . وكان الكاهن والكاهنة لا يرال يقم 
مهما ذكر بعض أموره س أى النبى ‏ » لاتا المرب لذلاك فيه الا حش 
يعثة الله تعالى » ووقعت تلك الامور التى انوأ رذكرون فعرفوها 1ء )١(‏ 


.من اخبار الاحبار والرهيان : 


6ن آهل الاد ية وم الانصار من اللأاوس واللزرج ت اس العزب. الى 
الإسلام 2 م اإذن ایوا اارسول الإمان 4 «و8 رل علہ4 من‌الکناب ¢ 
باي وه على نصرة الدن الذى جاء به . . وكان ذلك فى يعت المقبة ‏ الاولى 
والثافة- 5 .. وه الذن كانت إام جرة الرسول » ومن موطنيم المدينة 
بے أرتفع وء الإسلام ¢ و سيوم وسہوف ھن هاجر er}‏ من لين نتر 
الاسلام وعز السلون 1 

وهذا السبق إلى الإسلام الذى كان من أهل المدينة قد مهدت له أسباب» 
ودعت إل أحوال وملابسات ١‏ | أراد اث هذا ای من المرب من یں 4 
N Se‏ 

أما هذه الاسباب وتلك اللابات فبى ما كان عند اليمود بالمدينة من عل 
,گہعٹث اہی ۶ری ء شرت به التوراة ٤‏ وکشفت هم صفته وصغة زمانه » وکان 
اهود من أجل هذا العم نذرون لاوس والخزردج دم الانصارف| بعل 
نرو م بای البعوث الذى سكو اون 4 تاعا وحوارین ¢ وام فى جا نہ 


١۹٤ السبرة : جزء ۱ ص‎ )١( 
الى د‎ ١٤ (م‎ 


I emana TT 


کو ت 


هذا النى سارن غا رفو ةا تن م من الاوس والخررج صقم وتبدل 
من ضعفيم قوة» ومن خذلاا مم صراً .. 

قال ان اسحق: و حد نی ادم عبر إن‌قتادة عن ر جال من‌قومه ۔ الوس 
والخزرج ‏ قالوا : ما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله وهداه لا كنا اسع من 
رجال ېود .. کنا آهل شرك . أصحاب آوثان › و کارا آهل کتاب عدم 


عل لوس لا . . وکات لاتزال پیننا وپیهم شرور . . 


» فاذا ننا م دمض ما پکرهون 6 قالوا نا : 3 قارب زهان ہی ےش 
الأن › عام معه قتل عاد وإرم > کنا کیرا ما سم ذلك منم » فلما به عالته 
رسوله صل اله عه وسل أجبناه حن دعانا إلى انه تعالى » وعرفنا ماکاذرا 
يتوعد وفنا به › فہادر ام اليه آنا به وکفروا م به ء فنا فم ازل هر لاء 
الآيات ھن 1 البقرة & + ولاجاءم کتاب ھن عن أله مصدقف (r2 ll‏ ¢ وکافرا 
من قبل ستفتحرن عل الذن كفروا > فلا جاء هم ما عرفو كمروأية ! فاينة اله 
عل الكاأرن 2 

وروی ان هام عن ان احق خر آخر مناخہار ارد » وماکان و 
هن عل فى شأن النيى اامرنى .. 

يول ان إسحق : عن سلاة ن سلامة ين رقش - وكان سلامة من أصحاب 
ودر ت قال :کن 8 جار ۸ن وړود ؛ فخرج lle‏ وها من لاه ... i‏ کر القبامةء 
والب ٤ e‏ والیږان » والحنة ‏ والنار . . قال ذلك لقوم أهل شرك « 
صاب آوثان » لا رون آن يعدا كائن بعد موت . . فقالواله : وك را فلان ! 
أو ری هذا کنا .. أن الاس اعون دعل مو آم إلى دار ہا جنة وفار » جزون 
فا باهم ؟ قال : فمم » والنى علف به » لوددت أن حظى من تلاك النار أعظم 
تڼور فی الدار ګمو نه 1 ود خلوننى باه فعطنو نه عل وأن أنجو من تلك النار 
غدا 11 فقالو! له : وك يا فلان ! غا آية ذلك ؟ قال فيى مبعوث من نعو هذه 
البلاد » وأشار رده إلى مكة والون » قالوا ومتی نراه ؟ قال سلبة ‏ فنظر إلى 


۳۰ ص‎ ١ < اة لابن هشام‎ (i) 


O 


وأا من حدم سا فقال ا :إن سند هذا الغلام گر درک 1 فال و سلبة » 
فواته ماذھب الملل والہار س ی بث الہ ںا E‏ وهر ۔ ای 


: فلا له‎ Jl .. ی بنا ظپر نا قاميا به وكفر' به › غا ونیا‎ Ee لمر‎ ٤ 
1 :وك يافلان‎ 


ألست الذی قات لنا فيه ماقات ؟ قال : بلى ! و ولىك لیس ٠‏ » 


وتعدث كتب السيرة عن كي من أخبار الرهیان » انوا پر صدون مطاع 
النبوة فى اللر ‏ إرة العربية ء لما عندم فى التوراة من أخباره » وصفاته » وصنات 
زمانه » والافق الذى طاح مته .. قال تعالى : ء الذين يتبون الرسول انی 
لای الذى ګدر نه مکتوراً عندم ف الةوراة والإا یل امم ار 6 
ويام عن المنكر » ول فم الطبيات » علمم البائ ٠‏ ووضع عترم 
[صرم ٠‏ والاغلال التى كانت عل » 


وهذه الأخبار المروية عن الود فى ية لى لما تستند إلى هذا الل ء 
ڀظاهر ها ما کان عند أ حبار لبو د من استعداد نفسی وروحی لاستقبال أول 
أفسام البوة . والتمدى إلما! . . ولكز ن لوس کل من یعرف الخیں تفع به . 
فين ظہر النہی » ودعا النا ں إلى ما ا آله ره أن يدعوم له أضوا اذا غ 
عنه » وا ودا َ .و دغل ف الإسلام منم لاجا عة قليلة» 
راد الله هما اير » وذال هما الطريق إليه . 


ولنا هنا أن فلتفت إلى استرطان الود المدينة و تجمممم حو طا . . فما كانت 
بلاد المرب بالموطن الذى يميش فيه غير أهله المرب » ولا كان الهرد خاصة 
لستطیون الاة فی ھذہ اا لاد الق دم ودا طلاب صیل » لامک شىء 
}لإ 5 وجډوا منه رعا عا جلا . . اذا | ل الود عل أن بوا ذه الحياة 


.القاسبة ق هذه الد القف ¢ غر راء یمین ٩‏ 


(1) اة < ١‏ ص ۲٠۲‏ » ناية الأرب < ۱۹ص ۱٤۳‏ 


(۲) سورة الأعراف إبة ٠٠١۷‏ 


س ٣إ“‏ 


والرأى الذى نستريح إليه فى تعليل هذه الواقعة هو أن الهود ما عندم من. 
e‏ من الثورأة ف شان ال العرن الذى شرت ره اتورأة» وذ کرت أوصافه . 


وأوصاف زمازه ومکانه ‏ هذا العم قد دعا کشرا من اود ا العطاح ى 


ايلاد العر دة & وآرقب ظپور هذا اہی ¢ 5 ہل E5‏ اام کدرا منم إ۵ أفجرة 
إلى رلاد المرب ليكو وا فى اس:ةبال النبى عند ظہوره . وكانت المدينة أول باد 
اقا الودى ف وجرت ل الجزيرة العروة من او الام ۰ وکن ھن ااطبيعى 
٠‏ أن تكون المدينة عمل رحال هؤلاء الود الوافدن عل الجزيرة » أنتظارا لبعلة 
النبى ٠‏ وكان أن ازداد عدد الود مح الزمن بالتوالد والتوافد حتى صار هم فى 
. اة جع a‏ آشاره ay‏ ق اة اة 4 الاجتاءة والاقتصادية 
والسياسرة ! حى جاء الإسلام فوقفوا منه هذا الموقف اللئيم المنرد » فأذن الله 
رسوله وللبؤمنين أن علوم عن هذا البلد ااطيب » وأن يطبروا منم مواطن 


ال 


۽ من أخبار الكهان 


والكبانة رب هن ارجم الیب ٤‏ وإدعاء بالکشف عنأحداث الأستقہل. 


وماينوقع من امور ! 

وقد عرف العرب الكبانة » وحفظ التارخ اء كثير من الكان 
واألكاهنات . 

aE ON o EE 
پستفتو ہم فی كشي من ااشئون » ويتنافرون اليم › الک بینہم فما‎ ٤ کل جمة‎ 


0 هِ . ۴ 3 2 .۰ 
کختصہوںن فه + من سب ¢ أو شرف ٤او‏ عر ذلك من شون النایں فی الخاة 2 


وقد أعب اكان دوراً کا ف اة ألامة الحر ية ¢ وف کل رد امات 


أف رها اا 


ویلب عل السكينة أن کو اوا من‌آلزمنی وذڏوى العاهات ¢ الناجة عن مص 


فى الاقة » أو شذوذ فى الطبيعة . فان غراة الحلق ف إنسان من الناس توقع 


RE INE EI ARROW 


= ۳ س 


فى نفس من يراه أن هذا الخروج على الطبيعة فى تكوينه لايد أن بكرن وراءه 
رار وجائب » تظہر أ کر ماتظہر فی ال جانب الروحی منه » وفی اقتداره عل 
الاتصال بالا الأعلى » والتلق منه . . کا يفرى هذا الاق المجيب صاسبه أن 
یکون شيا فیالياة » وأن ىء إلى الناس مالم يوا به » إذ جاء هو إلى الحياة 
عل غي الصورة اليشرية الى جاءوا م ما1 وزشہد ن هذا فی جاعات «اجاد وب« 
ونى اعتقاد كثير من الناس فيم . . فإن الذى يغاب علييم هو هذا الشذوذ فى 


الخلقة . . من لقص › وشوه 1 


وقد كان السكان دور كبير قبيل البعثة النبوية . . إذ كار لنم ووسواسبم 
سہذا الم العظے » النی سیطاح عل الناس من قريب ! 

وان اكان لسندون عام هذا الذنى بلقو نه فی آذان الناس إلى الجن 
١الذين‏ م أقدر من الاس على التقاطأنباء السماء » وماتصدر إل الناس منأحداث ! 
فکان لکل کاهن أ و کهنة » رئ » أو رفيق من الجن » تتواق ينه وبين صاحبه 
.أواصر الصداقة على طول الصيحبة ء وامتداد الأيام ! 

ويذكر القرآن ماكان الجن من استطلاعات الفيب » ومحاولات فى استراق 
السمح . . فقال تعالى عن الجن واستراقيم السمع » وأنا كنا نقعد ما مقاعد 
للسمع » فن يستمح الآن جد له شارا رصدا » وأنا لاندرى أشر أريد عن 
فى الأرض أم اراد جم دوم رشدا ٩7‏ . 

قول اىن هشام : فلها تقارب م رسول الله صللى الله عليه وسال » وحضر 
معثه حجبت الشياطين عن السمع » وحيل بيا وبين المقاعد الى كانت تقعد 
الاستراق السمع فيما » فرموا بالنجوم » فعرفت الين أن ذاك لام حدث من 
امس الله فی العباد 1 ۽١‏ . 


وات ی ان ا ی ا ومو اماق مود ن 


. ٠١ ٠٩ سورة المجن اة‎ )١( 
. ۱۹۰ سیر جزء ول ص‎ )۲( 


۲4 


ااناس ¢ ول جلو م ملین وفتنون اناس er‏ ¢ ویایسون ele‏ أمورم 4 


4 خلطون ن الجن والیاطل هن تلك النباء اى يلقون ell‏ ما 


عن ابن عباس عن نفر من الافصار أن رسول الله صلی الله عليه وسل 


قال هم : « ما كنم تقولون فى هذا النجم الذی یری به ؟ قالوا: يانى الله . .. 
کا نقول ون رأيناها یری ا : مات ملاك . . ملك ملك . . ولد مولود. 


مات مولود! « فقال رسول الله صلی الله عاه وسم : 9 ا ذلك کذلكف ا 
ولىکن لته تبارك وتعالی كان إذا قضى فىخلقه مرا معه اة العرش » فسحواء 


فسبح من تحتهم » فيح لقسلرحبم من تحت ذلك .. فلا يرال القسييح بيبط . 


”ی ی ال السعاء الدتہا فيسحوا ¢ قول عم عض : e‏ م 4 


فيقولون سبح من فوقنا فحنا القسپيحم ! فيقولون : ألا تسألو ن من فوقنک 


مم سيجوا ٩‏ فيقولون مثل ذلك € ہق نہر ا إل حل المرش ¢ قال هم 


ما سبحتم ؟ فيقولون : قضى اله فى خلقه كذا وكذا.. للام الذی کان ... 


فرط 4 الخر من سیاء 8 اء ی یہی إل لاء الد نا 0 فیتحد وا به ٠‏ 
فيسترقه الشمياطين بالسمع » على توم واختلاف . تم يتوا به الىكہان من أهل 


الار شس فد به , فخا ل و و ن ف ټحدت به اكان 9 ن عتا 
ص ادد و م به . حون ویصیبو 2 مال صو ل | 


وخطُون عضا ا 2 إن أيه عز وجل چب الشاطين مس کہ الاجوم ألى. 


يقذفون ما » فانقطمت الكرانة اليوم . . فلا كافة() » . 


وقول ان إسحق فما روه عنه ابن هشاع : و وأما اللكہان من الراب 
فأتہم به س أى مما تعدثوا به من بعثة الى الشياطين من الجن فيا ترق 


من السمع > إذ كانت وھی لا جب عن ذلك بالقذف 4ن النجوم ۰ . وکان. 


الكاهن وااكاهنة لازال بقع منیا ذ کر ەش اورف نس أى امون النى ست 


لاق المرب ذلك فيه بالا » تى بيثه الله تعالى » ووقعت تلك الأمور الى 


کانوا يذکرون فەرفوها(ا)» . 


(۷) ا لسر ة < ۱ س ۱٩۹٤‏ . 


٢إ‎ = 


وبری ابن خلدون أن انقطاع الكبانة »> كان موقوتاً فى زمن الثبوة» 


د أن صو ء النبوة اشه بض و م الشمس فت فر کل ضوء 1 م ا ال ھن 


المبوة لم يكن هناك مامحو ل بين المكمانة وبين أن تظر » إذ غرءت الشمس انى 
کازت لز ما أجدارما 1 ونه وإن کن قد بال الاس تراق‌النی کات لسر قه اجن 
وتلقی به فی صدور السکہان » فإنه قد بق لمان ماف نفوسمم من استطلاعات 
خاصة يست یرم من الناس > دم ذه الاستطلاعات يلقون الئاس » وبلقون 
للبم ما عند » و١٠‏ لوس عندهم > من اعم وأ كاذيب . 

قول أن لون : ر« وقد زم شس الاس أن الكرانة قد ا ساوت من 
زمن النبوة ما وقع من شأن رجم الشياطين بالشمب بين بدى البعثة » وأن 
ذلك کان م ھن کر الساء (٤‏ کا دقع ف القرآن 9 واکان 3 بتعرفون 
اپار لاء من الشياطبن 4 فرطات السكانة ھن وو مل ! ۰ 

وولا قوم من ذلك دل لان علو | کون ف الشاطين 4 
کون سن غو م أا 

» فالا رة 3 د أت عل م ااشسباطين وع وأحد ھن اخبار الساء ه4 
وهر م\ عاق کہ البعثة ¢ ول منوا ما سوی ذلك . 

» وأوساً »فاا کان ذلك الاقطاع وين پدی اشوة فمل » ولع لها عادت. 
رود ذلك إلى ما كانت عله » وها هو الظاهر .. لن هذه المدارك 3 مك 
ف زەن النبوة کا مد الكوا ت والسرج نل وجود شس 
هی النور الاعظم الذی خی معه کل نور . 

« وقد زعم بض ال )اء آنا إا تو جد بین دی الب وة م تنقطع » وکا 
ا کل وة وقمت 1 لان وجود وة لاد ٩‏ من وضع فلس ل ۰ وفٰ. 
شی وجود عة س هع ذإك اانوع ألذى تیه ناقصة > وهر می 


الكاهن . . فقبل أن إت ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص › ويقتاى 


ا س 


و جود الکاهن إا واحداً أو معدا اذا ٤‏ الوضع ۴ و جود الى کاله 4 
وا قضت الأوضاع الدالة عل ممل تلك اإطبعة فلا وجك مرا شىء AT)‏ ¢ 


ونظرة اکا هذه الى يروما إن خلدون عم ف تعلیل ظمور المكدة . 


وين يدى النبوة وإضافة ذلك إلى أوضاع فسكية هى على حسب ما كان مقرراً 
فى الفلسفة القد مة عن تك اللافلاك فى مصانر الامور »> وقيام كل فلك علي حال 
Ue‏ اال الوجود! 

ومكن أن تجعل هذه النظرة فى وضع آخر غير مستند إلى هذا التظام 
الفلک .. وهو ؟ قلنا من قبل _ : أن الاحداث العظيمة . لايد أن تقوم 
وین ودا شواهد ودلالات » هی شه بااضوء انی مله الجر وین ديه ٠‏ 
مؤذاً بطلوع الشهس . . فرذه الرؤى » والاستطلاعات الى تقع للناس بين يدى 
الاحداث العظبمة هى من هذا اليل . . ! 

وف القرآن مايكشف عن شىء من هذا . . فقد ذك القرآن عن فرعون 
مصر تلك الرؤيا الق رآها فى نومه » وکات تحمل فى طباتبا تصورراً كاملا 
ذا المحدث المظيم انی ستلده الايام إعك اح سين » والذی سیون له ارده 
القوى فى حياة الشعب الذى قوم هذا الك عل تدہیں أموره. ٠‏ 


و وقال الك ان آری سی قرات ان با هن سیم عجاف . ٠.‏ 


سبع سفہلات خعبر وأخر یابسات . . . یا ہا الما آفتون فی رژیای إن 


كتم للرؤيا تمبرون » قالوا أضغاث أحلام » وما نن بتأويل الاحلام 
این „e‏ 

ولم تكن هذه الرؤيا أضغاث أحلام » ولكنما كانت استطلاء صادقاً 
U‏ سيقح من‌أحداتث 4 ول کن ورل فرعون 6 ولا عند کېنته وره من کسن 
قراءة هذا الكشف الذى استقبلته نفس فرعون من المالم العلوى ! وكان لايد 


. ٤)٤4 ٤۳: سورة يوسف‎ )( 


۷ س 


من نفس مشرقة كلف عن هذه الر موز» وتقم مغرأ حروفاء وتیی ما کات 
وجلا واخة مقروءة . . فكان يوسف عليه السلام هو الذى تولى هذا الام » 
وأحسن القيام عليه . . وكات قراءته ذه الرموز هى ما ذكره القرآن الدكرم 
عنه فی قوله تالى : , قال تزرعون سبع سنين دابا » فا حصدتم فذروه فى 
سنه . . إلا قليلا ما تأ كاون . . ثم يأتى من ذلك سہع شداد يأ كان ما قدمم 
هن إلا قليلا ءا تحصنون » م يأتى من بعد ذلك عام فيه ناث الناس » وفه 


يرول . 


وأنت ری أن حکة روسف ود ہیرہ لم تقف ب عند تھسیں ھذہ الرڑیا عل 
وجھما المحیح وحسب › بل نه جاء بالندییں النی یہی أن پواجه به 
هذا الحدث الذی تکشفت عه الرۇيا . . ف شل وو سف للات ومستشار یه من 
وله : ij‏ ستميشون فی خصب »› وف ذدع وساد سبع سنن ۰ ا رعد 
ذلك سبع سنين من الإدب والقحل . . بل قال هذا الى ذكره القرآن عنه» وفيه 
السياة الحكيمة انى ينغ أن وستقبل ما هذا الحدث العظي . . 

% % % 

ونعود إلى الكمانة والسكان » وما كان هما وهمم من حديت فى شأن البمثة ! 
لقد حفظ تاريخ السيرة كثيراً من أخبار المكينة »> من رجال ونساء _ عن النى 
المعوث : وما وكون له من شأن نى الناس » وفى أوضاع الحياة ! 


وكان « شتق وسطيح » أشمر كاهنين فى الجريرة العربية قبيل مہعث الى » 
وإ لمما کان افرع فی کل مر ذى خطر ! 

وقد أف ەۇل<و اإسبرة أن کون و شق وسطیح ¢ مزل ع‌ هذا المحدث 
المظم الذى استقظ له الوجود کله ! لوا ف) مشاركة فى أحداث الأبوة » 
وأقوالا مأثورة فبر) ! : 


سسس 


(۱) سو رة پوسفا : ٤۷‏ > £44 . 


fn‏ سسس 


ول التو ان يكون ات وسطيح استطلاعات فى موكب النبوة . .. 
ولسكن الذى قف ممه موقف الك والمحذر هر تلك القص الرة الى 
پروما الرواة عنما فى هذا الامرء والتى وظہر ف | التلفيق والاصط: ناع 1 وأقرب. 

شاهد على ذلك ما پروی عن ربيعة بن فصر ملك الین »> وما کان پينه وپين هڏن. 
الكاهنين .. فقد حملت هذه القصة صوراً أ بالاساطیں › فی تناو ل.الحداث. 


! تر کہا وا طلاقہا عل مسر جح الاق‎ E) 


قال تمدن [سحق : کان ربيعة بن نصر ملك اير ن بين ملوك التتارهة A.‏ 
ریا هالت ء وفظع اء فل يدع کاهناً ولا ساحراً fle Yg‏ ولا منج من 


آهل ماکته إلا جعہ إلہہ› فقال ھہ م : إن قد رأیت رؤا ھا ی ؛ وفظعتمما. . 


فا حر ونی ہا » و بتأویاہا . .ل1 4 : اقصصما عاينا خبرك , بتاو رابا ! قال : إd‏ 
إن خر تک ما لم طمن إل خبر؟ عن تأویاما ! فإنه لا يعرف تأو يابا إلا من. 


عرفما قبل أن أخبره ما . 


فال له رجل مم : إن کان الاك , بر لل هذا فلع ت إل 3 سطیح وشی & a‏ 
فإنه لوس أحد أعلمنما » فإنمما خير انه ال 


فعث لما » ر بح قبل شق ۽ فقال له : ى ا رؤا ھالتی. 


وفظیت ہا » فان خرن ا .ك إن قصصتما أصبت تأويلما :. قال : أفعل . .. 
قال الك : 


« رامت هة () , . حرجت من ظلبة , . فوقەت بأرض م 0 
فا کلت منہا کل ذات جمجمة2) فقال اللاك ما أخطآت مما شيا يا طب ؛ فا 
عندك فی تأو لبا ؟ قال ۽ 


» أ حاف ما وین ارين 2 4ن حش .. لطن أرضک' اخيش » 
بک د 

. قطعة ار‎ )١( 

(۲) أى أرض منخفضة ٠‏ 

(۲) رید الرس . 

.. المرة أرض فيا حجارة سود .. وا لبت | لرام واقع بین حرتین.‎ )٤( 


فليم کن ما بین آرین إلى جرش ( 
فال الملا : وأبيك ا يا سطيح .. إن هذا لا لنائظ موجع  .‏ یهو کان 
أف دما م عله ؟ قال : ا ل عله ین . ا من ستین ا سیعان . 
,عضن من السنین ! » قال : أفيدوم ذلك مر ن کیم ام ينتطع ؟ قال 
نقطع بضع وسبع من اأسنين تم يقتلون وخر جون منما هارن o‏ 
قال : ومن پل ذلك من قتلمم و[خراجیم ؟ 
قال : باه إرم ذم يرن . حرج علنمم هن عدن » فلا يترك منم أحداً 
بالمن ! 
قال : أفيدوم ذلك من ساطانه أم ينقطع 
قال : بل ينطع ؟ 
قال : من بقطیه ؟ 
قال : فی ذز ک » يأ تيه الوحى من قبل العلى + 
قال : ومن هذا انى ٩‏ 
فال من غا ى ف ماعن ا ن ق ق 
لاا o.‏ 
قال : وهل للدهر من أخر؟ 
قل e:‏ > بوم مح فيه الإوارن والأخرون › إسعك فيه المحسنون » 
ولش فيه المسيشون 
قال : أحق ما تخبرنى ؟ 
قال : : نعم ٠‏ والشفق والفسق » والفاق إذا السق » إن ما أا تك به 2 1 
ثم قدم عليه شق ! فقال له کقوله لنطیح » وکتمه ما قال مطح . لینظر 
أ يتفتان ام ختلفان ؟ ۰ 
قال شق : نعم ٠‏ » رأيت حمة » . رجت من ظلبه » فوقعت بن روض 
وأ که ٤٤ا‏ .كلت متا كل ذات اة . 


(۷) أبين » وجرش : الأول بلد بالمن ء والانية خلاف بها . 


— ٠١ س‎ 


فلا قال ذلك عرف أنہما قد اتتا » وأن قوم) واحد »› فقال له للك : 


ما اخطات با شق مثا شيا ... غا عندك فى تأويلما ؟ 


فقال : أحلف ما بين الحرتين من سان لتبزلن أرضك السودان › فليغلين 
على كل طغاة (“ البنان » ولملكن ما رین أبن إلى بجران !» 

فقال له املك : ويك با شت .. إن هذا لنا لنائظ موجع 1 فى هو كان » 
أف ز مال ام دعده 9 

قال : لا بل ہیدہ بزمان ۰ شم پستنقذک منم عظے ذو شأن » ویدیقک 


أشد هوان e‏ 


تال :ەن هلا العام الشأن ؟ 

قال : لس بدنی مدن ۰ زج ele‏ من لات ی بزل 1 

قال : أفيدوم سلطانه ام ينقطع ! 

قال : بل بنقطع بر سول مسل » ياتى بالق والعدل » بين أهلالدن والفضل 
ی ون اللاك فى قومه إلى يوم الفصل ! « 

قال ۽ وما وم الفصل ؟ 

قال : دم ری اه الرلاة ° بكدعی فیه ھن السماء بدعرآات °۰ ل 
فا الاحاء والامرات وح فا الاس اقات e‏ کون یه ان اق 

قال : احق ما تقول ؟ 

قال : أىورب الساء والأرض ¢ وما بیمامن‌ رفع وخفْض › إن ما أنبأتك 
به ق ما فيه مض ) . 


(١):الطاة‏ : الاعة الأرخصة من النساء . 
(۱) الأمض :لفك -وااباطل . 


۳۱ س 


قال ان إسحق : فوقع فى نفس ريعة بن نصر ماقالا » ف جير يذه وأهل بیته. 
إلى العراق ماصلحہم » وکتب لى ملاك من ملوك فار قال له ساہور ‏ فاسکنہم 
فى اليرة .. فن ية ولد رييعة بن أصر النمان ن المنذر > () , 

هذا دور و شق وسطيح ‏ فى خبار اليرة النبوية ! وهو دوركان لامد هم 
أن بر دوه إذاكان اكان مكان فى أحدات السيرة النبويةواً ناما . 

وړ وی « النویری » فى كتابه د اة الأرب » دور! آخر لكهنة ء شيا ما 
کان من « شتی وس طح » .۰ قول : ۰ 

« پروی أن سيان ن اشع نن دارم احتمل دیات دماء کانت من. 

قومه » فخرج إستعين فيم|» فدفع إلى حى ١ن‏ کم » فإذام جتهمون إلى 
كاهنة تقول : 

د الزن من والاه » والذليل من حالاه ٠١‏ والموفورمنمالاه( والوتور. 
من عاداه » . 

فال سيان من اذ كران اه انوك 

فقا لت : صانحب حل وحرم » وهدی وع .. ووش وحل » وحرب وسل › 
رس رءوس » ورائض سوس » وماحی بوس 7)» ومامد وعوس () ,. 

قال سفيان : من هو ؟ ٠.‏ لله أ بوك ؟ 

فلت ئى مورد ٤‏ قد ان خان مرجت ٤‏ ودنا أؤان وولدة مف :إل الاج 
والأسود بكتاب لا يفثد ء امه مد » 

قال فيان : له بوك ! عر هو ام عجمی ؟ 


۱١٤ نهاية الأرب <۱۹ ص‎ « ١ ٤ص السبرة : لابن هشام جزء أول‎ )١( 
. ای ت رکه وتخلی عنه‎ )۲( 

(۳) أى ماله » واجتمم اليه . 

ا(4( اى بس . 

(۰) ای مد الصعاب : 


۲ س 


قالت : أما والسماء ذات العنان » والشجر ذات الأافان . إنه لن معد إن 
عدنان » فقدك ٩7‏ ياسفیان » . 
فأ مسك سيان عن سۇ اطا . ° ہے إن سفيان واد له غلام فاه مدا ا 
او ان يكون النى الموصوف ! »)١‏ 
ویروى صاحب السيرة اللبية خا #جاس رسول اله صل اله 
عله ول .. قال ; 
وروی عن ہب بن مالك الى وال : حضرت عند رسول الله صل اله 
عله کک الكانة ء فقات : : بأ انت وی یا رسول اللہ فن 
أول من عرف حراسة السماء وز جر الشياطين ؛ هنعم من اراق السعع عند 
القذف بالنحوم .٠‏ وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لما قال له , خطر رن مالك »» 
وکن شیخا کیراً > قد ّي عله مجه نة ومانون سنة » وکن أعلم کہافنا فلا 
له : يا خطر . ٠٠‏ مل عدك عل من هذه الاجوم الى رع ما 1 فإنا قد فرعنا ها ء 
وخقناسوء عاو ا ؟ 
فقال : اتون إسحر (۴)ء أخر ؟ الخہر › یں م ضرر » وأمن ام حذر ٩‏ 
قانھ رفا عنه يو متا . فلیا کان من غد فى وجه السحر أتيناه > فاذا هو قاتم 
. عل قدميه » شاخص إلى السماء بمينيه ٠ ٠‏ فاديثاء : ياخطر . . فأوماً لينا أن 
آقسکر ا¿ فامتنگا .. فانقض جم من السماء عظم ! 
فصرخ الكاهن : أصابه [صابه (۴) » خامره عقاپه » عاجله عذابه » أحرقه 
شرا یه » زأیله جوابه ... باو یله ما اله > بلبله لاله » عاوده خباله » تقطعت 
حباله » وغيرت أحراله ...> 


مم مسك طویلا ... شم قال : 


(1) قدك : أى كناك . 

)0( نهاية الأرب جزء ١١‏ ص اآ١.‏ 
۱ اى وقت الس » وهو قبيل الفجر . 
)6( اى اصابه داؤه الذى فيه رداه . 


(YY‏ ا 


« پا معڈر بی قحطان › اخ ؟ بالحتی والہان » أقسمت بالكعية ذات 
االأركان والباد ال 4 ن السدان ١ء‏ قد منع االسمم عتاة ا لجان » شاقب يكف ذى 
مبلطان » من أجل مہعوث عظے ال شان › بث بالتتزيل والقرآن » ودی وقال 
االفرقان » تبطل به عادة الأوثان .> 

قال , قلنا ياخطر , إنك لتذكر آم ء جا » فاذا ترى لقومك؟ فقال 

أرى قوی ما ری لنفسی أن پتبعوا خیر ہی الإڏس 

برهانه مشل شعاع الهس پبعث من مگ دار اجس 

محم التنزيل غير اللوس 

قلنا : را حطر » وهم هو ! 

فقال : والاة والموش » نه ان قریش › ما فی حکه طیش» ولا نى خلقه 
عيش ؛ یکون فی جیش › وای جیش » من آل قحطان وآل رہش ۵) . 

قلنا: ن لا : نارن هو ؟ 

قال : واابات ذى الدعاتم » وال ركن والاحام ونه من عل ھاش م 
معشر أ گرم » پیت بالملاحم . وقتل کل ظال . 

م م قال : هذا هو البیان ء خرن به ریس اجان . 

مم قال : اله أ کر > جاء الحتقى وظمر » وانتقطع عن الجن الخبر . 

م سكت فأغمى عليه » فا أفاق إلا بعد ثلاث .. فقال : لا إ4 إلا الله .. 

فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : ولقد عق عن مل فبوة » ونه ايبعث 


م اقبامة مت وحده» . والله اع (fy‏ 


(۱ أى سدنة البيت المرام » جم سادن . 
(۲ آل ريش : قعيلة من الجن 


,۳ الأحام : جم ام لوم » وهی ا 
3 ا رة اطا ب ۱ ص ٠٩‏ ۰ 


— 


مع جر أت اأرسول بوک لمعته 


وإذا كات حياة النى صلى الله عليه وسل قبل البيثة قد جما ه بل وسيقما» 
هذا الدوی المظم فى قالوب الناس وفى عقو فم » فتحاق من هذا الدرى تلك 
الأنباء الى جاءت سبق مولده » وتذيع فى الناس البشابر بةرب مبعث النى الاى. 
الحر ی ! 

وإذا كانت سيرة النى قبل ميمه جعلت لكشي من رواة الأخبار والقصامر 
سبيلا إلى اصطناع الأخبار وتوليدها . وإلى الامتکثار بنیں حساب من كل عجية: 
وعجب» کا كان ذلك مدخلا مدا لاحاب الأهواء والضلالات يدخلون منه 
إلى سيرة الرسول مار قات الاخبار الى نطق ظاهرها تمجد اارسول ور فع 
منز لته » ب تما و یف اطا شو به سپ رنه وتعکیر مواردها الصافية » وإلقاء ظلال 
كشيفة علما من ااشكوك ! 


قرل س لذا کان هذا فى سيرة انى قبل مته ناذا يكون فى هذه السيرة. 


المظمة ل أن ہل یں يديه اكاب الم وجرت على اانه کات لاء ٩‏ 


وماذا يكون فى هذا النى السيرة بعد أن رى الناس رأى العين أنرار السماء تتصل. 


بالارض » ویشېدون رسول المماء يغدو وروح آيات الكتاب ياقما إلى الى 
على مرأى ومسمع مهم »> ماذا يكون فى هذه السيرة والامر على هذا الوجه ؟ 


وڪن lia‏ ٥ن‏ اخہار اأسبرة ل أل 2ة ف موقف غہں مو 5نا من اك ای 


تروى عا قبل البعثة ء وعما قبيل ا لمولد ! 


فإذا كان من الممكن أن لم عقلا - بأن تلو سيرة الرسول إلى مبعثه. 


ەن غیر شارات ودلالات لشیں إل انيو ة > وادث عا »> وأن ٤ی‏ الئاس. 


و إصبحون فإذا م وين دی وة > وق مو اجه نی اء عل غر انتظار ہے إذا 
کان من الممكن أن سل ذا » وهو مالا کن أن پس ه أو قل عال اا 


فإن إمكان عدم التسلم ذا فى الفترة الدابقة من حياة النى قبل مبعثه برتفع إلى 


درجة المستحل أن الو سړرة النى خلال فرة الموة م آبات ومءجزات. ». 


— o —- 


شېد له اأ نه ذاك الإنسان الذى اختاره الله واصطفاه ٠‏ ورفع منزلته عل منازل 
الناس جيءآً ٠ ٠‏ فى الد نيا والأخرة ! 

إن النبوة الى ماما انى فى كيانه هى طاقة عظمة من نفحات السباء ور 6اا 
وھی حیٹ تکون لا٭غی دون أن تترك ارا من آٹار فحاتما ور کہا ف کل 
من يتصل أو مات صل بيا ! ۰ 

إن ی إنسان من الناس له امتیاز فى عل أو فن لاّعغی حیاته دون أن رى 
الياة برآ من آثار علبه أو فنه .. وإلا فاذا يدل عل أنه عام أو فنان . مم ماقيمة 
عله » وماجدوی فته إن لم تتفتق أکامه > وتطلع مراته » وتصبح زاداً طباً عل 
مأئدة العلوم والفنون ! 

فا بالك بالنبوة والى ‏ وماظنك ذا المر الذى يطلع من شجرة البوة . 

إفه لأر طيب مو فور » أن تمرفها اة إلا فى عرود النبوات » وأن تجد ماره 
إلا فی اة الانبياء 1 

فإذاكان الحديث ف نبوة النى و مد » فلات أن تجمعما ترق فى النبوات كلب 
من خیر ٭ وماکان فی اہین جیما من کال » م ضیف کل هذا ایر » وکل هذا 
الال إلى تمد » وإلى وة مد ٠‏ تم لا دحل عليك ظن أنك قد بانت به ونبو ته 
ماهو له من کال وماق فوته من خير .. فان کال د فوق کل کال » وإن‌ا لیر 
الذی حلته نبوت أ کار وأعظم من کل خر . 

لقد کان هناك إذن معطبات کثیرة متدفقه تفیض ہا ید کد کل ین بإذن 
رما .. یث کان النی کا نت الركة » وكان الي » وكان لإاب ٠ا‏ استطاعرا أن 
ملوأ من هذا الخیر› ls‏ أن صيوا من هذه البرك . 

ون فنظر إلىماوقع من ممجراتالنى فىفترة النبوة على أنما أمور لاتعدو 
أن تکون فة من نغحات البوة» وشذى طا من شذاها الوطر > وأا لاست 
من باب المعجزات‌التى تجىء للتحدى وتعجين الناس عنالإتيان مشلا ولعترفرا 


ہی باہو ته 


pe apttNnyagpf HTP arn 


۲۲۹ س 


فأولا: إن جم هذه الم جزات الةى ذ كرها مؤرخو الميرة ‏ ما 
مھا ومام وعح س لم يقل a eg Na a‏ 
کات موضع التحدی » و[علان‌الناس ہا > ومطاليتيم الإتيان مثلما ء أو الإذعان 
ها , وذلت هر شأن معجراتالانيياء »> وهو الغأن فى مع جرة النيى الالدة + التى 
قامت منذ قبامما عل تعدى الإنس والجن أن يأتوا ممما .. وتلاك هى القرآن » 
NN ERE EE AND‏ 
قل لن اجتمعت الإذس وال جن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايا تون مثله » 
و نھ یشن عاد د ورل سا ام شروت ا3 اب 
قل فأتوا بمشر سور مثله مفتر بات » وادعوا من استطمم من دون اله إن کم 
صادقين ٠۴(..‏ » بل ذهب فى التحدى إلى أن يكون بسورة واحدة » فقال تعالى : 
« وإن کم فی ریب ٭ ا نرلنا عل عہدنا فأتو! إسررة من مثله » وادعوا شمداء ع 
من دون اله إن كنم صادقين . . فإن لم تفعاوا » وان تغعاوا فاقوا النار الى 
وقودها اناس واليجارة » أعدت للكاغرين 7 , 
ا : ل يقح Cr‏ النبی وین الكمار من قرش أو غید م ڪد و ث حول هذه 
« المعجزات » فلم يكن من التو إلفات فم لاء ولم يكن من الكفار تكذيب هجا 
أو امتراء فا . . ولو أن هذه و الم جزات » كات ذات طابع راد به التحدى 
لذكرها القرآن » أو ذكر بعضما » أو آشار إلى موقف من مواةف الكافرين 
سحا ما » أو يال واحدة ما 11 
ولکن الذی ذکره القرآن ف ھا امقام هھ القرآن الكرم وحده . ومادار 
حوله من تکذ وب وتلیوس ! 
فإنه حين وقغت قريش ومن معا من المكارين المعاندين ‏ عا جزة أمام هذا 


التحدى عن أن تأت بسورة أو عض سررة » ذهب ما المناد» ولح ما الكفر 


٠ ۸۸ سورة الإسراء آية‎ .١( 
د هھ ا‎ 1 

. Y۴ سوره هود ب4‎ NY} 

. ٠١ › ۲۳ سورة ا لقرة ية‎ ۳١ 
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أن تقول فى القرآن أقرالا متخاذاة متم فتة ‏ لتر ما ضمفما » و تمسح بها العرق 
المتصيب من خزما. . وكان من حصراة هذه الأقرال المندكرة ماذ كره القرآن 
عنم فی قو له تعالى : و وقال الذن كفروا إن هذا إفك افتراه › وأعافه عليه قوم 
آخرون ٠‏ . . فقد جاءو| ظلاً وزوراً . و وةالو( أ طبر الاولين 1 | کتبا 
فى مى عليه بكرة وأ صیلا » (“ . . وی قو له تعالى «[غایعله‌بشر 1.. لسأن‌الاذی 
يلحدون إله أعجمى » وهذا لمان عرب مین ٠۰‏ وقول سپحانه عن الولد 
ان المغيرةء وقد استمح إلى رسول الله وهو تلو عليه من آبات الكتاب ما مال 
قله عجاً ودھعاً » وأ 4,e‏ نة وعناده أن لق لہ ا وينقاد . . قول 
سپحانه وتعال : , نه فکر وقدر .. فقتل .. کی قدر ! م قتل .. کیف قدر! 
شم فظر ء ہم عبس ویر »تم أدیر واستکبر . . فقال إلاسحر يؤر . 
إن هذا إلا قرل اليشر !2 . 

وقد رد القرآن مفتريا م هذه فى شأن القرآن > وتخرصاتمم فيه ... . فقال 
تعالى : ,نه لةرآن کرم . فی کتاب مکنون » لارعسه [لا امرون » تاريل من 
رب‌العا لین . . ») وقالسحانه: « وما هوول شاعر .. قليلاماتژمنون »ولا 
قول کاهن .. قلیلا مانذ کرون .. تنزیل من رب العالمین ٥7‏ وقال جل شأنه: 
« وما کان‌هذا القرآن آن یغتری من دون الله ٩7‏ . 

وهكذاتجىء آيات الكتاب دافع عن مه جزة الرسول » وتدفع الكافرين 
حقو لين بالكذب والبتان .. ذلك على حين لم تكن فى القرآن كله آبة تكشف 
عن موقف من مواقف هرلاء الكا رين إزاء حارةة آأخری > ما جری عل يد 
Re‏ ) 

وعل هذا فإن الذى نذكره من الاخبار الى تحدث عن هذه الخرارق إا 
ن کره لاع أ4 من محجزات اأرسول» ولا أنه کان من فة دار ولان بعل 
منه مجزة » يؤمن عایما الناس » ول ٥ا‏ کل ماذ کر فی هذا الباب |١‏ نذكره هنا 


. ٠١ سورة الفرقان آية ه . (۳) سورةالنحل آية‎ )١( 
۸٠ه سورة الواقعة ۷۷س‎ )٤(( . ۲١ سورة المدش اة ۷۸ س‎ )۲( 
٣ سورة يونس آية‎ )١( 4۳٠٠ ٤١ سورة الماقة آية‎ )( 


TTA 


أو لإ زذکره هو من زات الأبوة > رەن شذاها الحطر انى لا فصل عا 

ڪال .. و المعك عن ره حہث کان > فكذلك طہب الأبوة › وهر 

فوق کل طب ! 
وها ن أولا نذکر مض ما روی من هذه الخوارق : 


: نيع الماء‎ - ١ 

الماء عزز نادر فى راء الءرب » وكثيرآ ١ا‏ يعرض اسا كن الصحراء 
حالات رطلبون فيا الاء فلا دونه > وكثيرآ ما لاف يعضمم عطشا »> وخاصة 
إذا فغد الزاد فى ااسغر ! حبث يغذرق المسافرون فى متاهات الصحراء ! 

فإذا الق الاس الماء سحن الاجة الداعة إليه » وحن الاس المستحك هنهد 
کن شور م عله » و إس هاف به هزة رضى وحد» و كانت اة الى يجىء منا 
هذا الغائب اامزيز مموضع الب والإعرأز منم ! | 

والرسسول المكرم سن یکون ى غا ته > ون تارقم حال من تلاک 
الأحوال التى ذد فما حاجتهم إلى ااء » تتعلق ماهم رسول الله » وتفزع 
نفو “م إله »¥ يفرع الصذار إلى ابام عند الاجة » وحن الة دة والبأس ؟ 

وقد أ کرم اله نږه » وأ کرم الناس به . . جعله نورا پهتدى به الضالون ء 
وحمی بازع إإه الخاثفون » وغرماً يناث به الليوفون! 

عن ان مسمو د قال : « بين تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس. 
ميا ماء » فةال رول الله صل أله عله وسم :اطليوا من مده فضل ماأء» 
فاق بماء فصبه فى إناءء مم وضع كفه فيه » جل الماء يع من بين أصابع 
رسول الله صل الله عله وسل » ٩(‏ . ۰ 

سا ن أ الجعد عن جار ری أيه عنه قال : و عطش الناس لوم 

ا ا صل اله عليه وسل ون ديه رکوة ۰)١‏ فوط ا منہا » 
وأو بل الاس توه » وقالوا ليس عندنا ماءإلاما فی رکو تك» فو ضعالنی صلی الله 


۱( اشا جزء ۱ ص ۲٤١‏ ` 
)۲( ارک وة ناء من حال ¢ يشرب فيه لاء شه با لقر به ه 


سے ت ی ی ی 


— ۲۹ 


عليه وسل یله فىالركوة فجعل الاء جر ر ن بین أصاریه کا امثال امون ٠٠‏ قل 
کک کنتم + قال : لو کنا مانة أ لف لكمانا .. كناخ ں عشرة مأئة 1 (0 


وقول القاضی عياض : , ومايشبه هذا من ممجزاته » جين الماء ركت » 
وابتماثه مه ودعوته » فا روى مالك فى الموطأً عن معاذ ن جيل » فى قصة 
غزوة « تنوك آم ss‏ الين وهى بض إثىء من ماء مل الراك » 
قةر فوا من الدين بأیدیمم < تى اجتمع فی شیء ٠‏ م غسل رسول الله صل الله 
عليه وسل فيه وجېه وريديه وأعاده فيا ء جرت ماء کثیر فاستق الناس . . قال 
:فی حدث أبن احق فاخرق من الماء ماله س کس الصراعن .. تم قال : ۔ أی 
:الرسول ۔ پوشك پامعاذ إن طالت بك حیاۃ ان تری ماھاھٹا قد ملےء جنانا > )١‏ 


ولابرید أن نذكر هنا كل ماقل فى هذا الباب » فمو كثير . وحادثة وإحدة 
نکی فى الدلالة على ما ارول عند الله من كرامة وفضل وإحسان .. 

ووةوع مثل هذه الایات من الرسول ام طبیعی _ کا قلنا ‏ لاينكره 
عقل » ولا يأباه عاقل . . وشواهد الال کا تشہد بوقرع هه الات إذ 
انت عل ما من ال ناس » وى موأجبة جوع غفي رة » ابس فما واحد فى غغلة 
عن الوقوف علبما » والمشاركة فما » إذ كانت حاجته إلى الماء وطفته عليه هى 
السو لة على كيانه فى تلك الحال .. 

قول القاضى عياض : 

« ومشل هذا فى هذه المواطن الحفلة > والموع الكثيرة لا تتطرق المة 
إلى امحدت به ء لانم كافوا سرع شىء إلى تكذيه » لا جبلت عليه النفوس 
.من ذلك »› ولام کاف رامن لایسکت على باطل .. فولاء قد روواهذا› وأشاعره 
«وفسپوا ضور اء لمیر له > ول نكر أ حد من الاس علہم ماحدثو! 4 es‏ 
آم فیلوه وشاهدوه » عار کتصدرق ra‏ له . 


. ٤۲ الشفا جرء ۲ ص‎ )١( 
. ۲٤۳ س‎ ١ الشفا حزء‎ )۲( 
. ۲٤۴۳ ص‎ ١ ر۳) الففا جزء‎ 


س ١‏ س 


بريد أن بقول إن الحدث ممل هذه الأخبار الى شدها أعداد كثيرة من 
الناس لمكن أن يقيل خره إلا إذا كان صادةا ء وإلا وجد فى هذا العدد 
السکثیں من یکذبه ورد عليه خبره » إلا کان مشاركا له ف الكذب ومواطأته 
عل کو ته عن کالیه > وھا لامکن أن یکون من ۾ جمع کثیر عال أ دا 
وإن صح أن بكون من آحاد الناس » فلن يصح أن د من الات 


م تكثير الام : 


وخأن الطمام فى البادة شأن الاء . . قليل داتماء ومفقود أحانا . . وكان 
لارسول مم سحابته مواقف يندر فا الطءام أو يقل » فتكون يد الرسول المياركة ‏ _ 
ھی ای دم ما شع ونی ! 

عن سلبة بن ال كوع قال : « أصابت الناس معالنى صلالله عليه وسم صة 
فی مض مغاز به » فدعا ببقرة اللازواد ٩٠‏ » اء الرجل بالحثية ٩١‏ » من الطعام 
وفوق ذلك » وأعلام اذى أتى بالصاع من المر .. جمحه على فطع ٠.‏ قال سلمة 
فذر نھ ۔ ای قدرتہ ۔ کر نة العتر ٤)۳7‏ م دعا الناس بأوع تم » فا بی فال جيش 
وعاء إلا ملۇوه› و اێ مله ۾ (4) . 

وعن عل رطىالهعنه قال : حع رميول الله صلې ته عله يه وسم انی عرداطلب. 


وکانوا ار بعين ۰ ee‏ قوم بأ کاون إللذءة ( a‏ ورشراوں الفرق CG)‏ ْ فصنم 
هم مدا من طعام › ف کارا ی شپعوا 0 وبق کا هو »› م دعا اس ( فشر بوا 
حى رووا وبق کأفه | شرب منهج . 

0( ج زاد وهو ا زود به المسافر . 

. . اة : الغرفة باليد‎ )۲١ 

2 ی فی حجم العتز ألرابضة . 

(£) الشفا جزء ١ص ۲٤۸‏ . 

(ه ه) اليذعة الشاة بنت سين 4 وهن ن قر بت للاث وم ن الإبل بنت هس . 

٦(‏ ارق : مکیال يسم ستة عمسررطلا ٠‏ (۷) الس : القدح اللكبير يشرب فيه-. 


AE 


وروی عن جابر رضی‌اتهعنه » أن انى صل انه عله وسل طحم يوم الخندق. 
آلف رجل من صاع شعیر » وعناق () » وقال جایر : اقم باه لکاوا حق. 


رکوہ وأګرفوا ° € 


وعن انس أن النى صل الله عليه وسل : حين ايةنى بزينب أمه أن إدعوله: 
قوما ماهم ¢ وکل ھن لقت . حتی امتا الت واشجرة ¢ وقدم تورا () فيه 
فدر مد من مرجەل حا 0(« فو ضعه قدأمه› وتس الاث أصا بحه ¢ وجەل. 
الوم يتغذون وخرجوںن ¢ E2‏ الترر را ا 6ن ¢ وان الةرم انا أو 
أنین و سنہعان » ۰ 

والاخبار كشبرة هنا فی هذا الراب »> ووإعر منہا له دلالة العدد. الكش 

زطق الحوان » والنيات > وااد : 


وإذا کان نہ اء وتكميرالطعام تذل اخاجة ہما ¢ وتواق الغو سن le‏ ف 
ساعة العسرة »> وعند الثدة ‏ مأيبرر صنع معجزة طا ود الى »> قق ما امل 
أصحابه فيه واظرتم إليه » فيل جد لنطق بمض الميوان أوالنبات أواخاد بين 
يدى الرسول حكة » كتلاك اتی دما ف بع لاء وكين الطعام رين يديه . ٠‏ 


لاشك أن فرةا كيرا ري الحالين ء وأتنا إذا اسفطعنا فى الال الاولى أن 
فة اران نالرات ا ران ها الماد اسر لن ات 
و برکات › یٹ سام ما نفوس؛ وآست سك ما حیاة کٹیں من الناضی س فاا 
لالستطيع أن دللحالة الما نة » من تماق الحوان وما إله » وجبأنتجهإ ليه إلاجبة. 
المعجزة » التى تقوم شاهدا على صدق الرسول » وصدق ماجاء به » ودعا إله !. 

وګسن أن امرض هنابعض هذه االات ثم ننظر امن وجبما الإغجازی. 
إن کان ها وجه تتجه به إلى الإعجاز ..! 

. العناق : الأنى من أولاد ابقر‎ )١( 

(۳) التور : إذاء يشب فه. 

() اليس : اتر اط بالسن . 


naa maa re vre nee 


س ۲ س 

م س شجرة تدکم : 

عن ابن مر قال : وکا مع رول اله صل الله عایه وسل فی سفر ‏ فدنا منه 
أعرای فقال : يا أعران . . أبن تريد ؟ قال إلى أملى ؟ قال هل لك إلى خير » 
قال : وماهو ؟ قال : , تشيدأن [ 1 لالتەوحده لاشريك له وأن دا عہدہ 
ورسوله » . قال : : من لشمد لك علىماتقول : قال : هذه اله جرة السمرة )١(‏ _ 
وھی بشاطیء الرادی _ فاقبلت تخد الارض حتی قامت بین يدیهصل الله عله 
وسل » > فاستشہدھا لاا » ردت أنه ا قال . ٠‏ رجعت الى مکاا » 

وواضح أن هذه م«جزة مستكاة کل ما للبعجزة من صفات . فہذا ! نى اہ 
يدعو[ لالإیان باه وپالرسول .. ویأی المدعو أن يمن لأرسول إلا إذاقدم بين 
رول یه شاد دا وش د له » وھذا الش اھ د کان مکنا ايكون ن هذا اجعالدىمعالر سولف 
قرو هذا ٠‏ من المزمئين فليم دا رول الله .. ولكن الرجل يريد 
شاهدا ارد ولاعوم حرله مظنة عالاح وأومثاة عنغارة ٠‏ ولايكونذلك 
إلامرهان ساطع وعجز الناس عن الوقوف له ؛۽ وهو ماجری عل ود الرسل من 
معجزات . . فکان أ أن دعا الرسول تلك الث جرة الها عة عل شاطی ء الوأدىل ك 
أنه رسول اله ۽ فاجاوت مسرعة ۽ و فطقت بلسان مسن : أنه رسول اله ! 

ولم جحد الأعرای إلا أنه أمام فپی ؛ سخر الله له مالم پسخر لاحد من الناس 
امن IE‏ قله طماً نة و قينا ! 


a lij‏ | أمام مه جزة لاشك فما | معجرة وقفت أمام هذا التحدى ۽ عالية 
متشاخة .. تقساقط أمامما كل حيلة وحول لاناس جيعاًء أفراداً وجاعات إ 
واسکن لا أن أل .. أتقوم مء جزة من أجل الان فرد ! وأى إنسان هذا 
أعر ای من عرض الطريقى .. تأثه فى الصحراء .. التقطه النبى التقاطا عابرا ! 


اکان هذا اعرا Kl‏ ومن اا4 أمة من الام و سکن دم 
قییلة تتابعه یلته عل مانه .. و[ ماکان ےک قانا ۔_ ا من الناس .. فل 


تقوم جل إنسان فرد من ع عامة ة ااناس مو جز ق ؟ 


. شجرة الطلح  وهو الوز › أو الشجرة الضخمة‎ ٠٠١ الس مرة : بتم ألم‎ )١( 


۳ 


والنظرة إلى هذا الأعرابى ذا التقدر نظرة خاطمة من وجوه : 

فاولا : هو اسان قبل کل شىء .. له وجوده ‏ وله حاته الى تدعو 
:الرسالات اماو ية إلى استتقاذها من اللاك .. فمو من هذه الجبة يتساوى مع 
أى ملك وأى ذم o‏ 

ثانا : الاتنظى الرسالات السماوة إلالناسنظرةعددية مادية .. تمل لذوى 
NET ANN er OA‏ 
شر عة السماء ما يوز نون ميزان الروح »› ومافيه من استعداد لتلقى الير 
والانتفاع ه .. ولقد عوتب النى الكريم من ره فى شأن ان أممكتوم »الأعى » 
:الفقير , وقد اتك من الحديث مع الرسول فى التفقه فى الدبن » والرسول فى 
مواجة جماعءة من زعماء المرب . جاءوا يجادلونه » وهو يطمع فى أن يسليوا 
له ۽ ويس جيبوا لدعو ته » فأعطی ابن أممكتوم ظېره > وشغلعنه بهؤلاء القوم .. 
فكان هذا العتاب الرقيق الكرم: «ءبس وتولى » أنجاءه الأعمى .. ومايدريك 
لعل بز کی » أو بذ کر فتنفعه الذکری . أما من استغئی فأنت له تصدى ! وماعليك 
ألا رک وما من جاءك یسون » وهو شی . فافت عن تلہی 1 کلا ١‏ نبا 
تذ كرة .07 

فهذا الاعران قد بوزن بالالوف من الناس فى صفاء من روحه » وى تقبله 
الخی » واتتفاعه به » وإن لر یکن فى مأ المين ذا وجامة وساطان ! 

وثاثاً : هذه المحجرة ٠‏ وإن تكن قد جاءت من أجل هذا الأعرانى » فإنها 
لاشك قد كان ها أثرها القوى فيمن شيدها من صحابة رسول الله » فزادتيم 
لمانا عل مانم . ويقيناً فوق يقينہم . . شأما فى هذا شأن ااحجرات 
أو الوارق الى جاءت لغير التحدى » ولنير الدعوة إلى الإان . . فى تكثير 
الطمام ؛ ونبع الماء ! 

ورابعاً : لعلك تفحظ فی هذا الخیں المروى عن أن عمر قوله : « فدنا منه 


أعران » فإن دنو الأعران من النى يستشف منه أن هذا الأقرانى قد استجاب 


° إ١س‎ | سورة عبس الآيات من‎ )١( 


— ۳4 


داع خنی فی کیانہ ‏ یدعوہ إل مداناۃ انہی لتشم منه ارواح الخیر › ۴ یتسم 
طير اأصحر|ء مواقع الماء » وقد كشف الرسول بصيرته اأشرقة مافى كيان هذا 
الأعرانىمن‌المشاعر النى تتہدى إلى لير » فدعاه إليه > وأضاء لهالطررق تلاك 
ا ا 

ع س معجزة آانہی لني : 

و اا ی ا ا ی 
اليشرية » من ضبق ؛ ومن ضيف 1 

وأعباء الرسالة أعباء ثقال » لابستةل حملما غير الانبیاء » ولامجری با إلى 
فايا إلا أولو العزم مم . 

وقد حل الرسول الكري أعباء الرسالة العظمى » وواجه ہا الناس جيعا »> 
وکانت جو لاه الأولى مع أقرب الناس إليه وآ تر م عنده » فکانوا أشد الاس 
عدإوة له . وخلافا عليه ... !1 

وهذا كانت أمدادالسماء لا تنقطع عنه ء لآشد من عزمه » وتلیت من أقدامه » 
وتمسك به قوياً راسخاً أمام هذه العواصف الزارلة الماتية . 

فإذا تمت فنفسه سحب الأسى واليأس . ٠‏ هبت عليه لسمة رقبقة رفيقة 
من السماء ء تزجح هذه السحب » وتكشف عن نفس الم > والحزن » واليأس . . 
قال تعالى « فاصیر ¥ صبر أولو العزم من الرسل). . . فلا تذهب تفسك عليم 
حسرات)». . د قد نعل إنه البحزنك الذى يقولون » فإنمم لايكذبونك » 
ولکن‌ااظالين رآیات أله جحدون(؟) » . . « وقال انين کھروا لولا زل عله 
القرآنجلة واحدة ! كذلك لنأيت به فۇادك)» . ٠‏ و ولولا أن يناك لقد 
کد تر کن إليہم شيا قليلا(ه» » .. „ فلەلك تارك بعض ماروسحی[ليك وضائق 
به ضدرڭ› أن پقولوالولا أنرل عله كز و اء تة ملك 


۸ سوة فاعار آي‎ )۲( ٣٠ سورة الأحتاف آية‎ )١( 
۲۲ سورة المفرقان إية‎ )٤( م٣ سورة الأنام ية‎ )۲( 
١١ سورة هود آية‎ )١( ۸ ٤ (ه) سوة الإسراء آبة‎ 
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وھکذا تنزل آبات اأر ہن على رسول الله . فاسکب فی نفسه من مشاعر 
السكنة والاطم نان , ما ګل عنه غواشى القلق واأضیق ! 

وبين الطمأنينة والقلق » والسكينة والضيق جد اارسول نفسه فى حاجة إل 
الكشف على سلامة النيوة فى کا نه » وع مدی فاعلیما عنده » وهل کن له 
االات المارضة التى عرضت ها مايؤتر على مكانته كى حمل رسالة السماء » 
وتولى قيادة الإنسانية إلى الله ء وهدايتما إلى التق ٠‏ وإلى طر يق مسقم » أم أن 
لايزال ابی المصتانى » واارسول انجتبى » وأن مابينه ون السماء لن تقطعه هذه 
الموارض » ولن جيه تلك القاطع الممزقة من السبحب . 

و يمد الرسول إبصره » ويتجه إقلبه إلى السماء. يطلب لغسه آية من ره . برى. 
فيا دلائل نبوته » وشواهد صاته بالسماء » ويستو ق أنه على الح المبين . 

و ىء الأبة » واخة نة » براها الرسول رأى العين تقر عنه > يمان 
قابه » وتشيم فى كيا نه مشماعر النعاة والرضا . 

عن عل رطی الله عنه أن رسول الله صل آله علبه وسم نظر إلى شجرة من. 
وراء الوادى .. ثم قال : المبم أرنى آية لا أبالى من كذبى بعدها .. ثم دعا 
اة فا حتی وقفت بین ديه .. تم قال : ارجمی .. فرجیت » ! 

وعن اسن a‏ 
وسألهآ a‏ ۾ اأ خافة عليه » فأوحى إلبه ريه : أنائت وادی - کذا» فبه۔ 
شجرة» فادع غصناً | منہا تك > عل ٠‏ جاء لصن عط الأرض ا ھی 


أتتصب i‏ یکره اسه ماشاء أله 6 قال a‏ ارجع کا بشت ف ٤‏ 
فال يارب . ٠‏ علمت ألا عخافة عل () . 


إنك على احق الین 


ولوس بمستغرب أن تجيش فى نمس النبى مشُل هذه ال#واطر » وأن لسشمد 


العون من السماء فى علتبا وكشفہا .. وقد ذ كر القرآن السکرےم عن ز کریا عليه 


. ۲٠١١ الفا حزء ۱ ص‎ )١( 


س ۷ س 


االسلام » وقد جاءه نداء الحق پاستجارة دعائه » حین طاب من رنه أن چب له 
۔غلاماً ‏ ذكر القرآن عن ز كريا آنه طلب من رهه آية يتوق ما من أنالصوت 
اذى عه هو صوت اله » وأه ليس قذفة شيطان » أو جسة خاطر متابف إلى 
الولد .. ولم تضن عليه السماء ما طلب ء جاءته الأية كاشفة مجلية . . استمع إلى 
قو له تعالی فى هذا : 


, هنالك دعا زکریاا ریه .. ال رب هب لی من لدئك ذروة طبة إنك ا 
الدعاء » فنادته اللائ »> وهو قم صل فى المحراب أن الله يشر ك یحی › 
مدقا بکلمة من الله › وسیداً ¢ وحصوراً « ونیا من اإصاشين » .قال : رب 
آنی کون لى غلام » وقد بلغنى الكر » وامر أت عاق . . قال : كذلكالته يفعل 
.مايشاء ! قال رب اجعل لى آية . . قال آيتك ألا کم اناس ثلائة يام إلا رمزاً 
واذکر ربك کثیراً ؛ وسیسح بالعشی والإیکار(۱) . 

فكانت آية زكريا أن احتبس لسانه ثلاثة أيام لم يستطع النطق فيا بكلمة ! 
فکان هذا الاحتياس ية ء ‏ کان صوماً وقر ازا لته » ورزقاً ساقه الله [لی ز کر با 
مع ماساق من فضل البشرى بالولد عل الكبر! ! 

فإذا طالب النبى الكريم آية لنفسه » يستوثق ما حال من أحواله _ وخاصة 
'إذا كان هذا المحال متصلا بالدعوة وبالرسالة _ فإن ذلك إن دل عل شى, 
فإ ما ودل عل ماعندالنہیى محر ص على هذا الفضل الذی تاه الله [یاه وأ کرمه به » 


من أن 3 به شی فدہ أو بر من طربعته »أو يذهب و4 1 
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ولا رد أن عبد الةول ھا فا يدور فى هذه المعمجزات من جدل » حول 
«وقوعما أو عدم وقوعما على الوجه الذى رويت به > وعلى تلك الكثرة الكثيرة 
الى تکاد عل حیاة اہی 0 وأعماله کا خوارق ومعجزات ۰ و یا ف هذا 


آآن لقرر س ا قردنا من قبل أيضاً ‏ أن النبى مشتمل على طاقات روسة 


(۱) سورة آل تمران ‏ ۳۸ س ٤١‏ . 


— — 


لا حدود هما ء وأن اتصاله بهذا الوجود ؛ واتصال الوجود به عل غير ما ألف. 
الاس وعرفوا ! 

فإذا كاي الطير » وسح الجر » ومثى ااشجر » وشكا البعير » وحن 
الجدع س بين يدى الرسول _ فذلك ءا لاينكر أو يدفع . وګن ری کثیرآمن. 
الاس هم قدرة روجية على قراءة الافكار› وعل الإبحاء والاشوة آتفسيم, 
أو فى غيرم » من غير أن ييكون طم صلة خاصة بالماء كصلة الرسل والانبياء .. 


G © © 


ونعود فنقرر مرة أخرى أن كل هذه المعجزات والخوارق الى رويت عن 
فى الإسلام م کر س إن کانت س الا شرارات من جذوة النبوة » وإلا 
شعاعات من موسا المشرقة .. أما معجزة النبى الكرى وآيته الحالدة فى 
القرن الکرےم > کا سفرين ذلك فا عد إن شاء أله . 


بقيت لنا وقفة هنا مع محجرتين من تلك الأعجزأت › ورد 4 ذکر ف‌القرآن. 
دون غبر هما ما روی ف سیرة الرسول من مءجزات .. وما ازشقاق ألقمر › 
والإاسراء! 


انشقاق القمر ٤‏ 


فى القرآن سورة ميت « القمر » وقد بدثب هذه الأيات : اقتربت. 


الماعة وانشق القمر » وإن إرواآية إعرضواء ويقولوا سحر مستمرء وكذيوا 
واتبعوا أهواءم .. وکل أمر مستقر .. ولقد جاءهم من الافباء ما فيه مردجر 
حكة بالغة » فا تغنى الىذر » () . 

ويكاد المفسرون جممون على أن انشقاق القمر الذى ذكر فى الأة الأول. 
من هذه السورة قد وقع فملا » جز ة شاهدة على صدقق الى » وهو فى مكه» 
قہل جر ته إلى الدينة . 

قول القاضىءياض ف تفسيرهذه الأب : «أخبرالته تعالى بوقوع انشقاقالقمر. 


وی ا او 
() سورة القەر آیات ۷١‏ . 


— A - 


بلفظ الماضى » وإعراض الكفرة عن آياته _ أى ما فى اغ قاقه من آيات- وأجمع 


سرون وأهل السنة على وقوعه ء٠٠‏ . 


وروی البخاری: عن ابن مود رضى اله عنه قال : انشق القمر عل عمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرقتین › فرقة فوق الجيل » وفرقة دو نه > فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : اشېدوا ء0 . 

و وروی عن اس قال : أل آهل مک الى صل اله عليه وسم أن م 
اة . فرام انشقاق القمر فرقتین » حتی روا حراء بيغ ما ء۳٠‏ . 

وروی ااہخاری عن عبد الله بن مسعود ۔ من رواة مسروق عنه ۔ قال : 
ا شتی القمر على عد رول الله صلى الله عایه وسل » فقالت قرو ذا سجر ان 
اى كبشة ۔ يق دون الى - فقالو! انظروا ما اتیک به السار » فإن دا 
لاي تيع أن إسحر الناس كلم . . قال جاء السفار فقالوا ذلك . 


وروی أن جرر عن ان عیاس فی قوله تعال : واقتريت الساعة وانشق 
:القمر » وإن روا آية «رضوا ويةولوا سجر مستمر 2۲ قال 8 قد مضی ذلك › 
كان قبل المجرة » انش القمر حتى رأوا شقيه » . 


وباق القاضى عياض على هذه الاحادوث المروبة فى انشقاق القمر فقول : 
بوأكش طرق هذه الاحاديف حيحة ه. والابة مصرحة ٠.٠‏ ولا يلتفت إلى 
اعتراض مخذول بأن لوكان هذا لم خف على أهل الأرض › إذ هو شىء ظادر 
جعم ! 

ويدفع القاضى عياض هذا الاعراض بقوله :م ينقل إلا عن أهلالارض 
أنهم رصدوه تلاك الل فل يروه انشق » ولو نقل لينا عبن لاوز مالؤم على 
:الكذب لكر تمم لما كانت علينا به حجة » إذ لوس القمرفى حد واحد جيعأهل 


(۱) الشفا جزء ۰١-ص‏ ۲۳۷ . 
(۲) رواه البخارى وسل . 
(۳) رواء مام . 

. ۲ ء١ سورة القمر ية‎ )٤( 


۲۳۹ 


الأرض قل طاح ع قوم ہل أن يام عل الأخرن ٤‏ وقد کون 4ن قرم 
وعد ما هو ھن مقا رام من أقطار الأرض أو ول ین فوم E‏ حاب 
أو جرال ٤‏ وطذا جد الك وفات ف عض البلاد دون يض ¢ وف ضرا جز ثب 
وف وع ضا کا ٤‏ وف عضا ارفا إلا الدعرن لملا Q۰‏ ذلا اهدر العزز 


العام » 5 


ولسة ارد فقول : وا قەر کات < ۰ والعادة ھن إا س الل الهدوء 
والسكون» واف الأبواب » وقطع الأصرف » ولا يكاد يعرف من أمور 
:الا ء 8 ل من رصل دلا واهت.ل 4 ¢ ولدلا مایکون السکسوف القءرى 
کٹیںاً فی الہلاد وأ کثرم لایلل به حتی روا و کٹرراً ماحدت الثقات بہجائب 
وشاهدو نما من أنوار وجوم طوالع عظام تظرر فى الأحبان باليل فى السماء ء 
و عل عند نجل منہا ٩'(»‏ . 

هذا ملخص ما قيل فى تفسير الأبة : , اقتربت الساعة » وانشق الةمر » . 
وقد رأينا أن القاضى عياض يؤكد إجاع الفسرين وأهل السثة - أى رواة 
ایرث 5 عل وقوع انشقاق القمر لانى ٤‏ ا دال عل یو ته ؟ 

و يتيل القاضی عیاض ۸4ن الإخبار عن الشقاق القمر اظ الفعل الاضى 
« والشق القمر > دلبلا على أن الانشقاق حدث فعسلا » وأن الأنة نرات 
رة عنه ١ه‏ 

وتڪن لانرى فى الإخيار عن انشقاق القمر باغظ الماضى قرينة قاطحة على 
وقوعه » 9ا یدل الغعل الماضى عل حدوث الفعل فلا وکر عن وفوعه » 
فى المأضى » كذاات يعبر بالفعل الماضى عن الامر الذى ستع مستقبلا » وذلك 
لفرض بلاغى » وهوأن هذا الفعل قق الوقوع لاعالة » وأن وقرعهفالمستقبل 
شه دوقوعه ف الماضی ¢ فان لم يكن وقع › کا نه قد وقع i‏ لقحةق وقوعه. . 
والقرآن الكرم يستخدم هذا الاسلوب كشا فى الأمور ذات الخطر الى 
BENE EE‏ 


(1) الشفا جزء ١‏ س ۲٤٠١‏ . 


~~ 


يقف كشير من الناس إزاءها موقف الشك والارتياب .. فلا يلقاهم القرآن. 
اللقاء الذى ينتظرونهنى شأن هذا الأمرالخطير » وجمل لقاءم ممه معاقا با قبل 
بل یجذ | ليه حذا قو را فإذام ف مواجبة هذاالامر وجا لوجه ! 

قول سحانه وتعالى فى شأن البعث: « ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السموات والارض ». ٠<.‏ و يقو ل سبحانه فى بوم القرامة : « وأشرقت الأرض 
نور را » ووضع الكتاب » وجىء بالنبيين والشمداء » وقضى بينم بالمحقو هم 
لایظلبون » ووفیت کل نفس ما عملت .۲۰ . . وأکش ماورد فی القرآن. 
من صور البعث والجراء والس اب قد جاء فى صورة الماضى + الذى وقع وعاش 
فى الناس » وعاش الناس فيه ! 

وإذن فلوس فى التعرير عن انشقاق القمر بالفءل الاضى دليل عل أنه وقع» 
بل ر ما کان هذا التعہیں بال۔اضی داعبة إلى تو كرد وقوعه فى المستقمل » وقياسهعل. 
كثير من الافعال التى جاءت على تلاك الصورة . . فإن انشقاق لقمر حدثعظمء 
والناس فى تصور انشقاقه بين مؤمن ومكذب وشاك .. فکان التعدير عنه بالفعل. 
الماضى أنءب شىء للك الال » بوضيه فى صورة الواقع إلحقق ! 

ثم من فاحية أخرى ند القرآن اللكرجم محدث عن أحداث القيامة فيذكر 
صوراً عما پیتری الو جود من تغیرات فى هذا الوم المظم .. « يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات »۳ ء. فن هذا ايوم تتخير ممالم الأشياء وتنحول. 
أحوافا . 


وقدذكرالقرآنالکرم هذا » الفقاق السماء »> , إذا السماءانشقت » وأذفت. 
ارما وحقت CEE‏ کا عدٹث عن خسو ف القمر 6 واجتاع الشمس والقەر 
ف فلات وأحد ° فإذا برق البصر 0 و حسف القشمر 8 وح امس والقەر ¢ 
قول الإنسان لوم أن افر 02( کز لاک تعدثف عن اسار الکواکي & 


. ۸ سورة الرمر آية 1۸4 . (۲) سورة الؤمر آبة‎ )١( 
.. ۲ ٠ ١ سورة الاشقاق ية‎ )٤( . ٤۹ سورة إبراهے آبة‎ )۴( 


. ٠١۸ سورة القامة ايه‎ )٠( 


او — 


ولشقق الاه » وت جز البحار . . « لذا السماء اتفطرت ولذا الكواكب انتژت 
١ ٤ ad EL‏ 

يذكر مايقع الشمس والنجوم » والجبال» . « إذا الشمس۔ كررت 
وإذا الأجوم ادکدرت » وإذا ابال سیرت . .0 

فانشقاق القمر ظاهرة من الظواهر الى تعر ى الوجود يوم القيامة » وا 
تتكو ر الشمس فى هذا ال :وم كذلك يفشق الةم » ونار النجوم ؛ ویر ا لجال 
وتنفجر البحار ! 

وقد جاء انشقاق القمر فى اة الكر ية مصاحباً لاقتراب الساعة : , أقتررت 
السباعة » وازشق القمر » . . وهذه المصاحبة تقوى الرأى اذى ذهب إأيه » من 
أن انشقاق القمر سيقع حين تةترب الساعة » وأن أت | تراما هذا سيۇذن شنیرات 
کثبرة فی مظاھ الوجود السماوی والارضی › کا جاء ذلك ف کین من آرات. ` 
الا نا إلى عضا من قمل . 

وقد تىكون هذه الا حاديث المردية - إن صدقت - تفسيراً للآية المكر ية ٠.‏ 
فی فال کسوف وقع قمر فى عمد الى » ور ماکان کسوفاً کيا » رأى فيه الناس 
يوميذ ظاهرة عجية فأضافيا الژەنون إلى مەجزات ألرسول » وصورها کل 
[نستان جس لح اسه با 1 ا 

وما 4ا الاه عندنا ماروئ عن ان عباس » فی [حدی الروایات 
عنه فى هذا الام - أن القمر كسف عل عبد رسول الله صلی اله عليه وسل » 
فقالوا : سبح القمر ! 

فان عاس ھٹا ے فا روی عنه س قولان . . قول بانشقاق القمر 4 
وقول وکس وفه 

والةرل الأول بريه أن عتية وان أن طلحة عن ان عباس > والقول 


الثافى رده Çe el‏ رة , 

ج د ت 

2 سورة الافطار إبة إ٠ . سورة اکم که ا‎ )١( 
1 : انظر ا اق | زء الراب‎ )۳( 
ایی د‎ = ۱٩) 


E A Eas 


ولیس مستبعد أن يكون القولان لابن عباس . وأن كسوف القمر 
وازشقاقە مەی وأحد ! 

فإذا کان القمر قد کسف عل عېد رسول الله صل الله عليه وسم د وکسوف 
القمر ظاهرة فلكية تعدث كيرا > وقل من ااناس من لم پرها فى ره مات 
ذوات عدد س [ذاکان ذلك قد حدث قبل #رة الرسول » وعد نزول الأب ٤‏ 
فانه من الطبيعى أن تحن المؤمنون ‏ إذ ذاك . من هذه الظاهرة آبة 


ھۇ دة للرسول 1 


وأ آنخر . . كسف القمر على .عبد الرسول بالمدينة يوم مات راهم ٠‏ 


فقال الناس . . كسف القمر لوت راهيم » فدعا الرسول الناس إليه شم خطببم 
فقال :» إن‌الشہس والقمن آيتان ۸ن آیات اله . لا خسغان لوت أحد ¢ ولااته؛ 
فاذا رأيتم ذاك فافرعو! إلى ذ كر الله » وإلى الصلاةء . 

ولر ترك الرسول هذا الاس گی من غېن أن يله له 6 dl e‏ 
لکا ن للناس به أذ وال ومنقولات . 


ةة ارا 


1 


وف القرآن الكرم سورة روت 3 الإسراء €« وفما حل وف هذه ارح 
العجيبة » التى د رتبا السماء لرسول الله » بعد مبعثه » وقبل جرته إلى المدينة . 

وحلود الرحة 6 یذ کر القرآن :من المسجد المحرام 5 ¢ ا الس جل 
الاقعى لیات ألمقدس . 

وزمانما لاظة من لحظات اللبل كا قول القرآن اللكرمم فى الأية الأولى 
من سورة الإسراء ٤‏ 

قال تہالی : « سبحان الذىأسرى بعيده ليلا . . من المسجد الرام إلا مسجد 
الافعى اذى باركنا حرله . . لريه من آياتا إنه هو السميع البصير 7 . 


(۷) سورة الإسراء آية ١‏ . 


۳ 


والاية صر تة فى « الإسراء» » ونی أنه کان فيلك الى ادکرم . . واه 
ءواقعة حقيقية › ولوس رؤا مناسة ؛ وإلا لما کان ذکر خاص ۴ 
سورة خاصة ! 


والنی يقف عدرث الإسراء عند هذا الذی نطقت به هذه الأية بد أن 
ك الإضافات السكشرة » والذيول الطو اة الو علقت لث 21 برام لالستدعبا 
فا الإسراء ء ولا يحتاج إليما اکال الذى ينبغى أن تكون عله . 
« فالإسراء » على ماشېد به الآية م یکن للإعجاز › وما هو رحلة روحة 
إلى بيت المقدس » ممع الأنبياء » وأول قب للإسلام . 
ولا ءجب أن تسکون لرسول رة روحية کېذه 0 > فى تلك الرحإة 
الحرجة من ماحل الرسالة البوية . 
فقد كان الرسول إِذ ذاك ق وجه خصومة عة ظالة من قومه . . يدعوم 
إلى الرشاد والخیں فاقو نه بالکذ یب والہت > ورمونه بالسوء والاذی . . 
وهو رحیم م ۰ حریص ele‏ > فتمتلىء لفسه جسرة وأا .» إذ رام 
قر ن شا > ورن وتال ۲ 
ولوس حال اُدعی من هذه الخال الخروج من هذا الجو القيل الخاتق» 
إلى جو آخر فيه راحة الصدر > واسترواح لافس ! 
ول ان المذمب لنی قم على دعوة اليأء» موجه رسالا »> انه لامفر 
انی ن اراد أن يظل فى سجل الأنبياء - من أن ثبت فى موقنه » لايتحول 
as.‏ .. ون هلك !., . وقد ةاها الى الکرم أعمه أن طالب » « وألله 
الشءمس فى ,نى » والقمر فى يسارى على أن ترك هذا الاس 
e‏ 
ولكن الانحداث تزداد حدة » والثر يشتد اشتعالا . . والنفس البشرية 
حدود الاحټال » وان کازی فس ی > وإن کان هذا النى دا ب ب خم النبرين. 
وصفوة المرسلين .. إنه س مهما کن س شر . . وللبشرية حدود تفتہی إ لیما ء 


و قف عندها !1 1 


NEE 


e) موقف الدعوة. ¢ أو ضاقتٍ‎ E لقد کان ف النبيين من شل ډه السكرب‎ ٠ 
۰٤ رسالته من ينه‎ a . عن الاحتال اک 1 احتمل › فرایل موقغه‎ 
٠ ارلا أن تدارک لملف الاطيف » ورحة الرحيم‎ 


وقص القرآن السكرم عن يونس عايه السلام موقفاً مثل هذا .ا لوقف .' 
فقول سحا نه وتعالی , ون يونس لن المرسلين . إذ أبن إلى الفلك المشحون ». 
فام کان من الاد حضین a‏ الحوت »> وهو مام > فلولا آنه کان. 
من المسيحين ابت فى يطنه إلى يوم إبعثون . . فنبذناه بالعراء وهو سقيم > 


وأنيتنا عاي شجرة من قطين ٤‏ وأرسلةاه زل مئ أ اف أو بز دون فامنوا 02 


وا ا رى تدپیر ربك مع هذا انى , . يولس عايه السلام . 
قد تعچجل الفرار م ايدان اذى أقامه أله قد ٠‏ 


وتاك فیلة ماکان ا ی آی يفعاها اول بادرة سوم تصل لبه ھن قومه a‏ 


وکان لاږد من درس تلقاه انی > لک يتقوى عل احخال هذا الموقف ويصس. 


عل شدا؟ اله 1 


وکن هذا الدرس أن رج من طق إلى ضيق أشد وأةسى.. ٠‏ کج من 


جوف »دینه الى ترسى بالشر » وتقذف بالدوء _ إلى جوف المحوت النى 
سیتحول فبه بعد بضع ساعات إلى طمام مضوم ! 

إن یکن وسن وجد ضیقاً فى قومه » فمناك ألوان من الضيق أشد وأقسى ». 
وى جوف الوت وجد الممل الائ » والتجربة الواقعة ! ) 


ثم ىء رحة .الله > فتجول لولس طرةا فى طن الحوت .. إلى جوف. ` 


وھا د e‏ من جوف الوت وأرحم ٠‏ وان مدينته. 


نرا هى رحة واسعة بالنسبة لا كان فيه . فيعود إلى مدينته تلك » وكأنبا 


ای فر نم 


وما تاره فا ھن شد اد وګن س کابہا ir‏ مل له 5 دما بالطیب. 


. ٠٤١۷-١۳۹ سورة الصافات آية‎ )١( 


o 


الموفور من الفرات ! وهناك ثبت أقدامه فى موطن الدعوة » فبمغى برسالته 
إلى غا يتما . . وجيب له قومه . . مؤمنین الله رب العالين ! 
ونظرة أخرى فى معطبات هذه القصة تطلعك عل مدى ماعند الافياء من 
صب واحتال » وما لديم من قوة وعزم »> وما فى كيام من طاقات نفسية 
وروحية وجسدية » ليكون من هذا الرصيد الكبير مايقوم بأعباء الرسالة ء 
وسد مطالے| ! 
فمذا النى النكرمم « نو ذس » قد احتمل من قومه مالا طاقة لإزسان ۔ غير 
فی - باحتاله . . وکن الاس کان يقتضيه أن عمل کش ما حمل » ولو کان من 
١‏ أصحاب العزم من الرسل لصمد فى موقفه » فأرندت له هذه التجرلة لنشد من 
.رمه » ولتخرج به اکس قوة واحالا . 
وما کان انیں نی أن يدخل فی هذه التجربة شم خرچ لیما معانی کا کان » 
له أك ما كان . . فإن أى إنسان غير نى لو وقع فى هذه التجربة > وقدر له 
أن خرج من جوف الحوت » وأن ينجو من البحر والموت فه غرقا » شم قدر 
له أن يضع قدميه عل الابسة ويعيش مع الناس - لو حدث هذا الإنسان من 
الناس لذهب ذلك بكثير من عقله » ويكئين من ماسكانه وطاقاته الروحة 
وافسة » ولعاش س إن عاش س فى الاس » إنساناً , مهزوز » الشخصية › 
مضبطرب السلوك » تلح الحطا . 
ولكن ها أنت ذا ترى تلك التجربة فى نى من أفباء اه م تراه وقد عاد 
بعدها أقوى قوة » وأثبت ثباتا ء وأحك سياسة وتديير ! 
أفليس ذلك إلا لان الانبياء _ وم بشر س م أيضاً فى حال فوق أحوال 
تالبشر ؟ بل ۲ فال ناء ناس غير الناس » وبشر فوق اليشر ! 
i Oe :‏ 
- وفع ود إلى تجربة م الإسرأء » فى تلك الفترة الى أشرنا ليبا من حباة »مد » 
-صلوات الله وسلامه عليه . ۰ ۰ 
ونحب هنا أن نبط القول شيثاً ما فى الحال اتی كان عليما الى قبيل 


۳ س 


الإسراء» فذلك ما يعين على إدراك يعض ما للإسراء من حكة » وماله من. 
داعية فى الوقت اذى وقع فيه . 

فأولا : كان عناد قريش » ودفعها دعوة اارسول » قد بلغ غايتة »> فاشتد 
لبلاء علىالسلمين الذن لم يستطيعو! الفرار من وجه هذا الملذيان وتسامطالاقوياء 
على الضعفاء » حت لقد مات بعضمم تحت سياط العذاب » من ضرب مارح > 
ر ٤‏ بالنار » وشى بالمحجارة الملتربة فى ا هجي . . والرسول اللكريم يرى هذا 
لبلا ينصب صباً على الرجال والنساء من أححابه > وى الوت يدلو مم 
رويد رودا » فلا ملك اكش من الال والاسى » ولايد لاولك العذين 
إلا أن إلى الصبر » وأن يرغبمم فىالاستشماد » لينالوا ما أعد الله لاشمداء 
فی یله من الفوز جنات النعم » کان صلیالتہ علیہ وسا ذا می پعمار ن پاسر 


دأبوه وم يدذبون ف رهج شس » وافج لمجي - یقول : و صپرا آل یاه 
| ن ان وعد اة ؟ 


وثافاً حك أن امتنع رسول الله رقو مه ن ل هاشم Jit‏ عہل ااطاب 
من أن تناله قریش ١ا‏ أرادت أن تناله به من أذى ٠»‏ ورأت أا إن فعلت مذ 
کان ذلك هلاک لقریش » و(فناء مضا بعضاً » وپ أن فرغ کیدهاء وطل 
تد بیرها نین تلحق بالنی ما رادت 4ه من سوء د اتجهت إلىأسلوب آنخر يسوق 
الأذى إd‏ اى ¢ الا ألذن اجتمعوا عل أصرته . حي وتا »> إن م 
بجحتمعوا على دعوته عقيدة وإ مانا . . وكان هذا الأساوب هو تلك الدعوة الظالة 
إلى مقاطمة آل عبد المطلب » مقاطمة كملة > وحصارم حصاراً اقتصادياً » 
واجتاعاً » فلا يتعامل أحد من قرش ٠مم‏ فی شیء ادا .. لازوجونهم »> 
ولا پتزوجون متم > ولا ڀاخذون منم » ولا يعطو لیم . 

وواجه پو هاشم ونو عبدا لطاب هذه الحرب رشجاعة » وصیں »› وأبوا أن 


بطو ا الدذة ف هذا الامتحان‌الذى تعرف فر مهادن الرجال . مع أو طالب 
عمد آل ها هاشم ۔ أهله ٤‏ واتحاز مم الى شعب أ طالب() یری قر رشا 


() شع اف طا اب : هر al‏ اناز إلا بو هاش مدة اإلمصار فی بهذا الاسم ۵ 


۲)۷ س 


آنه قادر عل أن يلتق معها على الاس ألذى أرادت » وأا إن أرادت اعترال 
واعتزال آله » فلاس هو باطریص عل أن يصل الخحبل اذى قطعت . ! 

وقد استمر هذا الحصار لال عبد المطلب. » وآل ھاشے نعو ثلاث ستین » 
درا الش 0 :: 


وطبیعی أن النی کان خلال مذه امحنة حمل فى تفسه کل مالق آل عبدالطاب 
وآل هاشم من جېد ومشقة . فكل ما کان بقع فى حرط أفرادم » فرداً فرداً» 
ونی جاعاتم» أسرة أسرة > کان بقع فى مشاعر الفى ٠‏ وريج خواطر الالء 
والإزعاج فى ففسه » قبل أن صل إليم _ أضعاف ماکانوا بحدون من أل 
وإزعاج ١١‏ ذلك لاه - وهو النى . يأل لألام الناس جيعاً » ويود لو عمليا 
عم » أو ری ما نی مکان سحیق . فكيف ما رقع فى نفسه من هذا » لل5لام 
لق فی هله وذوی قرابته » والقا ين على نصرتة؟ ۴ هو من جة أخرى ری 
أن مأزل رقومه من آلام وشدائد » إ#ا کان سه هو .. وأن ذلك الذى 
املوه من اجله كان بدافع القرابة والدم » ولم يكن بسيب العقيدة والاين» 
ولو كان من أجل العقيدة هان الام سض الثىء » و لكان على أ حاب العقيدة 
ا يؤدوا ضريبة الدفاع عن عقيدتمم » لقاء الثواب المظى الذى بنتظرمم . 
أما والحتملون إ تا احتماوا من أجل القرابة والدم . فاذا ينتظرون من جراء؟ 
إنه لاشىء 1 ٠‏ وإن يكن شىء فو إرضاء لنداء المصية . ذلك النداء الذى. 


لایلہث أن تذهب أصداؤه . بعد أن تذهب الخال التى تلبس ما ! 


إن الالام النفسية والروحية بل والجسدية الى احتملها الى خلال هذه. 
الحنة الى عاش فما أهله » كانت أقسى ما لى النى فى‌طريق دعوته منآلام . إنه 
ہل آلام آل ہی ھاشے کاھا ۰ ون ذهب کل مم پنصیبه ما . فن اجله کات 
هله التجربة القاسة ٤‏ وفی سیل انه › والدفاع عنه » وأاجه نو اشم هلف 


القطيعة المرة» واحتماوا عبء هذا المصار الحكر الظال . . ثلاث سين ! 


(۱) راد المعاد < ۲ ص ۱۲۲ . 


ai E es 


1 وا ۾ جن بالغ الاس ھن إلخدة والضيق مدأه ى فس > الى ce‏ وأصبح 
جو مك اقلا عانةاً ‏ أراد أن يتمس له متنضسا حول مك ١‏ لعله خد.. أعراناً 
ا إستمعون له ¢ و استجہہون ادعو ته 6 فر ما و جد فا درل € 

تفوساً مسك هذا الخير الذى بين يديه » وتتتفع به > وتخرج منه مرا طياً 
مارگ . ۰ 


کان لابد للرسول من أن پلتمس لنفسه ودعو ته مالا آخر » خار ج مک » 
بعد أن ل هو وأمله الادنون ما لقوا من هذا البلاء الشديد .. وما ضاعف من 
وقع هذه الالام فى نفس الرسول أن سقط الجناحان المذان كنا برفان عابه 

رة وحنانا . .۸ا أن کادت تنتھى عنة الحصار فد تدریں قرش › وتنقض 
حیفتها الى آرم فيا هذا البقد الذی عقدته پیا لقاطعة آل هاش بعد أن لط 
الله علا الارضة ‏ فأ كلما جميءاً » إلا ما ورد فما من ذكر الله عز وجل _ 
ماکادت تنتہى هذه الحنة حى مات أو طالب عد خروجه قومه من الشعب 


2 8 ۹ = E 
2 . اسه اشر 8 م لقت به و ڪل جه ۾ دج مو ته پملا بام‎ 


فانظر کیف ابت الى المكرمم هذا الاتلاء .» فی عه » ونی زوجه ؟ و کف 
٠‏ تفرغ يده من کل قوة مادية کافت آسانده فی دعوته » وقشد من ازره ؟ وهی 
يون ذلك ؟ إله فى أحرج مواقف الدعوة . . وبعد أن بلغ الاس من الشدة 
مداه ن قرش و ین انى ! 
نها عشبر سنوات كاملة ءمنذ أن تلق الرسو ل السكر م أول إشارة من السماء» 
d:‏ ذلك الوم اذى فقد فيه الرسول ز وجه » وعبه م کا ققد فه الأمن والسلامة 
Sad‏ . مع قومه من قرزش .. فد روی عن جار ن عد الته قال : بث رسول 
االله صلى لته عليه وسل عشر سين بابح الناس ف مناز هم ف اموم » وجنه 
وعکاظ() » ویقول : من يژمننی » ومن يژ ویی » ومن نصرنی حت أبانغ رسالة 
ار . . قله الجنة . . فلا جد أحدا ينصره ويؤوه حى إن الرجل ليرحل من 


نة وعكاظ : سوقان من أسواق العرب الوسمية . 


a 


“~٤ ص‎ 


مص ر أو الین إلى ذى رحه › فاته قومه فيقولون له :۽ أحذر غلام قرإش › 


. مه متك‎ YY 


إن ذلك كله من ألوان الشدائد وانحن اى مرت الرسول خلال تلك 
السنوات العشر كافت رة وإعدادا لأجولة التالية من الدعوة »> واستمدادا 
لاستقيال الطور الجديد من أطوارها . . حف سبد الأيام التالية أحداثا 
٠‏ ضخاما فى حباة هذا الدن الجديد . ٠‏ سيلتنى الرسول الكريم بوجوه كشيرة من 
قبائل محتلفة » وسيسمع أحاديث متباينة ٠‏ وسيتاقى أجوبة محتلفة لما يلقى على 
الماع من آیات دعو ته ۰ ۰ نیج الى موطنه وماج إلى موطن آخں ٤‏ 
وأقو! م آخرین فی قو مه »> وستدور ا > ولسيل دماء » ويبتلى الى فى فر 
كريم عزير من أصابه » يسقطون ف هذه المارك . . وسيقوم الرسول على 
تو جیه بجتمع إسلای ضخم » بعد آن یمه اصر الله » ویفتح مک > ويدخل 
اناس فى دين اله آفواجأ !! . 
إن ھا الیلاء العظے الذی ابت به الرسول ہو ہے کا قلنا س إعداد 
ا سيستقيل من تلك الأحداث الكيرى . . وإن هذا اللاء أشبه ما تعمل 
الحاريت والفئوس فشق الأرض وتقاب ترا قبل أنيذر فا البذر. ١فذاك‏ 
هو الذى يتح ها اجو الصاخ لان تمطى خير ما فيا من عناصر الإنبات لما يلق 
فيم من حب !1ء 
تقول : فى هذا الو التقبل المانق الذى كان يضبق به صدر الرسول ف مك 
س ج إلى الطائف يلتقمس الأصرة من قف - والمئحة م من قومه ٠.‏ وكان 
مو او ن ا 
وها انتہى الرسول الكرم إلى الطائف)عہدللیسادة ف تيف وأشرافهم فدعام 
إلى الله ء وکسم 6ا جاءم له ۰ من صر ته » والقي ام معه عل من خالمه من قومه . 
فلل ر منم إلا إعراضاء وو ٤‏ واستېزاءا ۰. وکان قال له قائلہم : 


.. ١۳۲ زاد المعاد جزء ۲ ص‎ )١( 


— oo 


« والله لا أ كيك آبدا !۲ لن كنت رسولا من الله کا تقول لان أعظم 
خطرآ من أن أرد عليك السلام 1 ول كنت تدكذب على الله ما ينہنى لى أن 
أ كمك 11 » إنما سفسطة أحق » وضلالة ظلوم جمول . 

فقام رسول أرله ھن عند » وقد فاش من یرم 7 وقال م : د إذ فام 
ما فام فا کتموا عى . . » وکره رول الله صلی الله عله وسل أن بایغ ذلك 


قومه نه فیذیر ھا ذلك عله ٠‏ .ف لوا 4 وأغروا به سفهاء مم ر عہیدھے ۰ 


٤ 


فوقفوا له ماطین2) 4 وجيلو! ارہ وله بالحجارة ی دمت 8 e‏ وز بل 
ان حارتة يه سه » حى صا ره شجاج فی رأسه .۰ ! 

ترك الرسول الطائف على تلك الال » وقد امثللات نفسه أسى فوق أسى » 
وألا فوق أل .. 

وإلى أن ؟ وهل مناك غير مك ؟ إله عل أية حال لا رال مسك مثبا عل 
شىء ھن الامل والرجاء ۰ ولا يزال يمع ف یر ھن أهل أو صد رق م ا ۰ 

وقيل أن مل اأرسول سوه إلى < وج و مه زل الساء يناجی ر ¢ 

ورطاب اأعون واادد 1 فق قله مدا الندأء ألدأفء ا 6 وتر کت ا 
م ذا الدعاء الندى ¢ اعقو د انماس الامل واارجاء و فی مالا الل > رهن دیلو 
مکوت الس وات والارض a‏ يقول رسول | مناجياً ره 

د الهم أشكو ليك ضعف قو ؛ وةلة حیاى وهوانى على الناس ... 

» ا دحم ارا حن . ات رب الأستضعغين ٠‏ وأا اث رف۰ ۰ 

و إل من تکای ؟ ال اید اتج می ؟ 1 8 عدو ماسکته أمری ¢ CW‏ 

« إن کن بك غضب عل فلا أبالى 

و غیں أن عافبتك هی أوسع لى 1 


(۱) یذرم عليه : اى غرم به » وحرضېم عليه . 
(۲) ای ف صفین. 
(۴) یشیر با لبعید إلى ثقیف » وبا لعدو إلى قريش . 


ست إن س 


,اعود دور وجك الذى ا رقت أ اإظلبات ٤‏ وصلح علا ا 
والأخرة أن عل ءإ“ غضيك »أو أن زل ف سيخطڭ , 

لك العتى حتی برطی . 

» ولا حول ولا قوة إلا ر02 

ذه الكلات المشحونة الإمان الوثيق ناله » والخلقة من أنفاس النبوة 
الطاهرة » اتجه الرسول إلى ريه » متضرعا ء» متوجعاً » طالً رضا رنه ورحتهء 
فی صر وجل ۰ عل السراء وااضراء 2 

ملد غر منتظر : 

ونی طريق الرسول من الطائف إلى مک لزل مازلا مكان يسمى ر لق » 
م قام من جوف الل يصل ٤‏ عرف إله شر ھەن الجن ٤‏ فاستمەوا قراء ته 4 
ولم يشعر ېم رسول اته صل الله عليه وسام حتی نزل عليه قوله تمالی : , ولذ 
ا الا من اى هون اران فا ج و ا ا 
فلا قغی » ولوا إلى قومہم منذرين . , قالو! : يأقومنا ٠‏ نا “معنا كتاباً رل من 
یع موسی ا رین بک ره 6 مدکی ى احق ¢ وال طرق مستدم ا ياقو متا 
۹ وا دأعی أله » وآمنوا له عفر لک من فوب ¢ ورک 4ن عذاب ألم ¢ 
ومن لابجب داعی اله »> فل س #ءجز فى الأرض » ولوس له من دونه أولباء» 
وليك ق ضلان مین « (, 

ولعاك نذکرەن هذه الحادثة ما يقعف نفس الرسول الكرم نما من ا 6 
وما شیع ق کا زه ھل رطن . 4j‏ لیس وله . .إن صوت الساء مصلل 4 0 

ون جنودا من جنود الہ ہے لا برام س فون به رن له “ 

وإصدقون ۾ زل عايه . ۰ 


وەن هذا الذى سم ل کم أله »> ولستجبب لرشوله ۹ er‏ جاع 


(۱) زاد العاد جزء ۲ س ۱۲۳ . 
(۲) سو رة اطدید : یات ۲۹ › ۳۰ ۲ 0۳١‏ ۲ 


— of 


الجن . . الجن الذى وضرب به الال فى الخروج على كل نظام » والتأ ع 
زداء ٠‏ 


فسكيف لا يكون ذا الةر آن فی نفس اناس ما له فی فوس الجن ؟ و کف 
يقبل الجن من إنسان » ويؤمنون له ؟ على حين بأنى الناس الاستاح إليه » 
والاستجاية لدعرته ؟ إن ذلك يكشف عءن فاد فى طبيعة تلك النفوس الإنسانة 
فساد خر ج مہا إلى أن تكون أكثر من الجن ضلالا وعناداً ! 


۴ للك تاقأت ل ما امتللات وه نفس ھؤلاء النفر من الجن ھن مان ٤‏ 

حتی لقد تولو ا إلى دعاة » پېشرون فى قوم مذ الدبن » ویدعونله: ويا قومنا 

جيبو داعی أله › وآمنوا به ٠.‏ قفر م من ذنوبک ¢ ویرک ھن عذاب‌آلي» 

فى هذا الصيع من أولئك النفر من الجن تحريض قوى لاولئك النفر الذين 

ست جاو وا لارسول من الزاس 5 أن بوشروا رد عرة الإسلام ف الاس ¢ 
ويدلوم علا . 

وف هذا که قدر کمیر ھن التفيس عن نفس الرسول 6 والتطييب خاطره 0 


عك هله الجر بة القاسية » الى مرت هه فى الطاثف . ! 
وكان الرسول قد أقام بنخلة أباماً » قبل أن يتخذ سيل إلى مك . 


ور عا کان هذا التو قف منه س صلاوات الله وسلامه عله ف هذاالکن 
مراجعة انفسه » وتقلبياً لوجوه الرأى فى اختبار الجبة الى رجه إلا .. هى 
مکه ؟ أم غيرها من بلاد العرب ومضارب خياممم ؟. [نا لا بعد تفسيراً لتوقف 
.الرسؤل الكرم فى هذا الكان » ومكثه فيه أياما ؛ أقرب من هذا التفسير » 
اذى بناسب ما كن ف تفس الرسول من ضيق مك ورأهاما . . لقد خرج هنبا 
»كر وبا مہموما » والعودة إلیما ستكون انك وأشد من قبل أن رج متا . . 
ولكن بعد أن زل عليه وحى السماء » ما كان من أسى أولئك النفر من الجن » 
اراح عن نفسه کي من ليق وام ؛ ووجد من لمان الجن به ما يمه 
نی مان قريش .. فإہا مما E‏ یکن من التواما وعنادها ليست أ کش 


ست .ن س 


من الجن sue‏ ¢ والتواء 1 وان هذا القرآن الذى لازت به ۋلوب الجن ¢ 
وات جایت له » سيور هذا الار » ورما أ كث مه » فى قلوب العتاة المكارين. 
ھن ژر قرش ! 1 قال تعال : 


قل أوحى إلى أنه استمع نر من الجن » فقالو! إنا معنا قرآنا ءجباً ء 


دی ا رشك lial‏ به وان شرك پر ما أحداً ¢ وأنه تال جد ربا ۰ 
ما اذ صاحبة ولا ولداً » وأنه کان قول سفیہنا على الله شططا» (). 

وهنا ترج ا من ولي مما وجه شطر مک » وقد ز اله کرەن. 
۰ الل وام فارع اطا لپا »زى ماذا أت ٤‏ فر اش »ومو قفا 
الام منه ؟ وهل كانت غيبته تلك الا يام العدودة عن موطن الأحداث ‏ هل 


كان ذلك داعية لاقوم أن بردوا ۴ عزب من احلامہم » وأن سشمعوا إلى صوت 


لمقل فبا يدعوم إليه رجل منيم » لا بريد املك » ولا المال ولا الجاه ولا 
الان ۰ وإما ربد کشف ما ف خقوطمم من ضلال »> وشفاء ما فى قاوجم. 


من مرض . . إنه يتحامل مع ال جانب الروحى منم .. يتعامل مع الروح والحقل 
والنفس . . أما جانيم المادی فلا شأن له به ء إلا فما تقتضيه سلامة ابقل » 


وترتض.ه طبارة النفس » ودعو إليه له صضغاء الروح ! 


فېل ری عبرٹث هله الغبية سا من سیر الأحداث اى تر کہا الرسول من ۱ 


کک ناس ودخلون فی دن اله وینص رون 


٤ TT E‏ ”ی e‏ بلك ألو جوه 


لأنكرة البشعة » التى وقف أصدا ما فى وجه الرسول » وامتدت أبديم وأاسامم 


بالسوء إله » وإلى أعحابه الذن اسوق 


۰ ول | قلب الرسول تلك الوجوه وج | لعل لح فما من قوم ل جالبد 


بض متام عبه انى طالب » الذى مات منذ قليل ! 1 


(۱) سورة ال من ١:‏ - 


of -_ 


وکن المطءم ن عدى هو الذى اختاره الرسول يتقوم منه هذ المقام . 

و رجلا من خزاعة إلى « مطعم بن عدى » يقول له : أأدخل فى 
جوارك؟ . 

وفقال : نمم.. ودعا نيه وقومه » فقال:السو! السلاح » وكونواعند أركان 
الت ٠‏ فإ قد جرت مدا » . فدخل رسول الله صلی الله عليه وسل مک » ومعه 
زد ن حار ةة » نى أفتبى إلى المسجد الحرام فقام المطعم ن‌عدیعلی زراحلته» 
قنادی: پامحشر قریش , إلى قد جرت مدا > فلا جه أحد من ۲ .. فانهې 
«رسول الله صل الله عليه وسل إلى الركن فاستلمه » وصلى رکعتین ؛ وانصرف 
إل يته » ومطعم بن عدی وو اده حدقون به بالسلاح »> حقی دخل پیت ٩۳‏ . 

وكانت قريش على عردها الذى تركما الرسول عله . من عداوة غابظة » 
وشر صرأح . 


لتقد ظل الرسول ال ارم عشر سنوات » یناد قومه ویراوحمم بآیات 


الكتاب ويالدعوة إلى سيبل اله والسكمة والموعظة السنة > فا ازدادوا عل 
ا ليام إلا عداوة له ونقمة عليه » وتريصاً به ! 

ولقد خرج الرسول.من مک ید أن ضاق با س خرچ إلى الطائف لعل 
افا من ڌددع کروم قد ل فى فوس أهاہا أسمة رطبة » تنش الآرواح 
وآشرح الصدور . فتهش جال الق وجلاله » وتستجيب له . . واكن أهل 
الطائف كانوا أقسى قلوياً من قريش* , وقد سجل التاريخ هذا اللقاء الذى لقوا 
رسول الله به .. فىکان أا صفحة اا التارج وة العرن وص وء ته . 

وفقد الرسول الىكر م مع هذا زوجه الوف ,الشيدة خدية » وعبه يا طااب 
«درعه الحصينة . ١‏ 

م بعد هذا 46 بود الرسول إلى قرش » ويدخل عليما مك ليدأ دوراً 
عنيغاً حاداً مع الصراع معا فى سبيل دعوته » وتبلييغ الرسالة التى بين يده ؟؟ 


(۷) بهیجه : أ بثږه ویغضه . 
(۲) زاد العاد جزء ۲ ص ۲٤‏ . 


س رھ۲ سے 


٠‏ ولا جد الرسول خلال هذه انحن من عزاء لاف زل ءاه من آیات 
الكتاب » وفيا قص عليه القرآن من قصص الا ناء مع أقوامبم ٤‏ وفا دعرو 
الله لبه من ااعر والہات عل موةغه : و فار کا صار أولو العزم من e‏ 

و فتو کل عل ات » إفك على الحتق الميين » 

فکازت آیات الكتاب هى روح الرسول ورعانه خلااد هذا ايق الذى 
زل به . . وکان اسماع الجن إله واسة جام له اختاراً اغا للكتاب الذى 
بين ديه » وللقوة اأروحة المشتمل ءامما » وذلك ما بء الامل » ويقوى اارجاء 
فى اممتجابة القلوب القاس ة له » وتأمرها به . 

ومع هذا كله ء فقد كان الرسول الكريم فى حاجة إلى مزيد من الماد 
ااروحی > وإلى الازود وراد عزد من اللا الأعل » حى يقرى على مواصاة اهاد 
والصمود فى وجه المعاندين » والسكائدن » والمتريصين . 

ولقد أب الرسول بلاءه فى الأرض › واستنفد كل مايعطى أو يأخذ ما . 
ومن أهاها . کان لااد من عا آخر يتعامل معه » وړزود منه ازاد روحی › 
شيع فی کیانه قوى مجددة » لاتنغد عل كثرة ما ينفق مم ما فى هذا النضال المتصل 
يانه و بان قومه » سی 2 الله ينه دم باحق » وح ل الاس فى دن الله 
آفوا: ا 

فی الإسراء إلى امال موی ف ا ا 
e‏ وعجائب ملكو ته ما تذوب فی عاب عيطاته کل شرور الام الأرغى 
وآلامه . 

فلم يكن الإ راء فى ميمه إلا رحة روحة لرسول اله فى عام النور» 
وإلا استدةاء له من مواطن اارحة والططف . وإنه هو الجزاء الحسن للرسول عل 
جهاده ااسادق فى سييل الله ء وقيامه على أداء الرسالة الى أرسل ا »> واحاله 
DAS‏ 

وغاذا بكرن لر سول من راء فى هذه الدنا عل ها لي فن سيل الدكرة 
من عنت وإرهاق ؟ إن کل ما فی الأرض لايقوم عض هذا الجزاء . ۽ وإن 


س 0۹ — 


الرسول لزاهد فى كل ما فى الإرض » وما علا من مال وحطام .. فلم سكن إلا 
ما فی السماء هو ألذى يناس حال اارسول » ويلہق به . ٠‏ ۰ 


ثم إن الإسراء إلى العام العلوى شمادة لارسول عند نمه أنه فى موضعالرضا 


والإحسان من ره » وأ أدى واجبه عل الوجه الأكل فى تباغ رسالة ريه .. 
وأن هذا النجاح الل الذى صادفته ممته خلال عشر السنوات التى مضت عن 


عست س م يکن عن تقصیر أو تپاون مه » وإما هو اتلاء ارسول الله ٤‏ 


ف ا ف مود فاي ةة اة بن ايء 


وقد ذكر القرآن الكرمم حادثة الإسراء فى آيتين من أول سورة الإسراء : 
فقد قال تعالى : سحا نة ألذى أسرى يعيده ليلا .. من المسجد الحرام إلى الأسجد 
الأقصى الذى بار كنا وله لنريه من آياتناء إنه هو السميح البصير » . 

والنی تذ کره لمان من أ الاما آنه وقع للا » وان حدوده كانت 
من اأسجد المرام إلى المسجد الأاقعى » وأن غايته كانت اطلاع الرسول على ماق 
مکوت اه من آیات م وره من آیاتزا < ۰ 

O E N 
من أخر ان قدزه وسلطانه » فه عة لاولی الالباب »> هدی » ورحهة وثبات‎ 
لن آمن به وصدق » وکان من أەر اله على يقين ۰ . فأسرى نه کف شاءء ليره‎ 
من آیاته ما راد » حتی عاینماعاین من آمره و سلطانه المظم » وقدرته الى يصع‎ 
1 O ما مایر ید‎ 


وطلح اارسول عل قریش بهذا الخر » وأنه قد أسرى بهن ليلته تلك من 


مک إلى بيت ااقدس » فبمتوه وكذبوه » وأطلقوا ألسنتم بالقول السىء 


فيه » وتال آكارم: هذا واتهالإس البين) .. واتإن العیر لثطرد شرا منک 


إلى الشام مدرة وشمرآ مقبلة .٠‏ أفيذهب إلى ذلك , مد » فى ليلة واحدةويمود ٠‏ 


)1( اأسبرة لان هشام جزء ۲ ص ۲ . 
() الام س بالكسر س العظم الشنيم . . « لفد جثت شيا أمراً » . 


~~ Noy — 


إل 5۰ .٠ 1٩‏ وم وقف الام عند کمار قرش رل تازه إلى ضعاف الإعان 
من أسلموا .. فارئدوا عن الإسلام . . وذهب الكفار إلى أنى بكر ليطلموا على 
هذا الا اير » ولعم يحدون عنده ما وجدوا عند ضعاف الإمان > فقالوا له : 
هل لك با باكر فى صاحيك ؟ بزعمأنهقدجاء هذه الليلة بيت ادس . وصلى 
فيه . ورجع إلى »که ؟ فقال هم ابو بكر آم تکذ بون عایه ! فقالوا : بلي 
ما هو ذاك ف المسجد بحدث به الناس . فقال أبو بكر لن كان قاله لقد صدق.. 
Kay |‏ مى ذلك ؟ فوالةه إنه يخير أن الخبر لبآنيه من الماء إلى الأرض فى 
ساعةمن ايل أو نار فأصدقه .. فرذا أبعد ما تءجبون منه 1 ٩2,‏ . 

قال ان سدق : وآنرل اله تعالى فمن ارتد عن إسلامه ذلك الحادث : 
ووه) جولنا اارؤا التى راك إلا فتنة للناس » والكجرة ا لمولة فى القرآن ؛ 
و وام ایدم إلا طغیاناً کہیرا 0 .. 

والإسراء س کاقانا س إا كن شأنا خاصاً الى » ورحلة روحية شرح 
صد ره . وتنعش سه » وآذهب بکذیر ما أ به ھن ضیق وحزن موت زوجه 
وعمه » وأ اب قررش عله وعلى آله » وما لق من أمل الطائف من لقاء بارد 


غث . ورد مج قبیح . 


وفى مضمون هذا المعنى ينيفى أن تحدد نظرتنا إلى الإسراء . . فيو ذا 
ايس معجز للحدى » تقف من ااناس مو قف الت جز م والتحدی رالنان 
lle‏ .. و هى إخ.ار وص ٹ پده الرس ول وحده › اذا لث به کن جد یه 
الصدق كاه .. لايأبغى ای آمن أنه نی أن یکذ به فی شیء ۴ا قول .. وهمذا کان 
راتان بكر على من أراد أن ينره بتكذيب النى ذاك الجواب ال ٤‏ ب 
د والله لن کان تال قد صدق . a‏ یخرن أن ابر يأ نيه من الساء فی س 
من لدل أو نبا فأصدته . . فذا اعد |١‏ تعجبون منه» . . اله مین اا 4 
لایکذب دا : هذا مدأ جب آن پم به کل من دخل فی هذا 


(۱) زاد الماد #زء ۲ ٠‏ وااسيرة لان هشام <زء ۲ ص a‏ 
(۲ سورة الإسراء آية RE‏ 


الین » ويؤمن ناله و وله .. قال تعالى : ,وما آتا؟ الرسول خذوه » 
وما اک عنەفاتو ل(“ . 

ولا على السا أن ر د اوقل کل ماروی عن الاسراء من أحادوف »› 
وماذ کر من قصص » وحسبه أن رومن أن الإ راء رسول الله من الس جدا حرام 
إلى الس جد الاقصى أمس لاشك فه » کا نص عل ذلك القرآن الكرم فى قول 
قعالى ٠‏ و سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المجد الاقمى 
اذى باركنا حوله , . لثريه من آياتنا . . إنه هو السميع البصير » . 


هذا مابجحب عل المسل الإمان به من حدوت الإسراء . . أما ما وراء ذلك 
ما اتصل بالإسراء » وكان مثار جدل وخلاف » كاللاف حول الإسراء: أكان 
بالروح ا الجسد؟ وکالاں ف مواطن الإسراء :وهل آنھی عند بیت القدس 
أم أن الررل قد صعد نى رفقة جبر يل إلى السموات السب ء م انى إلى سدرة 
انی ؟ كل ذاك إن صح عل وجه » أو عل وجه واحد منه » فإله لزید من 
قدر الإسراء : ولا يقص من مته .. فالإسراء کا قانا رحلة روحية لارسول 
وقد طول هذه اأرحاة أ قمر » فلوست اة فی طوها أو قصرها » رما ف 
الأبات الکہری الت رآها الرسول من آبات ره . . وقد يطوى الوجود کله فى 
لظة وأحدة اسول فيرى فيه ما شاء أن رى » وقد طول الرحاة وآمتد دون 
أن زشبد ما شد فى تلك اللحظة الوأحدة . ۰ 

ومع هذاء فان آيتى الإسراء تحددان ميدأ الإسراء ومناه ٠١‏ د من المسجد 
الحرام إلى المس جد الأاقصى » .. ولاتذكران شَييًاً عن د المعراج » إلى السموات 
ليلا« 

والذى قرأ اص الى صورت فا و رحا المعراج م منہادیځ اأصنوة 
والتلفيق » وتبرز فى أئناما انعكاسات ءجببة > لما يدور فى بعض العةول » من 
#صورات خاطة اکال النبوة وجلاها .. 

فثلا زواج رسول ال صلى الله عليه وسل منز يذب بذت جحش . مطلقة متيناه 
ۆید بن حارثة ‏ هذا الرواج كان لحكة عالية _ أرادتما الماء لإبطال التبى . 


. ۷ (1)ورةالمهر اة‎ ٠ 


سد إن س 


عافطة عل لاز عاب E)‏ 6ن الى شاا > العرب ۰ لحن الان این بيه 
2 رك إلاةه 4 ٤‏ فراخز ف الح اة > الان اقيق و وفل کن زد ن 
حاره می لی » وکان ردعی ز ید ن خمد » فأراد اله إطال هذه العادة 
ارم اوی فقال تعالى : و« ما ل الله لرجل ھن قلرین فی جوفه » وما جعل 
أزواجم اللا تظاهر ون مون Sila‏ | وما جول أدعیاء؟ أبناء ذم قو لم 
بأفو اه » والله يول الق » وهو مم دى السبيل ء ادعوم لايا م ٤‏ هو أق.ط 

وقد أراد الله مبحانه أن رى السلبين تجرمة عملية لإبطال هذا التبى » فام 
di‏ أن زد ج معا متیاه ز د .. « فلا فى زد ما وطراً ز وجچناکرا لک 
الايكون عل الؤمنين حرج فى زواج أدعياتم إذا قضوامنمن وطرا (. 

ولىك تله مفىقولەتمالى: ae Ra‏ 
التزويج 6ن عن أ ا سیا زه وتعال إ۵ تیه صل اله عليه وس وهلا ماندل 
ale-‏ اافعل » زو چنا کا € 

هذه ھی وإذحة زواج اإرسول ھن » ز بزب بت جد »> مطلقة متډناهز ید 
.أن دار 5 وقل کان هنا الزواج مثار غر ولز من اشر کین 6 والنافقن ْ 
.وداعة فتتة ان کال فى ايه مض »› من دخلوا فى الالام . 

وقد افتهز واضتع قصة المعراج الجا الفسيح الاحداتث فى هذا العام 
اااروحانی ألذى لاحدرد له جعل از ید بن حار اة ولږواجه مانا هناك لقال إن 
الاه ھ الى درت أس هذا الرواج وااطلان «. وەب آنه ف هذا يدفعباطل 
اشر کین وا لاقن اإذی لس جوه من هله الواةءة ۰ 

وقول واضع کے أو وضيوا س ية ر« المعراج فا برویعن رسولاله: 
م دخل نی أى بالرسول - إلى اة فرأيت فما جاربة لعساء » فالعا 
ن أت ؟ وقد ُء 2بی حن واا . قات لزید ون حارة . فشر ہا رسو لاله 


صل اله عليه وسم زد بن حار ۲)۲2 |۰ 


. ۴۷ سورة الأحزاب آية‎ )۲( . ٠٠ ٤ سورة الأحزاب‎ )١( 


(۴) السيرة لان هشام جزء ۲ ص ۱١‏ . 


- ۳ ت 


أهذاقول قله العقل و وطمكن إله القاب فمسرى رسولاتة إلى ا مالعل 5 
وهل امل هذا كانت ر حه صل اله عله وسم | لى عام النور والحق وهل خان 
الجنة منمظاهر الال والإلال فقف اار ول عند تلات الجارءة اللعساء ويساطا 


هذا السؤال : لن أت ؟ كأ ا برندها لنغه؟ وهل خاب الجنة من الحو ر المين . . 
اک ¢ وألوانا ٭ ”ی قف و ويطل ألو قوف عند هله الجارية اللعساء ؟ 


قد كانت لاطات الرسول خلال الإسر!ء مشحونة بالاحداث اشير ةالمذهاةه 


انى تبر الأاففاس فلا تدع الا لل هذه التوافه من الامور . 


م إن کان أذصبة لاد وزواجه زيب ص دی ق مسقل الابام فل نى 


ذلك أن یکون حیث يشر به » وتنصب له اعلام قبل أن رقع ببضع سنين ؟. 
ان ذلك من إملاء افم الخاطىء الحكة ۸ں زواج اارسول السکرےم زياب 


شت جحتںی طقة متيناه ر ان حارثة سے أو لا ٤‏ افم اللخاطیء نیا لاہ 4“ 


من الإسراء برسرل اله ء تلك الححكة اتی د رح ا القرآن السكرمم ف قول تعالى: 
» ره ھن اتنا € رل أن کون رؤبة الرسول ذه الفاق اللعساء ۵ 


ات اة اة ادا 5 


4 دری إعەاں أهل العم أن الاسراء کان ن n‏ الطرام والمسجد. 


الأقصى . دون عرو إلى السماء ا قلنا » وبعض أهل العا أيضا رى أن الاسراء 
ج و 


کان بالروح لابا جد وأنه كان را منامية . ورقبا الانيياء حق تنرل مذرلة. 
الوحی > وقد چھابا راهم ale‏ الام وجا وح په الله سپا نهو تعال إ4 فی 
بج ابنه [سماعیل : , قال پا نی إن أُری فى المنام أنىأذعك فانظرماذاتری؟ قال 


ا أ بت افعل | وص و ستجدنی نشا ء الله ٥ن‏ ۳ اران . .. ll‏ اسلا وله لأجبين» 


وناد یناه أن u‏ راهم قد صذقت الروا إنا کز اك زی الحسنین ٩)‏ . وهل‌کان. 


الرحی عمل ارام عل أ کشر من هذا ؟ قد دم انه لاذ ارله 4 واس جاب 


الان لدعرة أيه 6 علي بوه أن هدا مەن الله وأن اأرؤيا ازل منز لة۔ 


الو حى عند الانياء 


. ٠٠٠ سورة الصائات ية‎ )١( 


= ۱ س 


وحدث ان سح قال : دی مض آل اى دکر أن عا رضى العا 
كانت تقول :, ما ققد جسد رسول ale a‏ وسل » ولکن ا 
رو حه ۲ . 

وقال أن سق : , حدثی قوب بن عتبة بن المذيرة بن الاخذس أن معأوية 
ان ای سفیان کان لذا سمل عن معری رسول الله صل اله عليه وسل قال : 
وکات رؤا من اله تع الى » صادقة .. » فم ينكر ذلك من قوله » لقولالحسن إن 
هله الأبة رلت فى ذلك » وهی قول اه تعالى  :‏ وما جلها الرؤيا ال نى اراك 
إلا فتغة للا س » » ولقول اه تما فی لبر عن إبراهم اذ قال لابن : « يابى : 
ف آری ف انام آنی آذك » فخى ذلك › فعرفت أن الو حى من الله 0 
الأنياء أيقاظاً وفيامآًء .. ثم يقول ابن إسحق : واه أءلأى ذلك كان قدجاءه» 
وعاین فیه ما عاین من ام اه » عل آی حالیه کان » ناا أو يقظان » كل ذلك 
O‏ 

وقد فل القاضى عياض فى كتانه , الشفا» مذاهب القول فى الإسراء ٠‏ 
وااڪرآج .. وهل کن مع الإسراء معراج > وهل کن الإسراء بالروح 
أو بالروح وال مسد . قال . « اختلف السلف والعلباء : هل کان إم راه بروحه 
او جسده عل ثلاث مقالات ۰ فذهیت طائفة إلى أنه إسراء بالروح »ونه رۋيا 
نام . ٠‏ اة م أن رۇ ا الانبياء حق » ووی »> وإلى هذا ذهب مماوية » 
وک عن الحسن » واالشمور عنه خلافه » وليه أشار مد ن إسحق >y‏ 
قوله تعالى : و وما جمانا الرؤبا الى أر ناك إ۷ فبئة للناس » وما حكوه عن عاأشة 


:ری له عا :0 ما فقدتث سك رسول أرکه صل الله عله وسل .2( :0 


(۱) السرة لاہن هشام جزء ۲ ص ١‏ . 

(۲) السبرة لان هشام جزء ٠‏ ص 1 . 

(۴) الذی پروی عن عاأة آنا كازت تقول ما فقدت جسدر سول الله » ولك نأسری 
پروحه » وھذا هو الى یکن أن يستقم عله اقول › ن الإسراء كان قبل المجرة بنجو 
ثلاث سنوات ؛ والرسول م يدخل ا الابعد المجرة ٠‏ فكیف عدت أا مافقدت جد 
رسول الله ؟ وما يصح أن تروی خبرامن أخبارالإسراء ۾ سمعته من محدث به ٤‏ اوه 
من الى صلى الله عليه وسم . 


۷ س 


9 ای قول النی فیا پروی عنه فی حدیت الإسراء ‏ ر رسا انا نام 
فى المسجد الحرام >.١‏ و القعة ٠‏ مم ہے قال فی آخرھا : فاستیقظت ونا فی 
المسجد الحرام» . 

وذهب محظم العاف » والم ين > إلى أنه إسراء بالجدد » وف المةظة ». 
وهذا هو الحق » وهو قول ابن عباس » وجابر > وس » وة » وعمر » 
وأن ۾ ريرة» ومالك ن صبصعة وأفحية الإدرى ٠‏ وأن مسءود » والضحاك»؛ 
وسعید ان ہیں > وقتأادة» وان ات > وان شاب » وان زد » والحسن › 
دایراهم وروق » وججاهد > وعكرمة › وابن رڅ .. وهو دلیل قول 1 

عائشة .. وهو قول الطبرى » وابن حنبل » وجاعة عظيمة من المسلين » وهو 
قول أ کر ال خرن من الفقراء والحدثين » والتكلمين والمفسرن . 

و وقالت طائفة : كان الإسراء «الجسد يقظة إلى بيت القدس + وإلى السماء. 
بالروح . واحتجوا قول تعال : « سيان الذى أسرى يعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » عل إلى المسجد الاقمى غاية الإسراء الذى وقع 
ات جب فيه بعظ ألقدرة › والقدح قشر يف انى کی صل ايله عاہه وسل به ٤‏ 
N E I ET‏ 
زائد على المسجد الأقصى إن كره ء فيكون أباخ فى المدح! . . 


وبرعد أن یھی القاضى عاض من رض هذه الاراء ؛ عرض رأه هو > 


فير جح -افب الول بان الإسراء كان بالروح وا ب ل 


, والحق من هذا » والصحرح إن شاء الله آنه إسراء بالجسد والروح فالقصة. 
كما أىازسراء . والمعراج س وعليه دل الأيةء و يح الاخبار والاعتبارء 
ولا »دل عن الظاهر والقيةة إلى التأريل إلا عند الاستحالة » وليس فالإسراء 
يحسده » وحال يقظته استحالة » إذلو کان منامآ لقال : بروح ع,ده ؛ ولم قل 
بده » وقول تعالی:وما زاغ البصر وما طغی») ولو کان منامآ !| كانت فيه اة 


ولا مه جزة » ولا اسیوله اكمار 0 ولا کڏ دوه فيه ولا ارد ره ض ناء ھن 


)0 سو رة النجم Va:‏ ۰ 


— ۹ = 


أل وأفتنوا به إذ مل هذا من التامات لا ا ل ن 5ا 
ی الإنکار ۔_ مم الا وڌل علہو! أن جره إ نما کان عن جمه » وحال 
رقظته 1 ۲)۱۲ ۰ 


وأعود بعد هذا فنقول إن الخلاف فى الإسراء رالجسد أو ااروح خلاف 
لا يؤر فى حقبة الإسراء » ومانال اارسول فيه من‌آمداد » وم‌ارأى من‌آيات 
وأن قدرة الله لا تبقيد بتلك القيود الى تقتضيما الذرورات البذرة .. وخير 

ا ای ر و ی 9 ت 
به » ویعہٹ پال ال ماق عليه ہن عام ااروح ‏ خیيں من هذا أن ندع الرسول 
الدکریم ف مو کہ ب جلاله وعظمته > تف به ألطاف ريه » و#دوه رعایته 
إلى حبث سبح فى i‏ ار الحق » ومعم بروحه من طبيات الاد الاعلى . 


أا أن دسل العام الیلوى ¢ وله ل أشباء ھن عا التراب ألذى عاش فيك 
فذلاك ءا مون من ڃطر الإسراء لبس 4ن قدره 2 فان اإذی وطالع فة 
الإسراء عل لاک الصورة | مہ ه 8 صورت ا € لوت ق زه کر من آلا 
المشاعر اأروحبةء الى کن حقرةاً أن برها فيه حادة الإسراء لوذهب 4ن طر قا 
هذا الركام ااكشر من الموائق وألسدود!. ولا نخد ع تلك الأصباغ الساذ .ة 
انى يلطخ بها الةصاص وجه القائق الادية ليجعلوا لها من تلك الاصباغ وجهاً 
تدخل به إلى العام الملوى .. فإن هذا , المىكياج » المغضوح ایا م ا کر 
منها حقرقة .. فالبراق الى يأ ارول ليمتطيه إلى المالم الملوى .ليس إلا نانا 
رکي عايه جناسحان من راش ! فصار رة من لعب الاطغال الى بۇ لغو ما من 
سحام إعض. م ای انی دورھها 4 ۰ م هذا اجرالذی لهد لها لاء 
دوامم عند رلت اللقدس » واللقات الذروسة فی ذلاك اجر لمك الةاود 
واللحم . إا جما لسك بالعانى اللكر ية الطية الى كان يأبغى أن يجدهاالميء 
ف اسه من ساد الإسراء لو اراح هلا الجر من طر ةا > وانزأاحت معه 


الدواب . والاجي والةاود » والسرو۔ وغیرها l#«‏ پکون ىسا رط اہو أن!1 
٤ :‏ واس ردج I‏ 


. ١٠١١ ص‎ ١ الغةا لاقاضى عياض جزء‎ )١( 


mg 


وعلى أى فإن الإسراء على أبة صورةوقع ءلم يكن فيه ما خر جالرسول عن 
E‏ ما ينه ون الإنسان الذى يعيش ذه . . فقد ءاد اأرسول إيد 
الإسراء م ینکر الناس من ظاهره شيا . حت أعداؤء أنفسمم لم پروا عايهأمارة 
من أمارات هذه المہاركة . , فإن‌خیرها کله کان مخہوءً فی کيانه ومنطو ا 
ا ا و الله مع به » وزاد دوحی 
زوده ډه E:‏ له وتروعاً عن كانه امجهد اکدرد!. 


4 
4 
3 


ولاف عند هذا القدر من رضنا ا جزات اأرسول ٤‏ ومادخل عاما من 


[ضافات ٤‏ ومرقعات ٠ه‏ ليل الأتنطعين ەن السلين ٤‏ والتعصيين من غر الاين . 


وکر ل سام من أدينا نعود فنقر ر عة أخرى أن هذه اأعجزات 

ر ما صح ما وما لم يصح ليست هى الممجزة التى أودعتيا المماء بد انى » 
وای le‏ ا الله ارسالته الشمول واللخلود., 

و ن فی اة انى e‏ ولارد من أن بكم وك ست فان هذه 
ارارق سکم له ٤‏ وفضل من لله 3 ا ۱ و زفوة من زفیےات البوة ¢ وشذی 
من شد اها العطر iie‏ ذلك فضل أله وہ من‌لشاء ١‏ وال ER‏ الفضل الى مم › ا 
والنى j‏ کرم ھن ن هذا الفضل ما بک اشر ېره ۰ وأله سیا زه وتعالى 
قول اه .) وان فضل آله علىك ءظ ا ك„ 1 


أما المحجزة الدكيرى التى وضعها الله بين دى الرسول . فى تلاك العجزة 
الباقبة الخالدة » أد اهر .. « هى القرآن الكرم » ! 


الاب التامن 


اسول .. - 


َه ا م ھتہ م 2 ر 
: أن لا هذا الق ان عل جيل 
اه ته خاشعاً مت متصاد E‏ من خشية تر الله 
و تلك الأمتّار ضر ا ا 
لام ت روك “€ 
اأقرآن هو مهجزة الى . . المعجرة الى تأامت علا دعو ته » واستقامت ا 
حجده » وانتمت إأما شر ته ! 
فالقرآن س من بان السكٽي الماوية س ان کټاب شر عة و سب › 
وما هو كتاب شريعة » ودلائل نبوة! ولوس كذلك الكتب السماو ية الأخرى 
جہث جاءث الكت وااے وف عملا آنپياء الہ ورس له ف رل » سا عملون 
ف اليد الاخرى معجزات مادية تدل على صدقہم » ولشمد نوتم ! 
فالد را الموسوبة 4 کتاہا الماوى ھر التوراة > وهو دستور رتا ۰ 
O N E E‏ 
ف کا زت عیی مو سی ۰ و فاا الخارقة وکات ده الى دخاي فی جیه فتبخ رح 
راء من غر سو ء | 
دس#رر ھ له الدرانة ¢ ول جاه قامت موز أت اليد امسج ٤‏ اشد له 4 
وا کتاب الذى جاء ره فکازت میک ته الج ی طاح ا ع J1‏ :اس ليصدقو ا 4 


ورسالك ...م ن < ا المرلى » وار ُء الكه والرص ٠‏ وزفزال ماد 4ن 
اأسماء وغبر ذلك ھن اأعجرات الى وضميا اله بن دی ايد اسح 1 


س ۲۹۹ س 


وقد جاءت الرسالة الإسلامية فى أسلوب آخر غير هذا الاسلوب . . جاءت. 
بکتاب شرع شريمة كاملة » تآناول كل ما س‌حياة الإزسان الروحية والعقلية ». 
والمادية » فى جا نييما ء الدأبرى والاخرون . دون أن ګیل إلى کاب آخر » 
أو يشمد أتباعه إلى شريمة أخرى ‏ ثم جعل ف كيان هذا اللكتاب الدلائل 
الفاطقة ,صدقه › والشواهد القامة على ا من عند الله » وأن الرسول الذى جاء. 


به ۽ هو رسول الله 1 


وجىء القرآن على تلاك الصورة الفر دة العجيبة » قد جعل له لطاناً عل 
المقول والقلوب ٠‏ يا أودع فيه من صور الإعجاز التى يشمدها المتصل ره 
ا او مستمعاً س فی کل آیة من آیاته » من غیں آن پکون ف زمن نبوة» 
أو فی حضرة فى !! 

وقد استمعت الجن إلى القرآن فلکت آیاته قلومم » واستولت روائعه عل 
عقوم » فوقفوا منه موقف العجب والدهش . تم الإذعان لسلطانه » والإمان. 
بدعوته ٠‏ الى يدعو إلا . 

قال تعالى : , وإذ صرفنا إليك #غراً من‌الجن پستمون‌القرآن » فلا حشر وه 
قالوا أفصتو! : فلب قضى ولوا إلى قو ممم منذرين » قالوا : ياقومنا : إلا معنا 
آل ف رفن ا بین مده . دی احق ؛ و لطر رق مستق ۱2 

وقال جل شأنه : و قل أوحى إلى آنه امع ضر من الجن ء فقالوا نا معنا 
قر آنا عجیاء دی لی اارشد » فاآمنا په » وان شرك ربا آحدا ٥)‏ 

إن اجن لتعجب من هذا القرآن » وعد فيه ۾ مالا تد فا سمح من = 


ا اء ¢ وأشعار الشعراء ¢ وفل4ة اللاسغة ¢ وقصس التاف 4 و 
| ان ¢ وترانم الاحبار واأرهبان . 


ذه شہأدة چی۰ باعجاز ال2 ران نا مة الجن الى من شا ان استعل عل 


. ٠٠٠۲۸۵ سورة الأحقاف آية‎ )١( 
٠ س‎ ١ سورة الجن آبة‎ )١( 


۷ 


کلشیء فی عال الإنسان › وتستصغر شأنہ .. فإن الجن ملك من القوى مالا ملك. 


اناس › وتاتی منالاعبال مایم جز عنه البشر . وهذا سب لہا كل عمل رائع » 

ولو صف و | کل ڏی حر وجول مھ ن الناس »> وقد سیر اله الج ن لسلان عليه 

السلام تخر ج له مں الاعبال ما وعجز الئاس مه و وعملون له مارشاء هن 
عار وب ومائیل وجمان 6راب ۰ وقدور راسہات ,07 

ولا للقرآن من هذا الان وتلك المندلة » وهذا الامتياز على اكلام ؛ فقد 

أضنى عایه سحا زه وتال من ااصفات مارشعر ان4 ذات ها سا ا ٤‏ و کلام e‏ 

وا قاعايۃ تما فی اة » وتر فما فى الوجود . 
ن اجك » .. د وإنه فى أم الكتاب ادنا لعل حکی ۱2۲ 
فد وصف القةرآن بالحكة .. وهىصفة «الذات» الماقلة المديرة » المتعرفة . 


كذاك وصف بالعزة فى قول تمالى : , وإنه لكتاب عريز » لا يأتيه اللاطل. 


من بین ديه ولامن خلفه » تز یل من کم ید Ce‏ 
والعزة صفة لأعاقلالنى رفع صفاته إلى -ح,ثلايناله هون » ولارلحقه ضوف 
ووصف کذلا بامجادة فی قو له تال : و« ق .. والقرآن ا لبد ...واماد 
متام من متمامات القوة وألنعة > من اما فقد جافبه ازى واأعف . 


واس هذا بالکثیر عل کلام ¢ ھور من کم رب العا لين 0s‏ بزل 4 الروح 


الأمين على رسوله الكرم .. «لو ألزلنا هذا إلفرآن عل جيل لرأيته عاشيا 


مادا َ سخ آ۲ 

ومن أجل هذا كن للقرآن هذا السلطان الاسر على النفوس . . فا استمع 
اه تی دی وجل له من اأرهية واللال مالا جد شا مده لاروع آبات 
الان من صور السكلام 


جاء عتبة ن ريعة إلى رسول اله » موفداً ليه من قرش » يدعوه إل. 


م أرادت قراس أن تعره [أہه ۾ ھن وك ھا الدن اذى فرق به دين قومه ¢ 


۴ ۳ سورة الزخرف : ية‎ )۲( ۰ ٥ سورةسباً: ب‎ )١( 
. ٠١ سورة فصات : اس١٤ . () سورة المشر: ية‎ )۳( 


A2 


وأثار دواعى العداوة بين الصدوق والصديق '» والآريب والقريب » وعرض 
عليه ماعرض من صور الإغراء للخل عن دعوته . وکان ف) عرض له . أن 
ال :لن ن دى ف مها لمر ع و الو تمن الكية رالمر ان 
ذا کان مابه مس من الجن » أو عارض من الجنون . وآن معوا له مایشاء 
من الال إن كان ذلك غايتهمن هذه الدعوة ااتى يدعو ليما ء أو لوه ملكا 
علیہم إن کان يبغى املك والءاطان . 
فقال له الو لبد فم) قال : بابن أُخی : إن کنت إا ترمد ما جت به من هذا 
ا ا مالك من یرال ی کون اکر مالا ون کت رند نه 
رفا سوا علہنا تی لانقطع أا دوفك »› وإن کزت ترد ملکا ماسکاك 
عليناء ون كان هذا الذى يتيك رئيا تراه ء استيا يع رده » طاینا 


اك اماب ¢ وبدلا فيه أموالنا حى ذرئك من , 


فلا س | الولد؟ ل م ۽ 
قال : فاستمع می ؟ قال : أفعل ! فقال رسول اله صل الله ءاه وسا : 
١ه‏ بم الله الرحن الر رجحم .. حم تز يل من الر هن | ارم > کتاب ات ا 
قرآناً عریاً لقوم پعلہون » ہشیںاً ونذہرا ء فأعرضآ کثرھم فہم لایسمعون')» 
شم می ر سول الله صل الله عليه وسل بقرقها عليه » فليا ممما عقبة صت ها » 
وألق بده حاف طبر معدا عامہما تمع مه ب اتی رسول الله صل اله 
غاب وسم إلى اأسجدة فسجد . م قال : قل “موت أا الوليد مامت › 
فا ت وذاكڭ» ! 
فقام عتبة إلى أصدابه » فقال بمضمم لض : لعلف ناته , لقد جاء؟ أنوالو ليد 
بغیر الو جه الذي ذهب ه !۲ فليا جاس لم قالو! : ماوراءك ا أ يا الو ليد ؟ قال 
E‏ ا ا 
لارا التكمانة . امع شر قر لش :اون واجعلوها ۵ > وخلوا رين هذا الرجل 


وبين ماهو فيه اتدل > فوالله کوان لقو له اذى ”معت ا عظم . فان اسه 


. 4 = ١ وزة فصلت الآيات‎ )١( 


a CG 


المرب وقد کف موه یر ؟ ¢ وإن وظہر عل العرب Sl SA‏ رزه زا 4 
وكتتم أسه. الاس به » فقالوا : سرك يا أبا الوليد بلسانه !» فقال هذا رأيفيه 
فاصنموامابدا ل () . 


والرسول ااسكرم يمف القرآن بصفات تدكشف عن الخير الكشير الخبوء 


فی وتمان عن الراد الطب الشتمل عاہه : 


يقول الى صاوات الله وسلامه عليه: و إنه ستكون فن كقطع اليل .. قيل 
فا الجا منما با رسول الله ۰٩‏ قال : کتاب اله تبارك وتمالی .. فيه فبا من‌قباگ > 
وخر ما بعدگ . . وحک ما پینک . وهو فصل ليس ازل .. من برك ترا 
ةسمه الله » ومن اتی ادى فى غيره أضله أله ٠.‏ وهو حمل الله ألتين.. وذوره 
اين > والد کر الحكم » واأصراط التق . .هو ألذی لا ر يغ , ۾ الاهواء 
ولا تاثعب موه و . ولا شيع منه العلباء » ولا مله الا تقياء » من ع عله 


سبق » ومن مل به جر ٤‏ ومن حک به عدل > وهن اعتصم به ذقد هدی ل 


ص راط متقے» (r‏ 


وةال صا رات أله و ale‏ و ھن أراد e‏ الاولبن وا لان قلشق 


يا 3 رآن». 


من أجل هذا الذى ضع عله القرآن من جلال ورواء » مع ما فيه من العم 
والحكة ‏ فقد وقف الةرآن شاعا عالاً عن أن يطاوله قول » أويدانه بان .. 
غرست الالسنة أن تلك مسالك > وأن تباغ مراميه . . وعرف أ حاب اللسن 
والفعاحة مكالم من الاستخزاء والمجر إذا بدا هم آن حاكوه » أو بجروا على 
سنه » فأمكواما جرى عل ألسنعم من كلام أرادوا أن بجروهن مدان القرآن ء 
يمول ان عة ف مقدمة تھ ره الأسمى 3 الجامع الخرر ¢ ورظمر لل قصور 
اليشر مطاو لة القرآن ‏ أن الفصيح منم يضع خطبة أو قصيدة إتفرغ فيم جمده 
)١(‏ السبرة لان هشام جزء ۱ س ۲۱۳ . 
(۲) یح ملم 


= ۰ حص 


نم لازال ينقحما حو لاكاملا ٠‏ ثم تعطى لحد نظيره » فبأخذها بقرة خاصة» 
يدل فيما وينقح ٠مم‏ لا تزال كذاك فيا مواضع النظر والبدل . 


وكتاب الله لو لزعت منه لفظة ثم أدبر ان المرب فى أن يوجد أحسن 
pie‏ 1 وجل « U)‏ 

ات أعران تارا قرا 0 والسارق والسارةة فاقطءو! اها جز اء L6‏ 
کسیا نکالا من الله .»مم جمل فاصلة الأبة. . واه غغور رح » فقال 


الأعران : ما هذا ؟ فقيل له قرآن » فقال ما هذا بقرآن . فتنيه القارىء» 


حح فاصاة الاي وله توا py:‏ والله عراز حکم QQ‏ فال الاعران 
عر کر » فقاع ۾ ! | 


فإء جاز الةرآن فى ذاته حقبقة مقررة لم يناز ع فيما أحد من أولياء الدعوة 


الإسلامية أو صو مما » فقد وقف ا کل ڏی لسان مزل بزل إلى ايوم 


أن بای بارة أو سورة هدن مله i‏ کن ف الاس 4ن ووف ف وجه ھا التحدى 


وان يكون أد الهر . 


قول الجاحظ : إن ,حدآ» صلى اله عليه وسا خصوص بملامة ها فى الحقل 


وفع کوقع فاق اأبحر من العين ¢ وذلك قوله أقروش خأاصة وللعرب عأمة› ا 


ما فما من الشعراء » والخطباء » والبلغاء » والدهاة » واللماء ء وأعحاب الرأى 
وااءكيدة وال جارب والنظر فى الماقية ‏ إن عارضتموى بسورة واحدة فقد 
کذیت فی دعوای وصدقم فی تکذیی . ! 

وولا وز أن ر ون مثل المرب فى كثرة عددم.واختلاف علامم » والكلام 
کلامم ٤‏ وهو سید عملم » فد فاض بام » وجاشت به صدورم وغ بم 
قوتهم عليه عند نفسمم حتى قالو! فى الحيات والعقارب والذئاب : والكلاب ؛ 
والختافس » والجعلان ۔واخیں» وا جام ء وکل مادب ودرج › ولاح امین وخر 


عل قاب وهم رحد أصناف النظم وطروب تاليف لقصيدة والرجز والمزدوج 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآ ن . . شرا ارس جفری سنة ۱۹۰٤‏ ص ۲۷۹ . 


۲. 


وا جاڏس › والاسجاع ¢ والمنثور.. وعد > قد هاجوه من کل جا زب ۰ وھا جی 
ساره شعراءم ونازعوا أخطاءم وحاجوه ف المواقف وخا وه فى المواسم 
وبأدروه العداوة ؛ وناصہوه الحرب ٠‏ فنتل منم وقتلوا مثه » وهم أثيت الئاس 
حقداً. وأرمدم مطل > وأذكرمم لير أو لشر ء وأجامم بال جز » وأمدحبم 
ا لقرة- تم لايمارضه معارض . ولم پتكلف ذلك خطیب ولا شاعر !؟ 

و حال فى التعارف » ومستنكر فى التصادق » أن يكون الكلام خر 
عدم » ا مموة le‏ وهو أب ف سکن به > وأزقتض إفوله اواجدر 
أن یہ ف ذلك اعاب فیجتموا على ترك اتعاله » والاستفناء به » وهم پیذلون 
مېجېم وأمو اهم وخر جون من دیارم » فی إطفاء امه » ونی توهین ماجاء به ۔ 
ولا پقولون بل ولا قول واحد من جاعتېم : لم تقتلون انفسک وتم کون 
أموالك وتخرجون من ديار؟ ؟ والميلة فى أمره وسيرة وا لأخذ فى سه قريب ؟ 
لیؤاف واحد من شعرائک وخطہائک کلاماً فی نظم کلامه اقم ر سورة مذ لک 
او ام آیة دعا؟ إلى ممار ضما , > () 


وقول الاستاذ الإمام ايخ د مده : 
« فالإسلام فى هذه الدعوة » والمطالية بالله ووحدانيته لايعتمد على شىء 
سوى الدليل العقلىء والفكر الإنسانى الذى بجرى على نظام نظرى » وهوما لسمبه 
نظام الطبيعى . 
«فلا ودهغك ارق المادة » ولايغشى بص رك بأطوارغير معتادة » ولاخدش 
انك بقارعة ماو ية » ولارقطع حركة فكرك إعميحة إة0). 
ويقول أيضاً : 


و ذلك الخارق المتواتر المعول عليه فى الاستدلال لتحصيل اليةين هو الفرآن 


ی له والدلیلعل أ ai‏ معجزةخارقة العادة ¢ قدل ع أن مو جه هر الله وسحل مه ) 


, ۱٤۳ رساثل الماحظ ص‎ )٩( 
.@ ٤ص الإ لام والتصرااة‎ () 


م ¥ ¬ 


ولیس من اختراع البشر. هو أنه جاء على لان أمى لم يتعلم السكتابة » ولم مار س 
العاوم» وقد لزل عل وتبرة واحدة » هاديا للضال » مةوما لاحو ج » كافلا نظام 
عام لاق من تدی 4 من الام . . وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظر فيه 
عقوم » وطوابو! بان يتوا فی نظرم عل آخر ما تاہی اليه قوتمم » فإن 
وجدواطر قا لإبطال [عجازه أو کو نه لايصاح دللا عن الداعى فعليممأن بأتوا 
به .. قال تعالى : و ون کم فى ريب ۴ا تزا علىء,دنا فأتوا بسورة من مثله . 
م جزة القرآن جامعة من الول والملم » وكل منمما ما يتناوله العقل مالم 
ممجزة عرضت على القل . . وأطلقت له حق النظر فى أنحائما » وأشر 


ڈعی 


ما انیوی فی اناما . . فہی معجزة أعجزت كل طوق أن بأ ماما ء و لکنا 
دعت كل قدرة أن ”اول ماتشاء مدا ٠‏ أما معجزة موت حى ا مروف 
لاوت » أو حياة ميت » أو إخراج شيطان من جسم > أو شفاء علة من بدن » 
فی عا ينقطع عنه العقل » ويجمد لديه اليم » وإتما تى ما اله على يد رسله 
لإسكات أقوام غابهم الوهم » ولم يضىء عقوم نور العلم.. وهكذا قم الله ةد رته 
الأيات لمم عل حسب الاستعدادات ٩7‏ . 
@ 

لا يعرف التاريخ البشرى كتاباً لق من المنابة والاهتام ما لق القرآن الكرم 
من عناية أتباعه » واهتاممم به ءوالة اتهم اليه . 

قول ذلك .. وبين أيد يا ال جة الةاطعة فى هذا العدد المديدمن الو لفات‌اتى 
لصت للندمة الارآن . وقامت لاسةكةاف أسراره » واجتناء رات هده . 

وهن أجل هذاكانت تلك الالوف الموؤلفة من كب اتف بر الى سمت عايها 
اكتبة العربية ء والتى ذهب أضمافما فى شنا را الفتن والاحداث الى مرت بالمسامين. 

وإذا كافت كتب التفاسير هى الطريتق المباشر الذى ساك المغسرون دة 
القرآن » فإن هناك طرقاً أخرى ساىكما السالدكون لخدمة كتاب الله » وى 
لا تقل أثراً فى خدمته عن هذا الطرين . 


م 


الصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


س ا ا ص تتت ت م ہے کے کنو ووا > قا 7 س یک ا پک چ ی ید 


س ۷ س 


فېناك العاوم الكشرة ال تی عی ما مسلون دراسة وتأً ليغا ٠‏ اضما عر کے“ 
و ضما آذه ادرب ۶ن یرم من الاه ¢ م ٤‏ فملوم الةرا ءإت 4 والفةه ¢ والنجو 6 
واللنة » والأدب ٠‏ والمنماق › والفلسفة › ال۲ والرياضة › والفلك .. وك 
غيرها عا اجه لما المسلمون أرل ما اتجوا لخدمة القرآن » وميد الطرق لبه 
وة الأ جواء الدلالة عل إء جازه . 
فکا زت علوم اللدة ممل لصانة ماده 8 وکان عم الحو يل إعرأه 4 
والادب اذوق أسا لہ کن المنطق وال اسفة لارد عل خصومه . . وهكذا. 
ومن عجب أن کون هذا که من عل الافرادء ومن وحی ارم » درن 
أن تقوم عليه دولة » أو تجمع له جاعة . . وهذا كان ذلك الاختلاف الماشعب 
ف کل عل » وف کل فن من فنون العر ية وعلومما ۰ ٠‏ إذ کان کل فن ٠‏ وکل عل 
قد اشترك فه أفراد الأمة ‏ أعنى علباءها _ فردا فرداء كل فرد له ريه › 
وله مه ¢ ماو سیه الرأى والم ۰ 
فالمسألة الواحدة يلقاها اكرون جيماً »> كل برأيه »> ياوها حسب 


امستعداده › واجټاده 


ومن هنا کان الاختلاف الذی لایکاد عمر »› والذی لا عد له شا عند أمةٌ 1 

من الام ۾ أو فى نة من الازات 
وسحسينا أن نشب إلى الفقه وما فى أحكامه من آراء > والنحو وما فى مسائله 

من خلاف . 

وقد کن هذا الغلاف ف 1 رای آتازه المحمودة »› وآثاره م اة ا 

فن‌آثاره امحمودة أنه پړی فی آى مألة » ونی ای حك آفاقا من النظر وأنماطا 
من من الم“ بستطیع الواقف على هذه الآراء اة أن یری الہ ٣ن‏ یم 
وچ وغ ۰ 

فإنه فى جال مذا الأراء التخالفة» والمولات التباينة » يتعرى الثىء من 
الفاثف الفموض » و يتبدى لوين النظابر من غير جاب . 1 
( ۱۸ س انی گس 


— Vg 


وهذا الحمود ذاته هو الذموم أيغآًء فمكثيراً ما يشير هذا القرق للفسكرة 
لبلة فى القكر » واضطرابا فى الرأى » ةذهب بالمرء فيه اذاهب » فتر كه الحيرة 
مولن تتص ادم أمامه الح جج ٤‏ فلایدری الاش وما يدع » وما يعمل مرا او 


وعل أى فان كذرة إلأراء حول مو ضوع 4ن الإ ر ضوعات 3 ھر محص 
لہ آخر الام » ولایلہٹ أن پتہدی الناس ‏ مع الزمن ‏ إلى الرأى الراجح 


فيه » والو جه السام منه . 


فلا فزع إذن لسكثرة الخلافات الى دارت حول السائل الإسلامة - رى 
ف ااغردع لافى الأصول ‏ ولافتظر إلا إلاعلى ألما أضواء كامفة › وشعاعات 
مضيئة إن زاغت ما يعض الا وصار» فإنه دى ما معظم الإرصار . 


0 e o 


ونود إل درشا عن القرآن . فنقول : 

لقد يلت عناية المسلبين بالقرآن أن عدوا حروف » حرفا حرفا »> وكداته 
ية كلبة » وآياته آية آية ٠٠‏ ءل وأكثر من هذا .. ردا حروفه إلى حروف 
المعجم كما > وحھزواحظ کل حرف منك ٠‏ 

عناية لانظن آنا وجدت لى أمر اتصل عياة اناس ۽ أفراداً أوجاعات.. 

ول سکن هله العثا ي بالقرآن إلا من دی الإیمان به ۰ وبانه من عند 
أله ء وأن کلماته من كلام اله ۰ 1 

فل تكن نظرة السلبین إلى الترآن نظرتیم إل کناب سماو حمل إلى الناس 
شريعة ‏ ويم هم دينا» ونما هو فوق ذلك کلام اله الأزلى الابدى ى 
کل کل آس رار » وف کل حرف مر ویرک 

وقل ٣ح‏ القران بان دى هذا الشءور عند المسلهين » وأن بلا أ دم من 
آسراره وعجاة ٤‏ أن صد قم القرل أنه من عذد أله » وأنه ا قرول اه تعالی 


و ~~ 


ء لن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأنوا ثل هذا الفرآن لا وأتون مله » 


ولو کان إمضمم لبعض ظهيرا »() . 


وهلا التحدى اجن والإس عل مدى الازمان هر اذى يقطع کل جدل 
بأن القرآن هو كلام الله » وأنه مم جزة الرسول الخالدة » وأن هذه المعجزة 
قاٌة » وان هذا التحدى قاتم لا تنقضه الأيام > مما ولات الحياة من ذكاء 
وعبقرة » ومما جاء فى الا جيال من أذكباء وعباقرة . 

*# # # 

والظاهرة الواتخة فى التحدى بالقرآن آنا لون فرىد فى التحدى . . فا عرف 
الناس قولا لقائل ممما بلنت بلاغته » وعات فساحته » أن رتحدى الناس جي 
وال قو 

إن موازن اكلام لا ضع لقاعدة محددة » ولا تنرل عند شرط معن ٠.‏ 
وإنها هى موازين خضع ‏ فى قدر كبيرم نما إلى امزاج » وإلى العاطفة 
والوجدان . . إلى جاقب العقل ومنازع التفكير . 

إن فن القول واحد من الفنون اخلة كالموسيتق ٠‏ والنحت » والرسم . 
تاوت أفظار الناس فما ء وتختلاف معاوير م ها .. 

ومن هنا لم صظ الثار خا لإذہانی حا قاطعا عل عل فنان أو جافب منعرل: 
أنه نبابة القمة » الى لا يلق إلا م تق » أولا ء<اوزها أحد . 

وغابة ما يمكن أن قال إزاء عبةريات الفنون وروائما أا أعبال خالدة» 
اا 

حذ مدلا لذلت الشدر الجاهل . , 

م و ستطع النقاد على كارة حاو لمم وطول نظرم فيه » أن وضعوا شمر شاعر 
فى المنرلة المنفردة وحدها بالمكان الأول . . وغاية ما رلذوه فى هذا أن عدو[ 
جاءة من كبارالشعراء » ورفعوم إلا لكان الأول جما وأفسحوا لكل واحد 
طر رتا مدخل منه إل هذا المکان ٠‏ . ام قالقوس إذا رکب وزھیں إِذا رغب» 


. ۸۸ سورة الإسراء :ية‎ )١( 


س ۷ س 


والنابغة إذا رهب » والاعثى إذا طرب .. إلى حر هذه الأ حكام الى كانو! 
کون با على عمل شاعر من أولمك الشءراء الكبار . 

واک من هذاء فام فى دنوان الشمر العرفى عامة لم يتفةوا عل البيت الأول 
أو القصردة الأولى فى هذا الشءر . 

وهذ! الذى نقوله فى الشءر الحرفى نقوله أبضاً فى ااشءر الاورف .. فهذا 
و شکسیں » قد خاش زمناً فى مت لة آلرجل الإفی » ثم لم يلت الزمن أنأضاف 
أده إلى المتحف الذى يضم كنوز الراث الإنساق . 

إن شر « شكسبير » وإن كان آية الأيات فى روعة البداهة » وعمقاالفكرة 
ورصاة الاسلوب . . فانه قد مضى زمنهء. وصح من لفات و + 
وآثار الأولين . . لا يلاثم دوح العصر » ولا #رى مع أسلوب التعيين الذى 
فق مع أذواق الناس . ٠‏ إنه أشبه بالحلى الى كان يليما ملوك المصور. 
الوسطى ٠.‏ رائعة » معجية بألوانما SES EELS‏ ا العصر 
إلا ف حفلات ال نکر ¢ وعل مسارح المثيل فی الروایات التارخة . 

: کا 
وإذ کان ال 0 ذه المزلة فى قلوب المسلدين » وإذكان ذلك e‏ 

64 4 وتقدیږ م له واجتاعہم عاه » فان أعداء الإسلام وقفوا من‌الةرآن مو قف 
اسف به“ العائب له المشکاک ف منیعه الذى اض نه »› وف الوحى الذى 
ړل به ونی الرسول النى دعا الاس له ! 

وسنری کف کان کرد أعداء الإسلام لسکتاب ٤‏ ولنی ب الاس : 


: و کف کافت ەا م الا CE‏ تاد تعباب اتل 4ن دماتا .. 


یلوج هنا سال DF‏ کان القرآن e‏ لاک الصفة الد ل ذلك. 


اسان القاهر عل النفوس ؟ و ذا کان حمل فی کیانه دلائل إعجازه i.‏ الحاجة 
0 الى ؟ 4 لذا کان هناك ما يدعو dj:‏ اى رد مه ناس > فإن. رة انيه 


)¥( :ا کل ھار من ولام کان مزا ف فن من فنون ,الشعر ٤‏ ارۇ | لقیس. 
ا دوت 2 ا الاعتذار ¢ > والأعثى لى ای وم ار ۰ وزھی 


فی المدح > 


ت 


لاتمدو أن يءرض القرآن ءرطاً ٤“‏ ردعه حدث عن امس ورشمد لاء جازه. 
وإذن تدكون مممة الرسول هينة حددة ٠‏ ويكون درره فى الرسالة الإسلامة 
دوراً ماو ياء لس تطیع کل إزسان أن وۇده من غیر أن وکونمزوداً رةوى خاصة 
:ى كبانه الروحى . والنضى » والعقل » والجسدى . . فا تأويل هذا؟ 


وقول : 

أولا : لاد من رسول يبلغ دعوة الله » وينقل كلماته إلى الناس . . وهذا 
عما|ینیغی ن یسل به بادیء ذی ند » فإن کلمات اته إنما تعمل إلى الناس بوساطة 
رسل پتخیرم اه هذه المممة العظيمة .. فكان , مد » هو الرسول المتخير تى 
.القر آن وتبايغه . 

وثاناً : کون القرآن حمل فی کیانه دلائل صدقه وإءجازه لالخف العبء 
الاق على كاهل الى > ولایډسر مېمته فی تہلیغ دعوته » بل إن ذلك الوقف ذاته 
مدعو إلى أن يكون الى آلنى حمل هذه الرسالة مزوداً وعات .. أقوى وأعتم 
من تلك الصفات ا إخوانه من الانياء .. فيكون‌هو فى ذاته معجزة 
ادى منہا لی ااناس شواهد تشہد له > وتذیء عن صلته پالسیاءء بما حمل فی 
كانه من أمارات المعو » والظة ء والنبل ؛ الى لاترى على صورتما الكاملة فى 
.أحول غبره , 

لدا ان فی | رآن مع أ | تنظم القر آن کله » ری فی کل ابت 
من آیاته 2 لاتكنی وحدها فی جسن اس قال الاس ها » وف صدق زظر تمم 
إلا » ووزنما ميزان الحق والإنصاف . . فإن الضلال والمتادالذى يستولى على 
ا کک عمی على ااناس سبل أهدابة ٤‏ ورف le‏ تا ىقا 
:فإذا اير فى أعيهم هو الشر الصراح > وإذا النسمة الساقة ليم نقمة وبلاء . 

وشو آهد التارج أ کش 4ن أن برصدها عل , 

فلقد جاء مو سى إلى فرعون بال جرات المحسوسة القاهرة : آل عصاه فاذا 
ھی ٹعیان مين » وزع بده . فإذا ھی ییضاء للناظر ن 02 : فکان ذلك فى نظر 


(9) سورة الأعراف : ية ۲١۸‏ ت 


~~ VA —- 


فر عون سيحر ساحرء وشحوذة مشعوذ .. وقالفرعون : و إن هذا لساحر عام ۳ 
رید أن رک من أرضك ٠‏ فاذا تأمرون ؟ قالوا رجه وأخاه » وأسث فى 
المدائن حاشرين › اتوك رکل سحار علی0) . 

واجتەم الحرة ليبطلوا سجر , موسى » ٠‏ . واجتمع الناس ليشمدوا هذا 
الآم . . , وقيل للناس : هل أنتم جتمعون ؟ لمانا نتبع السحرة إن كنا م 
الا اہین (۳) : 

فلا جاء ااسحرة الوا لفرعون : أثن لا لاجر إن كنا عن الغالبين ء قال. 
نعم ونك إذن لمن امقر بين»! . 

, قال لمم موسى ألقوا ما افم ملقون . ٠‏ فألقوا حالم وعصيہم » وقالوا 
بعزة فرعون . . إا لنحن الغالبون ٠١‏ فال موسى ص اه فاذا هى تلق 
ما يأفکون » .(") . ۰ 

« فوقع الحق » وبطل ماكانو! ومملون » فغابو! هنالاك » وانقبلوا ضاغرين » 
وألتق السحرة ساجدئ » قالوا آمنا برب المالين .. رب هوسى وهرون ٠ )٤(»‏ 

إن أهل الدراية والخبرة م الذين عرفوا فرق ما بين الق » والحر . . 
وتكثفت‌ هم المعجزة فآمنوا .. أما فرعون فقد ظل سادرآ فى ضلاله حتى بعد 
أن خذله من اعت بم وامتنص .. فقال و ءامتتم له قہل ن آذن لک ؟ نه لىکی ۴ 
الذى لبك السحر ٠ ٠‏ فموف تعلمون.(١). ١‏ 

٤ ۴‏ من آية جاء ا موسی ال یی إسرائیل ھا تکاد تغرب مس وما 
,بزحف ظلام الكفر والضلال على قلو مم ., و تاج الامر إلى معجرة جديدة ء 
شم لاتلہت أن تفرق فى طوفان الظلام . وهكذا تقبابع الأيات » وتثرى المع جزاته 


واحدة ا أخرى والظلام بزداآد اغا › والقلوب تزدأد صلادة وقسوة 1 


٠٠۷٠۴۳٤ سورة الشعراء: آبة‎ )١( ٠ 
٠ه سورةالشعراء: آية ۹ هع‎ (+) 
. ٤٠٠٤١ سورة الشعراء آية‎ )۳( 
١١١ ۱١۸ مورة الأعراف: آية‎ )٤( 
. ٤٩ (ه) سورة الشعراء: ية‎ 


س۷٣‏ س 


وعیسی عليه ادلام ری الناس معجزات قأهرة باهرة : عى الموتىء و پاریء. 
العلل التى لا يعرف الطب ها دواء » وينزل مائدة من السماء . . فا تفعل كلهذه 
الممجزات فى قلوب القوم شيا » ولا تريدم إلا إصرارا على مام فيه من 
کر وضلال ! 


فإذاکان هذا هو شأن ااناس م الممجزات المحسوسة التى ةع بين ايم » 
وتوت اعم وأيصارم فان ذلکیکون اشد وأقوی > وج المجزاتالى 
دل lle‏ من و کی اکل ات وەدلول الالفاظ 0 ف القرآن الكرم ؟ 


إن الإءجاز الق رآ نی طاطب اأحقل ¢ و ښناجیالوجدان ¢ علحین أن الإعجاز. 
فى ممجزات الرسل ما بجانه الحواس » ويصادم ناموس العابيعة القائم فالناس». 
فحدت فى المحياة زلرلة عنيغة ء تنه الفافلين » وتوقظ النيام . 


هذا كان الإعجاز القرآ نى فىحاجة «لزمة إلى قو ة تظاهره» و تفتيحله القلوب» 
وتوجه إليه العقول »و تقم له فى الحماة مكافاً راسخا » وتجعل له فى الناص. 


دما مه . 


وهذه القوة اأ تی تاج الإعجاز ال رآئی ال مظاهرتہا یلیغی أن 0 شش 
تیا فہجرة ء تتکشف فی کیام | آبات القرآن » وتتجلى فى أفعاطما وتصرفاتما 
أضواؤء وأنواره ٠.‏ وذللك ماكان عليه الرسول الكرم » الى حمل إلى الناس 
معجز ته الخالدة .. « القرآن » » فکان هو صلوات الله ولامه عليه عنوان هذا 
الكناب الكرم . قرأ فيه الاس قبل أن قروا آیات الکتاب _ آيات 
حكة معجزة :. من الخاتى العالى > ومنالادباارفيع .. فكان ا يقول عن نفسه: 
و أدنى رف فأحسن تأديى » .. وکا وصفه الةرآن ذا اللناء البظم من رب 
کک » ۰ لعل اق ي .. وکا تقول الس.دة عائشة E‏ 7ا الجامعة. 
, کان خلقه القرآن › . 


فلوس فى إعجاز القرآن على تلاك الصفة التى اشتمل غلا فى كانه ما خففه 


0 -ورة الم آية‎ )١( 


س ۸١‏ ن 


من مہمة الرسول الكرم فى أداء رسالته » وفى تجلية حقيتتما لاس . . بل إن 
الرسالة الى تجىء على تلك الصورة فتحملالإءجاز بين طياما.وفى نايا حروفا 
وکماتها فى حاجة أشد الحاجة إلى ملغ يتخير ها من الصفوة اكرام فى الرسل. 
لوستطيع ‏ ۴ قلنا س أن يتح ها القلوب وو جه إلا امقول ء وء ها 
مكافاً آمناً مستقرآً فى الحياة » لتظل كمذا أبد الدهر مصدر إشعاع للبؤمنين »> 
ومتار هدى لاسالكين . 

ولول يكن من وراء القرآن تلاك الشخصية العظيمة التى وقفت تلق به على 
الإسماع آية آية » وسورة سورة » خلال#لاث وعش رن سنة ‏ لظل القرآن _ 
Ty‏ تلاك األصورة ‏ اظل کار خو ءا » لاورف 
الاس ما رضم من خیں » وما عوی من رة وهدی 1 

إن الذى قرأ القرآن غير متمشل تلاك الذات الكر مة الى حلته إلى الاس » 
وأذنت ر فم » لبفقد کثیرآ من ذلك الجلال و امال اذى کان ا أن وجه 
لو أنه قرأه متمثلا صاحب الرسالة .. يتلقاه من السماء » و حرك به لسانه قر آنا 
عرياً قوم وؤمنون ! 
` إن آنفاس الرسول الکرے لاسری فی آیات المکتاب آي آیة . . ون شم 


شارا اليب ليقوح فى نايا كات الكتاب الكرم وحروفه . 

وون هنا ندرك اأمبء الثقبل ا دی له الرسول j‏ کرم و ی تلسغ الرسالة) 
ولا ل مواطن الإقناع وا لمان من اناس . eel.‏ رطا مون الى گعجزات 
حسوسة تصدق دعوأه » وهو لا للت معجزة غي هذا الكلام اإذى وحىإليه: 
ء أو لم يكفيم أنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم » إن فى ذلك لرحة وذكرى 
لوم يۇەاون 7 . 

ومن هنا أيضاً ندرك ثقل هذه البمة » التى يقوم ما الرسول و ليس بين بده 
مهجز ة تسو سه ۰ لغشی ا الأبمار ¢ و ترق ا الماع ¢ وذهل ا اقول ۰ 


٠ ه١ سورة المنضكبوت : أبة‎ )١( 


— ۸۱ 


ن کل ما بین ديه هو هذا ااکلام‌النیروحی إایه .وهو مه رات ماالرجود 
لو وجدت عقولا سليمة وقلوياً واعية ٠‏ . وهات أن جد تلك المقولء وهذه 
. القاوب ف ظلام اجاملة > وف عة قرش وکر اما 2 

وھں ج هذا دعا الله ايه أن عمل عبء هذه الجهاد وان وصبس له ٠.‏ 
و ا آل ع ع د ر ع عو ا ا 
و فاضیر کا صا أولو العزم من الرسل () .. و إا سنلق علبك ولا 
یلا ۲7 . . مفلا تطع الکافرین وجاهدم په جہادا کہیراء ۴(۰) 

عن أنى هريرة رى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : د مأ من فى 
إلا وقد أعطى من الأيات ما مثله آمن عليه البثر . . ونما كان الذى أوتيته 
-وحياً أوحى اله إلى . . فأرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة » . 

قول القاضی عياص : , معنى هذا عند إلحققين رقاء معجزته ء ما بقيت 
ادنيا ٠‏ وسائر ممجزات الأانيياء ذهيت للحين ء» ولم يشامدها إلا الحاضر اء 
ومهجزات القرآن يقف عاما _ الئاس قرا بعد قرن عياناً ء لا خراء 
إل يوم القيامة )٤(‏ . 
ARS SAEED RAS‏ 
عخضع ها الناس جرد ظورها فيم ٠‏ . فإن آبة ظاهرة خارقة من ظواهر الطبيعة 
تمع 4| الناس . ويقولون فبا ما يقولون م جحتمعون علا ویستجبون 
ها . .فاا كثر ما تجرف العجائب والذرائب _ حى الوائف منبا __ أفئدة 
کھیر من الئاس » وسوی قلرم . . 

وحن نشد فى الحياة ما بفعل مبرة المشعوذين بألباب الناس » ما يردون هم 
من ضر وب اللخرارق الزائفةالنى تعتمد عل الخداع والنضايل . فکرف بال جزات 
السماوية انى تطلع على الناس عل غير مألوف الياة ا لو تطلع الشمس فىمنةعف 
الل » ووسط ظلامه الحالك ؟ . 


٠ سورة المزمل: ية ه‎ )١( ٠٠٠ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 
. ٠١٠١س الشغا ف التعريف قوق اإصطن‎ )٤(( ٠۲ سورة الأحقاف: آبة‎ )۴( 


a AT 
فيلك ھ موجز أت الرسل ژەن الاس عل ملا ۰ ولو م تشع عل يدرس وله‎ 
ما جز ۵ ر مد ہی ںی اوی آله اله ا تارك العجزة فبه عن‎ 
.. طر تى المقل .. والقل يصحب الناس جيعاً » عل اختلاف أزمانمم وأوطايم‎ 
¢ إن موز أت الانيياء مام مشاھدےا وحدم 6 ولاق یرم نول ما‎ 


أو فص اب فہا e»‏ 


أما معجزة و مد فى تجاه العقل الإفسانى كله ٠ ٠‏ لكل إلسان نصيبه فهاء» ٠‏ 


وحظه مناء . 


2 إن موز 3 الانياء الذن مقو أ م مدا ۾ کات ف الواقع معجزأتوقتية 6 


وبالتالى معرضة للنسيان السريع ٠‏ بيها تستطيع أن تسمى معجزة الآيات القرآية 


EN E‏ ها دام » ومنو طا مستمر »> ومن الیسیں 
على المؤمن ‏ بل وغیر المؤمن ‏ أن پری فی کل زمان ومکان _ أن ری 
هذه المعجزة جرد تلاوة كتاب أله . 

وفى هذه اأمجزة جد التعليل الذاف للانتشار اهال الذى أحر زه الإسلام. 
ذلك الانتشار _ الذى لايدرك سببه الأوربيون » لاهم جملون القرآن» 


أو لاهم لا يمرفونه إلا من خلال ترجات لا تأبض بالمياة » فضلا عن أا 


غہں دة ۰ 


ويقول ان خلدون:, فاع ا أعظم اأمحزات » وأشرفما » وأوضحا 


دلالة س القرآن السكرم اانزل على نينا د صلى الله عليه وسم » فإن الخوارق. 


فى الغالب تقع مفايرة الوحى الذى يتلقاه النبى » ويأتى بالمعجرة ة.أهدة بصدقهء 


والةرآن هو بنفسه الوحى ااأدعى » وهو الخارق اأمجز ٠‏ . فشأهده ف نه 6 


ولل تقر ل دلبل مغار له › كسار العجزات مع الو حى ۰ فو أوضحدلالة 6 


لاتحاد الدليل والمدلول فيه . . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسل : e‏ 


. د رسول الله .. ترجة الدكتور عبد الام مود‎ )١( 


YAY ~—‏ 
بی من الانبياء إلا وأوتى من الآيات ما مثله آمن عله البشر » وما كان الذي 
أو تدته وا أو ی لى 0 فاا | أرجو أن أكون أكشرھ تا 1 تاا يوم" قبامة vok‏ 
رشبر إلى أن المعجز می کان ذه المابة فى الوضوح وقوة الدلالة » وهو كوا 
فس الو حى O O SBE‏ 
وهو التابع ,| .02 ٠‏ 


و کن ان د مقولات أو لك المدعبن على القرآن تلك الادعاءاتالاطلة 


فی أمور ۰ .نما : 
أو لات اساوت القران؛ 


فقد وقف الغربيون من أساوب الةرآن موأقف متناقضة » فبينا برفعه بعضيم. 
إلى منرلة الإءجاز التى أودعما الله ذه > ذا مزز حه يمم عن تلك المنرلة » 
وىرمه بألغہءرض › وپالتکرار » وما شاء اله الم ريض أن ٫صور‏ له من صور 
5 والح ع 1 

بل إن الكاتب الواحد ليقع فی هذا التباقض ف مةرراته اتی اہی إلا م 
أية زظرة شظرها زل القرآن . . فإذا قال ولا ليت عابه وجاء û‏ أعقابه 


شذہلات وتعایقات › قف منه موقف أللاف والتابذة. 


وأغلب ما يع ھن ذلاك التناقض عند آصحاب الأراء الحررة ص اوی 
والتعصب إا هو نتيجة عدم الفبم لطبيعة الوحى » وللا سلوب الذى نزل. 
به القرآن . 

وقد قلا ھن قل إن علہاء الذرب عامة بعتقدون أن الةرآن من د فع ومد 
وأنه إذا كات بينه وبين السماء صلة فى صلة غامضة يتلق منها إشارات مبہمة. 


2 4 9 آفکار م ور جما فی ألفاظط وعرارات ھی » القةرآن € 


(۱) مقدمة ابن خلدن س ٩۱‏ ۰ 


gle PPRAIKARTETYTROR™ °< 


س چ — 


وإلى هذا ا لجل بطبيمة الوحى ۾ وبصلة محمد بالسياء جل آخر معرفة المنة 
العريية » ويتذوق أسالب امال فيا . والاهتداء إلى مواطن المسن ما . 
قاو أن هؤلاء الباحشين فى القرآن من کک العلباء حظا من الس الفنى وأ اليب 
البيان لوقام ذلك شر هذه للمزالق النى كر ت فہا عبر اتم و ستقطاممم ف القرآر أن » 
الوا تاك امقر لات الفمريلة الباطاة . 


رل والقرآن عند غير المسلہبن : 


أش زا من‌قیل إل أ ن الذين #رضوا لاحت e‏ ى أأعة يدةالإاسلامية ھن غېر الم امین 

انوا من آرم عل ہر وينة e‏ سوآه مم من جاء زل تلك أأدرأسة سة بقلب 

ہے رش › عمل لاإسلام الد والعدأوة ¢ آ من جاء إلا بام العم 6 وت 
.داية اليحث عن الحقيقة . 


أن م جا رن الان ل وده ا ی س 
-وتدبیره . . وهدام طریقاً فی ذا اشن وھ فر قلیل _ من بری أن مدا 
کان تلق امم الساء فى صورة[شارات‌ورموز أشبه ا الى يجدهاالإنسان 
عند شان مع الشون الى مم ما ويعنيه أمرها . . ثم يتولى و مد» صياغة 
هذه الإشارات أو الخواطر » فى قوالب لفظة هى ما عرف راہ م القرآن . 


ونقول: إناقد أشرنا إلى هذا من قبلء وكشفنا عن الدوافع الى #ولدتعبا. 
هذه الاباطيل ‏ سواء أكازت متعمدة م غي متعمدة ‏ ونرد أن نقف هنا 

.وقفة خاصة هع أوليّك الباحشين الذن رى م طلبوا وجه الحق فى هذا الام » 

اياھ م التوفيق راا تلك المغتر يات المتعمدة فإنها تعمل فى کیانپا 
ا ا ا ا ا ينقض لاحقہا سايقما . . 


واستمع ف ذال قول عا تسه 0 اصحاب الآراء الخرة ٤‏ وراه م 
۔طلاب اة فا رض له من دراسة و لث ف اأشمروعة الإسلامية 
هذا العام هر «جرو نیباد م » ملف کناب , حمتتأرة الإسلام € 


— ۲|0 


وهر عل ما به دن هذه الصفات الى راما فيه» وع م ذل من جېد 
ف النحقدق والحيص ‏ لإيستطع أن بحفظ توازنهوهو يمر الطريق إلى القيقة 
آل کن د ا 1 توا یا کی فان ان 


استمع إليه فى حديثه عن أسلوب القر آن . .يقول : 


« لق اسلوب القرآن من الفر بين نقداً إجاعاً شدیداً » وشار کم نی ذلك. 


بوش الاسلہین !1 
هذه حقيفة قررها « جر و نیباوم E‏ شان لات النقد الى لقا القرآن 


من الغر بين عامة » ولا شىء فى هذا ء» فذلك أ معروف سلفاً . . أما مشاركة. 
پعض السلہین فی هذه الات فلا ,مکن‌آن تکون .. ولا ندفع‌هذا مستندتار خی 
و[ |٤‏ مستندنا فى دفمه هو أن المسلم النى يستحق هذه الصفة لا بمكن أن يكون. 


مساب وی قلبه شىء من الارتياب أو الشك ف أن القرآن كله كلام اله .. 
وھہات أن یعقل آن [نسانا یؤمن بالل شم طمن فی کلامه ! 


م يقول , جرونياوم » : 


« وقد يكون لبعض هذا النقد ما يرره . 


« على أن غلو الفرب عامة فى هذا النقد إلى حد إنسكار ما للق رآن من فعنائل . 


لغوة» وناد a‏ رار وغیره اليه لي س ھن الا تصاف ولا التقدر الجسن 


ف شیء». 


إذن ما هو الإقصاف وما هر ادير اسن عند ا ۾ لذا کنياخد. 


عل قو مه عم إنصافہم قر ن رسو مء تدر قم ه؟. 


تمع إل رأیه ن هذا .. ق 


٠,‏ وفالكتاب على ماهو عله ایو e a‏ بلغا 


باه مدا @& a‏ 


ياحيبة الامل . أهذ! هو الإنصاف ٤‏ أهذا| هو النقدير اخسن ؟ . 


E A 


— ۷/1 


واستمع إلى ما هو أُدھی وآّم! . . قول : 

« بل الواقع أن كتابا بأكله لم بوح إليه قبط . 

ا بل زت تو حى إلبه رژى صبرة « ووصارا ٤‏ امال » وقصس ذات 
وزی ۰ أو أ حادوث ف أصول العة .دة WO!‏ 

ما مصدر هذه الرژی ؟ وما طبيع تما ؟ أهى متازلة من السماء أم هى أخرة 
فض من خواطر و مده وارب من مسارب سکره ۹ ھی رسال ”ماو رة 
ماما ملك کرم إل نى کرم ام هی همسات جن ووسوسة شیطان پلنی ما 
فی قلب کان » أو مع ساحر ؟ 

ل لز اة حل هن الان : ہی 6 ام مشعوذ ۰ 

فإن كان نبياً فالملة الى تكون بينه وبين السماء لا تكون صلة رؤى وأحلا» | 
و[ ما ھی ضاة وأعية مدرک 6 لوشن القااق ٤‏ ولا ما دا 

ون کان مشەوذاء فهذا شأن آخر ! 

د و لله آى انی کان نوی أن بحمع شتيت أجزائه التعددة E‏ 
A NS EÎ‏ مد قرآزا ‏ وأن جمدها ‏ إن صح هذا القول ‏ 
ی لتخ .صو رة لقو انين الديذية ولنم یکن ا لامکان [ثہات ذإك € 

ولمل هذا القول هو أأشنع قول وآنكزه فى شأن القرآن . 

أترك ر محد» حقاً هذه الدتيا ء وأخلى مكانه منها قبل أن ي رسالته الى 
.ند بته الما ء 4 4 أهذا عل پاق بوث پامبعوٹث من دواةاوساطان؟ 


أيكون من تجسن الزآى والسباسة آن: يون هذا المیعوث اما ہین دى من 
بەت اليه يؤدی ۲ا آرسل په ثم یعزل قبل آن تم رسالته ؟ وإذا جاءت ظروف 
قأهرة اق#ضت عرله › ألا یكون هناك من قف مرقفه ویکمل ما ردأ 4 ؟ ذف 
:أقل ما فى أن بحدث لسد هذا الخلل »اذى لايمكن‌آن يقع إلا عت ظرفق 
قاهر لا يستطيع الناس دفمه ! . 


)۱( حصا رة الإسلام ص A۸‏ 


س ل سه 


فل تصور أن لہ جز لاء عل أن تضمن رسو طا اللخ عا أن قوم عل 
تآداء الرسالة إلى غا رشا ؟ أن تدرة اله إذن ؟ وأبن ال_كمة المرادة من رسالته؟. 
لا لاء إن ذلك القول لا اتم ٌ‌ منطق ٤‏ ول ری م تفسکیر 


س أ ردا . 


۴ 
أما وأائتق التاريخ الوثيقة الحررة » فإنما قشمد بأن رسول الله قد باخ الرالة 
عل وجا الكل » وأنه ظل قاتا علا يتلوهاآ ية آية حى فرغ مم اف ثلاث 
وعشران سه 
لقد کان من تدبيں السماء أن تمد لارسول أسباب البقاء فى مقام التبلغ ء 
وأن تلق ليه ن وقت ووقت جافب مما . فکان كل يوم خلال الألاث 
والمشرن سنة س يتوقع رضالة جددة من المماء وضينما إلى رسالته . . حى 
إذا بلغ الكتاب أ جلهء وتمت كللة اه آذذت السماء الى ذلك > وأعلنته باذتہاء 
مته .. فجاءه الروح الاين جریل عله الام وی إله قول اله تعالى : 
ايوم کف لک دنم امعت علي لعمی »ورضډت لک الإسلامدينا.. 
فكانت هذه الأية من أواخر ما زل من القرآن » وفم كثير من السلمين عند 


روا 8 تھی م رسسول أنه ٤‏ 


هذا ما نزول هه القرآن صرعافى هذا الشأن . . وهر وثعقة لا تقيل شكاء 


ولا جد راتاق الس ہین » وغیں اأسلہين ٠‏ 


ماما وردت به الاخيار الصحبحة » فو أ کشر من أن عصی أو عصر» و جیا 
تجتمع عل أن القرآن قد تم على هذه الصورة انى رين دفتى ا لصحف قبل أن يرك 
الرسول ھذہ الدنیاء أنه کان عفوظاً حفظاً موقا فی کئیں من الصدور › کا 
کان وء جما كاملا عد كشي من الصحاة ٠‏ 


وثارت من الاخبار اة أن جیریل 6ن براجع اہی ويكآأرسه القرآن 


حرة فشر رمضان ء وف النة الى قوفى فما الرسول قرأه عليه تين لا مسة 


واحدة . فكان ذلك إشارة وداع بین جیر یل » ورین انی . 


— TAN — 


أما ما صنعة , بو بكر » فى شأن القرآن » فلا يمدو أن يكون نقلا له من 
الصدرر الت سحفظته بوک أن أستشمد عد کہیں من إاظ ف روب الردة ٤‏ 


وف «رب 3 إلہامة € بالذات ٤‏ ‌ مسدلية ااكذاب 1 


إن الى فعله أو بكر هنا هو أن يكتب القرآن فى محف حى يظل إمأمن 
من خر اسان عد من حذظوه ووعوه ق ەدورهم ٤‏ أو من وف أفتقاد: 
حفاظه باوت فی مواطن الاد . 


فكان من الحرم أن يقع دذا العمل » وأن يكون بين بدى خايفة رسول اله 
وثيقة كاملة من كتاب أله . 

أما ما ن مكتوباً من قرآن بصورة كاملة ء أو غير كاملة عند الصحاية . 
فل يكن عل الصورة المطلوبة لحفظه وصيانته . . إذا كن الذن أخذوا أتفمم 
يكتارة اله رآن إنما فيلو ذلك لغابة أ خری غبر انی قصد الما أو دکر» وهی 
أن يستاًنسو! ا حفظو ايا انرا يكنبون» وليكون ذلك المكتوب جا 
خاصاً طم عند النسان أو الك فى آي أو کلبة » أو حرف ! . 


وفطلا عنذاف .فان هذا المکتو ب کله انف رقاع ةاد كالوال جام 1 
والانواع فکازت وف القرآن عل جامعيه أ اط غريية من کل ما 


فه ذلا اين . .. فعض لمحف من العظام و عضا ھن سوعف الخ :ل ٤ر‏ ضما 


من تع الجلد » وبعضما من الفخار أو الخزف .. . إلى عد مد ما كان يصلحه. 
| اامكتاب و ميو لا % اة من أ مادق تصاح امل علا . . 


a‏ عن ذلك i‏ » فإن‌المداد انی .کن یکتب به کان فی اختلاف وره 
ولوا یه عل صو ره أشد 1# کان غ4 اختلاف ااذ حف والرقاع ۰ 


إن النمن أخذوا أتفممم بكتأبة القرآن ل يكن إين أدهم شىء من وسائل 
البكتابة فإ صورة ية لأداء هذه المهمة » يجدها الكاتب حاضرة بين ديه 
فی کل۔ ال دزا کات زل يات الكثاب. غلی دسو ل الله > فيتلوها غ 
اداه فحفظو ما یاد رون إلى .كارتا ۾ ما ع لا دم من رقاع أو مداد . 


فہی عل صورتما تلك لاتصلح أن کون ا فر ااا سرلالتناول واضح 
الام کن الرجوع له رول فرق من رمن ۰ 


أما الصور التى كتب القرآن فى عد أ بكر فةد كانت أقرب إلى الال من 


أية صورة كثب با إلى ذلك اين .. 


قد اجتتمعت الدواة ذا العمل » وحښدت له ما عندها من إمکا نبات مادية 
وإنسافية . لبجىء على الصورة التى تحةق اأصور النذودة » وهى تسجبل القرآن 
فیس جل من صحف فة ال مصةولة ¢ ماسةة آشہه مانری ف ال خر طات 


التى جات فى القرن الأول أو الثانى . 


آما ماصنعه « عیان » رضی اله عنه فقد کن غایته م المسلمين عل قراءة 
واحدة بعد أن كرت اختلانات القراء ما عده المسلون أمراً خطراً » قد تمق 


جذوره وتمتد » فةصل إلى القرآن فى أصوله ذاتما . 


فأراد « عثان » أن يضع حدآ هذا الخلاف » وأن مع المسلمين على قراءة 
واحدة ھی قراءة زد ن ثا ہت e‏ 
ولیس الخلاف الذی اهت له ر عان» وفرع منه خلاا فی ترتیب الایات 
فى الور » ولافى زيادة آيات ونقصا ٠٠‏ فقد كن القرآن متب الآبات والسرر 
عل عېد رسول أله صلی الله عليه وسل » فم بقع حلاف فى وضع آبة مکان آي 4 
ولا زبادة أو فص فی آرات اة سورة ».و إا كان الللاف فى اطق بض 
السكلات من إمالة أو إغام أو إدخام» أو ف صورة الكلمة الى لا رج 
الاختلاف فيا عن معناها » وذلك على ما نراه فى القراءات المروفة التى يقرأ 
عن عمر بن الطاب رضی اله عنه قال : مرت شام ن حکم بن حرام 
وهو قرأ الفرقان - أى سورة الفر قان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأسگەهت قراء ته ۰ اذا هو بقراً عل حر وف كشبرة » : ےا رسول 
( ۱۹۲ سالنبی مد 4 


کچھ چ 2 


۹٥س‎ 


لته صل الله عليه وسل » فكدت أساوره ١(‏ فى الصلاة ء فافتظرت حتى سلر ء 
فلا سل > لته بردائه » فقات : من أقرأك هذه السورة الى أحمعك تقرؤها ؟ 
قال : اقرأنها رسول اله صل‌الته عليه وسل » فقلت له : کذیت » فواله إن 
رسول الله صلى الله عليه وسم هو أقر أنى هذه السورة الى تقرؤها . ٠‏ قال : 
فانطلةت آقوده لى رسول الله صلی اله عایه وسل » فقات : پا رسول الله ۰. إلى 
ممت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها » وأذت أقرأتى سورة 
الفرقان 1 قال : فقال الى صل الله عليه وسل : أرسله ڀا عمر ٠ ٠‏ اقرا يا هشام ٠‏ . 
فقر عليه القراءة التى معت » فقال الى صلی الله عليه وسار : هكا نرات . . 
ثم قال : اقرا يا عبر ٠.‏ فقرأت القراءة انى أقرأتق رسول الله صلى اله عليه 
وسل ثم قال : مكذ أنرات . . ثم قال الى صلى اله عليه وسل : إن القرآن 


زل عل سيعة أحرف فاقرا منه ما تسر ۳(۲) . 


وعن ى بن كەب قال : اختلفت آنا ورجل من اصحای فى اة قافا 
فا الل رسول اله صل الته عابه وسل » فقال : اقرا یا آی » فقرأت » شم قال 
للآخر ٠‏ اقرا » فقراً فقال : کل کا محسن ممل » فقلت : ما انا عسن 
ممل ۲۳2 ؟ قال : فدفع رل الله صلی الله عليه وسل فی صدری » وقال : آی أ 
إن القرآن أنرل على ٠.‏ فة .لى اع حرف أم حرفين ؟ فقلت , بل على حرفين.. 
م قل لى : أعل حرفین 5 رة أحرف ؟ فقلت : بل على أربعة ٤‏ ف بزل ف 
ی ننه إلى سبعة احرف ۰ كما كاف شاف » مالم تتم آية رحة بآية عذاب » 
أو آية عذاب بآية رحة .. ولذا كانت , عزين كى » فتلت د سميع على »؛ 


قان أله م« اه عام » ٩2‏ . 


: ساوره : أذ پرسه» أو وثب عليه‎ GO} 
. ۲۷٣۳ مقدمتان فى : علوم القرآن ص ۲۰۷ > والرسالة للأمام الشافمی ص‎ )۲( 
. «ما» هنا استفامية و ليست لافية‎ )۳( 

. ۲۰۸ مقدم‌تان فی عاوم القرآن ص‎ )٤(( 


٢۹۱ =‏ س 


والاختلاف ق القراءات يع عل وجوه ما : 


أولا : الاختلاف ف إعراب الكلمة أو حركات ناما » لا بزايلما عن 


ص ور ما ف الكتابة ¢ ولا سن معناها نڪو قوله تال : «ھن أطہر لک C0)‏ ۰ 
ی وهل أظہر لک» ۰ وقوله : دوهل عازی إلا الكمرر 7 وو دهل بازی 
إلا الكغور @.. وقوله : ارون الاس بالخل ر وا لخل € 

انيا : الاخةلاف م إعراب الكلية وحرکات يناما £ اجر معناهاء ول 
را عن صورتما ¢ غو فرله توا 9 روا رأعد ین سقارةا 0( ور ریناراعد 
وین أسغار زا » وقول : واد کر فل أمة (9) م و بعد أمة ¢ 

ثالها : أن يكون الاختلاف فى حرف الكلمة دون إعراما ما يفير ممناهاء 
ولا زل صورما ٤‏ وڪر قو له تعالی . 3 : « واأظر إ! ل ا حظام کی نش زها |7 
وفذشرها € 

رایعا . أن کون الاختلاف ی السكلية یں صور ما فی اأسكتارة » 
ولا یر مسناها » کقوله تعالی : رن کانت إلا صيحة وأحدة» (۷) وزفية وأحدة 
و وکاهن ألمنفوش»(۸) ووکالصوف» 

اا د أن ع الاخدلاف د بالتقد م والأخير» نو قوله تعال : «وجاءت 
سسكرة آلو ت باحق )0 وجاءت سكرة إل قى بالوت» . 

ا ان کون (لاختلان ما ازيل صورة الكامة ومعناها کقوله 
قعالى : 3 وطح منضود « وطلع۰٠)‏ . 

سابعاً : أن يكون الاختلاف الريادة والنةصان ء.. كقوله تال ۽ 


(۱) سورة هود : ۷۸ (۲) سورة النساء : ۷ 
() سورةالىشة : ۷ . )٤(‏ سورة سا : ٠۹‏ 
(0) سمورة يوسف : )٩( . ٤١‏ سورة لش ة ۲٠١۹:‏ . 
(۷) سورة پس :۲۹ (۸) سورة القارعة : ه 


(4) سورة ق : )٠١( ٩٩‏ سورة الوأقعة : ۲۹ ٠‏ 


rin qame 1 


« وماعماتأیدیم » و وما عملت ..)١(‏ وقوله : «فان الله هو الننى اخيد » (۲) 


و و فان الله القنى اليدء . 


فن هذا ا جال کان يقم الخلاف بين القراء والدارسين اكلام الله .. فشر 


هذا الخلاف pel‏ جد ¢ ل مث فم شا من الفاق وااشك ۰ فمل عیان 


دی الله die‏ ,عش ورة اصدا ره رضران أله le‏ 6 وص م اناس عل قرأءة. 


وأحدة من تلك القراءات 


عن مصعب بن سهد قال : اا کار أختلاف الاس فی القرآن قالو | 8 
قرأءة ‏ ن مسعود › وقرأءة أن › وةرأءة سام مول أ جذ رف (f?‏ 1 جم n‏ 
مان _ أا ب د صل اله عایه وسم فقال : إن ريت أن أ كتب مصاحف. 
ر EE OE TS‏ 
تم ما ريت .. قال : فأى ااناس أعرب ؟ قالوا سيد بن العاص ٠.‏ قال : فأى 
ااناس أ كت . قالوا ز يد ون امت . ۰ کاب اوی فلمال سعیل . ا 
زد ِ‌ ثارت a‏ قال :م کثب مصاحف » فيعث ا إل الامصار 2% قال : 
فرا مت أصحاب محمد صل أله عله وسم ولون : جسن والله عیان 


وکان عثان بعد أن کت ب القرآن على قرأءة زود بنا بت أ تحر يق المصاحف 
الى رست م هذه ألقرأءة 5 کر من إمضن الناس القرل ی ان ری أله 


عله يانه حرق المصاحف »!1 . 


بقول صاحب مقدمة كتاب البانى : , وأما المصاحف الت آم آیعمان 
بتحريقبا ‏ فإ وال أعلل ‏ كانت على هذا النظم يا أى انظ الذى 
عایه مصحف عیان س إلا آنا كافت ختلفة امروف عل حسب ما كان النبى 
صلى الله عليه وسم وغ م القراءة الو جوه |ذا أتفقت فى المعنى » وان‌اختاف 


- 


٠٠١ : مسورة يس‎ )١( 
. ۲٤ : سورة الحديد‎ )۲( 
. آى أن كل جاعة ترك قراءة من هذه القراهات وتفضت هما‎ )۲( 


س ۹٣‏ س 
اللفظ ء ثم بان لا باتفاقم على هذا الوجه الواحد أن الإباحة الى كانت فى 
قراءة القرآن من اختلاف الفط بالكامة إذ اتفق المعى قد أسخ وأله لا تجوز 
القراءة ١ا‏ عا اف هذا المصيحف التق عله ! , () . 

هذا ما کان من عمل الخليفتين أ بكر وعثان فى كىتابة ا لصحف » لم يجاوز 
عبلہما ما کان من شأنه صبانة القرآن وحفظه کا ترک رسول ابه صلی الله علبه 
وسل فم ٠‏ . لم بزيدوا فيه حرفا » أو ينقصوا منه كلة ! 

وا ا و 

فہذا د جر وفیباوم » الذى نقف إزاء أ راه هنا بقول فى صدد هذا العمل 
اذى کان من الليغتين أ بكر وعنان : 

« ومن الامور اتی لا سیل ال معرقما ما تہقی لدینا من معلومات س 
استبانة الأسہاب التى دعت اة القراء بإشارة الحليفة , عثان» إلى تنم 
ما خلفه الرسول من الو حى . .» 

شم قول : « والراجح أنه أی القرآ ن لم يفقد أو ينسى منه إلا جزء 
سیر جدا (٩؟)‏ فی 114 سورة بااضبط ختلف فى طوها اختلافا هبدا ۰. 

« ذلك لیس فی الإمکان فی کل حالة من الحالات تقد تفسیں مرض 
عن السيب الذى من أجله ضمت هذه الفقرة إلى تلك لتكون سورة واحدة. . 
أو لاذ قرر الكثاب أن يضعوا الور الطورلة أولاء وقصار السور أخيراًء 
و إن كانت الاخيرة تعتوى فى محظم الحالات على المواد القد ية 1ءء © 

هذا هو رى و جرونياوم» نى حقيقة القرآن » وقد تولى الف الرد 
.عل مشل هذا الافتراء . 

رول صاحب كتاب مقدمة البانى : 

« ولان ساخ لحد أن يشك فى أن هذا القرآن کح سوره وآياته هو 
اذى قرأه مد صل الله عليه وسل على أصخاه رضى الله عم » وتعدى العرب 

أن يأتوا مله فل جيبوه إلى ذلك .. وهو الذى تلقى المهاجرون والانصار 


(۱) مقدمتان ف علوم القرآن س ٤٤‏ ۰ (۲) حضارة الإسلام ص ٠. ٠١١‏ 


متا سی ی 


mn ۲ ۹ ENE 
و اوه من رسول أله صلى الله عل وسل وعلوه من عدم ۰ وهل جرا‎ 
إلى أن اتصل با لسوغن له أن بشك ف أن مدا قد کان مک بدعی النہوة»‎ 
هاجر ى الدنة ء واه قد کان بينه و وین المشر كين وة ددر > ووقهة ك‎ 2 


وسار الوقائ ‏ م توف المد نة »› وهو المدفون ا 11 


وإذا كان من أظمر الشمك فما ذكرناه مكار لنفسه ء إذ لا مكن الشك ف. 


ذلك لن خالط الناس فسمع أخبارم » كذالك لا عكن فى أن هذا القرآن هو 
الذى قرأه د صلى الله عله وسل على الناس س شلك ألبتة ! 


a 


: قول‎ ٣ 


و ولو قد اقتصرنا :فى دحر الملحد وقذعه على هذا القدر » لقد كان ذلاك. 


كاف » غير آنا يحب أن نذب عن هذا الخر » إذ قد كن أن يقع فيه ريب . 
وإن لم يمكن ذلك فما قلناه من أن القرآ ن هو ما بلنه مد صلى الله عليه وسل 
عن ربه تبارك وتعالی . ١‏ 

فأقول : إن القرآن كان جوعأ على عد النى صلى الله عليه وسل » وأن 
ما نزلت آية إلا وقد أ رسول الته صل اله عایه وسل من پکتب له أن يضعب 
ف موضع کذا من سورة کذا . . ومن المعاوم الذی لا خباء په أن النى صلى الله 
عليه وسم کان يوم أحايه فى الصاوات الس ٠‏ لا خل بذاك فى سف » 
ولاحضر » فقرأً فى الركعتين من كل صلاةبووة مع فاتحة المكتاب.. لسعم 
ذلك فی النداة والعشی . . فاذا کان یسمعہم ‏ لیت شعری ‏ إن کانت آيات۔ 
القرآن متفرقة » ولم تنظم الور حت نما نظمت فی بام أف بكر » أوأبام عن ؟ 
فاذا کان يقرع العرب حيث يول اتەتعال : , فأتواپعشر سور م مله مف يات 2 ٩‏ 
وذلك ما لزل مك . ثم قال تعالى : , فأتوا يسورة من مله » ولزل ذاك 
بالمدينة ؟ . . ولو كان ذلك على ما يلوا لم يسكن المباس بن عبد الب مدر © 


. ا 0 ۹ » 
يوم نین جي ف أنېزم الوم ¢ فقول : ا | حاب سو رة البقرة ء وسور 


() سورة هود آية .٠۴‏ 
(۲) ف الأصل مرب »وهو خطاً » أو تصحيف . 


Q۹۵‏ س 


آل عمران ٠‏ . هذا رسول الله . . يستدعمم بذلك إله ! 

, ومن ماهير ما تقلت الرواة أن رسول اته صل أله عليه وسا قال لمبك 
الله ن عبرو بن الماص : « اقرا القرآن فى كذا ليلة ٠‏ . » يدعوه إل التيير 
وهر أى عبداته ‏ قول : إنى أطيق أ كش من ذلك . . إلى أن قال ل 
افا الان اك ال 

و ورعن ان مسعو 3 قال :قال 8 رسول اه صل الله ale‏ يه وسام : : واقراً 
عل » فقلت : أعليك أقرأ » وعليك آنل ؟ فقال لى : « أحب أن امه من 
أمة تمد وجا ك ق#نبل هلام شہدا 4 قال : فرأوت ع4 در فأن؛ 
فقال لى : تساك .> () 

م عرض صاحب الا لحد وش ألذی بروی عن زد س ثامت ف ۳ 
القرآن أيام ى كر . . فيقول 

و الوجه فى ذلك عندةا أن الةرآن قد كان جملته معلوما على عد رسول أله 
صل اه عله وسل : 

د وكافت السور معدودة › لا ریب فما أحد ممم » غير نم م یکو زوا قله 
جهو ها بين الدفتين » ول باز موا القراء توالى سورها » فسكان الواحسد مم 
قرا بورد القرة ء م ا أو الأعرأاف » أو خو ذأك » من غير 
ولا ( السور 

, وذلك أن ا إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صل الله 
ale‏ وسل أو کتہاء م حرج فى سرية » فزل فی وقت يبه سور › فانه کان ذا 


رجم خث ف حفط ما زل دعل رجو عه وکتاته » ويلع ما فا7 ته عل سه 


ما تسېل له » فیقع فا کتبه تقد وتأخیر عل هذا الوجه ٩‏ ء 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآن س ¥ 
(۲) ای من غير رتيب مخصوص لاسور . 
(۳) أى أن هذا النقدم والأخير يقم فى السور لاف الآيات . 


سے 


« وقد کان م من متمد على حفظه فلا کتب › عل ما کان من عادة 
المرب فى حفظما اما ء وآشعار شعرائما من غير كتابة . 

د وم من کان كتا ف مواضح ختلفة من قرطاس » أو عسيب » أو 
لاف عل ما پروی فی الحدیف ہے ثقة منم بما کانوا دونه من جد 
الم لين فى سحفظ القرآن » وشدة تحېدش له . . ۾ 2( 

م ثظی جرو نیبام : ا عنده راء البأاعث عل ر تاب السور..فيقول: 

و فقد يكون تشابه الوضوعات فى حين » ويكونتمائل الفواصل فى آ خر هر 
ال۔بب الى دعا إلى امع بین آبات كانت ف الاصل مسقلا بعضما من بعض)0) 

ونت رى ما فى هذا القول من جرأة عل الحق » واعتداء على حرمة 
التارخ . . إذ ضرب هذا العالم بالمستندات التارعية الثابتة الموثقة الى بين رديه » 
وال تعدٹ عا کان من عمل لای کر وعیان فی جع القرآن س ضرب ذه 
المتندات عرض المائط وراح يصطاد من عال الخال تلك الأراء المضطرية 
المشوهة التى لا تقوم على أصل » ولا تستند إلى دايل ٠‏ . 

فالقرآن ‏ کا قلنا ‏ قد تم رول » وجه ورتيه قبل أن ذايل الرسول 
لکریم مکانه من الدتیاء وأن آ لافاً عدة من‌صدورالمسلمین کاقت تعفظه کله 
جا نراه البوم بين دفى المصحف . 

وصسبنا ما قلنا نى هذا من قبل لدفع هذا الضباب عن أضواء القرآ ن 
الکرے .. وحسب هذا القول الذى بقوله جر و ناوم س سيه من الترافت 
والسقوط من عى صاحيه أن ىء عقب هذا القول فيقول : 

د ومہما یکن من شىء » فلا علينا إذا افترضنا ن مدا م يقصد ألبتة أن 
جل التوجمات السياسية » والمواد الأشريمية > وأساطير ( كذا ) الكتاب 
المقدس » والحاجة لاسكفار مجتمعة كاما فى فصل وأاحد › أبعاد حدودة دید 


دقیقا » لا سبل إلى نقضه ٩)‏ , , 


.٠١۹ مقدمتان ف علوم القرآن س ۳۲ . (۳) حضارة الاسلام س‎ )١( 
. الصدر السابق س فس الصغحة‎ )۳( 


— ۷ 


ُذن 2 محمد ۾ ھور الذى راب القرآن وار ع هذه الصورة الى عرفا 
ااسلبون ! فإن لم يكن و محمد » هو الذى عمل هذا فقد عله أصدابه .. وان 
سکن قد عمله أا ره فد عمله هو !! . 


کل شی جائ هنا عند الكاتب إلا أما واحدا لارخله فى حسابه » 
ولا جعله فرضاً بين هذه الفروض » وهو أ کون اران سن عيد اله » وأن 
رکون ترتیبه وجه بتوقیف من الله 1 ولو أنه کان بضع فى حسانه هذا الفرض 
لوجد فى قول الله تمالى نوه الكرجم : و اترك ه لسانك لتعجل ه ٠‏ إا 
علنا جیه وقرآنه » فإذا قرآناه » فاتہع قرآنه ء م إن علینا بیان ١‏ لوجد 
انى هذه الأبات عاصا يعصمه من الالزلاق فى هذا لطا اين . . فالنى لابحرك 
لسانه إلا بإذن من الله » وإلا بعد أن يستمع إلى ما يى له من وحى » . وأن 
الله هو الذى يتولى جح القرآن . وأن حمداً متيع يتبع ما يتلقاه من السماء .١‏ بل 
وا کر من هذا ¢ | ان کلام الرسول ذاته اذى بين به ا هو من عند الله 
بسا . وإن م یکن من القرآن ألأقروء » الله هو الذی تول « ان القرآن و شر حه 
عل اسان اى o‏ م ہم إن (ile‏ انه ¢ . فاى لست مل أقواله م می ا أمداد المعاء: 
و وما پنطق عن اهرى ,2 


م يموده جروتییاو» وعد هذا میاشر ه فيسب رتب القرآن ى الصبحا رة 
قول 9 وررط جأدعو اله رآن عدوا من قےصس الا ناء ص مع لعن ¢ فت ولد 
:عن ذلك ق وض الاحبان 2 ہی ء دن الر ةة اة ( کذا (ٰ يىکن الى مسولا 
e.‏ ال ! !ف القران رتابة عة . 

لان لذن جوا الةرآن ر بطوا قصص ال نيباء يمضه مم رعض ! 

وهی تة لاتخفف مما » بل رعا يزيد من شناعتما - القول بأن الى 
م یکن مو لا عه عال . 


. ۱۹ - ۱٩ سورة القیاهة ية‎ )١( 
. ٣ ءورة النجم آية‎ )١( 


س ۸ س 


ومفہوم هذا القول أن االمين قد عبثوا بالقرآن بعد النى وجوه جما 
مخلاء ملا . . ومفوم هذا المغموم أبضاً أن القرآن الذى مع المسلبين ليس هو 
القرآن على الصورة الى كانت مع الى . 

وای غر مس مول عن هذا انی حدث فی القرآن من هدم وخر یب ! 

ولو كان هذا الكاتب يبت على وجه واحد ويقف عاد رأى لكان ف. 
ذلك ما يضق مال الاخذ وارد معه ٠‏ . واسكنه براوغ »> ویتقلب من رای إلى 
رأى ... وها مو ذا يعود للءرة الثالثة أو الراسة ماقضاً لرأيه فىمسألة وأاحدة . 

يڌول وکأنه پرر ذه الرتاية الى جاءت کا يقول فى القرآن س وكاأنه 
يراها ضرورية فى الرسالة الت كان قوم مها الى + قول 

و وكذلك أيضاً عب ألا بذرب عن البال أن , عمدآ » ۴ا کان يبغى أن. 
يعم ون يصاح ‏ . 

والواعظ والعلم مجبران عك عملم ما فى ذاته إلى التدكرار » بل للمالكرار 
نفس الالفاظ تقرياً - . 


و وأعن الذين لانقراً القرآن من أجل إصلاح أمنا »> ولا ابتغاء المذيب 
الحا لنغو سنا اورا آمال خاطمة حین فنظر فی کم من فقرات السكتاب 1 

فإن كثيراً من الأيات لم يكن قصد الى من نقله إلى الاس هو الاستتارة 

2 رخذ زا الرأى سند ھن مقو لات E‏ علاء الإسلام ۴ مور ضس 
الاستدلال عل حكة الشكرار فى الةرآن . , فيقول : 

م هذا أحد کټاب الان ف افون الغا 0 رك + وون الإاسان. 
قد يقرأ بعض القرآن » وحفظ شیا منه دون شیء س فام ل الله عز وجل کل. 
موضع مئه من برغیب أو رهیب »> وادکار واعتمار » مضلا منه عل عباده 6 ۰ 


٠١١۹ حضارة الإسلام ص‎ )١( 


س ۹۹ س 
واستدعاء یا اعم < ٣ nr‏ عن عصما م + فوقم قم التكرار إذلك“ . 


ويعقب و جرو ناوم » على هذا قول : 


2 ا أن ما م E‏ 8 من مآخذ فى طرةة العرض کون له معنی شاف 
ذلك ماما س أی للك ال مدو أا ما ین وضع القرآن مومه اق 
ھن تار 8 الاد للعرب . 


و ذلك أن الأ العرنى کن لستخدم قبل عر انى إلا فی تسجیل. 
الذكريات القرلية المتصاة بالوقائع المربية » أو ما عداها من حوادث الباديةء 
5 صوغ الامثال ل الموجزة ‏ وقوأعد . لوح أن انر بر المصجوع كان 
قاصراً على الأ ثور من ن أقوال الكمان ٠‏ . أما اشر الذى كان قد تطور تطورا 
کیا فى العبارة والصياغة المشة فإنه تحاشى الموضوعات الدينة › ول سكن هناك 
أستلو معتمد مرک ی أن تدم فيه المباحثات السكلامة أ أو اتشر ر بعية.. ولاسواق 
أو شوأهد الشعر تتعاق يششون الأخرة . 


م قول : ۰ 
« لم يستعمل محمد » أابتة فى القرآن شيثاً من أوزان الشعر التقليدية » بل 
راح يك إسار الر الممجوع » ويقوم اعوجاجه ٠‏ وعلا تضاعيفه حتى أصبح 
مركا ذلولا ارؤاء المجية ( e‏ عذاب اليوم الأخر . . أنه دخل قر 
علي شش «ستعص غير فاضج طريقة الت بير بعبارة جلية عدودة » عن مبادىء 


جر دة ٤‏ أ ن شراط قضائة و نظرات سياسية . 


م قول : 

د وکن و حمداً » هو ألذى وجد الصيغة الغربية التعبير عا مار أخص 
خبراته الشخصية ! وان يستطاع إدراك المدى السكامل لا رنه من نجاح فىإدخال 
هذه الموضوعات الجديدة فى ذلك الأدب احربى المقيد بالأوضاع والقاليد 


(۱) من أدب لكاتب لأصولى ٠١‏ طبعة القاهرة سنة ١٤١۴١ه‏ . 


— ٠۰ سے‎ 


31 ملاحظة ب ق الاجیال التالة ف هو أصلة أخدوث ۴ تاك الاوضوعات 


الشمر رة اا 3 موضوعات إل o‏ والئار واا :رم الأخر وااب و ضما 
کن اشعارم 8 ا 


قد طال وقوفنانى هذه المسألة ‏ مبألة أسلوب القرآن وما جاء فيه من 
قکرار ا قیل فی جهھ ورتیږه س ولکن لم يكن رد من هذه ألوقغةالطويلة 
لذ كان الرجلالنى تغير فاه ليكون مثلا للناقد المالم الحر من كتاب‌الفذرب + لم يستطع 
أن بستق عل الماد » وأن يتحرر من موروثات العصبية .٠‏ بل حشد ذكاءه 
٠‏ كله لدراوغة والخائلة . . يلوح لك بقولة الحق » فيخيل إليك أن ار hS‏ 
عدل ولصاف » فإذا أذت لم تفطن إلى هذه الخدعة وقعت فى مزلق من تلك 
امراق الكثيرة التى بلقى مها فما لوح لك به حق . 
نه بهذا الأسلوب المموه مبارة وحذق يستطيع أن تخدع كثيرآ من يلقم 
بالقائتق ملفغة فى لفائف رقيقة من الزور والتان » فيختاط علمم الام » 
وتضطرب ف قاومم أمواج الشك . 
إن فی کلام الرجل کثیرآ من الحق » کا أن فيه كثيرآ من الباطل . . 
وأجب ما فى هذا أن ىء الرجل بالحقيقة واضحة »تم ىء كذلك بالباطل 
صر عا واضحا فى الام الواحد» ومع بیهما فی صور شت . ٠‏ وهذا أبعد ی 
اللكيد » وأممن فى القضلىل ۽ من ىء مالتق متايدا بالياطل > او بالہاطل تسترا 
٠ى‏ احق ! 
ولمل أصدق ما قاله الرجل ا ن اذى جاد ف 
N E‏ 
« والواعءظ والمعل 2 عملم ما فى ذاته إلى الاكرار » بل الت۔كرار 
:نفس الالفاظ قربا . 
وذلك لاشك وجه من وجوه ا a‏ فی تسکرار ما تکرر من عہارات 


. و ما بعدها‎ ٠١۸ حضارة الإسلام لجرونيباوم ص‎ )١(٠ 


س |۲۰ س 
وان فی ا ن هو فال فی مرو آل نوف مووا E‏ 
هو الحال أرضاً فى قصص الانباء . . 

واسكن هذا الدكرار لیس من عمل و مد »> وما هومن تد یر الت فی إنرال 
القرآن » وفيه هذه الواقف الى تتكرر فما الا لفاظ والعای» حرث تقتضما دواعی 
الحال » فى الامور ذات الصقة الممة الخطيرة ‏ أو فى الحالات الى تردحم فيا 
النفس بالخواطر المزعجة » فيرسل إليما العزاء » والس لوان ء حالا دحال . . 

وقد كان من عادة الى عليه الصلاة والسلام أن يعيد الكلمة أو ا14 ثلاث. 
مات .. وذلك فى الواقف الى تقتضى المناية والاهتام .. 

عن الس رضى اله عنه : أن الى صل الله عليه ولم إذا تكام بكلمة أعادها 
ڈلاثاً حی رفہم .. و لذا أن عل قوم سلم علیم ثلاث حتی رفم ٩۱2۲‏ . 

وعن السدة عائشة رضى اله عا : «أن الى صلى الله عليه وسم كان بحدث 
جديا لر عدم العاد أحصاءء . 

ونكتفى ذا القدر فى مواجة هذا الباطل الذى يقول ه علباء الفرب فى 


. 8 ET f 
اسلوب القران » وفی‌تکراره وی عه وتر تمه‎ 


الأشريع فی القرآن 
والاس الاق اذى قف مئه افر يون موقف الم واأتطاول عل القرآنهر 
الاحكام الى جاء مما » والشر ية النى دعا اليما » وأقام دعوة الإسلام عليبا . 
والمغتريات هنا كثيرة ملشعبة .. 
کیء اانا على طر ةة القارسة ا اشر يعة الموسورة أو العو به . 
وتجىء تارة بالناظرةءم الأفظمة والشرائع المادمة الى يميش فيبا الناس . 
وتلتق عا عك القرل أن الاسلام ~~ سوآء کان دا اورا أم وضما سه 


)۱( راد الماد فی هدی خر العباد <زء ۷ ص ٦٩‏ . 
(۲) الشغا للقاض عياض جزء ١‏ ص ٠١۸‏ . 


س 


تغإنه إا وضع لحياة البادية ء وجاء مقا على أحوا لما وظروفا » ونه إذاخر ج 
dj‏ رمل غر هذا احمل ¢ وإذا جاوز هذهالاحوال وااظروف اصطدمرظروف 
وأحوال لايستطيع موا جبتهاء ولا الا فا . 


إن اشر عة الإسلامية عن هژ لاء الغر رين س شريعة بدائية » لاتق 
بدا مع الحياة التحضرة ؛ ولاتتجاوز مع حاجات الناس فى تلك الياة ! 


وغاية القائلين بهذا القول أن عصروا الإسلام فى دائرة ضيقة من الزمان 
واكان .. فو لارصلح إلا ماعات البدى » ولايميش إلا فى البيثات التخانةالى 


تطلع عليما شس المحضارة الحديثة ء ولم تنفذ ليما شماعاتما . 


وم ذا نما روت ان يضعوا « متاريس » من الوم والخداع أمام ز حف 
االإسلام » وان کسر وآ من حدةأ نطلاقه فی مشءارق الأرض ومغار اء عر غم 
ما يلق من مقاومة الميشرين وحارته بكل سلاح »> واضطاد الداخلين فيه » 
وحرمام من حقوقبم الاجتاعية والسياسية .. 


م هم من جبة أخرى عاولون أن رضعوا حوأجر نفسية بين الإسلام وبين 
اا لمؤمنين به » بما تخبون لضعاف المقول » ولأدغرورن االمدبةاإنررة والاخوذن 
بریقا س م إ#ا حقرون عقوم » رمن مواییے ‏ ويئزلون من 
شح صا م [ذ بلېسؤن هذا الرى البدرى وع إشون فيه عل حن عو شاناس فی 


عص ألذرة »> ولستڪدولن آفزو لاء وسکی اكوا كي! | 


وقد كان نمذه المغتربات سلطان على كر من أصحاب الشخعيات ,ا لبزوزة» 
انى لم تيا ها المعرفة الصحيحة بالإسلام » ولم يتح ١4‏ حظ من الإيمان القام 
على الملم والممرفة » فكان من السمل الميسؤر أن تغزو هذه الأفكار البيثة تلك 
تالقاوب التى عاش فما الإسلام من غير أن يشير فما عاطفة » أوحرك شعوراً . 


وشتان س هذه الدعزی الى دعا ارون وأشياع الغر وين عل الإسلام 
وبين حقيقة الإسلام والنانات الىكيرى التى جاء لتحققما فى هذه المياة ! 


س اه س 


لقد جاء الإسلام داية الرإنسانية كلما ء ولقيادة جتمعامما يما » على مدى 


الأزمان . وف مختلف الوإطن | 


‌ 


والقرآن الكريم حمل بين آياته الكر مة مضمون دعوته تلك » ويؤذن فى 
الاس ما. . وف موضح آخر من هذا الكتاب تدا عن إأساذية الإسلام؛ 
ودعوته الشاماة لكل من ردخلفی معنی الإلسانية من بی آدم ٠۰‏ فا جاء الإسلام 
آل ارف وحدم ؛ وما قر خطابه علب » بل انه م يوجه إلى المرب خطابا 
أبدا > وإ ما جاءت أوامره ونواهيه كلما مت جة إلى اناس جيعاً : د يا أمما الناس 
قو ا دک واخثوا یوما لاجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن وااده 
شیا .. , أا النا س قد جاءک احق من ربک فن اهتدی فنا مہتدی لنفسه 
ومن ضل فإ ما وضل عاما» وقول : « ياأما لتاس إن وعد انه حق » فلاتغر نک 
اباد ادنا 1 ولا ونر نک باه الذرور .. إن الله عنده عل الاءة ویزل النوثو يعم 
ماف الارحام وما تدری تفس ماذا تکسب غداً وہا تدری تفس بای أرض 
توت إن التہ علم خبیں ع ۳ ۰ ۔ ہ بای آدم لایفتننک اانطان ۴ أخرجأبويم 
من اة . ء م0) . 


قلنا هذا » وقلنا إن الإسلام هنا جاء على غير ما جاءت الديانتين الموسوة 
وال يسو دة »> حیث کان متو جه شر عتما إل بى إسرائيل ودم دون اناس .. 
قلا إن الذين آمنو! .اين الديانتين من غير بى إسرائيل [نما م يتماطون طعاماً 
لایصلح م > ولايصلحون له . ٠‏ إذ كانت هانان الشريعتان اشعب له ظروف 
سخاصة » وآحوال متصلة به ٠١‏ ! 

ونقول هنا إن الإسلام ف دعر ته العامة اى اما واه ولواهیه کانطن 
بها القرآن . لم يكن جرد دعوة متب بالفاس جيعاً ليوسع دائرة اختصاصه» 


ولیمد فی قطر دابرته» وما کان إلى جانب هذه الدعرة حمل كل أسباب الحاة 


.٠١۸ سورة لقان آية ۲۳ . (۴) شورة يونس‌آية‎ )١( 
. ۲۷ سورة الأعراف آية‎ )٤( . ٠۲۲ سورة لقان آية‎ )۴( 


— E س‎ 


المادية والروحية لكل من تبلغ أسماعبم دعوة الإسلام »> فى أى مكان » وق. 


أی زمان . 


وإلجدل ف 2 أل عرض المیادىء الإا فی ة الى ‌ جاء ا الإسلام 6 وم استہا 
۵ الشرائع الماوة و الوضعية قد شيد ف 1 1 کلام ۰ وڪم الصراع 
فقذزرق اةرقة ق کان هذا اله مراع ٤ء‏ وضع ماليا ف غبار هذا العراك .. 


فاڻ زآجه هنا إل عرض قاق الإسلام ٤‏ ولالستءرض مقولات الخصوم. 


فا ٤‏ وما عمل من تان وزول . . فذلك -ڳ 85 ے فک لای اناع باتصار 


حاسم لأى عن الفر شين اناز عبن . 


وإ ما الذى نقدمه شاهدا۔ يشید للإسلام إسلامة ماده ء واس قامما مع طبيعة. 
ا : E E f‏ 


الحاة E‏ تولب الجتمعات اابشر a‏ فيا EE‏ تنقلمم محا جلا ال جیل ن اذى 


نقد مه شاهدا ذا هو التطبيق العملى للاسلام ومباده » وما کان هذه الہادیء. 


من آثار فى الحماة الإنسانرة : المادية والروحية على السواء . 


جاء الإسلام إلى المياة »فتخير أجدب بقة فا .٠‏ ونرل بين جاعات ضائعة. 
ضالة ف غہاهب اإصحراء ¢ وف طون آودشا وج اطا . .قل د طا ع ضح 


بال a I E E DEE‏ فلا ياق إفسان إنسانا 


رەو دة ¢ ولار يمك مه ب دا مو أدعة مسال ء ونا هو اغى والعدوان & رارع 
اا أي وال نباب نجل المعركة عن ار تل أو مقثول . ® فن م یکن ذا أ کلته. 


اإزئاب 6€ ومن لم یکن قاتلا فو هترول . 


لقد تير الإسلام هذا الوطن بالذات لبيد منه رحلته الطويلة مع الخحياة .. 


هذا ول د شاهد شد للإسلام , انه جاء من جبة علبا . . حك مة مدرة ٠‏ . 


وأنه وضع آقدامه ع أول ااا CE‏ الصحيح لاصلاح اة ۰ وعمرام | Im e o‏ 


دا با جدب والغةر مرا ¢ فأخرج منه جنات تفیش الین والعر . 


إن الث اعرف له › ولالشېد آثاره إلاف موأطن اقفر E‏ ۰ ۵ 


ھت 


س eg‏ ا س 


حین سمقبله هذه الواطن فتجا 4 > وتتحرك فى أحشاما أ جنة الات ۴ تاشن 
عا فاذا داتع ناضرة »› واا متفتحة » وثءرات دأزة القطو ف ختلفة 
الوم ٠.‏ 
ولوس كہذه الاد شہادة تنطق بغضل الفيث » وتعدث عن آثاره : ,فانظر 
إلى آثار رحة الله . . کف حى الأرض بعد موتا » ۰)2 , وری ٠‏ 
هامدة » فإذا أنرلنا علا ا لاء اهرت وربت وأنيات من کل ز دج یج › 
وهكذا جاء الإسلام بجىء الغيث إلى هذه امواطن اجدبة المقفرة» فاهتزت 
به در بت » انیت من کل زوج ج 1 
ولایستطیع مکاس ۔ مم)ج به العثاد ۔ أن نک E‏ هذه الرحة الشاماة الى 
حصب ہا کل دیپ وعر ہا کل خراب فی ناء الجزرة کک 
الإسلام ٤‏ قالوب القوم > وعبرت تلاوة القرآن دورم ومساجدم 1" 1 ٣‏ 
فذه الامة انى جما الإسلام من أشلاء مرقةء وأقام E‏ من 
مالك .. هذه الامة الى آتم الإسلام إءدادها فى ثلاث وعشرين سنة _ هى 
مدة الدعوة الإسلامرة - هذه الأمة قد واجهت أكر قوتین كانتا تقتسمان المالم 
پیا ۰ ٠‏ واجېچما ولم سکن قد تمرست بالمروب العامة الشاملة » ولم تكن 
تعرف من فنون الحرب ما تعرف أمة الفرس وأمة | الردم - ومع هذا فقدهرمت 
ألدو لين العظم شين میا 
فوضعت يدها عل دولة الفرس كبا > واستولت على رلاد ااام ومصر من 
دولة الرومان ٠۰‏ كل هذا فى بضع سنوات من وفاة الى ! 


وقد يدو لماسد أو مجادل أن قف من هذا الإءجاز الرائم لقوة الإمان 
ای کان ما هذا الفتح فقول : إن هذه الفتوح الإسلامية لم تكن عن فعل الإعان» 
ولا من وجى الإسلام .٠‏ وإنما هى قوة مخربة مدمة من قوى الشر .. انطاقت 
من قلب الصحراء ‏ یطلق الإءصار الماق فیدس کل شیء ! وفی التار یغ فہلات 


( ) سورة اروم آية ٠١‏ . (۲) سورة الحح آية ه . 
( ۴ ۲۰ انی گد) 


ست )° ۰ س 


لمل هذا .. فلقد اجتاح التتار دولة الإسلام فى وقت أقل ما ! جتاحت فيه يوش 
الس لین دوآی الفرس والروم 11 

وھا القول » وإن یکن فی‌ظاھره ما يضلل ودع ١‏ إلاأنه مع قال ەن‌النظر 
ندج هآو جه اللخلاف الث ديد وين الاسن » فلایدو بنا وجه لقان فه . 

فأولا: م تكن قوه الإسلام الراحنة هة عسكربة تعمل إلى الاس الوت 
والخراب » والامار» شأن الات اله كرية المىبأة بروح النةمة »> وحب 
الفط ةدا 
وإنمأكانت قوة الإسلام الراحنة شعة مضيئة » اول أن ترق بشعاعانما 

i‏ قو الإسلام الرأحفة عة إذقاذ ‏ تعمل إلى الإلسادة ااغالة أطراق 
النجاة » ماقية ينفسما فى مواطن الوت فى ميل الحق والخير الى مله بن 
دیا › لاغ الناسن عظم من هذا الحق وار ! 

کازت وة الإسلام ألرأحفة لاترفع سيغاً فی وجه من يھول رة الوك ٤‏ 
ویم زل مو کې الور 1 3 ل 0 وأحداً من تلك إجاعة ٤‏ له مالا 1 
وعاه ما علا . 

فہل کان شىء من هذا فى حا1ةالتتار » أو غيرها من حلات الفتح والغزو؟ 

لاإب عل هذا فقد تول التادیخ الإجابة الوأاخة المسبة ! 

وثانياً : كانت قوة الإسلام الا عة تعمل للبئاء » لاللمدم .. وكانت يدها 
الباةة قوب » حكيمة » عاداة » خررة . . توي للحن ولخي ٠‏ . وتم مانپی عل 
دعام متينة من العدل والإحسان ۰ 3 آل ذلك فد رسخ ما رذت > وزأد 
م الايام وة › وار اعا ۰۰ حی أن النكسات الى کات تصالب هذا اليناء ین 
حين وآخر ۾ تکن لتقو ض اليناء ٤‏ أو عع معاله . وإ[نماھی ډو وشردح 
لاتلف يد الإسلام أن ترأب الصدع » وتسد الثلبة ! 


وله حارة الإسلام الى عر ف الغرب آثارها وأقام ارتيا الحاضرة 


[ 
ا 
ا 
ا 


~ ۷ س 
عل أضواء مشاعلما _ هذه الحضارة لا تزال قا نمة فى بطون اللكىتب » وفى معام 
الحباة ااتى يقوم علما اليوم جتمع يضم أربع مئه مأيون مسل ! 

أفمذا كان شأن التنار » ودولة التتار ؟ 

إن دولة القار م تقم إلا فى ظل الإسلام > فقد أعان قائدها إسلامه ‏ 
إن صدقا وإن كذيا ‏ لضم لدوله الناشمة _ حياة تحت راية الإسلام . 
ومع هذا ققد ذاب ال#ار ف الدرلة الإسلامة > ذاب عید م ھن الم 

فالقول بأن الةرة المرببة الى عبأها الإسلام لشكون طليمةب و كب الور _ 
اقول بآنبا كانت ظاهرة من ظواهر الطبيعة العاتية قول لا يستقم مع الواقع ء 


ولا اسن إل شىء ھن وات ارخ ٤‏ ی العف السكذوب منپا : 


قلنا إن أول اشواهد على أن الرسالة الإسلامية رسالة ماوية تستند إلى 


قوة علا لا جدود لقو تما 2 آنه خير لدعو ته هذا اکان الجديب لض اذى 
)2 وما من الايام أمبة سلطان > ول سطوة دولة › کا ورف الو فان ٤‏ 


والرومان » والفرس » وج ءرف الفراعنة » رل والتتا رة بالمن . 


من ها المسكان القفر الجديب كانت نقسلة الاق الإ سلام» وص کز دعو ته . 


فإن الطبيب ‏ كا قول اليد المسيح ب لا يزور إلا المرضى . 


ومن جبة أخرى . . فان قيام الدعوة الإسلامية فى هذا الموطن كان خير 
مکان إصاح ار ية إنسانہة قم س مہ۔ادیء الإسلام ¢ ولستجب مشاعرها 
للذذاء الطيب الذى حمله إلى الاس . 

والامة المرية ‏ على ما كان ما من فقر » وما فى حياتما من خلفات الفقر 
واللابة كانت لا ترال فى صميمما سليمة نقبة من الموارض والآفات الى أصا بت 
الشعوب الى عرست بالمدفية وعاشت فما زمناً » ثم خذلما المحياة» وتر كما 
أشيه بافشم ة 


ي 


cma ۸ سس‎ 


ومن هنا كان أثر الإسلام فى الامة العر ية قويا واا » منجزاً . ٠‏ كالفيث. 


يصیب أرضا بكرا ء ل بمتص مادتما الذذائية نبات أو شجر . 


وهذا ما كن أن يمسر به قوة الماعة الإسلامية الأولى » مع قلة عددهاء 
وشح مو ارده > وھذا ماسر وا ظہورهذا ألحدد السكبير 4ن عظ|ء الإ نسانيةء 


مثلا فى تحابة رسول الله » وما أظبروه من عظمة فى فون السياسة » والحرب. 


وف تنم الول 3 ونام الشعوب ۰ ا م إشتملت عة فو م العا لية من رفع 
ماديات ا اة » وأستعلاء على مطالب اد والنفس الامارة بالسوء 1 


عن 


ولا لذ كر الاسعاء» ولا فضرب الامشال. . فكل تحابة رسول الله مثل. 


هذا وکل أعبا مم شواهد له 


فاإذين حاولون أن بصوروا الشريعة الإسلامية بأما شريمة متخلفة » لا قصاح 


إلا فى الحياة البدائة » ولا يعيش علما إلا من بسكنون الغابات والكموف ‏ 


هؤلاء الذين إضعون شريعة الإسلام فى هذا الوضع هم ۴ قلنا ‏ ليسواً 


أعداء الإسلام وحسب > ط 2 أعداء الياة شما 0 أعداء الإفسانيه کہا ٠‏ 


إذ محاولون أن حجبو! عن الناس هذا الخير النى نز لت به آيات الكتاب السكرم > 


کون رة اناس 6 وشفاء ھن تلك الأدوأء الى تال م\ e4‏ ۸ن أواصر 


اللاخوة» وصلات المودة والرحة > وتوقد بينم العداوة والبغضاء الى آشعل. 


یران هذه اروب المدمرة وای یہت الئاس اّما عل ذعر وفرع 


إن شرية الإسلام هى الى جعلت من تلك الماعة المبددة الضائىة فى رمال 


الصحراء أمة تظال بأجنحتما أًما » وشعو با ٠ ٠‏ تذشر فما المدل» والامن » وتقم 
فى ريوعما مدية مرهرة » وحضارة قائمة على أصول راسخة من العم والفن . 


يقول 2 ول دورازت « ف کىتابه E:‏ اللحضارة : 


یکن ایلاد العرب و صفما ولو سأسية وجود قل عصر الى لہ فى مسمیات 


ألو تان غير الدقيقة » فقد انوا يسمون جيم السا كتين فى شبه الجزيرة اسم 


و الس ر كنوى » ويلوح أنه هو نفسه مشتتق من لفظ و الشرقيين » العرف . 


EE 


~~ f ۹٩ —~ 

و وكانت قلة سبل الاآصال وصعونم| ما إضطر أهل اللاد إلى أن يعملوا 

فالمرت لم يكن يشعر بواجب أو ولاء لاي جاعة أ کب من القاة» وکازت 
قوة ولاه تناب عکسا ع هة اجاعة الق درن ا بالولاء 7 , 

ذلك هو الوصف الدقيق للحالة الى كانت علا الحياة الفردية أو الجاعة ٠‏ ۰ 
لاعرب فى تخراء الجزيرة . لم يكن العرب أمة من الأمم » وإ تما كوا ماعات | 
متناثرة » هنا وهناك » و .كوفون وحلأت .. کل وحلة لسمی قييلة ء وتلك 
هى الوحدة الكرى » أو الامة الى ينقمى إلا العرنى » ويدين ها بالولاء. . 
ما ما وراء هذه الوحدة القباية فلم يكن موضح كير عند أحد مم . 

فکان من معجزات الإسلام أن أقام من هذه الاعات المشتتة المتنافرة › 
معا ما متجافا . . لشد رده بعضا ¢ فےکان کا د الواحد 0 ذا اشتک 
مله عضو تداعی له ا الاعتاء با ھی والمر 


وهذا ماتشير لبه الأبة الكر عة فى قوله مال  :‏ وأذ كروا نرمة اله عليك» 
آذ كنم أعداءاً فأ ف بین قاو یک فأصبحتم شعمته إخوانا › وکنم على شغا 
حفرة من النار فأنقذ؟ منها ٩١‏ . 

ولا بذ کر التارخ لمعا [فمافا جمیت ين أفراده ددح الإحاء : والمودة؛ 
والإيشار مسل الجتمع الإسلامى الذى أقامه الرسول » وورثه خلفاؤه 
الراشدون من نعده . 

فقد کان هلا الجتمع أشبه اة مم ان اون عطو فين ¢ وأناء ررة 
کرام ¢ لاياقأحدأحداً إلابالودة ¢ ولا میت أحد د YY}‏ عل حب وسلام ۰ 

فاذا تعدثت امجتمعات الراقية اليوم عن التسكافل الاجتاعى » وعن التقارب 
بين الطبقات فما » فإنما لتستخزى إذا نظرت إلى ما حققه الجتمع الإسلاى من 


٠١ ص‎ ٤ قصة المضارة جزء ۲ جلد‎ )١( 
٠١۴ سورة آل عمران آ بة‎ )۲( 


سے ٣+‏ هه 


هذا التكافل ولتق ارب على صورة كمل لإ قوم علا سلطان غبر سلطان 


الضمير » ولا يزعما وازح غير وأزع الدين . 


قول وول دورازت ¢ الؤرخ العام الف لسوف : 


واسنا عد فى التارخ كله مصلحاً فرض على الأغنياء من الضرائب > 


ما فرض عام د مد » لإعانة الفقراء . 


» وکن عض کل موص ان #صص من ماله جزم للفقرأء . 


وإذا مات رجل ول يرك وصية فرض على ورثته أن خصصوا بعض. 


ان غا 


ولس.الذی أرضه الإسلام من ر بالفقراء والسا کین هر ضر فة يالى 


اموم ى اعرف الاقتصادی ايوم وإما ھور ز اة 0 وار اة ممناها : إلغاء 
والريادة » والطہارة » والطہب.. فیقال E5:‏ الغلام زکوزکاة » إذا تما وشب.. 
وراتحة ز كبة أى طبة . . 


فالر 5ة الى يدبا المسلم عن ماله فما زكاة لذا الال أى تماء له » وفبا طهر 


وطب إصاحب الال ارک ° وهذا 4| وده فى.الاية اأسكر ية : ۾ حل 4ن 


أمراهم صدةة تمرم 6 وركېم ا Pe‏ والاءة اأكر مة : 


د الذی پؤتی ماله پت کی > (۳) . 


وشتان ان من ذل الال ف سیل الفقرأء واحتاجين وملء مشاعره أ 


يعقد صفقة رأاعحة » نال ما اء ماله > وطہاره تفه » وص ‌ضاة رنه » وبين من 
يدفم » الضرائب وليس فى نفسه أى ممنى من تلك العا الطيبة الكر مة . .1 


وإذا عدت المد ينة الد يث عن فتلا ف تلص رقاب الأرقاء > وف 
القضاء عل الرق » فلتذ كر أولا صنع الإسلام فى تحربر الرقيق »> وما حلت 


. س ۹ه‎ ٤ قصة الضارة جزء ۲ جلد‎ )١( 
N° سورة النوبة ا ية‎ () 
. ٠١ سورة الليل اية‎ )۳( 


N 


س إ٣‏ 


روالیه ھن مس اوأة مطلةة ین اناس « ل يتماضلون إإ العمل اعاب ٤‏ فل 
حاب للاعساب » والانساب ٠‏ والالوان » والدماء > فى موازين الإشاية. 
ومنازل الناس فى الجتمع الإفسانى 


لز كر المدنىة المحديثة هذاء ولتذ كر ممه أن متمعام) وإن خلصت من. 
الرق على الصورة تى كانت معروفة من قبل » وهى ملك الإنسان وعده سلعة. 
تباع وآشترى ‏ فإن هناك صوراً كشيرة للرق لا رال قائمة ثيا الاستمار 
انى م تمخلص منه ررض الجاعات الإنسانة إلى الآن » ۴ تمثله التفرقة النصرية 
بين زنوج امس یکا والامم يکين . وبين الود ف أذريقا وبين الآورییین ۰.١‏ 
مله امحتكرون وأ حاب رءوس الاموال فى ورا وأميكا . 


لن كر الدفية الحدة هذا كله » ولتقف وقغة [جلال و[ کبار وخشوع 
أمام عظدة الإسلام > ومو المعانى الإنسازة ااتى غذى ا «شاعر أتباعه ». 
لتعاملوا : ا فا e ky. . e‏ وان ااناس جیما . 


سال رجل الى صل الله عليه وسا  «:‏ أعنو عن الخادم ؟ . فصمت. 
انی الکرمم نم قال : أعف عنه كل يوم سبعين رة » 


واس جور عة العفو فی هذا لدد بوأقزة به عند هذا المد » بل غايته. 
ألا تدكون له نباية . . وأن تسل العفو حالا بعد حال . 


وعن ان المننكدر أن رجلا من أعحاب لته صلی اله عله وسل 
ضرب ردا له» غل العيد يقول : أسألك وجه اله » فلم يعفه » فسمع رسرل الله 
صلى اله عليه وسل صياح العبد » فافطلق إلمه » فلما رأى الرجل رسول اله » أمسك 
يده فقال رس ول الله : الك وجه الله فم نه فلا E BO‏ 
فقال الرجل : هو حر او جه اله بارسول الله . فقال له الى : لو لم تغعل سمت 
وك انار 


ول یکن هذا جرد مہادیء وتعالم اقا الرسول یآ ذان أخاه 1 وما کان 


TS 


صاوات الته وسلامه عليه القدوة الطيبة والاسوة الحسنة فى كل مايأس به 
أو ھی عنه ۰ 

عن انس 2 خادم الرسول س قال ۽ م حدمت الرسول عر سنوات » 
نما ال لشیء عله : لم عملته ؟ ولا آئیء بر کته لړ ترکته » ٩‏ . 

فلوست مزل لخادم عند من ګل مه أف العامل عل صاحب الممل بالمزلة 
الى دون من دمه أو عل مجه »> ولم الاص یې ا قم عل التعمارن لفح 
عجلة اللياة . . هذا هو وضع المامل عند صاحب العمل فى الإسلام . 

يقول الفى السكر م : [خوانک خولک . . استعنوا ہم على ما غل 
وأعينوم عل م\ غم ۾‘ 

فأى نظام من أنظمة العمل » وأى قانون من قوافين المال يرتفع إلى هذا 
المستوى الراع الكريم الذى رفع به الإسلام منزاة العمل > ومكانة العامل 
جعاً ؟ 

وأ عقد من عقود العمل إضمن للعامل ھ لا الى الاد عند صاب 
العمل › وة مه عله › ويۋده له › فى صورة عبادة وقرف إلى الله ٩‏ . 

: إخواندک خولک 0 

اللاخوة هھ الاساس الێذی بقوم عله عقد العمل » وین العامل وصاحب 
العمل . ۰ 

الأاخوة ولا وقبل کل شىء . 

اة مقررة » متبادلة بين الطرفين . 

أخوة قائمة مقررة قبل أن تسكون ريما صاة تعامل أو عبل . 
الو يق الذى جعم ما الله فيه . ۰ 

وھ دا هو اسر ف ققدم کمة ‏ [خوانك» على اة م خولک» ۴ 
الحدوث الشريف . 


هه 


س ٣‏ س 

وف قول الرسول الكرم : د استعينوا مم على ما غلب » وأعينوم على 
ما غلم » تبيه قوى إلى تدكريم العمل والمامل معا > وأن من كرامة الإنسان 
أن يعمل ما وسمته قدرته وکفايته » فإذا ل يكن فى مستطاعه الوفاء بالممل » 
فلا عله أن لسدیان گن جد منك العون ۰ 

فأن من هذا الإحساس القظ بكرامة العمل وقيمته هذه الشاعر ا لمر ية 
والعتقل والقاب منه ‏ مدرجاً إلى العظمة » ومر إلى مقام السيادة؟ . 

إن الإسلام يدعر كل ذى طاقة جسدية أو عقلية أن نوجه طاقته تلك إلى 
العمل المنتج اميد » وأن م جېده إلى جد غيره لضاعف الثر ة وينما . 

وليس ف الإسلام ولا فى المسلبين من يقعده الأرفع والتعالى عن أن يكون 


عاملا مع العام لين 1.١‏ والرسول الكرمم يقول: مما أ كل أحد طماما قط خیرآمن 


أن يا کل من عل يده 6 وان نې الله داود علبه السلام کان یا کل من عمل يده ° 
وان نى الإسلام أ كل مثل وأروع شاهد لمذه الدعوة المباركة . . كان 


صف نعله » وپرقع #وبه ؛ و حلب شاته » ويم بیته 1.٠‏ 
X%# # #¥‏ 


هذا جانب من التشريع الاسلاى » وآثره فى المياة ٠‏ . فبل تقض المحياة 
المعاصرة شيا من هذا ؟ وهل تعلو الحباة فى أعل مسترياتما عل هذا المستوى 
الدى ارتفعت إليه الحياة فى ظل الالام . وعلى أيدىالمسدين فى العصر الذى 
عبات فيه مبادیء الاسلام اما » وأخرجت ثمراتما ٩‏ . 

ن الن عاولږن ان يشو هوا مبادیء الإسلام » ویدوشوا عاما لیرتسکبون 
لثما غليظا فى حق الق ذاته » وفى الجناية على كشي من الناس قد يصرفيم هذا 
[أملال عن الوقرف عل مہادیء الاسلام والانتفاع ا : 

وما يضاعف من هذا الإثم ویزیده شناعه أن بكرن فى هرلاء الطاعنين 
على شريية الاسلام ھن ج چا » و سیر علا .و يتفم بم قرران پا فی مازع 
سحياته » وف اسلو ب معیشته ؛ تم پاق النای باہان مقاط علہا» متسکره هما 1 


OT fi nenn ga demim annie: ° ir 


صباغة آحكام اشر يعة : 


وقد جاوز الاقدون ھن علباء الذرب مفادے اشر عة الاسلامة ا نله 


الصياغة المقننة طمذه الفاهم »> وذلك ليلقوا فى دوع من يقرأ م أن سلوب 


ارآ ن ومع زه ¢ وخ الاه 5 مسشمكة من اة المر دة ¢ مستامة امن روا e‏ 
ماتقطة من سانا .. وأن الشريعة الى جاء با القرآن ليست إلا تبذيا ء 
وت:ظا \ عرف العرب ف جاھل مم من أخلاقہات تدور 4( ى مدأرات. 
الاق التى حيو نما ويتقابون فما ! . 

ن ذلك ما هواه م أف حضارة الالام 9 جرونیباوم E‏ اسلوب 
القرآ ن وصاغته لاحکام اشر عة .قول : 

و وافه ليس أى القرآن _ فى بعض الاحيان على طريقة الشعراء ! . 

و 


و فالوحى يعترف بالثأر بةوله : « ولك فى القعاص حياة يا أو 
الالباب» ٣و‏ لكنه لک و الناس روح الصاح والوفاق فى آسوية اناز ءات 
الدموبة يضف إلى تلك قوله : « لد تقون » + 

د ونی مکان آ خر يستعينالوحى فى هذا الصدد بقعة قا يل وقتله أخاه هابيل 
وشل هذا المفزى الحلقى e‏ والنی معارض لل#عاصر »> وإن رغب فی إجاز ته 
فى ظروف معينة » غير آنه ل رج أفكاره فى صيغ قانوية ودقيقة : 


وجزاء سیة سسس مثابا ٤‏ ‌ عا وأصاح فاجره عل الله ۽ نه لا حب 


الظاأين E‏ ڏن اص دود ظ له فأو لك ما ele‏ من سبل ¢ a‏ اليل عل : 


الذين يظلمون الناس » وييغون فى الأرض بفير الح » أولك مم عذاب ألم ء 


وان صر وغفر إن ذلك من عزم الامور )١‏ » 5 


والاسلام»› أو مەی آ خر القرآن لوس کتاب قانونی 8 آأومدی» ولیس 


. ٠۷۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 
س لم م‎ ٤٠ والآيات من سورة ااشوری‎ ١١١ حضارة الإسلام س‎ )۲( 


jo —- 


اة إجراءات کل ,همه دید الجرام ٤‏ ووصفما الو صف الكادف فا . 
ورصد أامقوبة المثددة أو الخفغة لكل جرعة . 

ليس الةرآن على تلك الصفة الى ينظر إلبه من خلاها الذرييون » وءصرون 
نظرتم إلیهفیما » ونما هو قبل کلهذا کناب ترب وتملی » کناب ناء للأخلاق» 
تقوم لاسلوك ¢ و لوست غا ته ضط الجرم متلی| رهه ۰ وما مقصده الا می 
وما يشيع فى ضمائرم من بقظة وصحو | 

ذلك هو مفصد الإسلامالاول فا شرع من شرام وفيا إرصد من عقاب . 
جیء دود هذا دور الت کف للجرام الى تقح 6 ووز مامز ان ا عادول » 
ليجب ا الجزاء اقم اليادل 1 

وقول : د جروا اوم » أيضاً فى هذا الصدد : 

« كان لعرب الجاهلية محصول لنوى غير قليل من الصطاحات الأاخلاقةء 
واسکنهم لایکادون یماسکون بط مہادیء القا نون ادى أو الجنائی >.٠‏ 

وفسلم ذا ب 

ولكنه يتخذ من القول ذريمة ليقول : 

د حى إذا اسان ( مد ١)‏ شريعة جتمعة أرادأن يتجاوز الت فى الحالات 
الفردية وأن صوغ قواأغد عامة 2 ما عل ساس العرف القدم ۹ أوعل وفن 
مار كب فيه من [حساس بالمدالة مرهف » شدید الامتباز . 

والثواهد الااديية الوحيدة الت کان يستطم ن يسيں على هدما لم تكن سوى. 
عمومیات اة کالتی ترد أحیانا فی الشعر » کا كانت إلى حد ما قواعد لاتجیء 
مياشرة وصرعة 0 بل ملخصه و صهنية > وذلك عندما یمد الكاءر یں الاين 
ص الافراد ۰ أو وهه 0 سک بفضدلة ھن الفضائل 0 أو تچافیه عنا. 


)١(‏ ولیس مد هو الى ا اأشمريعة الإسلامية »و اسكن هکذا باريد الغرون. 


س ۱۹ س 


فإذا أحبطت إحدى القبائل مسعى لرجل أجنى عا فى طاب الثأر ؛ وأ بت 
أن تخل عن ان 4ن اناما کان قد تورط ف رزاع دموی ؛ راح (ذھیر ( دا 
بقوله : 


کرام > فلا ڏو الور درك وتره ام ٤‏ ولاالجارم الجا عم سم 


» فر إصور قوأعد الوك الصاثب گنی الوضوح 6 ولکن ایر الطريقة 
التى ترضى المشرع . ٠.‏ ثم إن أدب الحكة كان يزود الاس مدخرات أغاذة 
هن الم الخلقية المأورة . 
والیغی يصرع أهله والظل ص لوده و 


« ولكن الئى لم يكن ليجد أى مرجع "يل منه عندما تقضى عليه الظروف 
بتعريف الظلم » أو تعيين الطريقة النى ينبغى أن يتشبعا القانون فى المنازعات 
al‏ € 

والمغالطات هنا وأضحة مفضوحة.. 

فإذا كان القرآن قد سلاك الرغيب فى مكارم الأخلاق مسلا الإثارةالوجدانية 
افليس معنى ذلك أنه طرق النفوس ک) يطرةما الشعر وما حمل من صور المدح 
أو الذم لخلتق من الاخلاق , أو عمل من الاعبال . 

وفرقق کہیں بین صنیع الإسلام هذا EC‏ ماياضمن الشعر من فصاح 
وح . . فإن القرآن تشريع ملزم . . بتع العمل اسیء باجراء انىد ف الفاجل 
والأجل مما .. وليس كذلك مابجىء ف الشعر ما مدح أو وذم من أخلاق » فإنه 
Y٣‏ إلرام فه ولا توه ه إلى ج عايا ملك من الناس ما لإعلسکون ھ م 
أنفسم . ٠.‏ وتجازى الخير بالخيں أضعافاً مضاعفة » وتجزى بالسيئة على قدرها 


أو مفو عن مقر ةما ! 


. ١١١ حصارة الإسلام ص‎ )١( 


س ۷ س 


هذا » وقد اختلت نظرات بعض الناظرين فى سيرة الرسول من اأسلين » 
وغير المسلبين » فلم يستطيعوا أن يروه بشراً رسولا .. يعطى للبشرة فيه حقباء 
کا يعطى النوة منه ةما .. 

فلقد رأى كثير من غير الاين أن تابس النى بالمياة الشرة لايلام النبوة 
ولا يوام الرسالة السماو.ة التى اختير ها .٠‏ فبم يكادون يقولون : إن النى يلبغى 
ا ال .. ل يا کل › ولایشرب › ولاینام» ولایزوج وقد سبقوا 
إلى هذا القول ما قاله كفار قريش عن الى فا حكاه القرآن عنم + و وقالوا 
مال هذا الرسول أ كل العام و مثى فى الاسواق ؟ ١7)‏ . 

وكثير من السلبين قد دخل علهم من هذه المقولات ما عى عليم الرة: 
الميحيحة . لليشرية القانمة فى كان انى غاولوا أن يصفوا حساب اليشربة ھن 
کیان انی » ون روا النی es AY Eb‏ 

ولعل أكثر ما هج به غير المسلمين من سيرة الرسول » وحاولوا أن ينالوا 
من مقام النبوة هو ز وأج انى › وما اجتمع ف پیت النيوة من زوجات .. 

فلقد كان هذا ال جانب من حياة الرسول أقرب شىء رمد إليه أعداء الإتلام 
أبديمم .. ويبسطوا فيه ألسذتہم كما أرادرا أن يياجوا الإسلام فى شخص فيه 
السكرمم . 


وذ! فإنا سقف عند هله المسألة وفغة ة نلق فا هذه الفتريات › ونكشف. 
عن زيما » ونقول قولة الواقع عنما » وكلة الحق فيا . 


. ۷ سورة الفرةان إية‎ )١( 


ابات 
ر اسول 


ونعود بعد هذه الوقغة آلى وقفناها مع سيرة الرسول 4 وما وعی التاريخ 


نپا ۰ وما أل إ ليبا الد ماص والمۇرخون من ضاف ات ¢ وھ | أدخل علا 
الوضاع > وأعحاب البدع والاهراء من لوان الباطل الريف ٠‏ ايلوا الح 


بالباطل . و لیشوھوا مہ الم هذه ااسيرة الوضيئة المشرقة 


نعود بعد هذا اننظ فى موقف الرسول سه من جلال النبوة ورو عماء 


وما کان ا الئاس من هذا الجلال وتلك الروءة 1 


ولوس نی مقدور أی إنسان مها يكن دراك لرثرة الى وتيقنه منها »> أن 


عوس فی نفسه تلك اامواطف الى تعيش أمام هذا ا جلال الیب النی لایری ف 


هذا ألو جود إا ف ظلال النبوة ¢ وف راما ااي الطہور 1 


وحسباك أن ټذ کر هنا ما اروی عل موقف عر ن الطاب حن صر عه 


“قولة من يقول : إن النى قد مات وكان ةد سبق فلاف توءعك وشكاة من 
الرسول » الت ټين ومین إمامة ابن الاق ¢ فا3 أقام با وکر مامه فا 1 


لقد آنکر عیں ‏ کا قول الؤرخون ‏ هذا اقول » ورده عل قائاه فی 
صرامة وعنف ۰ ل قال انه سل سیه ¢ وآو عل من قول هله القولة ڕأن 


يلوه بسيفه 1 » بل ورال أينا : إن عر قال : إن رسول الله ل مت » 


و ذهب قات ریه ۰ ۴ ذهب مو دی ؛ وسمو د ليقطع أ دة قوم کذ روا 


وضلوا 1 


وسو اء أکانت هذه الروايات صد دة ف جرا أم یں صد پد فان فا 


«دلالة على هذا الور المذهل الذى طفى على المسلمين حين نعى لمم ال 


e A i ss 


الکرے 1.۰ حت لیبلغ مہم هذا أن ینکر وا علا لوت أن پتخای حدرده وینال 
من اإرسول ا ال 4ن الناں 1 

ولاشك أن المسلبين كاذت ألسنتمم فى هذا الوقت رطبة ندية بآيات القرآن 
لکرم الى ت#دث عن الرسول ؛ وعن عرارض الرئر ية الى تعرض له ٠‏ ومنما 


عارض الوت الذى امغر IC™‏ 


فلم يةف القرآن فى أن يقرر للرسول نصيبه من هذا العارض النى ينال كل 
فس ف قو له : « كل نمس ذائقة الوت » » وفی قول تعالی : , کل من عاما فانء! 
م قف القرآن عند هذا ؛ بل أفرد لارسول قولا خاصا ؛ نص فى E‏ ع 
أن الرسول مرت لاعالة » € مرت الناس جيعاً . . فقال تعالى : و إنك ميت 
وم میتون » وقال‌سہحانه : ,وما مد إلا رسول قد خات من قبله الرسل ٠‏ . 
أفإن مات أو قتل اقلعم عل أعقابک (۱) . 

اقول : إن آى مسلم س بل إن أى إنسان ‏ يقف من النى موقف التأمل 
ف ذاټه» وا لطاع لاحواله وتصرفاته » والراصد لر کاته وسکتاته » والتقیل 
الضحاته وبر كانة ‏ لايستطيع أن عبس ما نجيش فى نفسه من عوإطب الإجلال 
اذى اغ مانا لااية له ٠‏ حى ليكاد سى انه مام إشر عو على الأرمے؛ 
وما فی دنا الناس !1 

وقد کان الرسول صاوات الله وسلامه عليه پل ما له فی قلوب أ حاب 
والخالطين له من نر قوى ضاغمط على عقوم وقلومم . . لم يرون إلسانا اويا 
یعیش مہم , وڪيا حياتم ثم إذا هو متصل بالماء »> يتلق كلام رب المالين » 
من رسول رب العا لمن , جریل » . ٠‏ لذا آیات القرآن آشرق من ف الرسول» 
فتغمر الجاس نورا علوي > ونای با امون نشوة تکاد تطير ما الأرواح 
-طيرا نا من الاجساد إلى عام الور ! 

يدم الرسول » بل وبرى تلك الأثار القوية الى دما المسلبون من شعاعات 
لبوة وأضواما ٠.‏ فمل جاهدا على أن مك با مسن أن يذهب جيم الال 


. ١٤ سورة آل عمران ية‎ )١( 


— ۰. 


إلى أن يقولوا فيه ما قال أتبا ع المسيح فى المسيح ٠.‏ من أنه ,اله أو وان اله . 1 


ها ترك الرسول الكرم حالا مواتية من أحوال أ#اءه » يكشف فم فيهعن. 


ا جنب البشرى منه إلا طلع علمم ه ٠‏ ولفتم اليه » وأمسك يعقوم أنتضل › 
وبمڈاعرم أن تضطرب » وعادمم إلى ما يدعوم اليه ديهم من إذراد الله وحده 
بالعبودة » وإنرال الخلوةن جيماً إلى مقام الانقياد الخالتق وااتصاغر أمام جلاله 


5 


وعظہمته 1 أ رق ق هدا این اى وغیر ی “o‏ ل إن انى هو أ كر اناس معر قه. 


بهذه الحقيقة » وأشدم تنبا هما » وقاماً عليما ٠.‏ 


شواهد 4ن احوال اأرسول : 


ولو أراد إلسان أن يقف من سيرة الرسول الكريم على شواهد هذه الال 
الى يكثف فر| لأصحانه عن إشريته» وعبوديته » وخضوعه لضرورات الياة. 
dA NEGERE E a o N‏ 
ا کان له أن تخیر حالا دون حال » أو عند شان دون شان ل إن 
سيرة اارسول كا »> وأحواله كبا » وشئونما جيم شواهد ءدول عل أن. 


الرسنول کان إلى جاتب قبامه باص الدعوة وتبليغ الرالة تائم كذلك يتحدرد 


la‏ شیو ضيه ف قوس تاره ٠‏ ووضعپا ق [طار إشرى خالص ¢ لیس فه ھن 
امشاز عل غیره إلا مافضل الله به ae‏ راختیاره للك اإرسالة المأوءة وأاصطغائه. 
اء وإلباسه اياس الشى وااروحی والجسدی الام 4\ »> دول أن کر جه ذلك. 


كاه عن أن يكون إنانا من الناس » يأ كل الطعام » و يمثى ف الاسوانق . . ! 
القرآن وشيخصية الرسول : 


ولم تدعالشر يعة الإسلامية تقرير بشريةاارسول وتوكيدها إلى الرسولوحده. 
وال ا قول عن سه من أنه إنسان قبل أن کون رسولا »› واه ع هله 
الطبيعة يعيشف جال الإسانيةء ويتحرك فى عيطا ٠٠‏ لاماك انفى.»ضرآ ولانفا 
إلا ما شاء الت ! 


سے نت ما 


ست ۷ س 


ٌ 


لم يدع اشر يعة الإسلامية لار سول وحده أن یکشف لابه عن هذه الققف 
بل جعات ذلك اوتا وحاً من الماءء مسطوراً فى كتاما المنزل عل النى . . 
حى لانترك سبلا لتأول أن يتأول فيا يقول ارول الكرم عن تشه ١‏ . ٤ن‏ 
سب هذا القو ل علىسبيل التواضع من‌الر سول أره » والتخاشع فمقام المودية 
اله . ٠‏ وهو فى واقع الأص حق لامية فه » ون حل معه ماحل من‌الولاء 
والخضوع والتخاشع له رب المالین 1 


من أجل هذا تسكررت ف آيات الكتاب الصور الى تحدد شخمية الرسول. 
وھا ق الإطار آلوٌریى » اذى لا سمح لاتہاعه أن ګڅرجوه 4‌ ھا الإطارء 
وإن بلغ مايل من جلال » وکال ! . 


قول أله ۔بحافه وتمالى نيه العكرم : «قل [ مانا بشر ملک پوحی 
e‏ فال تة جه إلى الول أولاء ليع من تفسه أنه شر » وهو عا 
فلا » ولكن ليسكون ذلك تقريراً » وتوكيداً هذا الملل » وتتجه انيا إلى م 
عنیہم أ النى من المؤمنين وغير ااؤمنين » ليملموا أن هذا الإنسان ال سل 
بالسهاء امحلى بالجالات ء ليس إلا يشر من اليشر » وإفساناً من الاس . . 


ویقول مہحانه لنبیه أیضاً : , قل سبحان رن .. هل كنت إلا پشراً 
رسولا؟ »۳ ٠۰‏ ومذا القول الذی آم اه نيه أن يقو لما مر رد 
كافت تريد قري منه » ودفع هذا الفبم الخاطىء لطبيعة انى » إذ حسبوا 
أن الى له قام فى الأرض پتصرف ف الوجود کف ياء » جاءوا رطالون 
التي ,عا حكاه القرآن عم . « وقالوا أن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأارض 
ينوع » أو تكون اك جنة من غيل وعنب فة جر الالار خلاها نجرا ؛ 
أو اسقط الماء کا زعت علہنا کسناً أو تان بان وا لاک قبلا » أو بكون 
لات بیت من خر فی » أو رف ف السماء ۰ وان رمن ارفك یی رل فلا 
تاا نره ۰ ۰ قلسپحان رن ۰ . هل کنت إلا اشرآ رسولا؟ » ۰ . إنه شر 


اس ھی ا لی امہ خم 


() سورة الستيت ية )١( ١ ٠١‏ نمورة راء ا ٠۹۴‏ 
م ۹ ای ھ) 


وكونه رسولا لالخرجه عن الوشرية ؛ ولا ولوع له أن پأنی ہیں مایرسل به ۽ 


ووحی إلبه!. 


ولا يقف القرآن عند حد القول اصرح ببشرية الرسول » بل يذهب إلى 
سد من هذا فبقرر أن لار ول کل تاکن ال و إفه كسار 
النای) لا الفيب » ولا ريلك نه ضرا ولا فما » وأنه لادی من 
أحب » ولا ملك الففاعة إلا بإذن ربه ء وأنه حزن ٠‏ ويألم ٠‏ ويضيق صدره . 


وهر ن 8 


وھذه هن طببعة الحا اليشرية › وللرسول اصباره ما . 

يقول الته تعالى , قل لا أملك لنفسى ضرا ولا فما إلا ماشاء انه » وار 
كنت أعل النيب لاستكثرت من الخير »> وما مسن السوء ٠‏ . إن أنا إلا نذير 
وإشير لقوم يۇمنون »() . ٠‏ ویقول سبحانه : و إفك لادی من أحبوت › 
و الله دی من وثاء () . . ویقولسبحافه: « ولات#زن‌عایم ولات كف ضیق 
(0e a‏ . کک قائل : , واص نفسك مع ألذين بدعون 
دم با لنداةوالىشى ريدون وجه » ولا تعد عاك efe‏ برد فة الحياة ناء 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا ؛ وأانيع هواه وکن امس فر ا210 , 
وهذه کہا منازع بشرية ‏ ت حه الها نفس الرسول» کا تةجه فوس الناس ء 


فيد توه أنه سحا نه ل ا والحذر ما 1. 


أما SFE)‏ الرسول ف جال التطبيق العمل اتقرر شر يه تباعه فو کا فلا 
دور عند من أول بعثته إلى أن المت بارفق الأعلى ٠ ٠.‏ تفتظم حياة 
الرسوك 31 فی هله المرحلة المظيمة من ات 


امرض هنا رمش ماقف ايسول التكرتم فى هذا الان : 
| اء آعرای إل النی ضعل ات عليه وسل ف بد شاه » فاماد اناه لیشضد ٹ | له 


ل(#) سورة النشل أبه ٧۴۷‏ ' ھک 0 


RY 


اضطر ب کیانه ؛ وتلم لسانه ؛ لما أخذه من هة الرسول وجلا . . تلك 
الميبة وذلك الجلال الذين ل يبع ماف نفس الأعراى ماتبعث فى النفوس أمبة 
الك وصوةة الساطان ما شد ها من خرس ۽ وحجاب ۽ وما يقوم فا من 
ألو ان ارف ؛ وءجائب التحف ونوادرما _ وإنما ميعث تلك الية وذلك 
الجلال هو ماآشع به ذات الرسول السكرم من عظمة نفسية » وصفاء روحى. . 
تسرء: مما إلى من حوله موجات من النور العلوى » يعد هما الناس ما أشيه 
Ek‏ ا1 


ونعود إلى ذلك الأعرأى› فو جده بين يدى الرسول » وقد علاه الهر ؛ 
ونال أرق لدا از شرل الكرم يبعت إليه لسمة ندية عطرة » تشيم 
فی کیا نه الما ندنة والسكنة » ويسقيه من رحيق كلاته الطية ماينءش روحهء 
ويعسك أوصاله . فقولل رسول اله إل : , هون عليك . فإنى اي" 
ملاك . [ نما آنا ان امرأة من قيش تأ كل القديد 1 . 

إنه [نسان من‌الناس » واد لاون کیولد کل فسان .. ثم ھر س ون کان 
تیا س م يبتعد عن الماعة الإنسانية بما يتخذ الوك والأباطرة من أقنعة الامة 
الد لطان الى تمزهم عن الجتمع الإفسانى ٠‏ إفه إن امأة تأ كل القديد . 

۽ س وأخرج أو داود ف سأنه عن ان عباس أن الى صل الله عليه وسل 
طاف بالبيت . نم أتى السقاية » فقال : اسقونى . فقال له ان عباس ألا #وص 
له وها 1 . ٩۰‏ فان هذا پتناول منه الناس ! فقال صلوات اله وسلامه علیه: 
اسقونی ما ژر ب الناس , !!١‏ 

رکف يعتزل الي الغاس و يعثزل اليا اى يونا وهرالطبيب الئىيعاج ٠‏ 
أدواءم ؛ ریطبب عام ؟ وهل پعشرل الطہرب مي‌ضاه ؟ ھل ےی الاب أن 
بکون فی خیں لایصیب منه أپنازه حظاً کحظة ؟ 

قل الذن فی ریب فن رسول اش + ومن رساه أن يدوا فنك هده 
الأحوال منه یروا ماذا کان يطاب بدعوى اللوة وار سال نلم پکن یا ي اا؟ 


دع کے موجہ تیا ت یر پر 


٠ الوق ؛ النأعم من دفي الحطة الي‎ )١( 


تت 4 ا 


وما ارب الى قصد [ليها ء وما الذايات الى حققما ؟ أن الال ألذى جمم؟ وأبن 
القاج الذى وضع عل رأسه » وأبن متع الحياة الى تعف به ؟ ومل يدخل إنسان 
فى مثل هذه التجرية » ودعي مثل مذه‌الدعوى » وعتمل فما ألوانالغر والاذى 
م إذا أسة جاب الناس لدعوته » ودأروا حول مشيته > وساقوا له مام 
النصر ۔. فض دہ من کل ھذا ٠‏ وعاش عل الیکفاف من کل شیء..؟ 
فى المطمم » واا ليس » والمسكن ٠‏ ٠؟‏ فكازت حجراته التى يأوى لما حجارة 
مسصوصة ٠‏ . سقفما من الجريد ٠ ٠‏ لاتزيد على أى كوخ أو خيمة . ٠‏ وکان أ كثر 
طھام4 حزق الشعير » وإداأمه الل . . لالشبع مما . . وقد کاذزت المد قعاشة 
ری ابه عا تقول ' , إن کیا آل جد لہےک غ ا مأزستةو قد نارآ » نهر ا 
العر والماء . ٠»‏ .. وع ا رطى اله عا قال : د ماشہع رسول الله صل الله 
عليه وسل ثلاثة آیام تہاعا من خن حى مضی لسییله » ٠‏ ! 


وما رضی اله عا قالت : , ولقد مات أی النی س وما عندى شىء 
HG ME ENES‏ 

وعن ان عباس تال : « کان رسول اله صلی الله عليه وسم پبیت هو وأهله 
الليالى المحتامة طاویا لابجدون عشاء ۾ . 1 


وعن ازس رضی الله عنه قال : , ماأً کل رسو ل الله صلی اله عليه وسل عل 
وان ولا ق سک ر جه ) 6 ولا از له قن 4 ولا اى شاة ا 
قط › , 

فمذا طعامه صلى اله عليه وسم بعد أن فشح أنه له تلاك الفتوحات التى شات 
الجر رة المرية کا .. طعام غلیظ خشن » وهو مع غاظه واخشونته قلیل 
ا بشم 0 

دإذا جاس صل الله عليه وسل للا كل جاس مسثوفرا عل الارض . 


)١(‏ الفا زه ص ۷ه 
)١(‏ السكرجة : الصفحة الى يوضع فيها الام ء 
٠‏ (۳) الهاة + السميط الى تشوى بالنان ء 


ص د۷ ن 


لاینصب له خوان » ولا يته عل أريك أو رها . وکن يقول : , [ما أا 
عبد آ کل کا يأ كل العبد ‏ وأجلس ک بلس المبد ع ٠7‏ . 

وأما فر شه انی ينام عله فان أدماً حشوه لف ون جم عة رطی ™ 
عا قالت : کان فراش رسول اله صلى الله وام مسا( أنه انيتين » فينام 
عليه : ف#نياه له ليلة بأر بع ء فلما أصح قال : ما فرشتموا لى الليلة ؟ فذ كرفا ذإك 
له ۰ فمال SESE‏ ڪاله › فان وطأته منعتنی اللاة صلا »> 1 

أنه ی ضاحب عو ولاس طالب ملك ! ولا صا حب دنا ۰ قاقد ست 
إليه ادنيا عذافيرما » ونرادفت عليه » فتوحما» إلى أن توف صلى الله عليه وسل 
ودرعه مرهو نة عند رمو دی فی نففة عباله ٠٠‏ وكان يدعو وقول : « الم اجەل 
رزق آل مد قوتا» ٩‏ 

س قالت أم العلاء الا نصارية : 

قدم المراجرون المدية 0 أقرعت الانصار عل سکنام 0 فصار لا ان 
ان مظمون فى السك ۱ فرض ٠.‏ م توف .. اء رسول اله صلى الله عليه وسل 
فدخل .. فقلت : رحة اله عليك أبا السائب .. فشمادتى أن قد أكرمك اه ! قال 
انی صل اله عليه وسل : وما يدريك أن اله قد آكرمه ؟ قالت : لا وال 
لا أدرى ! فقال النبى صلى اله عليه وسل : أما هو فقد أتاه البقين من ريه » وإنى 
لار جو له الخیر .. واه ما أدرى وأنا رسرل لله ما پفعل فی » ولا بک 1 (۴) 

ونه صلوات الله وسلامه عليه ت وإن یکن ےا إشر ٠‏ ميد قود 
البشرية .. لايع الغيب » ولايدرى مايغعل به ولارنيره . . فذلك ما استار 
آله سبحا نه وتوا ده .° D‏ ولاعيطون شىء ھن عله إلا ما شا( @&"* 

۽ عن مر رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسارقال , لاتطرونی کا 
أطرت النصارى ان مرم .. [ ما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 


() الغا جزء ١‏ س ٦١‏ . (؟) اسح : السكساء من الشعر . 
(۴) الہوات لابن تہمپة س ٩‏ 4 ) سورة القرة آية ۲٠١‏ 


ص ٣)‏ صت 


وعن ان رضى اله عنه : إن كانت ألأمة من إماء اهل المد ية اخ بک 


رسول اله صل اله عليه وسا فتنطلقی به حہث شاءت »> حتی تقضی حاجتپا ‏ . 


وعن ای هر رة رضی الله عنه قال : دخلت السوق مع النى صل اله عاہه 
وسل + فاشترى سراويل » وقال للوزان زن وأدجح . . فوشب إلىيد النى صي 
لته عله وسل پقباہا > ذب النى يده وقال : هذا تغمله الاعاجم ملوکما » 
ولست بلك .. إا آنا رجل منك .. ثم أخذ السراويل » فذهبت لأحلماء فقال: 


صاحب الئیء احق بشيثه أن عمل ١2١‏ . 
ٍ3 


أفيبق رو هذه اللرية الةو لية والعملية ھن رسول الله ضا ره ولاتماعه 
ما مدع فى تفوسمم إثارة من شك فى بشرة الى ؟ وأنه عبد الله » ورسول أله ؟ 


م ک3 
ما شهدت به الآعداء ! 


ولسكارة ماكان فى حياة الرسول من صور التواضع › ومن المواقف الكاشةة 
عن طبيعته البشربة ‏ لم يستطع الدارسون اسيرته . من غير المسلين س أن 
فوأ هذه أقيفة ۰ عل رغم ما م من استعداد طہہمی ليث عن مواطن 
الضعف فى تلك السيرة الطيبة » والئو صل إلى ذلك بأومي الاساب ! هذا لذا 
کان اما حث طا لب حققة › وقلیل من هو لاء من وف مو قف اباد والإاذصاف 
مه ی امان ن م اوق اا م 
الإسلام فإنه يتعامى عن القائق » ويقف متسترا فى ظلال السكوك دالريب التى 
اسو قا مساق اللمز واأيمز ! 

تقول إن اأؤرخين من غيرالمسلہين .س منصفين أو مذرضین م بست ہوا 
آن مخفو ا ماکان نی سیرة النبی ٠.‏ من مواقفه التی کشف با عن رشریته » وعیل 
على إزاحة التصورات الت ىكات ترتع لانظار صدا به » ها تفیض به مشاعر من 


ه١ سورة المشكبوت آبة‎ )١( 


PY - 


عر طف الاجلال واتظ الممزو جين باو لاء احص . والحب الخالص لذات 


الول وصفاته ! 


١‏ فمذاالعالم اليلسوف الإ ازى ,ول ديورانت » يقول : «ومعاضطلاع 
اہی ذه امون كايا _ أى القبام بام الدعوة وتنظم شون الرب وال فى 
المع الإسلاى س فقد كان جم التواضع إلى درجة تبيه إلى النفوس » وكثيرا 
مأكان يعرف أن ثمة أمورآً لايعرفما > ونج على الذن رظنونه أك من 
[نسان بحری عله ما جری على الناس جیما . من موت > ووقوعفی السا .. ول 
يدع فى يوم من الأيام أنه قادر على معرفة اليب أو الإتيان باه جزات ١2...‏ . 

هذه قولة رجل على غير دين الالام > لاعمل عاطفة تعطفه على هذا الدين؛ 
ون یکن فی نفسه شىء فو أن بجد له المنامز والع رات ! 

فلقد عزعلده أن تفلت منههذه ةة » وأنتذلبه شواهد التارخ الصادقة عن 
أن يغلت هو منما _ عز عليه هذاء فألتى على تلك الحقيقة الى قررها ممغما 
أنفااً من صدره الر يض »› يتصاعد مثا دخان خوت خاط بين الح والباطل » 
ويجمع بين المسل وام .. فقول بعد هذا اقول الذى أرعمه الواقع التار ىع 
قول قول : لکن ای النہی ‏ على هذا لم يكن يستنسكف أن يستعين 
بالوحى فى الأغراض البشرية والشخصية كا حدث حين زل الوحى مؤيداً 
زواجه من زوجة زرد متېناه ع ٩‏ . 

وعجيب من مثل هذا المالم الفيلسوف أن يسمح لعقله بيذ العبث بالمنطق 
والخروح عل الثل القائل : « ذا كنت کذوا فسكن ذكوراء ! 

نه يعترف بأن , مدآ » نی :۰ 

فمل يتفتق ووظيفة النبى أن يكذب على الله > وأن وصطنع وحياً يوحيه إلى 
سه » يبه إلى الله » ليدم نه حاجة من حاجات تسه » وع به هوی 


ھن أهوائه ؟ 


. ٤۴س قصة المحضارة المزء الثالى من الد الرابم‎ )١( 
. ٤٣ص ر۲) قصة المضارة الجزء النافى من الجلد الرابم‎ 
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الساء؟ إن هذا انام لله س سبحانه س إذ لم يكن الرجل الذى اختاره جل 

رسالته إلى الئاس بالرجل الامين الصالح لاداء هذه المممسسة . . وسوء اختيار 
الرسول ياقى اللامة كبا على من أرساه ! 


و 


الإنسان حن اختیاره لن يؤدى عنه مرا من الامورء ثم لايكون هذا الال 
له فی اختاره لانبیائه ورس له ٩‏ 


هذا ما رى عليه منطق الناس فى الحياة س فيل يصح أن يكون م 


إن القول أن أنبياء .الله ورسله يتقولون عل أل ... فيه تجديف على اله 
وکفر به 1 وأھون من هذا آن یٹہم النبی قهھ غیں نبی .٠‏ فہذہ تہمة ٤‏ وإن کات 
شنيعة » إلا أمما دون تلك المة التى تقر الثبى فى مكانه من النبوة » ثم ترميه 
بالكذب عل الله » والافتراء على ماأرسل به : و ومن أظل ما افترى على الله 
کذباً . . أو قال آوحی إلى ولم يوح إ ليه شىء) » . 


إن المنطق اذى قبل" مشل هذا القول فى شأن الأنياء > منعاق مقاوب » 
اذى منه العقل ويتقزز منه . . . 


aa‏ عالم فبلسوف آخر کان له فى هذا ال جافب من حياة الرسول 
نظرة أشمل وأعبق من لظرة المؤرخ العالم « ول دیورافت ». . کا كانت نظرته 
تلك أبعد من الموى » وأقرب إلى الق من أظرة صاحيه ! إنه جوستاف 
جرونيباوم مؤلف كتاب د حضارة الإسلام » .. فقد وقف وقفة طو ية عند تلاف 


القصص الكثيرة التى أدخلما القصاص » ورواة الأخبار على سيرة الرسول » . 


وكشف عن تلك الدوافع اتی اسجت من أجابا تلك القصص .. 
فهو يعترف أولا بأن حياة اارجل العظى تنطوى على شرارة ية »> تعمل 
لصاحبما شأنا نى نظر أصحاءه » ومكانا من قلومم . . وأن الأعبال المظيمة التى 
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کر ع ل4 اق E E‏ :اس أعنة ا ال امف جو ! منپا روا ن تمص الى 


لسکا متمق ١‏ و لکا عقل .. 


قول » جروفیبادم 1€ إن انتاواء ماق الرجل الحظم le‏ لى قدر من‌الشرارة 
الإهية أقوى أا ۴ لدى إخوانه الضعقاء لب حاذاة ا لعا اة 1 


و ذلك أن رساانه تؤذن اباد ص اة جد برة ف قصة هذا العام 1 

« ولا شك أن القوى الى يغك إارها ستكون رهن إرشارته » وستكون 
ام أدرار مامه ف هذه الأرض مو ضع الرحاب ا احا اة ھن العام لدی كان 
مجرد ظو ره فيه ذا أثر فى حظه وراه ! 

« ون القلوب الساذجة النفل لتروح تسج الخوارق وشياً تحط به حياة 
الرجل المزل المظم ء قافلة عن أن هذه الخوارق قيض من ثأن النصر الإا 
اذى حرزه طلا( » 


وطبہاں أن , جرونییاوم » پتخذ من مدلول كلة م العظم » مف رف ۹ 
إلى ادرف عن العظمة الكامنة فى النى ... فو ما وناةش هنا قضة الممجزات 
۴ اسب إل ی الإسلام . 


واللفتة اذ كة البارعة من « جرونيباوم » هنا هى إشارته إلى غفلة أولئك 
الذن رون أن عظمة انى إ۶ ما تتجل ف کارة الخرارق والمجزات الى کات 
بین دد وه س وم الواقع [ ا ياتقصون من کفاح الى » ويقطعون الطر رق على 
هذا الكفاح الإسانى أن يتلبس الحاة . وينت بأحداثماء وينتصر علا . . 
نه حم e‏ يقو ح من e‏ الشخصى » وهو جد كسب له › 
ويتلسب إلبه .. أما الحوارق”والمه جرات » فلا لك الرسول من أممها شيا ,» 
وإ ما هى أمائة تلقاها من السماء وأداها للثاس !1 . 


یمور ست اماما سن 
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ثم ياتقل ١‏ جرونياوم , إلى موقف النى من تلك الموجات التقديسبية الى 
کانت تتدافع نی عقول أصحابه وقاو ہم .. فیقول : 

و حرص ھں مدق رسالته على أن وؤ کد اناس أنه إشر . ذو طبعة 
إفسانة ‏ وأنه يغضل من اله » لا وستحقه › ولا يعرف له سبباً اختير راسولا 
له ھال ۰ . 

, وف) عدا هذه الخصوصة ‏ خصوصية اختباره للرءالة م ليس ممة شىء 
فرق ف وون إغرانه هن اليقر ؛ 

« ون عله بالخیب دود عا برد الله أن بملبه إياه . 

و فكل مالم يرشده إلبه الوحى فأم قد يضل فيه السبيل . 

د ولیس له بعمل المه‌جزات دان . 

, وکا ج أعداه فى ديم ياه بأن يبت آقواله بإحدى المعجرات أن 
ذلك » غير عاىء سخرية الساخر بن ء وة أمل المتشككين . . ذلك أن رسالته 
نفسما هی آته » وأمارته 1 : 

, وقالوا لولاأنزل عليه آبة من ربه ؟ قل لما الأبات عند الله ء وإ تما أنانذير 
مين » أو لم يكفمم آنا نرلنا عليك اكناب يتلى عام ؟ إن فىذاك لرحة وذ كرى 
قوم يۇمنون TT‏ 

م یعقب د جروفیباوم » على هذا بقوله : 

على أن حصافة و محمد » لم بده تفم ٠.‏ فما أنسكر لم يكن إنكاره ليقنع 
المرب أنه بشر مثلهم » تحوزه البصيرة الخارقة الى تنفد حجب الفيب 
وآفاتق المستقيل . 

« ولم یکد بنقغی على وفاته طويل زمن حى ثار الخيال الشعى ممفلبا على 


رفن ا ا وا غ الا بجا اة ى اها دور اشد 


الجی من الفقراء ت وراح قص من جدك سيرة انى { واضماً ااه ف صو رة 
الساحجر القرى 11 
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J‏ وقد رات dr ele‏ الرغ.ة اساد جة ۴ تعظے اليكل رەه قوق 
: م 
درج الإزسانية ا أقھی نجل مستطاع 8 وظاھر ها ع ذلك التقابد العر ي 
اذى یو کد ھن آهمہته اأتخصة الفذةء ما السب إلا ھن تهاون العام الروحی 
کله وإاما *.( 

لەر ضس الولف صوراً من القمص 8 ری أا ضيفت ال اأسبرة 
البوبة لترفع من شأن النى س کا توم واضعوها. 

وهنا يكشف عن المناصرالذر يبة الى دلت فى تاريخ السيرة ٠‏ و ضيفت إلا . 

فقول DB;‏ وم أ تاعرص عن ممجزات زرداسدہة ٤‏ وھ تة 6 ووذية 
تسب ممتهى الحرية إلى شخص الرسول ! 

م یقول : «وإن اللغة عل جد رسول الله 6 و[خراجه عن طن طببعةالشر 
لاس کانت رک ۴ مدارج ھی لاک الزعة المعو ية E‏ اناس عامة بل 2 نفس 
مد تفسه (5؟) فى إظباره فى صورة النى المطابق لسثة الا نبياء كافة ا 

وکل ما انیت 4 دعاوی الرسل بماد قو له ق وکل f1‏ فلاس یکی نہد 
له أعباله ورسالته » بل لامد من تسويغ الإ مان رسالته» وذلك على الاقل 
بإظہاره فى قوة الأنياء الأخرين المرهوين . 

م يفول ۽ نه هن ا محتملأن‌هذه الاساطركانت ممصو رة فی ادى„ الأمرعل 
غېر ا ملین ¢ وأن القصاص اعرف کان المسشول الأول عن صوغما وشرها , 
ولکن مد فر ة وجازة شر ع جلة الفقاء مون الدلائل التو بة هذى جمامنظ) ؟! 

ص 6ن الغقراء ل دافیین ڌو بان ٠‏ فان الخال الشعرى کن صر عل أعتار 
رسول الله تیا صاحب مه جزات ۰. مم إن إجاع المؤمنين علالمطالة بالاعءتراف 
بالعناصر الإعجاز ية فى حياة , مد كان كافا فى سحد ذاته جل الفقباء على 
الاستجارة هم .. 

د إلا أن التحدى المسيحى الذى كان يطا لب الملمين بتقدم الشواهد الخارقة 
عل وة وکل أضطر هؤلاء الفقباء إل أستجارة سر به إ 


rp RRESTanaataset 2." j 


۷ س 


وقد استمر ضجرج النجادلين المسحين عنقا لا تدأ له مفاخرة حتى بعد 
أن أسرف المسلبون فى الاستجاة لتلاك المطالب المسيحية (). . 

وهذا الكلام كلام رجل منصف إلى حد ماء فقد كشف عن طبيعة هذا 
القصص امراف الذى دخل به القصاص والوضاع على سيرة الرسول » کا كشف 
عن تلك الدوافع التى اندفعت ما هذه القصص فى صورما الليالية المبلماة ! 

على أن د جروتيباوم ‏ لم يرض لنفسه أن تسخو ذه الحقيقة » وأن تقول 
كمة الحق » ولو كانت مرة . . فرعى تلاك الرمية الحبيثة الما كرة خلال كلبات 
مشرقة يدعبا الق » و يزيا المنعاق حثى لتكاد هذه الرمية تمر دون أن ونه 
ا أحد ... 

فقول فيا نقلنا عنه نفا : » وإن المفة على مجيد رسول الله وإخراجه 
ن طبيعة البشر لام كانت تعركه فى مدارج ممينة تلاك النرعة المعاوية فى 
الناس عامة بل فى نفس ء مد » نفسه . فى إظہاره فى صورة النى المطابق إسنة 
الأفياء كاف ١‏ ! ۰ 

د لی فی نفس مد نفسه » ! . 


کذف مفضوح إشبادة أهله .. فقد قرر المؤلف من قبل أن النى كان حر ما 
اشد احرص د على أن يؤكد للناس مدة رسالته أنه بشر .٠‏ ذو طبيعة إلسافة . 
وأفه بفضل من الله لایستحقه » ولا یعرف له سیا اختیں رسولا ته تعالی . 
وكلاج أعداؤه تحدم إياه فى أن يليت أقواله بإحدى المعجرات أى ذلك › 
یں عانی. إسخر ية الساخ رن . . ولا ية آمل ا متش کسکین ) ۰ هذا ما وقرره 
المؤلف » فبل يتفتق مع هذا القول أن يقول : إن فى نفس , مد لزعة نزع به 
إلى عجيد نفسه . وإخراجه عن طببعة الرشر ؟ 

أهذا من ذاك ؟ كلا , فشتان بين الحتق والباطل ٠‏ وبين الرأى واشوى . 

وما نسب المؤلف كانإعلى غير ممرفة كاملة بسيرة الرسول حتى عد له 


, ٠١١ حضارة الإسلام ص‎ )١( 
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العذر ذا الللمل لمشين .. فالعم اذى بين يدى الرجل من تلك اأسبرة الكر مه 
ق تاح له أن بی آراء ية »وان ا ا عادلة .. ولکن الذى أت 
مه هذ اكاب أنه ۾ يدظر إلى الرسول عل أنه موث السماء » وترجان اللا 
الأع ل » و[ ما نظر إليه ى ح-ود الإزسان الذى لاص له بالسماء » وأن فى هذا 
الإزسان جانہا من جوانب المظمة الى تبرز فی کثیر من الناس عل اختلاف 


الام والازمان . 


ولو نظر هذا العام الكبير إلى د مد على أنه فى ٠‏ ما رى هذه الرمية 
الطاأشة » التى لاستند إلى شىء من الواقع الذى يملمه عل البقين منسيرة الرسول 
والذى لم يستطع أن بخفيه » فقرر فى أول هذا الحدو أن , مدا » قد حرص مدة 
رسالته على أن ب كد للناس أنه يشر .. ذو طبيمة إنسانية » وأنه يغضل من اله 
تخاو ر اها ان و 0 ل 
هذا ادرت مع آخره 4% 4j‏ ايح حقد قد م على الإسلام » وعل رسول 
الإسلام م وستطع هذا العام الكبير أن عيسه فى صدره فتفلت منه عن قصد . أو 


غبر قصد ۰ 


إن أعظم العظمة فى عمد ء أنه بشر » وأنه فى ثوب البشريةهذا استطاع أن 
يعاو على العف الإنسانق » وأن يقر ظلام الطين الذى خلق الإنسا منه > وأن 
عل هذا الظلام نورا ا _ضىءالو جود » ويكشف للناس الطريق إلى الساءء. 
إلى عالم احق » إلى الته رب العامين . 


إن بشرية د مد » وما باخ ۾ا الله من کال وجلال لشمادة قا مة ہین النا » 
أحدتهم أ طيب الحديث وأصدقه عن الكل والجلال المودعفالاسانية , والمخطرى 
فى كيانها » وإن الطرين لفتوح أمام الإنسان إلى التحلينق فى آفاق المكال إلى 
مالانپایة ‏ عل قدر ماییذل من جېد للاستملاء عل نزعاته وأهواثه. . وأ نه پقدر 
مامد بصره إلى الاه » وبقدر مايفتح قلبه لأنواد الق فا ٠‏ بكون ارتناءه 
وعلوه شن ا الأب . 


taner 


ا 


الما و 


مو ل ۵ 
وای 
اذ أعدأء الإسلام ھن هدد زو جات اى » رەن عل الزواج ق Yd‏ ولام 


مطعنا على هذا ادبن > واعتیاره شر عة ك ما لب اسك الممية ولاتدی 
با یانب الروسی والنفسی ى الإفسان 1 


ويصور أعداء الإسلام الشريعة الإسلامية من خلال هذه النظرة إلى تيدد 
اازواج فيه أنه دين جاعة من الأعراب الاين ف الصحراء الحر ومين من 
طیبات الحياة » فکان من تدپیر هذه الشريعة س لک جنم إلا ٠‏ وترم 
بقبوها س أن استجابت لاحلاممم التى كافت تطرق خواطرم فى البقظة 
وتظہں على مسرح حیاهم فى النوم» جعلت من مقررانها ,تأويل هذه الاحلام 
باطلاق سراح هذه اللواطر » وإرخاء العنان ها لترعی حت لثاء ۾ ما نذى 
شہوات الجسد » وويع جوعما | 

فبناك النساء . . مثنى وثلاث ورباع .. للسل أن يتزوج أرما › فأريما 
خلی فر قا » و مسك فریقا .. الى غیں حد دود اہ 


وهناك ألوان الطمام » والمشتبيات التى تمد المعدة باوقود الذى يل هذا 
العام إلى طاتات تستهاك فى ممركة الياة مع المرأة 1 


فإذا لم جد المسلم بين يديهذه المشعالجسدية كاتصررها له أحلامه وخواطره ٠‏ 


فی هذه از لا al‏ اله الوسلام إلى و جوف آل پد فيه تلات القع ل آم 
وأو یف نات الان فى المخياة الأخرة ورش زا مق فہا ۳ 6 رر 
الور ألو لدان لی پر ادها 6 وتش ۽ هتا النباد فن ن م پشخیں. ا ٤‏ ن 
اسل مضني ورمن خر نة للشان ين | 


چ 


سو 


هذا هو اغوم الذى عحاول أعداء الريمة الإسلامية أن يظمررها به 
وعرضوها فی الناس على صورته . 

وھ پتخذون من فى الإسلام ؛ و لام عل شریعته غرضا منصو با السام 
الطاأشة .. حين يعرضون منسيرة الرسول هذا العدد الكثير من الفداء اللات تزوج 
بهن ؛ وإعدون تجاوز انى عن المدد الذى أباحته الشريعة لس + ويإاسا تع 
زساء أوعثرآمعاً » فی جين أنه لاجوز لسم أن مسك أ کمن اربع ۔ عدون هذا 
التجا وز مالاة منالسماء له » إن كان ذلك رتد بيرمن السماء » أوليثاراً لنف-ه » ور ضياً 
ها إن كانت شريعته من عله ! وقول أححاب هذا القول : إن النى جعل انون 


شر لته يث ضع لطا لبه » ويسةجیب لحاجته فى هذا الاب .. ! 


فرام ولون ملا : 

إن انی حین ری هذا العدد الكثر من النساء ف حوزته » وری أبصار 
الاين » وغير المسلمين تتجه ہن س حين برى ذلك بجىء رقرآن حرم على 
الین أن بدخاو! بيه : « مہا الین آمنو! لاتدخلوا بیوت النى إلا أن يؤذن 
لک إلىطعام غيرناظرين ناه » ولكن إذا دعي فادخاوا » فإذا طعتم ا 
ولامستانین لحدیث .. إن ذاک کان پژذی النی › فیستحی منکر وان لایستحی 
من الحق » وإذا سألقوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب .. ذلك أطبر 
لقلوږک وقاو ن » وماکان لک أن تؤذوا رسول اه » ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أداً إن ذل کان عږدايله عظا ¢ 0 

م من جبة أخرى يقرا عل نسائه قرآ لا برض علین فيه الجاب : 
م پا ساء التي لسن كأحد من الفساء ؛ إن اتقيان فلا خضمن بالقول » فيطمع 
الای فی فلب مض › رفان قولا مر رفا ۰ وقرن ف پو تکن ۰ ولا تر جن تچ 
اطاهلية الأول , ()؛. 

من جة الغ يرل ف رايا باح له مالاياح أغيره فن ثم لى شريه أ 
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د أا النى إا أحللن) اك أزواجك اللات آنرت أجورهن » وما ملكت مينك 
٤‏ أفاء الله عليك ٠‏ وينات عمك » وبنات عماتك » وبنات خالك » وبنات 
غالاتك اللاق هاجرن مىك › وامرأًة مؤمنة إن وھہت سرا ئی » إن أراد 
أن سکحما د ك من دون e‏ فد علا 8 E‏ 
دحماء ی جی من شام مون 6 Ese‏ هن اء ¢ ومن زیت 03 عز لت 
فلا جناح عليك » ذلك آدنی أن تقر عبن » ولا ګر زل ور ضین ا ا 
کېن » وال ہ بعل مانی قلو یک » وکان الله علا حکها » 2( 


کل هذا 6 اذى لستنرله د یل ب من قرآن › أو جىء له من عيدو : 3 ليبا 
به حاچة فسه من الزساء 4 ولياہع شېو ته من 1 


هذا هو فی الإسلام ق ج اشر قين له › وق نظ رمن 7 ر ال الإسلام 
من افر نین واچ عام .. 


انهم لابرون حياة النی إلا نى جو و الحرم » ؛ ولا تقع أبصارم من سیرنه 
إلا عل هذا الأفن ء لایر ادا ره ولايتحول عنه إلى غاية من غايات ااحياة . 

أما الرسالة وأعاؤها. و الدفاع عن الجتمع الإلای وحايته 
وأما ياسة الحرب والسلم هذا الجتمع ءإفذلك كله من وراء ظمر و تمد» ومن 
نافلة الحأة عنده .٠‏ هذا ما وقول به عير ا من بر صدون حر کات الإسلام 
وتر بصون الوا به ! 

أما مقطع الحق فى هذه الأراء فلا تحب أن ننغرد فيه بالحک هما أو عايا 
لا عب أن تقول فيا قرلا فيل أن نضع إزاءها الحقائق التارخبة الثابتة › 
وقہل أن مد وافع الحياة على مضامين‌هذه الأراء » وما فيا من عناصر التجارپ 
مع الطبيعة ٠‏ وتفاعابا مع الزمن , 
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الرجل والمرآة : 
الصلة بين الرجل والمرأة أمر طبيعى » تدعو إليه الحياة . وتنادى به غريزة 
راء انوع 3 تلك الغرزة ای ما کیان کلحی » وتڪمله عل أن وستجيب ها 
وينتى إلى الغاية الى تر إلا .. 
وأى خال فى هذه الفريزة يكون من ألره خمودها » أوالقضاء علا هو 
خرو ج على الطبيمة » واحراف عن الوضع الام للكائن الحى فيا .. 
فليس ١ا‏ يعيب إنساناً من الناس أن يكون على الصحة والسلامة » وأنتكون 
غراتزه الحيوة » أوالحيرافية عاملة » تؤدى وظائفماعل ال وجه الذى بحفظو جوده 
ف ذاته » وف فوعه جیما . 
أ يعيب الإان أن يأ كل ويشرب لان الحيوان يأ كل ويشرب ؟ 
أيعيب الإزسان أن يثام لأن الحيوان ينام ؟ 
أ اران ا را ن اران كفل 5 ر ا 
كلد .٠‏ فان بقاء الناس نى الحاة متبط ما عفظ هذه الحاة الى هى جسد 
وى » وتناسل »> کا تخةذى و" تناسل الكائنات الحبة جیما %8 


نعم .. إن الإنسان ارق الحيوان فى أن له وراء هذه الحياة الحيوافة 


حبوات أخرى عقاية » وروحية » وأفسية ! 


ولا بقاء » أو مى آخر لاجود لحياة العقلية والروحة والنفسية لإلان 
من الناس إلا فى إطار هذه الحياة الحبوانية . الى من مستلزمات وجودها وبقاثما 
الذذاء والتناسل ! 

وقديقول التفامقة أو الروانيون .. إن الإنسان لكيكون نانا يلبفى 
أن يوهى الصلة بينه وبين الحباة الحيوافية ء #منى أن يحتزىء من ال حياة الحيو اة 
بالقدر الذى عفظ حياته وحسب » وألا يجاوز ذلك عال أبدا ء فإن أى وقود 
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:د به لاان جسده . وویذی 4 شېواته ھو آمخیر انب کمیر من بو أنه 


إلعقلية والروحة والنغسة » وهر ہک ید لك الحيرات ¢ و ضاف 4| . 


وني هذا القول حق » ولكن من‌الحق أيضاً أن نقول إن القحرف عل حاجة 
ا جد ومطالبه »> والمصادمة العنيفة لغرازه ورغياته » هو فی الجازب لقا بل 
للإفر اط فى الشموات » وتخمة الجسد بإشہاعما .٠‏ كلا الامرين غير حود. 
وين الامو أوساطان .فلا الإفراط غود اتتام »ولا اقرط 
E‏ 


وهذا كان من شريعة الإسلام القصد فى كل شىء ٠.‏ ومنه القصد فى مطالب 
الجسد وحاجاتة . . « و كلوا واشر يوا . ولا تسر فوا ٠ ٠‏ إنه لايحب المسرفين » 
وقد ذم الله الكافر ن الذن لا عون إلا لاجسادم ۾ ولا وتفکرون ف لق 
ااسموات والأرض . ولا يرجون حياة وراء هذه الحياة . . كل همم أن تنال 
أيديم ما يةدرون عليه منحياتهم الدنبا . «والذن كفروا » يتمتعون » وأ كلون 
ج تا کل الالمام » والنار موی مم .  .‏ کان من تدبير الإسلام أنه حرم 
الرهيانبة » فقال نى الإسلام : , لا رهيانية فى الإسلام . » ! 


الى البشضر : 

ونی الإسلام لر 1 شل هوأو ل قل عنه أتباءه ( أوم وتيحدث القران 
الذی نول علیه ۔ نه غیں بشر . بل نه با کل الطمام » وعشی فی‌الاسواق» وکو نه 
رسول اله ¢ ومعطفا لرا لته مر جه فاك عن ط عة اليشر؛ ول تله من‌طرورات 


الحياة البشرية 0 فو جوع » ويظماً» ویشبع › وروی ۰ ویتزوج ؛ ونام » 


اوي تیقظ ؛ ویحرن » ویر » وتال » ویشکو ويول » UAB‏ بر 


ذاك 4ا هو +ن شأن الناس » فى هذه الحاة ! 


ٍ 


. وإذن فراوج النى شأنه شا ن ا شر | 


عاد الناسء» فايس بدعاً إذ ڏن يتزوج ».ون تکون له زوج وولد ! 


ا فالرواج ف الالام س هو ف ااحباة س شر وة هن شرائع هذا ادن 6 
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وسية من نه › ا هو سنة من سای الحباة ۰ وشر عة ھن شراحبا e‏ عدل 
aie‏ إلا جار ولا بزھد یه إلا معتل سق 1 

قول انى ال کرم » انكاح سی ٤‏ ن رغب عن سای 6 فلواں می e‏ ! 

وهنا اعراض لا بد منه ؛ وهو أن الذن أرادوا أن نالوا من فى الإسلام 
وقفم وتطاوهم عیل هذا المدد الکشرمن الروجات اللا زوج Or‏ اإرسول» 
ھن شبات وأبكارا E‏ اأ جناس وألوإان ۰ 

فذا العدد الكشير من الروجات الختلقات سنا » ولوناً » وجنا ماذا 
كانت غابة النى منه إلا المتعة » وإلا الإسراف الشديد فى هذه المعة؟ 

وظاهر الامر بمطى هذا القرل شيا من اعطق الذى يقبمه عل تلاك الصورة 
ويلبسه لباس القبول والقسلم . 

سان م ا به انی عشرة زوجة ¢ فون غر وأحدة 4ن ذوات امال 
والشياب . . فاذا وراء ذلك إلا انتح ہن » روصل حیاته ګیاتہن ؟ وماذا يقال 
عن ثل هدا الإزسان إل ائه مرواج مم 4 وأ ذر اء ¢ واس شوة ؟ 

وماد ق ر زسان من مجه آ خر ف الحا 6 کن له فره شان ومکان لعل 
أن صرف ويه کله . و ردن که فی عا الحرم ودنيا السام ٩‏ 

وهذا الظاهر الذى يضع عل أفواه الواقمين فى سيرة النى هذه المقولات 
الرائغة س کی وراءه اطقيقة الق تقوم وراء هذا ااظامر شأاغة > مشرقة : 
وأدة » حى لبسكون هذا الظاهر برلة الظل الواقع تعت قدی الإنان ف 
رارعة الہار ۰ 

الققة ء واتظل : 

والذى يعمى عن هذه الحققة ويفتح عذيه على الظل المر م ما لا مسك 
e E E o a E‏ 
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منه إلا إلى ظله اق على الأرض ؛ وكيف تأخذ من هذا الظل صفانه الى 
تحدد شخصينه » وت#دث عن ملاعه ؟ إن موقف الذن نظروا فى سيرة الرسول 
من غير المسلمين لم يكن أعدل من هذا الموقف الذى يقفه من ظل إنسان من 
بر دد أن ف صفات هذا الإافسان .وم من أجل هذا مم بروا را 


انى » وم ينظرون فی سيره » وا رأوا سو ادا وه سواد فسان 


ومن أجل هذا أ ا راحوا لرن على‌هذا السواد اکا تة مضبطر رة 
ایس فما ھن احق شىء ¢ ولوس ۵ ھن واقع ™ ک یر أو قال 1 


وەن ۶ب أن وضال کی من الین موه ألزظرات الاطئة › وان 
جر فما خاس فبيادروا إلى خوض العركة ف هذا المستوى المنحدر فى منخفضات 
القضاءل » ومقاهات الداع ! 


فزواج الى ا کا من امس اة وقد ذهب به أعداء الإسلام هذا اذهب من 
شيع والتضليل » ولم عتدكوا فيه إلى عقل » أو ضير . بل استجابوا لنوازع 
السكراهة والقد ‏ هذا الرواج وإن يكن ذهب به أعداء الإسلام هذا 
المذهب ٠‏ فإننا تعن السلين . وأعنى أولمك النن تمدوا ارد على هؤلاء 
اطاعنين ‏ ل تسن الرد على هذا التشنيع . ول قل ما يأبغى أن يقال من حق 
ی هذا الام د ل زرظر له ف وأقعه جردا عن هذا التصور الخاطیء الذى 
صو ره الصوم 4“ ول رجه عن هذا الإطار الاصطنع الذى احتجز وه فيه » 
فاندفعنا وراء هذه التصورات الخاطكة » وعنينا بالرد علما ءا شه أسلوب 
الخالفة فى قايا اطق . . فإذا قال الخصم هذا ليل ء قلنا هذا مار ٠‏ وإذا قال 
هذا الثىء أسود » قلنا إنه أبيض .. قول ذلك جرد أن القائل ذا مروف لنا 
مقدماً ,أنه لايقول فى الإسلام وف نى الإسلام إلا مقلوبات الحقائق وأضدادهاء 
وهذا الإحساس الاساط عل المسلمين من جبة غير المسلمين جعل الذن ينتصيون 
ما للرد على مقو لات أعدأء الإسلام لا لفون افم 0 ف هذا , 
ولا حسمم أن يأتوا بقلب الصورة التى جاء بها الخصم . لتعكون هى صورة 


احق عندفا » اذى رطق عه » وأسحك به . 


وقد عرفنا فى مواقف كثيرة من قبل أن خصوم الإسلام لا يذهبون هذا 
المذهب الساذج فى اه جوم على حقائق الإسلام . . نمم لا يقيلوما هذا على 
هذا الوجه المسكشوف » بل مء رضون‌الواقع اسلا فى صور ته الى يع رفا 
المسلمون وللا ینکر ونما ٤‏ 2 س اطون عل هذه اأصورة فی حرص وحذر ہے 
سا رقيقة ماکرة لا تکاد تری تحمل فى طانما ألواناً متمة , تكائف شيا 
فشا حتى تعمس معالم المحقيقة دون أن يته ذلك أحد » إلا بعد أن يةغى 


الامر وتفوح رات الكذب والافراء ! 


وفى موقفتا حن المسليين من زواج النى لم دكن لنذهب إلى أبعد من هذا 


امذهب الذى أشنا إله . وهو أن نلق الم إضد مأ تول به .. وکن !1 


ومثل هذا الاسلو ب لا يحم الخصي » ولا حدم الحقيقة . . لاه لا يقرم 
إلا عل أ كر من القاس الادعاءات الى يلق ما إلى الع فى مقابل ادعاءاته . . 
سواء أ كان ذلك ما يقتضبه الواقع » ويتطلبه الحال» ام کان ما جک وتا . . 


وفى هذه القضية باذات وقع أ كش علبائنا فى هذاء وتورطوا فيه.. 


فإذا قال أعداء الإسلام : إن « مدآ قد ركبته شموة طاغبة عر المرأة 
فراح وترو ج الواحدة بعد الاخرى حتى بلغ زساقه أثى عثرة زوجة ‏ کان 
ردنا عل هذا فی کثین من الاحبان لار جاوز الاظر إلى ز وجات النى » و وضمہن 
جيماً _ عدا واحدة أو انتين موضع « الحالات عل الماش » اللائ لا يصلحن 
ارال وان مات ممن راع اوا کن فد کت وای دا ف شل شاغل 
رة قا الها الال ع ونر اة الات ار الى جات مي قل 
أعداء دعوته ء م باشتناله بالدفاع عن الجتمع الإسلاى وملاقاة أعدائه فى 
ميادين القتال ء نم فى القيام على تربية المسلمين » وشرح مبادىء الثريعة هم ٠‏ . 
وهکذاء. 


وها دفاع حق › ومقيول رلاشك > ولىكىنه إن ارضی الحقيقة » ورضى 
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فاقد غفل هؤلاء الحامون عن حياة النبى قبل العثة ٠‏ وقيل أن حمل هذا 
العبء الثقبل » الذى ديت لاء له »> وشغلته به ! 

فاذا كانت حياة ابى قبل البعثة » وقبل حل أعباء الدعرة . . فى عبد الصا 
والشہاب حر بشتد سلطان الشهوة وبلغ غايته فى الاستبداد و الک فی کیان 
الإسان ؟؟ 

لاید أن کون و محمد » شبابه » وفتاءه » وما تدعو إليه دواع الشاب 
والفتاء 1 كان سلم الإدن » ماف من كل داء » فكان من السلامة وااصحة والقوة 
حي لا رى إلا على آتم صورة للشباب المرن الممتلىء قوة وصحة » فى هذه البيئة 
التى لا عا فما إلا الاقوياء الأععاء! 

وسیرة النہی لکرم تحدث عن قوته وبطولته التی ظل عتفظا ہا بعد أن 
تارب الستين من بره ويعد أن ص ذه الاحداث » واحتمل ما أحتمل من 
أعياء .ن يشمد الحرب» و وض قمارهاء ف بات وقوة وعزم . . وقد 
کان موقفه يوم وأحد» جين هزم ا مسلون » وف حنين يوم انسكشف عنه أ دار 
ما آثار عجب أعدائه قہل أصدقائه النن لوا شجاعته عن قرب » وخبروه عن 
: 

يقول على بن أن طالب : , كنا إذا حى البأس واحرت المحدق اتيا 
رسول الله صل الله علیه وسل » . 

مادا عن شہاب الى ۽ وهو ماهو هلا الشاب من ألقوة والفاء ؟ 

إن من نکر أن مدآ » کان فى كانه من الرغبة فى المرأة ما فى كيان أقوى 
شاب فى بيثته [ ما نكر حقيقتين معا . حقيقة تارخية » سجانها مو اقف النبى 
فی اطرب .. وحقيقة شرعية هى سلامة البدن » وة المسد» وکال ائه 
لأنيناء اله ورسله . ٠‏ وقد شمد الواقع لأفيياء الله جيماً مرذه القوة الجسدة » إلى 
جا فب قوام الروحية والنفسية . 

وقد تحدث القرآن عن قوة موس ٠.‏ , قالت پاأبت استأجره » إن خير من 


استأً جرت القوى الأمين > () . 
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وعن قوة يوسف  :‏ قال أجعلنى على خزائن الأرض .. إىحفبظ على ء(). 

وعن قوة داود , وقتل داود جالوت » .. وكان جالوت هذا فارس الفرسان 
وسال الابطال فى ءعره . 

وعم ٠‏ إن مرا » کان له من القوة الج ية رصید کو إل جاذې هذا 
الرصيد العم من القوة الروحبة والنغسة . 

وهو ذه القو ة الروحة والنفسية استطاع أن حفظ توازنه » وأن يغاب 
دواعى القوة الجسدية » وأن حمى شبابه من أن تستيد به شبوة » أو لبه 
TT‏ 
وا روان : توازن القرى الجسدة والروحية > وتيادل بين مطالب الجسه ˆ 
وأشواق الروح 

فالنى إذن عل ما به من ةرة جسدية » وع مافيه من رغيةقرة للمرأة» كان له 
من-قو ته الروحية مايستطيع به أن علك زمام أ ه» ويتحك فى هذاه الرغبة ء 
وونفق من هذه الةرة بالحساب الذى لا جور عل شىء من حياته الروحة »> 
ولايوهن من هذه الصاة الوثرعة الى بينه وبين اللا الاعلى | 

وشوأهد السيرة البو نة قائمة تعدث بإسان صدق مين عن هذه القوة أأروحية 
تى كان يسيطر ما النى عل قوته القو نة النبعثة من الجسد تو المرأة ! 

هه اة اة وا فة الفا فا لرا ده الیک شان کل 
ف اة ف ا ان ٠‏ هه ا ووا فا من رغه اراو لی أا انت 
کیان إضان آخر غیں البی لجمات حیاته کابا مغامرات فى ساتم الشبوة › 
وا ترکت له لحظة فرغ فيا لشىء آخر ورا,ء هتا السعار ا لمطم . رلا كان له 
فی حا تھ حال غیں ھذہ الال ! ۔ 

ولکن و مدآ » بماأراد الله بهمن كرامة » وماأًفاض عليه منةضل قدأ عطاء 
حط ااذ من ذد آلقرةء جا أعطاه بطو ظه امل من فوئ الشن وااروع > 


۰» سورة يوسف :ية‎ )١( 
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أ‎ 

۱ 


کا م 


جرت قوته الجسدية فى هذا المستوى العالى الذىكانت جرى فيه قواه الروحية 
والنفسية ؛ دة عن الرجس والدفس » رأة من كل شائبة » نقبة من كلسوء ! 

ازوج » ړل € لاف ألامسة والهشرن دن ره ۰ ومع هذا ۴ زت 
عله فی فترۃ شہاءة قلات الغسرة الحرجة › اتی ختل فیہا وازن کئیں من الشہاب ‏ 


ما أخذت عليه ميلة هوى » ولا نظرة سوء » وماكان منه غدوة أو روحة إلى 


ماع لمر 6 ومواطن اسر الى i‏ اھا شاب اراش ٭ حہث امون 4 


ولسمرون . ۰ 

لقد ساطت قريش كل ماتملك من قوى لقع على سقطة أو زلة محمد » 
فتأخذه مما » وتفضحه عل اللا بأفه جاء إشريمة ترم الزناء حرم الجر » وهو 
الذی کان من شأنه كيت و كيت » ومن أمره مع فلانة وفلانة كذا وكذا . . 

تد ةريش شمة من‌ااشره فى هذا الجال قم منما حجة لإسقاط دعو ته » 
وكان هذا الصنيع اوا لینہی مابینا ویین و مد » من خصام ۰ 
لو أا وجدت سبيلا إلبه . 

وهذه المقيقة السافرة عن نقاء صفحة م شد » قبل النبوة قد حملت غير المسلين 
E‏ نی .. 

یقول و ول دیورانت» :. 

ولم یتحاط و مد » ار التی حرمما هو على غیرہ ٩7‏ . 

لإ يكن ماعرف عن ر مد » من عفة وطمارة قبل البعثة ناجاً عن ضعف » 
أو خود ف رغبته للمرأة ‏ وطابه ها » وما كات تلاك العفة وهذه الطبارة عن 
ففس نقية » وروح طاهرة ؛ تى الہ › وتتأذی منه وضبق به ! 

قال ؛ أبو العباس المبرد : 

قم کسری أیامه > فقال : يصح يوم الرج ٤‏ دادم الع للصيد ؛ ويوم 
المطر الشرب والبو » وروم الشسمس للحوائج . . 


٠غ قصة الضارة س الل الثالى جزء غ س‎ )١( 


E E EEN O O I HI 


خنج قا 


¬ چ س 


قال!ن‌خالو به ىلىقا عل هذا . ما کان أعر م اة د نیام : و امون 
ظاهراً من الحياة ادنيا ء وم عن الآخرة هم غافاون » ! 

» ولکن نينا صل أله عله وسم جرا رمه لا أجزاء : جرا لله » 
a‏ لاهله ¢ وجزءاً اسه 5 ٠‏ جرا أجزاءه س آی الجزء الذى انه ست 
وينه ورین اناس کان توان الخاصة عل العامة » وقول : أبلغوا اة ھن 
لايستطيع إبلاغى . فإنه من أبلغ حاجة من لايستطيع إبلاغبا أمنه اله يوم 
الفزع Yi}‏ ا P«‏ , 

هذه هى العظمة فى أرفع مناز ما » وأ كل أحواطا , !إن ما وشخصيته 
المياة کہا ويا خذها من جميع أطر افبا . . پتحکم فی کل شیء » ولایتحکم فیه 
ای شىء 11 

تقول اأسيدة عالفة رطی الله le‏ 

کان النی صلى انه عليه وسل بقبل » ویاشر وهو صاتّم > واکنه آملككم 
ره ¢ »+ ) کح مسل جز ء /۲ ص “(1ro‏ * 

هذا » وقد طاق النی نساءہ جما شہراً كملا . فکیف کان صبره على هذا 
الاتصال ينه وين المرأة؟ 

اه ¥ قانا ۔ قوة النفس ۽ وهو الروح » اللذان تحکان فی شموة ابد ٤‏ 
ولاتحکم فہپا شوه 1 


وإنه لن الخطاً الفا ى أن قول الدافعون لمذه المة اللفقة : إن الى 


٠١٠١ الشفاء المزء الأول ص‎ )١( 
والمداعة + عا ن يكوين‎ ٠ الإرب الرغبة » والسهوة ء والباشرة : اللامسة‎ )۲( 
. الرجل واا رأة قبل اتص اهبا‎ 


~~ ۳8 


صل الله علبه وسل کان قابل الرغة د ف اا رأة e‏ ۴ کہا نه اأشهوة 
الداعة إا . 


إن ذلك نقص ف الرجولة » ولیس کالا کا يفہمه خا لعضش. من 
بطلب مز داً من العضمة الى > أو يسوتق الا إليه على تلاك الصغة . . والنى 
ف هذا الذنی کان عا من رغيته فی اا ا و دة طابه ها > ع قدرته عل 
مرها ء وإمساك ففسه عا أ كل الا > وأسمى عصمة .. من كل جل ٠‏ 


. کک عصمة‎ E 


النكاح دليل الڳالء وة الذكورة . 
« فإن قلت : كيف يكون النکاح وکثرته من الفضائل › وھذا یی بن زکریا 
عله الام ۆد ا أت تعالی غل آنه کن » حصورا , ؟ فکیف شی الله عل 


را لجز اا ټعده فض اة ؟ ‏ .وھا عفسی ان f‏ عله السلام يتل 4ن الفساء » 
ولو کان کا قررته لنکح ٩؟‏ 


و القاضی عياض عل هذا الاعاراض . , فقول : 


2 فاع أن ناء اله تعالی عا لی حى باه ہ حصور » لاس € ة قال پعضمم نه کن 
هيو را (۱) أو لاذ كر له e‏ هذا عض حذاق المقسرين ۽ واد 
العلباء » وقال هذه نقيصة وعيب ٠‏ ولايليق بالانبياء عم السلام » وإ ما معناه 
اه ممصو م من الذةوب. أى لاتا » كانه حصر عنما » وقیل مانیاً شه من 
الشموات . وقرل ليست له شموة ف الفساء . 

« وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح قص » وما الفضل فى 
٤‏ ۳ مو جودة م یما < ما مجاهدة النفس ( کی عله السلام » أو یکنا ية 

ن اله کیحی ale‏ په السلام .. 


, آئ نهيب لاء التساء »> والاتصال بهن‎ )٩( 


ص ا س 


م ھی ۔أی القدرة عل النكاح - فى حى من أقدر علماء ملكا » وقام 
بالواجب فما » ولم تشغله عن 1 درجة عليا . وهى درجة نيينا صل الله عليه 
وسل » الذی لم ضنله کثرتہن ۔ آى كثرة النساء - عن عبادة ره » بل زاده ذلك 
عبادة لتحصين › وقیامه حقوقېن » واکتسابه هن » وهدایته هی ٩(١‏ . 


عل أن الذى يريد أن ينم الوضع المحيح لال النى مع الرأة جب 
ألا يقصس نظره على هذا الجافب من الحياة الإنانة > ويفغل الجوائب الاغرى 
اتی تتجه إلا نزعات الإنسان » ورغباته اتجامآقو رآ لايقل عن الاتجاه إلى ا رأة 
کک ب فما ! 

فہناك إلى جانب المرأة شہوات أخرى ستبد بالإنسان » وتغلی ما جلبا فى 
کیان .. کشېوة الال » وال جاه » وال لطان » وكشموة الطمام » واللباس » وصور 
كثيرة من حياة الترف والرينة انى يقتتل من أجلما الاس . 

زين الاس حب الشموات من الفساء » واليثين » والقناطير القنطرة من 
الذهب؛ والفضة » والخيل المسومة » وال نعام » والرت.. ذلك متاع الحياة الدنيا 


وألته نله ون الاب 7 


فى مده الشمرات قاب الاين ٠‏ إلا شاقرق > رعلا يزاون ب 
وليست واحدة منما مغنية عن الأاخرى . e‏ وما لیذری عض › حى 
لکأنہا کان واحد » وهی منه منرلةالاء‌ضاء فلا یکل وجوده إلا اء ولاتؤدی 
هی وظیغنا إلا معه ! کک ٠‏ 

وخا أف مطاب من هذه الطاب ٠‏ جاده لمكن أن ستكمل وجرةة : 
ويستوفحقیقت [لاإذا رفدتەهذه ا لطا لباڭخ ریو غذ ته كاير فدھاھووينذا . 

O E 

هل يكنى أن جد الرجل الذى ركبته الشموة إلى الذساء - امأة أو أ كثر 
وهو جاع فارغ ال جيب والبطن؟ . 


. 1۸ س‎ ١ الشفا لاقافی عیاش جزء‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران : ا 


س ۳4۸ س 


إنه لاد له منأن يتفذىالنذاء ابيب . ولايد أن نوفر جمدم الراحة » وان 
بمح له فرص الاستجام من عناء ما مذل فى لقائه با رأة كى جد القدرة على 
الاستجابة لداعى شہوته إلا ٠‏ 

م لابد ثل هذا الإفسان أن يطلب الال » ويلح فى طلبه » و يالك ءل جم 
کی بد حاجته من النساء »و ک بدن فی جواره من تع الحیاة مار ف 
السكن إله » والرغبة فيه 1 وهل يكن المرأة أن تجد رجلا يضما إلى تسائه 
ومنحم) حظما منه . تم لااتطعم رید هذا الام الشہی a‏ الاق الى جد فا 
مطا ما المادية موفورة » قريبة من يدها ؟ 


ثم لاد له يتا من أن يطلب ال جاه والساطان فإن هذا عاہیء له حياةتقدره 
عل أن نال کثیرً ما یطلب » وتدنی منه کثیراً ١‏ پشتی ! 

قلنا : إن الذى بريد أن يفم الوضح الصبحيح لمال النى مع المرأة جب 
ألا يةصر نظره على حاله مع المرأة ورغبته فيا , بل يفبغى أن متد نظرته إلى 
المطالب الأخرى الى ها سلطانما على افوس » والتى لاتقل الرغبة فيا عن الرغبة 
فى الرآة » والتى لاکن إشباع الرغبة فى )رأة إلا سا . 

قا هذا کے وقول لذن قالوا ى ی الإسلام ھن استکاره من لاء ۰ 
وإفراطه فى المحباة مين .. 

نقول مؤلاء س انظروا هذا اجو الذى كان عبط بالحياة الزوجية تى كان 


اها آزواج اللى می ٩‏ 


أ كانت هلم الاق ¢ اة برف ¢ وەتع› ولذأات جسدية ؟ وهل 3 أجل 
هذه المحياة أحبان الى » وحرصن على السكن اليه ء والحاة فى ظله > 

قد شېدت ادنا 5ا أن اليا الادة ف النہوة كانت اة كاف ¢ 
بل وجوع بکاد یکون مصلا .۰ ! 

فالنی کان پل هله فيسل هل من ط مام؟ وکان ا کس ما کون الجواب : 
لاطمام! محمد أله › ورطوی ارہ ص ا ۰ مکزا کن أغلب نامه ۰ 


- ۳4 حت 


تقول ال .دة عاشة رضى الله عنما : د ما شع الى صل الله عايه وسل ثلالة أيام 
تاءآ من خبز » حى مضی لسبيله» . 

وتقول : د لقد مات النى صل اتهعلیه‌و سل ومانی پیته شیء بأ کله ذو کید › 
إلا شطر شحیں فی رق لی > .۰ 

أما فراشه فمو ا تقول السيدة عائشة : , كان فراشه الذى ينام عليه صلى الله 
عله وسم ادما ¢ حو م أف &. 

أما البيت الذى يضم فساءه فهو و خوحات» أيه بالا كواخ التى يتخذها 
رعاة البدو فى الصحراء الوقابة من الحر أو الرد لعدة أيام . 


يقول.: و ول دیورآفت) : 

و کانت اسا کن الى أقام علبها النى واحدا بعد واحد کاہا من الان 
لايد اتساعما على انى عشرة أ 0 بم عشرة قدماً » ولایزد ارتفاعہا عل مان 
أقدام » سقفما من جريد » وأبواما ستار من شعر العز أو ور الجل ٩‏ . 


هذا هو ما أمسك به رسول اله من الحياة الدنيا ء وما ضم اليه منحطامما ‏ 
ولو شاء أن با کل فی صحاف من ذهب » وأن تخد له قعبراً أشبه قر کسری» 
يسوق إله ألوان المحاة ومغاتها _ لو شاء ذلك لكان حاضراً عتيداً عثده »بعد 
أن استجابت الجزيرة العربية كلها لدعوته > وآمنت برسالته ء وجهات كل حباتها 
رهن کته وإشارته ! 

ولكنه رسول السماء » ما جأء بتلك الرسالة العلوية لاكون لمسابه » وإنما 
هى لساب الإالسانية کہا > ول وطلاب جاده فی سلما ما عند الاس » ومان 
دنا الناس » ونما طاب ہا ما عند أله من رحة ورضوأن ! 

ونساء النى شاركنه هذه الحياة» ووجدن نى جواره من أنوار النيوة ٠‏ 
ورا اا قاف غ 


٠١ قصمة المضارة المزء الان من الجا الرابم س‎ )١( 
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فمن ۵ ۳ ست 


اذام الروحى اذى و جدنه فى ظلال النيوة زادا طا < la‏ حمانېن رأحة 
ورطى ! 

: کک الرسول السكريم , رأن الحرمان الذى يعيش فيه لساؤه 
ریماکان مفروطاً عاین جک اة ر وارلا ل د فن کات 
4 پنزان عند الأية الكريمة: «النى أولى با لمؤمنين. من 
اسم » . . والنى الكرم بريد أن بمنحہن حق المرأة فى اختيار حياع ا الى 


تر ضاها . نه ز وجات وا ¢ ا ونيا ۰ 


وقبل أن قول النى كلمته فى هذا الذى دار فى خاطره » وقبل أن ياق فاء 


لخبرهن بين الحياة مه » واحمال الميش على تلك الصورة التق يمشما » وين 


أن یطاق سراحہن _ قل أن يغعل انى هذا جاءت كلمة السماء لتقول عنه 
ماکان یرید أن ولهو هن * 


2 1 ا قل لزواجك . < إن ک 2 تردن اليا اة انا ء وز ینتا 0 
فتعا این تسكن وأسر حكن » سرا جلا : . وإن کنن ر ردن أله » ورسو له 
وآالدار الأخرة € فان أله أعد ا ت منکن أ ّ عظم) .2 


فہاتان الا يتان ڏسجلان فی غیر لہس : أى حباة کان ڪیاها الى فى نساله » 
وای حیاة کان تحیاها نساؤه معه ؟ 


انما حياة لااد بها الحياة الدنبا وزينتا ٠‏ . فإن كن ردن الحياة الدنيا 
وژینتہا فإنہن ان يدنا عند النی » وهو صاوات الله وسلامه عليه لاصو لبینہن 
وبين هذه الیاة الدنیا ء وما فیا من زينة إن اردنا » بل سیخلى بيهن وبين 
۴ ردن »› امد أن مین متعة الطلقات 


اتان e‏ يتان دن ا 0 لیس نداق و کا e‏ 


سے 


آپة 


(۱) سورة الأحزاب : ۹ 
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7 ERY 


Es‏ .. مما ی صدور الالرفى والملاين م ى الور وع لأفراهبم وألستةم 
ل عرد النبوة إلى اليوم ¢ غو ظټین او إلفظ من ی یدول ۳ تڪررف 1 
لوست الاق ںیا وز ینتا من مطالب ال > و 4ن مطالب ھن لکن له 
من زو ج وولد ! > 
هذا ء ما أذاعه القرآن على أسماع الناس » وأعلنه فييم على لسان النبى 
االكرم . .. ورأوا و امه رای الہبن ف اة ايى » وحياأة زو انه مه ۰. ! 
فہل يعقةل عاقل أن یکون النہی على غیر مانطق به القرآن فى هذا الأن ؟ 
وهل وعقّل اقل أن ڪا الہ اة متعمة رافية ¢ م چیہ القرآن لبن 
عن هله اليا م فپامن م ورفه ؟ 
مادا قول أعداء الى إذ ذاك منود وغیر پود 5 بل ماذا قول المسلون 
اسم من الصيحا ب وغير الصحابة . . ماذا يقولون عن انی e‏ وع القرآن ٩‏ 
ولو أن هذا القرآن ل ينزل كله على النى » ولو أن هاتين الأيتين لر يكن ه) 
شان خاص ( وملارات ذات دوی وقت 'زوضما لکن هنا مکان التأويل 
المنحرف » والتخريج المريض ٠.‏ ولكن القرآن زل كله عل ر مد » وهاتين 
الأيتين فاضت عنمما أحاديث وأخبار فى سيرة النبى . وفى سيرة زوجاته » وفى 
سیرة آباء زو جا نه » کان پکر ور . 
و للك e“‏ 
فنعرد وأقرر مرة أخرى إنه لا يضير البى أن يكون آخذا عط اارجل 
من المرأة » فذلك ا قلا - من ضرورات اليا البشرية » ودعرة مندعواتما . 
والعجز عنما ر نما يشا عن خلل فی قدکوین الجسد ولا مته ! 
لاضير عل النبى إذْن أن کون عل ما کان عليه م و 
الاعتاء وقوة اليذة ¢ کون له لل المرأة داع» ولەفىم| رضة ۰ إن سان 
ونبى مما ٠‏ ومن الال أن يمطى الإسائة فيه حقما » وأن يؤدى وة 
حقوقبا ! 
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ولسکن یلہد أك 1م ھا عل أن زواج انى من کل هأ المدد ھن ائه 


ی 


کان لإشباع سوأ جه من المرأة وقضاء رغچه فا 
فکیر من زوجات اہی کان زواجه ûr‏ لیر هذا .. 
کان زواجه بشن تیا خاطرهن ۰ أو عزاء هن أو رة ہن ۰.! 


فاه مح م\ ف کیان انى من قوة بادية و وة ظاهرة ¢ ل يکن مصر ف 
هذه القوة وتلك الح.وية فى جافب واحد من جوانب الحياة » بل لقد كان أ كر 
هله ألقوة وتاک الحبوية منصرةا ف القيام راص الدعورة ف مرادن اسم والجرب ¢ 
وف السکین 4ا ف قلوب اؤ منين ¢ ولقام أفراداً وجاعات ( اة امور 
دم وڪظون بالحد يث له 4 و لسدول بالقرب ماك ٠.‏ فاذا جاء اليل 
وسکنت الحباة وآوی اناس زل مضا مم قم لله أو شرا کا di4‏ 
ساجداً ‘ وقا ا ¢ بناجی ره ويةرا | رل عليه ھن کتا به ه وکان فلات داه 
”ی تورھت قدماه 1 ۰ 

ومع هذا ٤‏ فان ماق له بعد ذلك من وقت ۾ وھن وة وجو به کان کافاً 
لإرضاء زس ائه وقضاء ق اأروجبة هن ۰ 

فعن ازس رطی لله عه رو أن اہی 2 ل أله عله وسم کان دور عل زائ 
فى الساعة من امل أو انار » وهن إحدى عشرة » . 

وعن طاوس ۾ قال : « أعطی رسول الله صل أله عليه وسلم قوة أربعين 
رجلا ». ۰ 

وعن سی مولاة رسول أله قالات : طاف انی صل أب عل وسم لله 
عل ڏسماگه اسع ٤‏ وومر من‌ کل واحدة ممن قل أن بای الاغرى » وقال : 
هذا أطہر وأطيب ¢ 

وان نظرة سر عة ف ز وجات الى ٤‏ والاحوال والظروف ا٥ی‏ 


آزوجېن فما e‏ 


: س حديجة يفت خو يلد‎ ١ 


أول أمرأة تزوج ما النبى . وقد تزوجما قبل البمثة » وكان إذ ذاك فى 
الخامسة وال شرن من رہ › وھی فی خر الأر بين ؟ 


ول زوج عاما حی ماتت قبل هجرته صل الله عله وسل . وقد جاوزت 


الستين ء کا قاري هو صلوات الله وسلامه عاہه امسن . 


ومن هذا رى أنه قد ذهب أ كثر شاب النبى مع امرأة وأحدة » قد 
کرت 4 ول سکن فما مأرب للرجال . 

ومع هذا » فقد كانت أحب اساء النبى إلى النبى . . وقد ظات ذكراما 
الطيبة #جرى على لسانه رين نسمائه . فيجدن فى أنغسمن غيرة ما . 

عن عائة رتى أله le‏ قات : کان رسول ايه ص الله عل وسل لا یکاد 
رج من البيت حى يذكر خدوجة » فيجسن الغاء علا » فذكرها وما من 
ايام فاد ر كتنى الغيرة فقإت هل كانت إلا عجوزآ أبدلك اله خير منبا ؟ 


ففضب حتی اهت مقدم شعره ٤‏ م قال :ولا واه » ما دى الله خياً 
ما . . آمنت ی إذ کفر الناس » وصدقتنی إذ کذی الناس ۰ وواستی نى مالا 
إذ حرمنى النأس » ورزقنى اهما أولاداً إذحرمنىأولاد النساء .قالتعائشة: 
فقلت فى فى لا أذكرها ية أا ؟ 

وانظ سيب هذا الحب الذى كن من الرسول الكرء للسيدة خديجة ؟ 
أ کان ا۵ا ؟ أو لشباما ؟ إنه لم بمكن لشىء من هذا وإن‌كان ها جال» و ماشياب 
وإنما لاا کانت أول من استجاب لدعوته وآهن برسالته » ووقفت إلى جواره 
تشد هن عزمه » وتخفف من آلامه . ۰ 

وكان هذا الحساب لاعرأة فى ذظر الرسول يغنى عن متابعة النظر فى ز ءجاته 
الاخری ‏ للتعرف عل النایات التی کان پہغیہا النبی الكرم من الزواج بمن 


آزوج لن ۰ 
( م۲۴۳۴ ابی مد) 
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ویک أن ند کر ها أنه قى شاه م امرأًۃ وأمجدة ا هله لارأة 
انت کیره بأعوام »> ی لود أدر كنا الخو خة « ول کن هو ود بلغ امین 


من رہ . 


ویکن أن نذ كر أنه صاوات اله وسلامه عليه س لم یذکر فی معرض 
الکشف عن به ما شیا ما کان ما من جال وشباب فى أبامما الأول مه 
وا ذکر را ۰ وما نة خلا ۰ و عظمة وفاشپا ۰ وساشة إعاما. 
Ù6‏ یکی ھا ا إعضشس هذا .. و لکن لاس من أن می ق النظر ا هله 
ارات i‏ فيا عءظات عر » وفا دررس نافعة : وک بالنة . 


۴ س سودة يلت زمعة : 


وکات ن زو جما اارسول ق سن متقدمة . وھا #رت ٍ انى 9 المد ية 


وتقدمت ما السن ربدت بین ائه ف مو قف حرج › فم الى لاق | ۰ 


فقالت له : , لاتطلقى ٠‏ وأنت ف‘ حل من شأنى » فإنما أريد أن أحشرفأزراجك 
وإ قد وهبت وى لعائشة » وى ما أريد ما تريد النساء » فأمسک| 
ازول صل اله عليه وسم » وصار رقم آبامه لبقية نساله دونها » وجعل 
نوشا لعالدة . 


وواضح من هذا أن النى [١ا‏ مم بتطليقما لما من عبء الزوجية » بعد أن 
أ صبح ت ف هذه السن المتةدمة . وقد كان انى حريصاً على أن يعطما نصيما 
کبقية ائه من ایت عندها نی پومما انی ها . . فلبانولت عن هذا الق ارتقع 
الار ج اذى کان ډينه وپیها .. فام پا عنده وین ساگ . 1 


س عائشة بفت أ بكر : 


ق 


زو جا انى وهی دت لسع سان ۰ وکان صلوأت أله وسلامه عاہه فد 
ارف اا زا 


۱ 
۱ 
ا 
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ê% هس‎ 


والجدر بالنظر هناء أننا ری النی وهو فی مطل شبایه » واکیال قو ته 
لاوم کن ھن ا کر منه غا »ال ومن تکون قد دت le‏ أأشيخو خة» کارا i‏ 
فى الر ز جتن الو لين له من ااسيدتين , خديجة » وسودة » .. م هو وقد فل 
شبابه » وجاءته أعباء الرسالة . وأتقاهاء وما لایمن أجاما من ضروب الآلا 
وش السثولبات - يزوج فتاة فى التاسعة من رها 1 


أفہذاز واج يراد ب ا عة حةاً ؟ 

قد کون ذلك لشاب فى متيل العمر . برقب مو شیاه وشپابېا ممه » ف 
مستقیل ااا فسبحة فسح للبتہة [ 

أما والزواج ف ممل هذه السن 0 فى اللخامسة وسین . اذا يضار ھن 
مور الايام والسنين إلى أن تتضسج فتاته » وآ ع آهل القاء ا 

£ عام افدر له ألفتام کی آے| اح لان ا کون زوجة ..؟ سنتین $ a‏ 


٩ هة‎ ٠ أرمة؟‎ 


إن أدنى هذا العدد لايص عليه من فى هذه السن إذاكان بريد بزواجه جرد 
ارواج » وجرد المتعة 4 ! . . فإن الأبام الى تمضى تخطو به تمو الشبيتو ية 
والضعف ٠‏ بيا تخطو بفتاته حو الشباب والا كال ! 

إذن فلابد أن يكون لازواج هنا اية غير التعة ء ومطلبا أسمى من الزواج 
جرد ازو اج : 

والمعروف أن أا يكر الصديق رضى الله عنه هو والد السيدة عائشة» 
دالوف اسا ان ن من رسو ل اله » کان اكان الأول من الحب والتقديء 
ا ان من موقغه فی الإسلام » ولاه مم رسول الله » واحتاله الع دمات الأول 
فى سيبل الدعوة الإسلامية .. 


کان أبو بكر أول من اسل من الرجال ‏ عل صح الروایات س فمو مذا. 


کان ٹانی اثنین س الرسول› وھو س فی الإسلام کان ٹائی ائنین إذ هما نی 
نار يذ كر القرآن لكريم . 


نھ س ی n‏ 


= و ~ 


ا باهجرة ؛ ولم راذن 
لان مکر » لیکون ظاہیراً له وسا ٠‏ فا ھ ھا النى إل المد وة کان ارو يكر 


رفہق هره دون لن جیا 1 


ومن أجل هذه الراقف التى وقفما أو بكر من الإسلام ومن رسول الله 
کانت له تلاك الميزلة عند إيته » وعند رسول الله »> وعند المسلمين ! 

فلقد رفم ته شن أبابكر » وأذاع فى المالمين ذكره وفطله » فأشار إليه 
ف القرآن أ كر من رة 

فف څرته مع ر سول اله » وتفه معه فی غار ثور .۰ يقول آله سیا نه 
وتعالى : دالا تنصروه فقد أصره انه » إذ أخرجه ان کھروا انی این إذھا 
فى الذار » إذ يقول لصاحيه» لاترن ٠.‏ إن أله معنا . وص ا حي الرسول 
فى الغار هو أبويكر الصديق » بإجماع م تخر ج فيه أحد ٠‏ 

وى حدرت الإفك .. النى امتحفت فيه السيدة عائشة .كان الذى تول كبر 
هذا الام وأطاتق لسانه بالقاحثة قريب لا بكر » امه مسح ٠‏ 

فلا برأ ابته السيدة عائشة » وقطع ألسنة الدوء فما مانزل من القرآن » حاف 
ابو کر آلا نق علی قر به هذا ء وکاں من قبل عستا اليه » بارآبه .. فنزل قول 
تعالى : « ولايأتل أولو الفضل من والة أن يؤتوا أولى القرنى والمساكين 
ا ولبعفوا» ولإصفحوا > لا ونان فر الله لک 
واه غفور رح EE‏ او وکر هو المثار اله هنا هذه الأمةه امل 
لاس أله » وعاد ٠‏ والاحا ن عل قر مه هذا ! 

هذا هو أو بكر » وقد أسبغ الله عليه هذا الفضل » واختصه ذا الإحسان 
فذکره فی القرآن ورفع ذکرہ ذا الن کر ! ١‏ 

فاذا يصنعم رسول اہ لای بکر لقاء ما صنع ہو بکر معه ؟ وماذا يعمل 
ا جزى إحسانه بإحسان وفضله بفضل ؟ 


) ) سورة النوبة : إبة ٠‏ (۲) سورة الور : ¥ 


' من نحدوع الرسول ووعت من أ 


~~ ¥ 


قد دضو رسول الله عنه كل الرضا > ورضارسول انه رح ءظ یادا 


والأخرة » لانه من رضا الله ورضوانه ! ٤‏ 
ومن مام هذا الرضا أن پدتی الرسول ابا بک منه لی اقرب مکان ,کن أن 1 
يکون . . إنه لايكتنى لا بكر أن باقاه فى مجالسه بين الليين فى المج » 
وى الصلاة» وفى غير الس جد » وغير السلاة . إنه بريد أن يح له يدا من 
الفرص لاء الرس ول » ویره من ین أصحاره بأن يدخل عليه بيته متى أحب .. 
فکان S>‏ تدریر 4نا آن يتردج ر ا و 1 
فى ذلك ز بادة فی إدناء ىكر مته . وباب يدحل منه إلى بيت الرسول» واس ۰ 
إليه فى خلوته مع أهله .. وكان فى التءجرل زواج الرسول من السيدة عائشة 
قبل أن تنضج . وتصبح أهلا للزواحج کان فی ھذا مہادرۃ پالخیں لای کر 


۰ تمجیل 4 زه‎ K 


و لمانا استطيع إذ نلتمس أسباب هذا الب والتد ليل اذى كان من الرسول 
الكرم از وجه عائشة أن نيف ذلك كله أو أ كثره إلى حب الرسول لابا 
ای کر > وجل هذا الب والتدليل الذى إضفيه الرسول عاما زبادة فى الحب 
والإيثار الذى أضغاه عل أيها ٠‏ . 1 

« روی عن مرو ن لاص قال : قات لرسول اله صلىاته عله وسم > ھن 
أحب الناس إلبك > قال “ عائشة . قلت : فن الرجال ؟ قال : أبوها ؟ 


ولقد ست اأسمدة عالشة من حب رسول رزه ا بر کات ھن اأعاء 
والأرض .. وکن )ا هذا الذكرالعظم واحلت من العم والمعرفة > وماسحفظت 


* 


ارہ عل حدالة سنہاء إذ توفی عا رسول اه 


وهی اة اة عشر عام ! 


م کان مھا من اللہ ذکر عظہ فی القرآن إذ نزات آیات السکتاب مبرئة اء 
لاطقة يهنا وطار ہا ۽ فقال تمالى فى حقمن أذاعوا هذا العوء فما وافتروا 
ھ۵ الغربة eارا‏ و إن الذن جاءوا الإفك ٤ hi e‏ اسوه شرا اک 


سے اھ سے 


فل هو خير لک اکل امری۔ مم ما اکآ ب ۸ن الم » والذی تول کیره م 4 
عذاب عظے» KOE‏ ےہ قال فہەن a‏ إل هدا الدوث < ley‏ ه أذنيه :ولول 
إذ ميتم وه ظن الۇمنون والۇمنات يأنفسمم خيرآ › وقالوا هذا إفك مہين»١).‏ 

م التفت القرآن إلى أحعاب هذا الإفك يسأهم البينة عليه » وما يدم من حجة . 

ولو لاجاء وا عليه بار بعة شداء فإذم يتوا بالشرداء فأو لك عند اتهم الكاذيرن,١)‏ 
٤‏ لتقت مية أخرى إلى الذن استمعوا لإفك الأفكين : وولو لا إذ “مره قم 
نارن ا ان 2 کلم مذ ذاء سہحانك .. هذا مہتان عظے » )٨‏ والذی تدر آیات 
القرآن الى جاءت ف هذا اشأن: بد فا شرأهد ناطقة عل ما اسيك ة عاثة من مر لة 
كر مة عند اله ء إذ دفع عا القرآن هذا الإفكدفءاً قو ا » وکان فىهذا الإفك خير 


کا ناله ورضو أن للسيدة عائشة »,لاسب وه د سرا لک بل هو خیر لک»!. 
عن القاضى أل بكر الطب قال : 


دان لته تعالی إذا ذکر ف القرآن ما سه به ا رکون س سمه لنفسه > 
کقوله وو قالو! 3 الر حن وللا ٤‏ سیا زه 7 ی ن 0 E‏ 
النافةرن زل عاغة 6 فقال ۰ : وولولا إذ ”توه قام مایکون 8 أن تكلم ذا 


هذه ھی‌الزو جالا یر عبد رول اه » وأحب الئاس اليه 1 لم یکن زواجه 
ما صل الله عليه ر سل وة ء لا نهحين زو جما سکن راغت رمد سن الاشم اء 


وم € ن دوافع الزواج ۴ | المت اأزوجية رقدر م کازت فار ذلك تکرم 


آی بکر » ولیثاره وإدناۋە له > وەل قاہه غرطة ورضی فى طم نة من کېده 
اله » وإنز اها أ كرم النازل فى بيت النبوة . 


merme emen maar mnn ar 


(1) سورة النور : آبة ١١‏ (۲) سورة النور: ية ٠١‏ 
(۳) سورة النور : آي )٤( ٠١‏ سورة النور: ية ١١‏ 
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)۷( اة الأرب س إليرء الثامن عشر ٠۷١‏ 


س ۹ س 


۽ س حمصةه للت عفر ٠‏ 


وما رال ف زواج الرسول لکرم ھن ٤ ale‏ شال کشر نه ى زواج 
حفصة ينت عمر بن الطاب . . وإذا كان شأن عر فى الإسلام فى المنرة الكانية 
۰ بول أى لار ء٤‏ وإذا 6ن مک4 منر ول الله اکان لتا لای کر Ck‏ وهذا 
أمس لامحتاج إلى شرح أو بيان ء إذكان لبرته . وإفاضة أخباره أظمر من 
أن بدخل ae‏ شرح او سان ! 


کا زت حفصة من الما جرات » وكانت قل زواج رسول اله ا عند ناس 
ان حذافة اد ہم » وکان من شد بدراً . . فلا مات عا ء وتأعت » ذكرها 
عر لای بكر وعر ضما عليه . ف جع اه أو ركر كلمة ؛ فضب من ذلك عر 
عر ضما على عثان حین ماتت ز وجه رقية ينت رسول اه صل الله عليه وسم 
فقال عنان : ما أريد أن أتروج البوم» فانطلقعمر إلى ر سول اله صلى اله عليه وسم 
فشكا إليه عثان وأخيره بعرضه « حفصة» عليه ٠.‏ فقال رسول الله : « يقزوج 
وحفصة » من هو خير من عنان ویتزوج , عیان » من ھی خیں من ر حفصة ê‏ 
م خطما رول الله من عمر » فتزو جا » فاقی أبو بكرالصديق عم رين الطاب ؛ 
فقال : لاجد عل فى نفك فإن رسول الله صلى اله علبه وسا کان قد ذکر 
حفصة » فل أ کن لافشی سر رسول اله » ولو ر کہا لتروجتیاع . م زوج 
رسول اله رعان» بابنته «أم کشوم .. وطذا معان بذى النورين» إذ قرو ج 
رابثتى رسول الله : رقبة » وأم كشو م .٠‏ ولاماتت أم کرم قال رسول اق صل اله 
عليه وسم لمان : ولو كازت عدا ثالمة زوجنا کا با عغأن > ٩‏ . 


وت آری من هذا أن ازات کازت رين النى وأصعاره وور الصحابة 
والمحابة قامة عل معار التوثيق الصلات الى بيهم وشد أواصرها بلحمة 
السب ٤‏ وااصاهرة 


(۱) انظر اة الأرب چزء ۱۸ ص ١۷۷‏ 


¢ س زيلب أت خز مة : 


كانت تدعى فى الجاهلية أم السا كين .٠‏ وكانت قبل رسول اله عند الطفيل 
ان الحارث ئ عبد الطاب بن عرد مناب » فطلقماء م خلفه علما أخوه عبيدة 
ان الحارث فقتل عا بوم در شداً » فتزوجما رسول اله (۱). 

وقل کت عد الرسول مانية آشہر م ماقت . 

: س ام سلهة » هند يث أن أمية‎ ٦ 


وکافت قبل رسول الله عند أن سلمة ن عبد الله الخز وى ۰ وکانت ف 


وز وجا أول من هاجر إلى أرض اليشة ! 

2 3 a 3 ۳ 

فلہا ماث ا ز وجا آزو جما رسول أله › وأصدقما فراشا شوه لف 
وقدحا » وصيفة » وة .)١(‏ 


۷ س زيب یلت جحش : 


کان اسے ز یلب رة اها رسول الله ز يذب . . وقد زوجما رسول الله 
صلی الله عله وسا د لزید » بن حارثة متبناه » ! 

وق وت یا ورن زت رة إذ کات قرشي وز غین قرش ۰+ 
والفسب وز نه عند المرب »› رجالا » ونساء ! 

ولام یستقم الاس بینہما طلقہا زید .٠‏ فترو جما رسول الله . 

وقد لط النافقرن ذا اازواج ف عد الرسول > وتالوا حرم ھل اء 
الولد وقد تروح امرأة انه ؟ فافزل الته سہحافه وتعالی : و ماکان مد أا آحد 
من رجالک » ولکن رسول الله وخاتم النبیین ۲٩۲‏ . . وقال تعالى :ا « ادعوم 
ليام هو أقسط عند اله )٤7‏ . . فدعى ‏ زيد > من يومثذ زيد بن حارثة ؛ 


وکان من قيل بدعی زد ن کل .. 


(۱) ف عض الروایات آنہا کانت عند عبد ال بن جحش ٠‏ فات عا شهيداً يوم 
أحد فتزوجما رسول الله : )٣(‏ الحشة : الرحى. 


(۴) سورة الأحزاب : آية )٤( ¿ ٠‏ سورة الأحزاب: آبة ه 


چ سسس 


تاھ نھ ا تابو تخ چ خت ج م ہج تت نتم رنھ مجر ر 


راج تک خونخن دوست د مت 


ومذا التدبير العمل أ بطل الإلام عادة التبى الى كازت شائعة عند العرب .. 
ولو اقتصر فماعل > القرآن اظات بعض علائق هذا التبى قائمة مقام العادة فى 
انوس » ولظل ف الناس من لإ ری اواج من جعل هنز له عنده كنزلة 
انه » وإن رضى e‏ الإسلام فدعام اسم أيه ألذى ولده . 


۸ س جوبربة دت الحارٹث . 


وھی من سی نى المصطلق » وقد وقعت فى م ابت بن قیس بن ماس .. 
تقر لءالسمدة عائشة : 1ا قم رسول الله صل اله عايه ولم سبایا بى المصطلق ؛ 
وقعت جورية بذت الحارث فی سم ثابت بن قیس بن ماس » فكاتبته على 
ففسما » وكافت امرأة حلوة ملاحة ۲ » لابراها أحد إلا أخذت بنفسه » فأ تت 
رسول الله تستعینه فی تایا أى فى عتقہا ‏ , قات عاخة : فرالته ماهو 
لاذ را ةا غل ترف فک ها رور فاا دی کی ای > 
٠ا‏ ما رايت .. فدخلت عايه فقالت : يا رسول الله : أنا جويرية بذت الحارث 
ان أف ضرأر» سبد قومه» وقد أصانی من البلاء مال حف علىك > وقل 
وقعت نى الم ثارت بن قيس بن ماس » فكاتبته على نفسى» جنك 
أستعنيك على كتارتى ؛ تال : « فل لك فى خير من ذلك ؟ تاا : وما هو 
با رول الله ؟ قال : أقض عنك كتا تك وأتروجك ؛ ,قالات : حم يأرسو لاله 
قال : وقد فعاتء ٠.‏ قالات س السيدة عائشة س غرج اللخر لای ان نول 
لله صل‌اتهعابه وسل تزوج بجوبرية بنت المحارث » فقال اناس : أصہار رسول 
لته صل الله عليه وسا 1۲ فأرسلوا ما ایدیم . . فلقد أعتتق بتروه _ أى 
الى إياها مث آهل بیت من نى اامطلق . . فا أعلر امرأۃ كات أعظم 
برک عل أهاما منہاء ١‏ 


وطبیعی أن اال وحده : یکن هر داعية اإرسولإلى زواجه من جوپرية 


() اة الأرب جزء ۸ ٠‏ س ٠۸١۴‏ 


- 


هله» بل کان 8 ن دواعی هذا الزوا ج کن آم : ربزة قوم ات قول اإرسول 
f u j|‏ 1 کرموا عزیز قوم ذل » ه .¥ کان ھن دوأع.ه [کرا م آهلما الذين 
دلوا ف الإسلام مما ألذى صنعه ا سلون 8 ھن وقع ف آم ممم ' 

: س ام جره دزت آی سيان‎ ٩ 

6ن ز وجا عرد أله ان جیدشس من مرأاجری الم لن إل اللي ة ¢ وقد 
هاجرت ممه .. م ارتد ز وجا عن الإسلام هناك »› وایتت هى عل إسلامماء 
ووز وجه lab]‏ ؛ ما الد جاشى ارول أله ۰ وأصدقرا أدريع ممه دنار ! . 


وواضح م ن هذا الرواج مافیه من رة ة ذه السبدة الكر عة وھی ف غربة 
عن هاما . بعد أن فارقہا ز وجا ا فارق دنه 1 کا أن فيه رتا سس ضاء 
E‏ 


وخفف من حلة العدوأة ال ف قا 4 ارسول أنه (0 . 


»1 صفة أت کی ن أخطب ٤‏ 


کان أروها سید لی ایر .. منلی إسرائيل ٠٠‏ من سط هرون ن ۴ر أن 
als‏ يه اأسملام .٠ ٠‏ فلا غرا الرسول انی اشير . ووقع صن ,« أ ألمة, مق » 
فی ید المتلین جىء إلمه بسبایام ۰ . وكافت فيم صفية بت حى ٠‏ . فأعتقرا 
رسول الله » وزوج| ! 

روی أن رسول الله صلی اله عله وسل دخل علا بعد أن تروجما 
وھی تک > فقال ! ما وكيك ٩‏ قالت ؛ فى أن عاشة وحفصة تنالان منى 
وتقولان : ڪن خير من صفية ا عن نات عم رسول )™ وأزوا ءه 1« 
فقال ها : ألا قلت ن : , کیف کن خیرآ می وآنی هرون › وعمی مومی › 


وزوجی مد ؟ !۰ 


(:) اة الأرب : جزه ۹۸ س AF‏ ۰ 


کس ا 


شتو یبن شن جت کے تتن ووتو وترو جو یکر رن : 


س ا س 


: س موه رذ اللحارث‎ ١ 


س ر 


تز وجا رسول اله صل الله عله ي جرته ء فى عمرة القضاء 
وقد حرا عاب جڪفر ان أن طالب ْ وکانت اتبا اء زو جالجیذر ۰ و خت 
لہ عند حهزة »› وأخترا ام الفضل عل الاس ان عك الطب ۰ 


سس ر#انة أت ر بل ان کر i‏ اق û!‏ مون . 


وھی من مود نی قريظة » وکازت قد وقعت فى السى يوم قر رظة » فكاات 
صن ٩‏ رسول الله صلی ابه عله وسم » نخیرھا وین الإسلام ودرا فاختارت 
الإسلام » فأعتقا وتزوجبا ٠٠‏ رقیلإنه لم يتزوجما » بل کان پطؤها ملك المینء 
وأنه خیرها بين العتق والتزویج » أو تکون فی ملك » فقالت : أكون فى ملکاف 
أف عل وعلیك » فکانت فی ملک حتی توف عنہا . ۰ 
والرواية الأول أثيت وأرجم ٠.‏ 


o ©6 %0 


هذه ھی ز بات الى »> وأولاء کن زوجاته .. والاحرال واللارہات 
اتی ترو جہن فا 1 

وان لتطيع منصف ء عترم المت » و عترم المقل » أن يقول إن هذا المدد 
الکھیں من النساء اللا معن الرسول ف برت الزوجة ‏ كن شياع رغبته 
فی الاساء و إرواء ظہ مه مین ! 

إن ذلك افتراء على التاريخ ء واعة-اء على الواقع › وإجتراء علي التق . 


قول ول دیررافت فى شأن ز بات النى : 


« ولقد کان إعض ز بجاته من أعبال ار والرحة بالارامل الفقيرات اللا 
توفی عنېن أ تاع أوأصدقاۇه .. وكان بعضما ز وجات سماسية » كزوأجهعفصة 


(1 لني : ا تاره الرسول من 


س 4 س 


5 


رت عر الذی أراده أن روق صلته اا > وکز واج من اة أىسفيان بكسب 


رذ لك صدافة عدوه القدم › ور ماکان الدافع إلى ضما مله ف 8 نوات ?1( 


فاذا تعانق مفرظ من الإسلام » حنق على شريعته ٠‏ ذا الاون الظاهرى 
الصورة التى بردو فيا هذا العد د الكثير من النساء فى بيت النبوة س إذا تعلق 
ذا اللون الظاهر ٠‏ من الصورة . وی عن إیجاءام . وتغافل عن العا 
الجا ل السامة الى تساق | سينا أنه ل E‏ وجد حت كلمة زور 
فا م انى مم ما پدعه له مز ن قوة شو ته إلى المرأة_ هة ی شی 

ن عنته وطہارته . فی حیاته کہا ۰ ۰ قبل العثة وبعدها . وذلك ١ا‏ يزيد الى 
عظءة إلى عظمته . وجلالا إلى جلاله . 


)١(‏ قصة الحضارة الد الراب جز؛ + ص 


0 
سے سے فی 


الیں والشر ¢ والنور والظلام؛ والطمأنينة والقایق ٤‏ والرجاء والس 4 


والعافة والسقم »> والفقر والفی « وار والعسر » والسوادة والتقاء . هذه 


وکثیر غیرھا من التناةضات ھی دنیا الاس » التی قد رم أن بعثو! فا » وأن 


تدور أمورم عل هذه الأضداد المتقابلة المتناقضة فى كل شىء مها . 


فلو ئی هذه الحیاة شیء لایضاده شیء ‏ ولایقف له حتی لکأن ميزان 
اسساة قوم لاع هذا ارا i‏ اكفتين ۰ ف إحں ھا ىء ٤‏ وف 


الأخرى قبضه ! 


انظر إلى الما بالنظار الذى بروقك جد آنا ليست لوناً واحداً آہداً فی آى 
حال من الأحوال ٠.‏ إن نظرت لها منظار أسرد حالك السواد ٠‏ بدا إك من 
خلال مذه الظلبات الكفيغة الى تد وجه الأفق شعاعات من النور » ولع من 
الضوء اط السواد باليياض » وتفسد عليك هذه الصورة السوداء » الى 
وقعت فى شاك تشاۋمك ويأك » فإذا أنت مسك يوط هذا الضوء » متعاق 
رشع اعات الامل والرجاء ٠.‏ وإن نظرت إلا مظار سحری ريك الاشياء ف 
ال روس ما اليجة » وترف عاما أطياف السمادة طلع عليك من 


۰ لال ذلاك ووه ية اة تخل ف هذا الفرح اقام > وتضارب بیدها ف 


عتقده انظ » فيتنار » وتنفخ بأفواهما فىأ نواره » فتضطرب » وإذا هذا الماظر 
المج اميل تظلله سحا بة كثيفة » کا تكسف السحب وجه الشمس ف يوم مشرق 
تلك هى الحباة . .ليست نورا محا » ولا شرا حالصا » وإ تما ى 


م 


ماج من الخیں والڈر معا ء لا تفرد ا الحياة ٠‏ ولا E‏ 
و جوده فیا ! . ۰ 

وكذلك الناس .. أخبار وأشرار . لن تخاو الحباة أيدآ من و جببهما معاً.ء. 
اتخات الاق لللاخيار » ولا وقعت كما ليد الاشرار .. 

وتمثل هذا فی الإلسان المرد . دہ ہ ترکیبة › من الجیں والشر .. فلوس 
مناك ذلك الإفسان الذى عسب خیرآً لا شر فه » ۴ أنه ليس هناك ذلك 


8 


لاان الذى كسب ل شرا لاخر مو ! 
ونما الحاة فى شمو نما » والناس فى حلمم » والانسان الفرد فی خاصته س 
خير وشر › شه بثلك المركبات الكمائية ای چ بین هین › وؤ اف 
بان عنھررن ۰“ َ 
عل هذه اأميفة قامت 8 اة 3 وعل تلك الصورة ص یجہت الاس ¢ وصحما 
الاس » فألفتمم وألفوها ٠‏ سنة الله .. ولن تجد لسنة الله تيديلا . 


o0 Gg © 


قول ذا يتفم ق فما أن اارحة 8 اصة ليست هی الدواء فی لال 
و ست العام الا غ اذى ا عله 2 :غوس ف ان ۰ 


وأنبياء الله ورسله م أطباء الإنسانية وأساتها . ومن تدی الطبيب الك 


أن جعل اکل حال حالا » وأن صف لکل داء دواء . فناك داء دواژہ اة 


والام..اك عن" العام زم ۰ وهتاك داأء دراه طعام دون طهام « وهناك 
دأہ تى مصابحة اجاءة أن عیب مع صا حه ق الراب اتاء أحدوأه ¢« ودفماً 
ايلاء اذى ا ie‏ إذا لم یکن من الممكن شغاۋه من هذا الداء 


وجين ذل رسل اته إل الناس رحة السماء فا ما هى دواء e‏ 


و و ی له قلوب » ولس تغاق دونه قلوب . 


إن انور اذى ومن الوجود > أعمة عمش فا اناس ¢ وا م الاحباء ¢ 


f 
ٍ 
ا‎ 


س ۳۷ - 


وتتكشف به مسالك الطريق إلى أبواب الرزق . . واكنه عدو مين خاش 
ملا ۰ مزل عن الحا وبعمى عينيه عن موارد ازى » ومواقع الخير . . 


إنه لا عيا إلا فى الظلام الاك ء ولامناً له الحياة إلا فى ظلبات الميل المي . 


وف الناس من ارتكست نفسه وانتكست طبيعته ‏ فلاينتفع بأذوار الماءء 
ولا یتةہل الر ات الى تجیء مما على ود رسل اله وأنییائه ١‏ م لاقف الام به 
عند هذا ء بل اول جاهداً أن رطنء هذا الور » وييدد تلك الرحمات ء. فإنما 
س فى تقديره ‏ المد البين له .. ولو استطاع الخغاش أن يسد وجه امس 
ناجيه فعل, ¢ ولو عرق الاس والاحباء ف عار الام 3 لا برد 
نوراً أبداً 1 1 

وإنه لك يصل هذا الور السماوى الذى تحمله رسالات اارسل إلى أقو امم 
لا بد أن يدفع عتپا کل ما من شأ نه إن يطل وظبفما ٤‏ او اعوف سپرها 
إلى غاياما .. 

ومن أجل هذا كازت كل رسالة سماوبة تحمل معا من القوى الضارية على 
بد المعتدن عامما ء والعوقين » والوأقفين فى وجمما _ عمل القدر الذى اسب 
قوی اشر والعدوان الوا ج لکل رسالة. 

فإذا كان العناد إجماعباً . وكان الشر مستولاً عل الحاعة كلما . . كان العتقاب 
على قدر الجرم . فناءاً إجاعياً > وهلا کامییراً Rl‏ 

أما إذا كان فى الجاعة راشدون : رأوا المدى فاهتدوا » وموا منادى 
التق فأجابوا » فإن المقاب لابقع إلا عل الميئوس من هدايم م وإنقاذم . 

, وقوم فوح ا كذبوا الرسل أغرقنام . وجعلنام للناس آي () . 

و کان ذلك رحد أن لوث وح قومه ألف سنة إلاخمسين عاماً . يدعو م إلى 
لله . ويرفع مم أعلام ادى والرشاد . فا استقاموا ولا استجابوا.. 


۳۷ سو رة الفرقان :ية‎ )١( 


سے ۳۹۸ س 


وکا أن دعاء وح » علیم دعوته . فاستجاب اله له ۰ 


وقال توح رب لار عل الأزض هم هن الكافرين دارا . إنك إن تذرم 
ولوا عبادك : ول بلدوا إلا فا جرا کار اء 7 .. 


إنى كا دعوته م لتنفر هم جعاوا أصابمم فی آذامم » واستغشوا 
وأصروا . . واستکروا استکبارا ء م نى دعو تم جبارا + تم إنی أعلنت هم 
وأمررت هم إسرارا > فقلت استغفروا ربک إنه کان غفارا ۰ برسل اا ا 
مدراراء و مدد بأموال وبنین » و عل لک جنات و مل لک ارا .. 
4 ال لاترجون ته وقارا» وقد al‏ أطوارا () . 


مادا بعد هذه الصا برة > وهذ أ الغدو الرواح بالدواء ٩‏ : هذا والمرضى 


پٹورون نی وجه الطبیب ومسب ونه بکل ماریقع ف ایدیم . 


وھکذ! 6ن أن فى فوم : عاد 4 و مود ٤‏ وقوم لوط ۵ عصان عل : 
عقابه الإبادة اماما التى لا ينجو من إلا لقليل . 


قول اه سما زه ولال : D‏ قد أرسل )ا رس اينات و و مم 
الكتاب و ان أن . يقو ٤‏ الاس | لوط ¢ 3 و لنا ار وك ف ر س ل یل 
ومنافع لاس ¢ 1 ۰ 


٠‏ قول أن ن قم الجوزة فی اسا ھرڈہ الأية ai‏ عدل عن الكتاب قوم 
بالحدږد» .. وقد روی عن جار ون عد الله ری الله عنما تال : ا رسول 
اه صل أله عليه وسال أن زضذرب ذا فی اسف س ھن عدل عن هذا 


» لدی صحف 0 1 


فالإسلام دن قام على الدعوة 3 فن مم ار ف احق مقنہاً . 
فالیف E‏ 

١٤ سورة لوح: آبة ۲۷ ˆ (۴) سورع نوح الآياث من ۷ س‎ )١( 

(۴) سورةا دید : آية ٠٠‏ : 

(4) السا .ة العسرعية : لابن تيمية ص ١١‏ ؛ 


ا 
أ 


cams Î 5 


ا به لايد لحن من قوة قز لو » ودنم عله رل میدن الاين . . , ولوا 
دنع ال الاس م ہش ہدەت صوامع دالیم وصلوات ومساجد کر فما 
اث آه ,7 . 


ع 
اوسا 2 والسيف : 


من مفار یات ا على الإسلام » وغاولاممم النيل منه » والزراية عليه 
القول بأن العقيدة الإسلامية [ ما قامت على الف واستندت زليه فى حمل الداس. 
علا .و( لباس لبأسہا: وأنه لولاسطوة سيوف المسلبن ومافعلت فىرقاب‌الناش 0ا 
کان لاإسلام أن بخ هذا !دی النی بانته دعوته . ولابسط ساطانه على هاه 
الأفاق البعيدة فى الشرق والغرب الى بط اطا هعاما ء 
ولراتزاحت عن عقول هؤلاء الذريين عاية القد على الإسلام . وتبخرت 
من أدمنتهم أدخنة النل الدفين 4 ؛ لرأوا أعم قد خافوا الأمانة العلية الى جاءوأ 
إلى الناس بيا . ودالوا علمم من أ بواما ء ذه امقر لاتالتى تقولوها علىاشر يمة 
الإا سلامية » وعلى رسو لا الامين .. 
ولو أ نار جد لا عذرآار جال ادن منم ٠‏ من الذن نشوا عل الت صب لعقيدم 
وخلم الجادة عاسماء والقداسة هأ وإيثارها يالسن اميل من كل شو . دون 
E‏ » وإظبار محاسنا بإلقاء الريب والشكوك على من افا أو ممددها فى 
وچودها لو أفنا وجدنا ءذرأ لرجال الدين من هؤلاء العلاء » فاا أن جد مثل 
هذا العذر للع لاء غرالدیذہین؛ الذن خصصرا الح غ الم اہی ٠‏ رنذررا أ نفس مله ٤‏ 
ولو أثنا وجدنا شيا يدر ه لملماء المصور الاضية حرف استحك الجدل ء 
وبرت السفسطة على عقول العلياء » وحرث كافت مذاهب ١ا‏ ات 
الانطن می الادة الى ر 7 م ما العلباء مذأه. ft‏ و ولون ماصر و حا د لو باو جد ا 
2 پعژذر به هؤلاء لعداء الارن ما وجا شيامنذاك للملباء أله Ms‏ 
أخلوا رءوسمم تلفيات الملم الناقبى ٠‏ وأفرغرا عقوم من المسابات ال آمن 
فا النای من غير کش اد ميض ۲ کین أعادوا ناه ل شل اساي الجر ن ۳ 


4 سور الا ب‎ )١ 
الي شد)‎ ٣١ ( : e 


نے Ve‏ ەس 


قل الاه » و حيص المقائق وتتقيا »ءات الحس والاهدة . 

إن هذه القواة التى يقو طا العلماء الغر بيون المعاصرون عن الإسلام هى إ دى 
رميامم ار يا الطاأدة فا برمون ه الإسلام من أباطیل وم‌فتریات | 

%# 3% # 

ون لاندفع أن الإسلام قد أعرل السف فى رقاب أعدائه وخصومه» وأنه 
أطاح رءرساً وفلق مامات » وأراق دماء . 

هدد حقرقة غير منتكرة » فل حاول الإسلام أبدآ أن يقول إن شريعته 
لال تعمل الف » رل لله دعا إلى أستمال السبف و رض عليه ريطا شديداً , 
إته لم تعمل إنى أنباءه قولة اليد المسيح : « من ضريك على دك الأ مى فأدر 
له خدك الالسي ۰٠‏ بل حمل م :دفن اعتدی‌علیک وا عدو ! عليه مسل ماأعتدی 
علیک » ٠‏ بل دعا إلى کش من هذا ء دعا إلى أن يستيسل المسل فى میدان ا امرك 
إذا لم يكن له د من لقاء العدو . . فليقةل خصمه قبل أن يقتله الحم . . قال 
تال : , فإن قاتاو ج فاقتلوم .. كذلك جراء الكافرن » ٩2‏ . . فالقتل بين 
اأؤمنين هو الجراء الذى جب أن کون للسکافرن »> وهو الحساب الذى 
پتیغی ان تتم به العرکة بین المؤمنین والکافرین 1 ٠‏ 

لقد دعا الإسلام إلى الجباد فى سبيل اله ٠‏ ولل الإقدام فى الحرب » واكبات 
فی وچه الا عداء ؛ ومجد الاستعماد فى ميدان الققال » وجل مفازل اأغداء مع 


ابيين واامديقين . وسعسنا أن نقرأ فى كتاب الله قوله تعالى : , يآما الذن آمنوا 


ذا لقم الذن کفروا زجغاً فلا تولو م الادبار» رەن يو لوسم ووم ره 


زا متحرةاً امال أو متحازاً dd‏ فة قد باه عسي من آله 4 فقاواة r‏ وش 
المصيرء٠‏ وقوه : , پا أا الذن آمنو | إذا ليع فمة فانيتو! . وأذكروا اله 
کا لماک تفاحون ٩,‏ ؛ وقوله جل شأفه : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
اقاب ى إذا اش م فشدوا الو ثاق ( وقوله سیحانه : و إن الله عب 
الذن يقاتاون ف سييله صا » كانه بفیان مر صوص 7) .. سنا أن تقر آمثل 
(1) ورة البفرة: آبة ع ٩‏ ) (۲) سورة البقرة : آي ۹١‏ 
)١(‏ ءورة الأغال: آبة ٠١‏ (4) -ورة الأشال :أبة ه٤‏ 
(ه. -ورة كد: آيةة  )١(‏ ورة العف : اة ٤‏ 


یھ ہے اھ یھ میت شی کے ہت امھ جن ج ت کی م ا ھی ی جک ہک ای ج ج تہ و جج من ت د م اام کیج جرت سک ت امھت کت ما درد ند 


حت |۷ س 


هذه الأيات » من كتاب الله نمل أن الإسلام ذد جمل الاد بألسيف فى سبيل 
العو ة والدتاع عنہا آمرآ واجباً ۰ » من نکل عه » أو آغاذل فى مردانه » وتف 
فى الانطلاق إله ء فقد أنى ابا عا من أبواب الفسوق والعصيان » وأست وجب 
عضب الله ومقته2) . 

هذه حقرقة لاندفمبا » ولكن ليست مى الحقيقة كلا . . نما شطر الحشيقة 
أو عضا . أما الشطر الثانى من الغيقة » أوالقدرالأكيس منما فوالدعوة الإسلامية 
ذاتہا ء آو ٤ھ‏ آخر حقائن هذه الدعوۃ › وما تحمل إل الناس فی دا من خی 
كشبر : ورحة راسعة . وأن هذا الخير » وتاك الر نة هما مقعد الدعوةوغايعا! 

أما اليف الذى تام إلى جافب هذا الاير وتاك الرحة » فإنه لیس آمرا 
مقصوداً ناته . و إا هو شىء عارض › لايأغى أن يكون من مقرمات الدعرة 
ولا أن کس پ علما ۰ ٠‏ نه حارس ألذى قف وراء هذا الكنر المين › يدفع عنه 


غارات الاصوص » وال.تين » والطافين ! 


أرأيت إلى هذا العدد من الأرطة ٠‏ يقوم على حراسة هذه الخرائن الى تضم 
الأموال أاطاة وكرام الجواهر والح فى مصرف من تلك الاعارف المالمية ؟ 
ثم أرأيت إلى اللصوص يتسلاون إلى هذه الخزائن > ريدرن الاسآيلاء عل 
ما يقدرون عل هله منہا؟ م أرأيت إلى الشرطة وقد اترا إل مر لاءاللصوص؟ 
م آرأيت هؤلاء الوص وقد تيمر إلى ما بريد اشر طة ى ؟ ؟ ثم أرأيتإلى تلك 
المعركة الى شيت بن الغريقين ؟ وإلى الدماء الى الت » والارواح إلى ذهبت؟ 
م .. ماذا؟ مادا ری ف حدث ؟ هل يشنقص ذلك من قيمة الخرائن وماأودع 
فا ؟ وهل بقع ارم على الرطة وما نالت ادم من المعاظين ؟ وهل تأ خذك 
چرلاء الوس أو قتلاه ورجاهم مر هة ؟ م أ“مة معتدون ظالون . , 
قتام اليد امينة الحارسة . . « وذلك جراء الظالين » ٠‏ 


() ثأمل هذا الإحاز لى تلك السكناية الاطفة الرامة الى صد ما تشر المي 


ن الةراد عند ملاواة اأعداء فی قو له الى :۽ « فلا تولو الأد,ار « ی اکان الذى 
شر ما بشن عن و اھ 


سس إ۷ ست 


أن ارال اة و 6 فر اة 2 لى درن م اوا 
وما شمل عليه من أموالء وإن بلغت ما انت من امه ووفرة : فإن الروح 
الذى تثو لامرسالات السماء آم يكئين من أممالجسد النىتتجه لبه هذالاموال: 

ومن جبة أخرى .٠‏ فان الإسلام لیس وحده هو الذی دفم با لسیف فى 
الباغين عابه » وكيد الكائدين لدعوته ». فإن الرالات؛ الماوية جیما قد هات 
الاس مع ماحات من أفوار اغداية واارحة صورا ححختافة من الاذر » وألواناً 
متعددة من النکال لن کذب پرسل الله » ووقف فی سیل دعوم » وسط وده 
و اسانه | يسو ۇم ! 

وهل طوفان وح أو صواعق عاد ؛ أو لات هرذ > أولرط ؛ أقل 
هلاک وتدمیرا ا فلت سيوف الإسلام بالعصاة والملحدين ؟ 

وهل!٠ا‏ رقع ف بى إسرائيل من مسخ » وارتكاس من الطبيعة البشرية 
إلى طبيعة القردة والخناز بر دون ما أحدثت سيوف الإسلام فيمن أصيبوا اء 
وکانواً مإ صر عاها ؟ 

ليس الإسلام إذن بدعاً بين الرسالات الماوية فى الالتجاء إلى اليف حين 
م جد المح » ولم تفن البينات ؟ بل إن السيف لأر حم كيرا ما حل بالمعاقدین 
اخالفين ارسل فى الام السابقة ! 

قول اه سہحانه وتعالى فى شأن المسكذرين بالرسل : , فكلا أخذتا بذفيه ء 
نهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومنمم من أخذته الصيحة ٠‏ ومني من فنا به 
الارض‌ومنم مناغرقنا !.. وماکان‌اته لیظلہم» ولکن کانوا افم وظلدون ٩‏ 

وقد كانت السماء فى الرسالات السابقة هى الى تتولى تأديب الءصاة » والتنكبل 
چ ۽ على ين آن الرسالة الإسلامية قد جملت أمي ذلك إلى النى ومن اتبعه من 
ام مين ؛ ليبثل ما فی قاو مم ؛ ر محص ما فی صدررهم ئی رسخ قو اع 
الإسلام» وتا کد مقامه فی اليا » و لیکون للمؤمنین فی کل ز مان ومکان‌ ,شار 
ن هذا الرس الہپ 1 مرم آذ غر سه اې 6 ی پر وه ق رعاپثه؛ وی 


فتادفننت تنمت بادا غ و 


ز ( رة المتكوت 1 : 


7 
1 ااا از تھ نھ وتو ی وک ہم تاا تا ن کن کت نم کو ت ت ہچ ا د ن ممح حف تردن خاک ج مرت شت 


س سس ر م س 


سس ال س 


د اناس فهر يحالإانسان. افوا لبه 4 وخلطوا اسم به 1 * ر هداما ىء 
ل أن رلم ارال ھی وسال الاسافبة کاہا ¢ وأن الناس قد شار کوا ی رعایا 

وف الرسالة الوسوية اول دعو ا الاد ق سویل أ ٠‏ ی شه بالطامة 
الأولى ف المعركة الإلانية بين الإعان والكفر . ولكنما هرك ل تيدأ إلاف 
الرسالة امد ية هه 

ود سال موی قو مه أن ود لوا الأرض ألأمدسة › وأن وتار وها من 
اللحدين » فأبوا أن يسمموا له » وأن يلقرا عدوم هناك . 

و شس القرآن الکرمم هذا اذى وفع ران مو سی وقومه 1 فقول مدا نه 
وتعالى . م وذ قال مو سی لقومه : رأقوم اذ کروا تومة أله لیک » د جمل فی 
راء lary‏ ملوکا واتاکم ما وژ ت آ خا 4ن الاين 6 يأقوم 4 ادخاو! 
الأرض القدسة . الى كقب اله ل » ولات ر دوا عل أدبار فتنقلبوا مخاس ران .. 
ا افا ا عادخ انان دا سی را ا فان 
تخر جوا فا ناداخلون 11 .. قال رجلان من الذن تخافون آعم اہ عاما : ادخاوا 
عام الباب ¢ فاذا د موه فک غالپون ٤‏ وعل اله فت و کلوا إن کم مو مين »۽ 
قاو يامو سى : إلا أن تدخابا أداً مادموا فيا ٠٠‏ فاذمب أت وريك فقاتلا إا 
هاهنا قأاعدون › قال : رب انى لاماك إلا فی و أخى فافرق ا و رین الةو م 
الفاسقين ٠.‏ قال : فإنماعر مةعامم آر بين سنة ميو ن فى الأرض .. فلا تأسعل 


يقدر ابی إسرائيل أن عملو! هذا الشرف الى ندتهم السماء له » ودعي 
إليه » بل استحبوا اطياة اديا عل الأخرة ء فكان هذا الإجاع الام على النكول 
عن الجہادفى سيل اته» وعن تلق هذا الشرف بإهلاك المصاة.. الذى كانت تتو لاه 
السماء ونديت الإفسان له » ليكون له شرف الشاركة فى هذا الأمر لظم . 


)1( هذان الرجلان ما موسى وأخوه هرون اكايدل عليه سياق الآبان : دلا ماك 
إلا شس وأخى ‏ > وي فى المائدة م۲۰ س ۲١‏ 


س ۷4 ت 


وغمل الزن علد ق ای إسرائل هن رول مو سی ۰ وولڵدت الباق (r^‏ هن 
ر ھی الاد ی سیل یه e»‏ ولسکام ول لا سند eel‏ دعو هة 6 و لالش 


OE 


قول انه انه وتعالى : « 3 تر ال الاڈ من ی اسرائیل من عد موسی؟ 
[ذ الوا ی م أ بعث لنا لسکا تقال فی سبل اله ! تال هل عم إن کتب 
Sıle‏ القنال آلا تقاتلوا ؟ تالر! ومالنا ألا اتل فى سيل اله . وقد أخرجنا من 
دیارنا وأنائنا .. فاذا کان من أ م د ان کے عام القتال ؟ 


الأيات .. إنبا فة من فلات الحياة أن يو جد فى الوم من يقاتل فى سبيل دعوة 


لله ھر ا ينه ) وارك مته ¢ ولو کان ذلك ھن ق مث لاک 


وکن ما هکذا کان الشآن حبن دعا م ىء ء إلى اباد . . لقد استجاب 
له المؤمنون جما . وألقوا بأنفسم فى أحطان الموت . لايبالون أن ياقوه 
مھیحین أو مسين . إنالمسلين جا کتية ا عرب » واماد فی سبیل 
الله ٠.‏ و ماکان للبؤمنين أن يتخافوا عن رسول الله ولا أن برغيوا با نفسيم 
عن سه ۾ ۰ 

فلقد کان من فضل آله عل العرب أن فح رہم لدعو ة الإسلام 6 م ضاءف 
هذا الفضل بما حبب مم من أمس الماد فى سبيل الله » وجعلمم أهلا لراسة 
هذا ادن > ودفح مہم کل يد آثمة ترید أن تنال منه ۰ 

افد :ت الدعراف السماىية فی الم السابشة تر يد من السأء رالو ىالقاهرة 
الك :من طوفان ٠‏ و صوأعق » وجارة من سجیل ؛ ودح صرصر عة ¢ 
وغیرها |١‏ ذهب بالسکذ بین العاندین » و بما محم من مال وین . 


مسن د تایودا مح سم 


(۱) وق کانت سابقمم سم موسى لاتزال ماثلة . والايةمن سورة البقرة رقم .۲٤١‏ 
() مو رة البقة 7 ۲٤۷‏ 


O O REOPEN 


= ق مه 


إنه لم يكن آنذاك فى الإنسانة مكان حمل هذه المرمة النبيلة : ولم يكن فى 
اسنرفل اه من تحن أن قوم بالحراسة على الاعوة الساوية 
وحما ينها من السفماء . وهذا مارؤيد ماذهينا [لبه من قبل أن الإأضانة كانت قبل 
ارسالة الإسلامنة فی اطوار لم تبلغ 1 ميلغ الرشد .. ولمذا لوصح أن يقرم فى 
الناس أو صاء على الناس .. er)‏ جیما فی طور مادون الردد» ولايقوم بالرصاة 
إل ھن کل ورسد . 

فلها أن جاءت الرسالة الإسلامية النقت مع الإنسانة وقد طلعت فما طلائع 
الرجولة » وزغت من یپا بواکیر الرجال س زلوت السماء می آمنوا مېد الد عوة 
أن یکونوا هم حایا » والذائدین عدبا . [نہم س وقد أصبحرا الإسان الى 
خاق عل صورة الله _ أن يكونوا خلفاء اله فى الأرض وعل ااناس . 

هذه حقيقة من حقائق الدعرة الإسلاميةء وفضل من أفطاها على أهلباا لم نين 
ہا ٠‏ م هی من جمة آخرى شرادةلاءرب نهم كافرا البو اكير ا اتفتحة ف الإ ضانية 
كا » وأنهم أول مالتق بالسماء واستأهل حل رسالتهاء ول مسئولية حايما 
والدفاع عنما (9) 1. 

وندع هذه المتار نة بين الديانات السماوبة ومواقع المقاب وصوره فا 
لليعاندين والمكذ بين » لننظر فى تلك الدعوات والمذاهب غير ال.يذة ألى تتجه 
ن تضيير الأوضاع والنظم إلقامة فى ا جتمعات الانسانة la...‏ ا فی سیل 
هذه الدعو أت وتعققا من دماء ؟ وماذا أزهق لدعا والكين فا من راح ؟ 
ولا فأل إذا كانت مذه الدعوات وتاك اذامب صالحة أم فاسدة وار . . تلد 
يرا آم شرآ .. آم عقا لا تلد شی] ۱ فإا على آى حال لاترتفع إلى مستوى 
الدعوات انساو ية الى خاصت لخي » وخلت من الدوافع الذاتية والأهواء 
الشخصة ؛ لانسأل عن هذا » ولسكن لننظر كيف سارت هذه الدعرات فى 
طر اء و کف کان بدۇؤها وخٿامبا ؟ و کف ذھب بر يقبا الذی استہری الئاس 


مہ ممم مه 


)١(‏ لمل هذا الر ى تح جالا إلظر عند عاماء المياة - فى مدى تأثير ا لبثةا لجر اوية 


وغخاصة الصحراء العربية فى السكيان الإنسالى وإنضاح ملسكاته : إن المواطن الختلفة 


من‌الأرضي أشبه بالأحام؛ والناس فی كلل موطن م الأجنة فى هذه الأرحام ۾ 


س ۷ سے 


اول اھا ہم تعرلٰ هذا الیریق إل ناد تاظی ٠.‏ ارق ما أولیاقما قبل 
أعداما ٠٠‏ وخذ ذلك مثلا : الثورة الفرفءية .. إنْا قامت عل مبادىء إنساة 
رفيعة : رمتا أقلام السكتاب » ولوتما قصمائد الشعراء » وهامت با أفثدة 
امير ٠‏ فكافت هتافاً رعا الأفاق باطرية والإخاء والماراة . ٠‏ واندفعالناس 
و رة شهارمة وف ز حف ججنون › يشر ون مھ اہادیء 6 واوا ااناس عراس 
عايهام»جةالمر س » وفضرةالنعي ٠‏ لمكن سرعان ماتعو لت هذه الثورة إلى مجررة » 
فسالت الدماء أنارآ رلاحاب ولا صرأجعة .. لايدرىأحد الطريق إلى النجاة.. 
فلا پک أن ينضم إلى صفوف الثارين » ولا ا ن رتحل ارتم > ولاأآن ردد 
هتافم .. فان نجه ذلك من أن إساق إلى القصلة ٠‏ مادام هناك من يدس له 
ويش به » ویکید له عند من صارت [لپم مسار الامرر . 

فان هذأمن دعوة الإسلام و ماد گه ٩٩‏ قد کشف الإسلام للناس عن ۵ عر له 
ورفع هم أعلام الذجاة . . فن اتظل ا فقد تن السلامة لنضسه وماله . 
قال , لا إله إلا الله تمد رسول اله » فقد أصيح فى الإسلام مسلا » لاسبيل لحد 
عليه ٠٠‏ يقو لما بلسانه » وإن لم يمتقدها فى قلبه . لا جواز المرور إلى الأمن 
والسلامة .. وهى|للدالفاصل بين الإ رمان والسكفر . ٠نا‏ جسابه فى الد نيا » وصدق 
فبپا بقوله ۰. أمامافی قایه شا یه على اله الذي لاتخنى عليه ماتخن الصدور . 

فلم يترك الإسلام الام فی دعو ته هوی الناس وشم وام » بسکیاون بالکیل 
الذی برضی مناز عم » و یری مع أهم ,اي ». وما الى صنمه الإسلام هو أن 
أقام إل جانب دعو ته حجازا وين احق وأاماطل هر شادة أ لا له ا الله » 

وأن مدا رسول اله ٠٠‏ يقو ها الإنسان فيتحول من السكفر لى الإ مان ولیس 

لکد عليه بعد هذا من سیل !1 

أما القاوب وما تنطوى عليه فآمرها إلى الله . . ليس لاحد أن يدعي الكشف 
عا فیا من خیر وشر ۰ من لمان أو کفر , . 

يقول النى الكرم : د أمرت أن أقاتل الناس حنى رقوارا لا إله إلا الت عي ٠‏ 
ر ول ائه » فإن قالوما عصموا می دماءهم وأمر اهم ١‏ وحساہے على اله ! 


وق ل وش ذی او رصرة »> وقد استہان م لہس ہین ما اسقبان ن د 


نھ ات ھا م ی ا م ی م می م ی ر ب ا ہے ت ج ن ج کے کے تھ ہہ ی ن کہ کم نھنت س شم کے مر 
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التاق . . ودا لأحد ال#حابة أن يستاصل هذه الجرئومة الفاسدة . . ل كه 
الى منه » وقال ۽ و هلاشتتقت عن ذلبه ٩‏ » .. ومن أجل هذا اتم بالإسلام 
كثير النافقين من لاخلاق لهم » ولا مررءة عندم » وإفه على الرغم من مارات 
النفاق البادة علمم . فإن الإسلام فدتركرم وشام ء وجعل الكامة الى تملقوا 
بلسفتهم دون أنتدخل. قوم - وقايت هم » وستاراً پستترون‌فه رمدخلایدخاون 
به فی امجتمع الإسلای . 

ولا شك أن هذا انج على مافيه من ثغرة ينفذ منم ذوو النفوس الضعيغة 
هو أعدل منج بمكن أن قوم بين الاس . وإعصممم من الد ساس والوشايات الى 
إن أدافت مذنباً فإنما تدين إزاءه عشرأت من الاراء الذبن لاذنب هم . وهذا 
کان من میادیء الإسلام : , اطا فی الیغو عشرات الرات خیں من الحا فی 


الهةوة مرة ورأحدة € 


وخذ مشلا آخر _. غير الثورة الغرنسية ومذاعما س ألثورة الروسية. إا 
چاءت بام الا تصاف الطبةات الففبرة الكادسحة و لصا ص العبو ديه والإذلال 


لأصحاب رءوس الاموال » من طبقات الأمراء وأصحاب الإعال ! 


ذهب فى سبيلما من ملايين البشر انين حصده مد جل قادة ال ركةرز عباء ها ؟ 
و كيف غرق الناس فى عار من الفوطى فلا بدرى أحد ما الممير الذى وصیر اليد 
فی ضیح أو #عاأه؟ 7 ار الاتجاد الذى جه إلره فجد عندم الامن 
والسلامة› إن مثی فی رکب الماترین ل یامن آن بجیء من بشہد عایہ أنه لیں 
على دين الثورة . ولم ؟ لان أسارر وجه تقول هذا » أو أنه مم قول كلامآ 
يشم مناه ريح العداوة الو رة » أو أن فلاا ممه قول كذا وكذا . . أولا هذا 
ولاذاك . . انه ليس من شأنه أن يسال :ل ؟ إن عليه أن مد رقبته سيف 
الجلاد وسحسب » دون أن يفت فه ! 

هذا شأن كثيں من المذامب والدعرات المدنية الى د ماتكون قد فشأت عن 
دوافع إفسائية كر عة » وقامت من أجل مقاصد طيبة فبيلةء ولكنما عند دخوطا 
فى دور الاطبيق الملى اصطندمت االماندين ء أو الماقدين أو الجاهاين » فكان 


e VA 


ر اعماممم صراء لاتعكه قأعدة عامة شاماة ثفرق بين الاو لاء و بن الاأعداء 
دإذا الاس جيعاً متممون » وإذا كل إنسان متمم إلى أن تلبت براءته > وذلك 
عل عكس القاعدة القضائة الى تقول : «كل إنسان برىء إلى أن تثبت إداتهء . 
* % 

ولايأس من أن سثطرد هنا بعض الاستطرادء ففسأل : ترى لو أخذن 
الدعوات والذاهب الدفية يابدا الإسلامى وطبقته فى محال الياة العامة لأشر 
مذاهما ٠‏ والأسكين ها أ كانت تصادف مض اجاح ادى صادفء الدعرة 
الا ادمان أغر دران ته مع مد غر اتالد جنات ا 
شمارا ماديا يعرف به الاو لياء من الأعداء هذه المعرفة الظاهرية الى لاتكشف 
عن الواقع الذى عايه الناس - كان ذلك بلغا الغاة » و يدفم عنما كيد الكائدين؛ 
ومکر الماکرین ؟ ونقول فی غير ردد : أن نعم ! فلؤس بعد هذه التجرية الكرى 
انى اتبمما الإسلام فى دعو ته ء من إستطيم أن يدفم هذا الجواب أو ينقضه ! 

آستطايع اادعوات ادنية أن تقفو أثر الدعوة الإسلامية . وقستطيم أن 
ی کے اعا ھر دا وان امن السات اى رف كران 
الدعو ات .. ولكن . 

ولکن ليس هذا على إطلاقه ٠‏ . 

فليس كل دعوة صالحة لان تدخل ف شل مذة القجرة الإسلامية » وأن تفر 
تفن اجاح اللي ففرا 

فاك دعو أت هو اء طاذة مخضت عنما عقول مضطر نة » وتنفسمت ما 
BE O SEEN o E‏ 
عبار إلا کا تفط الدود إأذى يتولد من اجيف . إنه لايتحرك إلا اموت 

وف التاريخ ف الشرق والغرب س شواهد كثيرة لذا .. 


دعرة باك الخرى Ola‏ + ورهر فارسی ظېر انام 0 قاذ « مذ هب إا جى 
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دعا فیه الا تهاب کل ڈیء ب واستحلال کلشیء s«‏ فاجتہ ع( لبها جاع والحر ومون »› 
والماحلون . رتهافت أصحأب المذات على دعر ته ترافت الذراب على العسل .! 

هذه الدعوة قد صادفت فى أول أمرها نعاحاً ملحو ظاً »> راجتاء الاس عاا 
ومظاهر م ها .. HE‏ سرعان ما ھت بالنای أعاصيرهاء فأ دت جام 
وقاہت أوضاع,م » وانقاپ اک آلیاس من دعاتا ا علا . 

وهكذا شأن الدعوات الى ترح على طبعة الحياة » وتقاب أوضاعبا . . نها 
يام لا ید ھن الناس من وھا و شك أزرها ء لاتتنا لانتصل ھا 
أف بقایه . 

فلس تد الدعوة مدخلا للتجرة الناجحة جب أن سكون دعوة إفسافةء. 
ەو آنا تخدم الصاح العام للناس وترعاهء فلا تكون لإساب فرد » أو جاعة : 
أوطائفة » وما هما للناس » ولتي الناس . إن لم يكن كل الناس فالغا.ة المظمى 
فم . شم لایکنی أن تکون‌هذه الدعوة کلام يصاع فى عباراتطلية » وأا ليب 
متطقیة 6 وإا جب أنبکون الداعی أواأدعاة 1 مژ هنن ا ن م مدمسان 
ا ھن غر تە صب ودعون ا بالحكة والوءعظة سنه وجرن با إل الئاس 


عن إا 


إن ممل هذه الدعوة لاتلرف أن تد کل وم > لامؤمنين پا فقسب ۰ بل 
دعاږ لسندول الدعاة » و قفون آل جوارم وەن ورام ق ا لست دعوو 


فرد 6 OF‏ دعو ة اة 0۰ دعوة النای جما 


وف الاس دا یا فى كل عصر» وى كل أمة س منحرفون» لاإستجيبرن 


لدعرات الخیر ولا إسققبمون علا 9 وھؤلاء اغى ل۶ سم الدعرة» ولو 


صل ایر زى أهله س أن لار ب عل يدم 0 رأن برض م اماب الرادع 
اذى وناسب کل اة ° ۰ 


وهنا مكن الداء وموضع المطر > فا أكثي مالختاط الإمرر . وتختل 


a A 


لاو آزن و فلتب ارمام من د اقا مين ع العو د » کون البلاء کون 


ألمجية . 


ص واا اعاب ب الدعوات کمن اضيا ب الأهواء والفلالات. نون 
م اثر » و يحون آم أ9 واب السكد والافتقام» فی صورة من یذ ى اصح » 
وريد ایر .. وقد پیل هرلاء الناصحون من القول . و لعاف المدخل ماينرى 
أصحاب ألدعد ة بالاستاع ee]‏ » وألاسذ شور م lay‏ بنفتح الباب اذى 
لايسد أبدا ٠‏ بل برداد على الأيام اتساعاً » وترداد الفتنة به عقا وامشدادا .. ٠‏ 


lal‏ وک آأهر ة ما ف فة رقوت ق ا الإسلاض کے ی فتن ای 
القرآن - الى قسمت الملمين شيعا وأحراباً . وحلت الليفة , ا نعل 
4| به من عقل وما عله د a‏ سے هلیه عل ناما اوا فت ب عل هاو ية : 


ادت ذهب خللافته . 


دم کن ااا شو ألذى طرق هذا الاص ¢ و أن شح له alae‏ ودنه 
لولاا انالف حولەعصية رادت أن لتقم من “صو مباء فل جد سيلا غير هذ الیل 


ای تضە ہم أ ام الخليفة مو عع إخااف رأ وه 6 الخارج عل عد ته إ 
وانظر کف کان مكر هذه العصابة و کیف کان تد رها ! 


فأولا : أر قعت فی نفس المأمو ن ٠‏ مد مدارسات ومیاعشات فی جااسه 
الل ا القرآن خلوق 1 لان کل شیء خلوق له » والقرآن ٹشیء وإن کان 
کلام الله | فو لوق !1 

وا 0 : کل من لا یعتقد ھا الہ تقد فو مشرك الله > مسو چ الْعقاب » 
وکان ا ء الاس ہمذ الرأى ئ » ووقم الملياء فى نة ؟ | ية س وهوالقام 
عل هاية العشيدة _ YY‏ ری الممن مۇماً ی يول إن القرآن لوق » 1 
والملماء يرون هذه القولة بدغة » لاام نكن من مقولاتث السلف › و( نکن 
موضع اظر و حت ولم يکن لبا مكان فى مقررأت العقيدة , 


ست م نے 


ولك أن قرا ونا من أخبار هذه الحبة رى اذرن اناس فیا من لاء 
x 0‏ 1 » 
وم از مم من کرب ؟ حى أن الام الیل أ حن ن حنہل قد قید » ویس 


رر ب 4 وکادت ذهب ا وه ا زل ره ھن بلاء 1 


مول هذا رر أن الدعرأات الد ا كيرا ما ما ندل علا العام ر الذر د ور ٤‏ 
سد عل الا“ | بن مړا الله ایر ادق اة بم ؛ واوق 4ا مقاصدم العاية : 

والناس ھ الناں ۰ أ يا انوا من رجأحة العقّل و متا خلت ٠‏ عون 
للؤبرات اخارجة» ويا ارون بالدوأفع اشخعية » والرغبات الذاتة 

ولیس هناك م من عاصم ا ن ومون عا اا اناس إلا الرجوع اک 

« قأنون » عتکون إ اليه » م و سوم عل حد و اء ۰ 

لاود ھن شرہة ت م وین إلا . اکل ج امه جراۇها ٤‏ من قیر إفراط 
ولانفر بط 

م الإسلام & عص دما ء اناس وأموالہم إلا ق غ ھا مدا قررهالسلام 
من آل یوم جاء | 

فكل ما وقع من الذي عارضوا الدعوة الإسلامية » قيل أن يدخاو! فى 
إل وملام نے کل ماوقع۸: r‏ من اذى رسو ل السكرم قد عام الالام ۽ مل اللحظة 
الاو J‏ ی دلوا وہ lp‏ 2 جاءة اسان ف الإسلام . 

فدخل أولمكالننحار:را ألدعرة وأذوا ډرسول الله مین دخار ای الإسلام 
رصفحات ويضاء زأاصمة » ل علق ا شی 4 کان م فل أن لملبوا 

ذا و وحشی 2 ٠‏ اتل و رة ٠١‏ أسد أله » دم ٤‏ وأحب الاس 
له ۰. حل فی الإسلام ويموشف اأسلين ا ا ل سوه ولاه 
له پک اذى ٤‏ 

بن الخطاب رکا اتل أخبه ز يدا اا ك قل أن : زر ول له + ؛ و وال 


)0 وخی NT‏ ۾ کان چیا امشیال اة » وقد جعل له سیده الاس 
من الرف اذا هو قتل حزة لى غزوةأحد : وق فل » تل حمزة » ومحرو من الرق . 
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لاأحرك بدا حت تعب‌الأرض إإدم المسغوح » فيةولالرجل : وهلذاك يمنعلى 
قا هر لى ؟ فقول عبر : أما هذا فلا . فبةول الرجل : لابأس . إفما تبك عل 
الي النسأء ! 


د العدل » القام على معيار ابت مستقم هو ألذى ثبت أركان الدعرة 
الإسلامية » ومكن لما فى القلوب . 


DB‏ و ألودل a‏ الدی وقول d‏ الاسلا ( هو و« ألعدل ¢« المطاق؛ الحدل اأذى لا غير 


ٍ & 
و جت أردا 4 ول مال اسك دورن آحد ۰ 
xt N %‏ 


ونود ا حول ونا عن الإسلام وأن اليف لیکن الاداأة الام لة ىا مغ اره . 


ودخول الناس فيه أفواجا . 


فقول إلى ما قلناه » من قبل - إن سيف الإسلام قد أغبد منذ أك من 
ألف عام .. ولازال الإسلام يمر القاوب فى أريع ممة مليون من اأبشر ؛ 
ولازال الاس بدخلون فى الإسلام أفرادأوجاعات وأا » ولوس للإسلامسيف» 
بل أن ااسبرف ل صد الإسلام فى صور من هلات الیش » د الاضطہاد 
للسلمين فى المواطن الى يتجه أهلما إلى الإسلام عن اقتناع » دون أن ديم 
عله إغرأء يمال أو منصپ وا نما دلیامم اليه ماده الإنسانية الداداة » وشريمته 
الحا 

وافظر فى آفاقی العام الإسلای تد أن كثيراً من هذه الأفاق قد دخلا 
الإسلام دون أن يسبل فيم سيف » أو ”راتى قطرة دم ٠.‏ 

ثلا أندو ليسا » وأطراف العين » وسومطرة ورجاوة وفيا جيمبا أك 
من اع الام الاسلای .هل کا نت میادین رب وان الإسلام والإلاد ؟ 
وهل شہدت جرش ااسلین ها یلما ورجام) ؟ إن الإسلام قد دخل ثلاى 


الاوطان فى غير جابة ولاصخب .. دخاپا کا بدخلما شعاع ااشمس عل الناس 


کا کر تمن 


| 


دے AF‏ جیں 


ق يقظهم أو م دون أن ررق با أو کر EI‏ اک 3 رسس اعافد 
افعو وة فقسالل ما ق رف لل الحجرات وااساحات »فيغر ها 7 لور ولد 
عل ”ور ف مر صدا آلو أف ةة والاواب أو صمدة ھی تتح مد فق منوا 
فق السييل الناص . 
مكذ دخل الإسلام على أهل تلك اللاد ا دغل عل أوطان كثيرة أخرى 
فى أفريقيا مثل السنغال » وااسومال » وأوغنده » وجنوب [فريقا » وغيرها . 
@ © 4 
وندع هذا کله » وسم جدلا ء للقاتاین ‏ کید أو جلا بأن الإسلام 
تامت دو لته على اليف » وأن اليف وحده هو القوة العاملة فما كان لاإسلام 
من امتداد ف اأشرق وارب ٤‏ 
نسم مپذا جدلا . 
ولنكن لنا سوال نرد جواباً عليه من أصحاب هذا القول : ما الذى مسك 
نظام الإسلام الوم £ وهن آززی يقوم ae‏ ¢ فلا تفلت هنك ۵4ن هله الام 
واشعوب الى تدين به ؟ إن النظام النى يقوم بالقوة ويعتمد علما لا بق فى 
الياة لحظة واحدة إذا ذهبت عنه تلك القوة أو ضمف شأنما , 
ووانع الإسلام ايوم 6 وقیل الوم ىء عن أن القوة الق حت الدعوة 
فی ول اھا لم يعد طا مکان .. وأ نه لالطان لاح عل احد فی مواطنالإسلام 
فی أن پدین بأی دن » أو لا ردن بدن أصلا . 
رأ كش من هذا ٠‏ . الدعوة الإسلامية نفا م رحة صرأاحة لا تقبل جدلا 
فی اما لا تعد پٹیء ۔ ۰ سنا کان أو شیا ے لذا جاء عن طرین الإ کراہ . 
فن آمن مكرما » فلا مان له . ٠‏ كن كمفر مكرهاً » فليس من المكمفر فى 
ُء بقول الله سیا نه وتال : 
ومن کفر الله من مد اانه إلا من أ كره »> وقلبه مطمان بالإمان..ولکن 
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من شرح ا فر صدرا ھل عیب من دم وهم عل اپ عظم &« 472( 3 


وقول ی السلا ۽ صاوات الله وسلامه ع4 » رفع ء E‏ اطا 6 
والفسيان » وما أ كرهر! عليه » . 


ادن . . مان › ولا کون مان ؟ لوس ٧ؤ‏ رات مأدية ېدد الإنسان فى ماله 


أو دمه أو عرضهد . 


الدن .. هو إ أن .. والإمان جب و تقد اس وا چلال ١ا‏ يقم ال مان به .. 
فسکیف بدن يدخل عل الناس من طرين الإرهاب والهديد . . إن النفس 
اظ نضح على مثل هذا ادبن إلا السكره والمقت والازدراء » ولا ستلنظ € 
تلظ الأهدة العام لفاك . 


وا الإسلام من أو إلى آ خره قا م عل ألا[ کر E‏ ادن ١‏ ی نتج 
له الةلوب وی قم منا «وقع ا خي ٤‏ خا اسلة روح لأجد. 


يقو ل الله سحا نه وقعالى ‏ ولا( کر اه ئی الدین ؛ قد تہين الرشد من الغى . 
فن قر بالطاغرت الله ¢ فول استمس اک بألعروة الو »9 
ھا واتہ مع عل , 9 © 


قاف لم يستعمل إلا ليغ ح الطريقى الدعوة حتى تبلغ ماع الاس » 
وی يدفع عنپا ہلات القضليل ف الإرهاب اى 6ن قوم ا أعداء هلم 
الدعرة ون اشر كين دمن آهل اتاب هه و سنا أن قاب الات 
الارل من حياة اإدعرة ری ما ۴ انى والنفر القلبل مسن وره السا ين ال 
الإسلام من لاء وما استماوا من شدائد .. ی ام قك سدت عام ماف 
الطرق إلى المجرة ع الآمل والوطن › فرادا بديهم ٠‏ وتنفياً هذا اليتق الذى 


ری هن چا آ خر لكف المغريات الپنة والاأزاأت الد الي کان 


Lag Re SAAR ERT LDA 


() وره التعل + ية ٠١۹‏ 


)( -ورة البقرة :1 ةة 1 ۹1 


١ 


س و س 


بذيعما الود نى الناس ؛ ويديرونما الكيد للإسلام ولنى الإسلام ٠‏ ولن دخل 
ف الإسلام. 

فكان لا بد أن يسكون اليف موقف هنا . . وأن بكرن موقفه إذن إذا 
تاف عن هذا الموقف » لمضى بقافلة الرحة واخير إلى حف تفتظرما الإنسانة 
لتجد فما زادما العشيد ا > ولا مد جیما ٩‏ ۰ , 

فإذا سليت القافلة من بد الأصوص وقطاع العاريتق » ووصلت إلى هلا 
سالة فقد آن لاسبف أن يغمد . . إلا أن تسول لقطاع الطريق » والصوص » 
أن بحر كوا الفتن » أو يمينو! علا . 

لا[ کراه فى الدين ٠١‏ قد تبين الرشد من الى » .. فبذا هو ميدأ الإسلام 
الذى تقرر بعد أن رسخت قواعد الدين ؛ وبعد أن وجدت الدعوة طريقبا 
مفتوحة بينها وبين الناس . . جيئون [ليما أو تجىء إليم ٠ ٠‏ على حد سواء . 

ودع عنك ما يذهب اليه بعض من يستبد م ال ماس الكاذب من العلباء 
والفقباء الذين يقولون س غير عار إن هذه الأبة منسوخة بآية أخرىأطلةرا 
عليما آبة السيف » وهى قوله تعالى : 

و وقاتلوا المشر كبن كافة کا يقاتلونك كافة > واعلهوا أن الله مع المتقينء(٠)۔‏ 


« قاتلوا المشر كين كافة » ٠‏ . هذا المقطع من الآبة هو الذى تعلق به من تعلق من ' 


الفقاء والمفسرين 6 لرا م وقة إعلان حر ب عل عبر المسلہين 8 إعلااً 
عاماء قا تما بدا . لإ فرق بين أن يكون ذلك فى مقام الدفاع أو العدوان  .‏ 
وتحميل هذا المقطع من الاية هذا انى هو ما لا تدين عليه دلالة اللص » 


ولا يلتق ممه المقطع الأخر من الأة تفسما » ا لا يشمد له الال الذى رلك . 


الابة فبه . 


عل المسلمين أن يشتبدكوا فى حرب شاملة مع جميع المشر كين على هذه اللكرة 


فأولا : ,'قاتاوا الشر كين كافة » لا رعكن أن بفيد العموم المطلق » وإلا كان 


الأرضية . ولا كانوا فى حم الخالفين لام اه » الحارجين عن طاعته » إذا م م ۰ 


٣١ سور ة التوبة: آي‎ )١( 
س النہی شمد)‎ ٠ ( 


ص ۳۸۹ س 


وعارة المسلمين للش ر كين على هذه الصورة أمس مستحيل لمكن أن يتحقن 
ف آی ظری» ون أى حال . والتكٍف به تكلرف ما لاسعه النغوس ١‏ ولاتقوم 
له ٠٠‏ وشريعة الإسلام شريعة إسر لا حرج فيا . . و ما جعل ule‏ فی الین من | 
سر٩‏ ۰ پر أله 5 الرس ¢ ولا رید :8 الوسر Yye. CP,‏ ركاف أله 
قفا إلا وسا .) . 

وثافياً : المقطع الذانى من الأبة : «ا يقاتلو ند كافة » هر فى مقابل , قانلوا 
المشر كين كافة » .. وهذا يدل على أن المسلبين ليسوا ه الادئين بالحرب » 
ولا قتال جاعی ماعات المشر كين ۽ وما المشركون م المعشدون » ف أعتدوا 
ف جوع جوا ها الشيع والاحلاف > قعل المسليين أن جمدوا جموعمم هم 


وأن يقاتلوم جميماً . . « قاتلوا لمر كين كافة . . كا يقاتلوندك كافة» . 


وثالةاً : نزلت هذه الأية فى غزوة الأحزاب , الخندق » . . وفما جحت 


قريش جموعرا » وأحلافما من كل ملة وقبیل ٠‏ . وہذا المع النفیر رمت قرش 
المسلمين » فدكان راما عل السليين أن يكو ثوا جيءاً جة واحدة ضد اشر كين 


جبع ا ٠‏ 


وعل هذا فلوست هذه الاب آله سیف € لسمونا . و لوست اة 


للاية الحسكمة : « لا[ كراه فى الدين ۽ قد تبين الرشد من الفى » . 


م کیف سسا أن قول اه لنبیه , لا [ کراه فى ادبن » ٠.‏ ويقرر له 
أن الدن لا يكون عن إكراة . ولا شمر مرة طية إذا جاء عن هذا اميق » 
م يأمه أن يعان هذه المرب الماعية على غين السلبين أياً كانوا » وأن 
وجدوا؟ أهذا منطق قبل إنسان أن یکون له » وینسب ليه ؟ فكيف بالمسكم 
الحبير . . رب العالمين ؟ 


وکیف يلق انى والمسليون ممه المشر كين فی جرب عدوازة عامة » والله 
سبحانه وتمالی قول له: وافاً نت تسکرءالنا سحتی یکو نوا مۇمنین»( )وقول : 


٠۸٠ب سورة المج : ية ۷۸ (۲) سورة اابقرة:‎ )١( 
۹٩ی‎ : سورة يونس‎ )٤( ۷۸٩ سورة البقرة :ية‎ (+ 


د درخ تنک سی سند ج ھمیس هریه ن 


— ٣۷ 


۾ لیس علیك هدام » ولسکن الله دى من يشاء» وقول له : و عليك اللاغ 
وعلينا الحساب » ٠٠‏ ويقول له : و لست عليمم ,سير ىقىل انت 
علمم حبار فذکر بألقرآن من خاف وعيد » ويقول : وإ تما أنت منذر . 

وکل قوم هاد » ویول E‏ ويقول : , ليس لك من 
اأ ووت عم » يميم .. فام ہم ظا لون ۰ وکرم نالا بات 


یں هله دعر ا ھل اأوقف ۰ وورودها ع ھل السكرة اتو کد هذا المیئىء 


ولقكون لاسيف أإذى عمله النى والمسلبون ممه أومن بعده -أشبه با مؤشرالذى 


ضط وجة المدفع عل أ زطااقه ہی لا رصب غیر الد او جه اليه 


وأكثر من هذا ء فإنه فى سورة التوبة » وهی آخو مانزل من القرآن وفيا 


بضع وسيعون آية ودد موقف الین من 1 ر کی .. وقد «ث رسول الله 


2 صل لله ale‏ به وسم ع ی ت آى طالب رافداً 4 أا یکر مير ا وسم فالحج- -لعلن 


اشر کین پا .. 
ف سورة 0 ت الأة التالية : يا أا الذنآمنوا إنما المشركون جس »› 
«فلايقر بوا المسجد ا زام بعك عام هذا ء ون خف ۶ باةفس وف رفنيک ات(۲). 
۰ فبذه الأية ص رة صراحة قاطعة بأن الام بقتال اشر كين لوس أمراً عاماً 
عل [طلاقه فیکل زمان ون کل <۰ .. فہؤلاء مش رکون کانوا یشا رکون الین 
ف الحج والطوف را1 جد الحرامء وذلك بعد فتح مک ودخول النا سف دين اله 
٠‏ أفوا جا .. وكان أولالنا س بالقتالرأحقم بالقتل هؤلاء المشركين انين خالطون 


ا ملين ووزشون المسجد الحرام .. ولكن دعوة الإسلام هله تسكن للتحر رض 
عل قتالبم أو الام به » وما هى لإعلانهم بألا قروا المسجد المحرام »> ومى ؟ 


رول عام ھا ! 


فا أعظم هذا الدن» وما اکر رحاته بالناس ٠۰‏ حتی بالمشرکين . . أعدائه 


ااساض ن . 


انه م غا أن وجل بردم - وم رجس ولوشاء لكان فى المسلمين القوة 


(۱) سو رة آل عمران: آية ۱۲۷ . (۴) سورة الوبة : ۲۸ . 


mm AN - 


المبيرة البيدة لهم .. وللكنه سمح لم إن يطرفوا بالبيت › وأن يفوا 
حاجتهم منه .٠‏ لاه لم يكن أ نذرم بذلك من قبل .٠‏ ۰ 
وقد جاء بعد هذه الأية قوله تعالى : 
, قاتلوا الذين لايؤمنون باقه ولا باليوم الآخر » ولاعرمون ماحرم اله 
ور سوله » ولایدینون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حق يمماوا الجرية عن. 
ید وم صاغرون»() . 
ومجىء هذه الأية رمد الأية السارقة بيان كاشف للعلة التى من أجلما ينبغى أن 
يضحى المس لون ا کان يعو د عليمم فی هوم احج ووفود المشركين إليهء 
ومشارکتہم فی هذا الرواج الماد الذى يكون عادة نى مثل هذا الوس .. 
إن على المسابين أن يضحو! ذا النفع المادى فى سبيل تطرير المسجد الحرام. 
من هذا الرجس الذى يطوف به » مع المشركين الذين يقنربون منه .. وعلى 
المسلبين أيضاًأن يعماو! على تير الجتمعالإنسان من‌الشرك والمشركين» وحاصة 
فى مواطن الممرو القداسة « الذينلايؤمنون باه » ولاباليوم الأخر ولايحرمون 
ما حرم اله ورسولهء ولايدينون دين الحق من الذنآوقوا الكتاب » .٠‏ قاتلوم. 
«حى يعطوا الجزية عند وم صاغرون » . 
فہذه الأية وسابقتما فى مساق واحد .. لقتال امش ركين‌الذ نيطو فون بالبيت 
الحرام بعد أن أنذروا بألا يطو فوا بعد عامم هذا .. فإن عادوابعد مذا الإنذار. 
وجدوا المسلمين لهم مرصد ٠.‏ . 


الجباد .. فى الإسلام : 
الحرب شر لابدمنه .. ودواء مر تقتضيه طبيهة الحياةالإنسانية لعلاج الأدواء 


البيثة ¢ والعلل الست لمستعصية » 
فف اتر اة عن ء الاك لجان 


مما سنة المياة 0 سلام و حرب 0 ویر وشر 0 


(۱) سو رةا لتو به: آبة ۲۹ 


f Tega Tee TIL Regge! 
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والإسلام دن الفطرة ۰ وتوالعه وأحکامه اة علا »> مدرو بمقدارها 0 
فا كان على فطرة الاس من مور فو دين وشر عة ن وما حرج عل الأطرة 
وخالف طر قبا 6 فلاس من‌الدن » ولل من اشر عة ٠‏ 

وقد أشرنا من قبل إلى أن الحرب الى تامت فى ظلال الدعوة الإسلامة 
كانت حرا دفاعية لاهجومية > ون غاية هذه المرب كات اقتلاع الأشواك › 
ورفع الحواجز الى اصطنعما اشر كون فى طريق الدعوة ليصدوا الناس, عنباء 
ولیحولوا یمم وبين الاقصال ما والتەرف علا ! 
وقد عرفا أيناً أن آيات القتال الى جاءت فى القرآن داعية إلى قتال 


المشر كين والضرب عل ایدم أن انوا ٤‏ وحہث وجدوا کات غا رما عم 


شور المسليين » وأستثارة f‏ لاود عن الدعوة وإرهاب أءداما ی 
لاعدوا فیا als‏ ؛ وی نسم الاس ن الإسلام والكفر ويوضع حدالافتن 
"الى يدفع با المشر كون إلى مواطن المسلين'. . « وقاتلوم حتى لاتكون فتنة › 
ویکون الدین کله ته )۱7 . . د وأعدوا طم ما امشطمتم من قوة ومن رباطا لحيل 
ترهيون به عدو أله وعدوک» ()1 
عرفنا هذا » وقلنا إنه بعد أن قويت شوكة الإسلام » وانجحر أعداؤه » 
اأخذت الأيات القرآنبة تنرل بالدعوة إلى إغراد السبوف الى لم يعد ها مكان بعد 
أن أدت ممما » وبلفت غايما . . فا كان رالإلام حاجة إلى إراقة ما أريق 
من دماء ¢ ولا أن هذه الدمأء کات إراقما اا دعو لبها لصلحةالمامة لملامة 
الإفسانية وخیرها ed‏ ا دماء فا دة فی الكيان الإنساق› وف إراقعا شفاء من 
هذا الصداع اذى لزعج رأة هذا اكان وسلامته. . نا أشه يعملية والمصدي 
اذوب وض الدم وان کان ادم يبوع الياة ¢ وسرھا الممسك ا 


وكذاك الجسرم وهی مراض ‏ بض أعضاما لبعض وتاء 
ھ ذا هو گم الإسلام فى تشر يمه لقتال : « لا عدوان إلا عل الظالين » 
غا جاء الإسلام لقم بين‌الناس‌المداوة » و ليوقد بين نار الحرب .. وماجاءت 
عقيدة ماو إذللت » وما جاء ابزرع الود > والحية » ولبۇلف بين القلوب 


(۱) سورة ال مائدة؛ اة ۳۹ (۲) سورة الأشال: آله ٠١‏ 


سے ہ۹ س 


اتنافرة وليجمع بين الشيع التياعد ة ولعت الءصات التى تولد الحقد والضغينة 
وين اناس والاس , 

والجال التطبيقى لدعوة الإسلام أصدق شاهد هذا ؛ فقد انضوىتحت لواء 
الإسلام الادة والعسيد ء» والاشراف وااسوقة > ووقف الناس جيم فى مقام 
واحد» ليس لحد فيه فضل على أحد إلا بالتقوى . 

فا اختصت الدعوة قريشاً بشىء »ولا ميزت العرب بشىء! لاما دعوة 
أله لعباده جیماًء وهي رحة ااناس جوا . . كالشەس ۰ واطواء . لاعجبانعن 
أحد » ولا يوران بلدا عن بلد ! 

, يما الناس : إنى رسول الته الي جيعاً » . . لوس لغرب ولا لمجم > 
وإ ٤ا‏ هم جیما 1 

ولیس بين اسل فى شريعة الإسلام ‏ وبين غير امسا عداوة ٠١‏ فما 
إن فرق ينما الدين > فقد جميتهما أواصر الإلسانية ! وهی أراصر مكنأن يعيش 
ااا مودة ووفاق » فإن دعرة الإسلام س فى صميما ليست إلا رايغا 
هذه الصلات الإنسانة » وإقامة قواعدها على أس ثابتة » ودام متينةه مسك 
ميزان اليدل واطق واي ان الناس . فلا وضطرب ولا تحرف | 

« لايا ک الله عن الذن م پقاتاو؟ فی الدن ۰ ولم یجو کم من دیا رکم أن 
تروم وتقسطوا لام إن الله حب القطین . ٠‏ نما ينہاک اله عن الذين قاتاو م 
فی الدین » وخر جوک من‌دیار؟» وظاهر وا على إخراجك أن تولو ومن يتوهم 


فأو لك م الظالمون,(١‏ ! 


فأى ماحة يمد هذه ااسماحة » وأى دين «ثل هذا الدين فى ماحته تلاك © 


أو اى مذهب مل هذا المذهب يسع الأو لاء والاعداء و پس هم یله جماا؟ 


أُی دن أو اى مذهب رفع e:‏ المحواجز القامة س الناس 4ن عاف 
الاجناس ٤‏ والالوان > والیقائد › والالسنة ٤‏ والمشارب ٤‏ و عل 


٩ سورة المتحنة :۸ س‎ )١( 


4۱ 


ماد الياة 6 ف مودة ووفاق 6 کا فعل الإ-لام باجتمع الإسلای ف امح 
الإنسانى؟ . 

ودع ما شد ثف 4 الغرييون من اسا الد عقراطية وإ نانسا ٤‏ فاا لاتعدو 
أن AE‏ حاديث ميمةة مزوقة » بنکشف زش)ا»› ویطل عملم ) :عند ااقطیق» 
وعند ملامسة الواقع الذى إعيش فيه الناس . 

إن المصية لاون » ولاجاس » وللمةردة ٠‏ مازال ملا تفوس الذروين» و يجك 
فی تصرفام » فإذا الناس عبد م رض وسود ٠‏ وإذا الها فى نظرم غرب 
وشرف وإذا الث ءوب ق حسام مسیون ومسلىون 1 
اوتف li‏ ¢ ورج نا عن مو ضو عا اذى اليه ۰ 

ولكن ينا أن ذظر إلى مأساة فاسطين نظرة خاطفة . . فى هذه النظرة 
لسر ية کشف تمصب الذرب 6 يضح زوف دعو اہ اتی دما عن ماده 
الإفسافبة الدمةراطية . . 


فاو كان الفاسطينيون غیرعرب .. أ کان ياق مم ف العراء بمو تون جوعأ 
ورداً ورتا ؟ 

وهل پد التا رخ هة جل عن وطنپاف القرن العشرين 6 وع مرأی ومع 
من جھرة الام اأمحدة › ل و رل ایر الامم الحدة الى سیر lle‏ الذرب 6 


ویو جه سیر الامور فما ؟ 


وهل كانت الدنة الأول رين العرب وامود فی سنه ۱۹٤۸‏ وقد أوشك 
العرب أن دقوأ وشم تل اباب هل كانت هذه الدنة الى دعت إلا 
الام التحدة إلا الجر المسموم إإذى غد فى صدر الشعب المرفى لينتزع 
تلك 1 ألغالة من الاٴرض المقدسة لتكون تما اا لعصاية مر ن جرام 
الہود > ستو طن فلسطین › ورج نا أهابا مش ردن » جردین من کل ماکان 
ل من مال ومتاع ودیار ! 


۲ س 


وقد فاضت هله لأساة ۰ و سأخت من مرها اة جهساه شس عام یوما 


ھا ولل ندری إل می تعاش . .و که ن لدی لر به ولسجله التارعخ أن الام 


الفرى الذى بذعم تسه الوصابة عل العام راہ م الإنسافية والد مقراظ, a‏ ة قداستساغ 
هذه للأساة » وأا اص اف عل الام Ue‏ زعج کمړره ۰ 
ولودی وجدانه !1 


ولو کان أرناء فاسطین غیں عرب لا استساغ الفرب هذا العيں الذى صاروا 


اإلبه . فقد كانت الطرب العالمية الاخيرة ملا س موقم ا من أحداث 


: قادرة عل أن سك 3 ومحر 2 وجلا عن أوطانما ف ايدان الأورنى ٤‏ 


ولكما مع ذلك احتفظت لكل أمة بأهلما وبأرضما ء وبعضما لايعدو أن يكون 


فى صغره قرية من القرى « کامارة مو نا کو » مثلا ؟ ولل ؟ لان أا ء أوريا 
مما ما یکو ن الاس م بث لاکن أن ور قوا 8 وأنْ پياعوا ف الاة 


جح المىك . 


أ من آمم الشرق فلا علا أن تطرد » وتشرد ٠‏ وتم على وجبما . 


و اکم عرب کک . وهذا ما یت آقدام لأساف وا دافا 
ومکن ا ون اأشعءب الغل يى شما م هو چر٤‏ ٤ة‏ غلرظة » إلى كوه 
ا الرب على رغم لادينيته اليوم وعلى رغم دعوى الاساع 
التى مدعا حال الممتقظات الديذية ء والسباسية » والاجتاعية وغبرها » فأله 
مازال عمل للاسلام وع خاص دون اثر الممتقدات والذاهب ‏ مازال 
حمل قدراً كيرا من البغض والدكراهية للإسلام وللسلبين »> وإن الحرب 
ااصليبية انى وجمما الفرب إلى الإسلام منذ تسع ممة عام وإن سكن يما فاا 
ما تزال تی تحت رمادها جمراً تضرم نحنةاً وغرطاً عل الإسلام » ومازال ری 
هین آولة و اخ ی لشرر وش نال من الإسلام ومواطنه مايال من ضر وأذى. 

وارجع البصر إلى مواطن الإسلام خلال موجة الاستمار التى اجتاحت 
قارتى آسيا وأفر رقا خلال القر ين الماضى والحاضر تد أن ما وقع على الإسلام 


ومواطنه ھن ا الاستعار وسا ته أضعان مادقم عل اأنعوب غير الإسلامة 


= ۹۳ س 

آلتی أصییت 4 1 فإذا كان ما وقع عليه الاسثمار أءة ينسب ألما إلى الحية 
کات رد الاستمار رفيقة عايما رحيمة ما » بل إن الاستعار لا يجد له ماما 
فيا » فسرعان مار جلو عن ويلسحب منها إلى أقطار [سلامية جدرة به ! 

المبعة ‏ مثلا _ أمة للسيحية »كان فما . ١‏ فا دف فاء 

إا الدولة الوحيدة بين دول أفريقية هى الى سلبت من الاستعار وس 
جراتمه » فل یدخاما فی انه » ولم ضما لی قائمة الام ای تہ امل معا ! ؟ 

ول ؟ ألانما ا بزهد فيه الاستمار لقلة مواردها » وضآلة أا کو فإن 
فما موأرد كثيرة » وخيرات موفو رة » ومجالات للاستفلال » ومواقع 
واا اا فى الحرب » وف الس . 


اذا إذن ؟ نها فى حاب الدرل السيحية 1 وهذا وحده كان لان يمرطا 


عن مو کپ العسيد اذى ينظم ااشعرب اأستعمرة . 


لقد كانت قري ل الحرب العالية الأخيرة حرب بين رطالا والحيشة . . وفيا 


ستو أت الا الفاشية ٤‏ اتی زت تتح فا ق ية مومه ا التوسم 


والاستعار .. 
وكانت هذه فرصة إيطالا الوحيدة لاتوسع والاستمار الذى تذثده 
ذ ذاك» ولم يكن طمافرصة غيرها . 
اذا حدث ٩‏ 


.ها فی جال ادرب › ووطوت أرضا يوش عدا 


لقد طلبت عصبة والامم» ‏ وكانت هى المنظمة الدولية إذ ذاك - طليت 


٠‏ زل إطالا أن تاس حب من اة .ا 


فلا لكأت فرضت علا » عصية الام ۾ شه حصارا اقتصاداً ¢ وطلیت 


لى يع الام المتمثلة فيما أن تنغذ هذا القرار ء وألا تتعامل مع [يطالا » حتى 


تفصاع لطاب العصبة »> وجلو عن أيشة . . وقد کان ! ف تمل إیطا لا مقاطهة 


:العام ها ء خلت عن الحبشة بعد رضعة أشمر من احلا ما . 


- A4 


أو لو كانت الحيشة دولة , إ۔لامة ۾ _ دولا وهی فى حقيةة| دولة: 
إسلامية لان غالية أهلا من المسلين » ولكن ضيف أحوال المسلين قد مكنت 
للمناصر المسيحية القليلة أن تسود وأن تح 1لو كانت الحيشة دولة إسلامية 
دو لہ أ أكان جلاء إبطالا عدث . . وعلى تلك اإصورة؟ 

و اذا إذن م تل اليوش الإلزية عن مصر إلا بعد عو انين عاماً ٩‏ 
ولاذا م جل فرئسا عن الجراثر إلا معد قرن وثاث قرن وإلا بعد أا 
آھاہ) س و رعذ أن استیڈ وا س فدخلوا فى صراع غیر متکائیہ مع المستممرين. 
وضحوا با کشر من ملیون شید ؟ 

ومثلآخر أوضح من كل هذا وأكثر دلالة على ما عند الغرب من حقد. 
دفين على الاسلام الدولة العجانية . . كانت تضم تحت ساطاما شعو با إسلامية 
وغی إسلامية .. اذا حدتث عثدما وهثت قوة العمائيين ء ولانت شوکتېم 1 


لقد أتام الفرب حرباً صايبية جديدة على الدولة العمائية فأشيت حرب 


. واليلقآن» اتی حشدت ہا وربا قوى كثبرة . ظاهرة ومستترة س فى ممادين. 


ا لجرب » وى مؤتمرات -- أو مؤاممات _ الصاح » وانتهى ذلك الدور بقطح, 


.٠ الاوصال الأورية من جسم الدولة اة . . فائ لخت بلاد الباقان كبا‎ ٠ 


وخرجت من الدولة العانة : - الان اوا ريا » الصرب »› 
و مقدو نة الأوريية وغيرها ! 

أهو موقف إنسانى وقفته أوربا مع الدول المغاوبة على أمرها والحاضعة 
لسلطان لابين ؟ قد كان ذلك يمكن أن يسجله التاريخ ! وللكن ماذا قول 
فى الوجه المقابل ذا الوقف ؟ 

لقد هرمت ترکیا مع حليفتا أ لمانيا فى الحرب المالية الاولى . 

وکالال مع کل زوم فر ضت عا عقو رات . . وان من تلات المةو اث 
أن تاساخ ءا الدول ااباقية تحت ساطاما » وهى دول إسلامية كلها ! 

وکان النطق يقضى کا حدث فی الولایات التیى كانت تابعة لتركيا من. 
القطاع الأورنى » كان اطق إقضى أن تحك كل دولة من الدول الإسلامية. 


شما بشما . . 


ا 
1 
! 


بوت ا 


۹0سب 


وکن اذى حدث كان ع غير هذا ! لا لماة إلا أن هذه الدول تد ن 
السام » وتلك جريمة لالفسل أوضارها إلا بالاستعار !! 

ولقد قسمت التركة على الذرب المستعمر »> فمو الوارث , الشرعى » لاك 
الركة . 

فذھہت فر فسا بالشام » وجولت منه دو لين : سوريا وليئان ۰ 

ووضعت لجرا يدها على العراتق »> وشرق الأردن » وأتامت نى الأول 
حا ملكا وأقامت فى الثانة أميرآً على إمارة ‏ وكلا املك والمۇمرلايماك 
لار 

ما فلطين _ الجزء الباق من رلاد الشام ‏ فقد جعات إنجلرا وصية عليه 
وصاية اهت بقسام فلسطين لود ! ! 

وهکذا تم توزیع الأسلاب والغنام . 

أفرأيت إذن كيف كان نضيح «ذه الضغائن التى حماما الفرب اللإسلام 
وللىسلبين ؟ 

عل أنا لستا فى مقام الكثف عن جنايات الغرب وآثامه فبا جر على البلاد 
الإسلامية من مصائب وعن . . ولكننا هنا إزاء متقايسة بين مبادىء الإسلام ف 
الاخوة والحية وال بالناس جیما ورين دعوى الفرب فى ظل الد نة الحديثة تلك 
المبادیء الكر ية وام الى ری ا الإسلام من آزه دين «رب وعداوة شرها 
أتباعه فی وجه من خا لغم ولا بدخل فی دمم ! 

ونسأل عن السلام الذى ندم به العالم فى ظل الدفية الحديثة فلا عد إلا حروبا 
قاتمة فی کل مان » تتجمع شرا فشي حت تسكون حرا عالية يصلى العام كله 
بنارها » وعارق فی ا . . 

فی خلال الان الأول من هذا القرن قامت حر بان عالمیتان ب بب أطاع 
الذرب ومدثية الذرب .. وسيب هذه الاطاع م يبت المالم ليلة واحدة دون أن 
تسكون هناك حرب فى جزء من أجزائه . , هذا إلى جانب الحرب «الباردة» الى 
تېدد العام فی کل ليظة عرب عالية #الثة » تنطاق فيم الصواريخ لة بالقنابل 
اإذرية واميدروجيلية . وحسبك أنتتصور وقوع هذه الحرب » لتعرف المصير 


س ۳۹۹ س 


"اذى بصي اليه العام . . إنه الفناء الذى لا قى ءل صورة من صور الحياة على 
هله الأرض . 

فان هذا من دعوة الإسلام إلى السلام » دعوة مخلصة » تفبع من أعاق 
فة من کل میادئه 4 

فكل ما اشعملت عليه شريمة الإسلام من مہادىء [ ما غايته تقوم الإلسانية 
کہا فى أفرادها وجاعاتما » حى يقوم بين الئاس ميزان العدل » فلا عدوان على 
'الضعفاء » ولا أعتداء على أمو ال اناس ودماامم وأعراضمم ...فن خرج عن هذا 
'الطريق القوم وجد العتقاب العاجل الذى بردعه . إلى جاب العقاب الاخروى 
:انی ينثظره . ۰ 

لقداقام الإسلام من‌مہادئه سیا جا متنا حمی الناس ۔ کل الناس ۔ من الئاس 
كل الناس  .‏ إن انجتمحع الغالى الذى أقامه الإسلام مبادئه لس مجتمعاً مغلقاً على 
فسه ما فيه من خير وشر » وما هو مجتمع شه بالشجرة الأمرة الطيبة ينتفع 
الاس برها . . فن فاته مرها فلن رفو ته الانتفاع بظلما . . ومن حرم من هذا , 
وذاك فان حرم النظر متا إلى منظ معجب يسر الناظرين . 

فا عند امس من مږادیء دنه وأحکام شررعته لارتعامل په فی اجتمع الإسلای 
.وحده ونما پتمامل به مح الناس جیما ۰ مسلیین وغیں مسلمین . 

فا مسل شخصية واحدة . ٠‏ لاقنقم إلى شخمين أو أشخاص » فيكون ها مع 
تالمسلم حال » ومع غين المسلم حال أو أحوال . . كلا . 

فإذا م الإسلام بالوفاء بالعبد » فإنما هر وفاء واحد لكل الناسو ف جع 
الاحوال . قال تعالى : , وأوفوا بعد اله إذا عاهدتم » . ٠‏ ويقول فىالإسلام: 
من أمن رجلا على تسه فقتله » فأًنا رىء من القاتل » وإن كان المقتول كافراً » 
هو قول واحد للناس جيعاً » وتشریع ا يفزل عليه الناس جما . 

وإذا دعا الإسلام إلى العدل وأس به » فإنما هو عدل واحد ٠‏ لكل الناس 
.ونی جميع الاحواں .. ۰ 

قول الت تال : « إن اله یاس کم أن تؤدوا الامانات إلىأهاباء وإذا حكن 
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| بين الناس أن تحكوا بالمدل 7“ ٠.‏ بين الناس عامة » وليس بين المسلبين ودم¡ 
وقول سحانه ولعالى : ر ولا جرمنک شتآن ڈوم عل ألا تعدلواء اعدارا هو 
أقرب للتقوى )١(,‏ . 

ھکذا کل مہداً کریم ‏ وخلتق قوم جاء به الإسلام» وکل ماجاء په کرم 
وقوم نما هو خير عام يعود فضله على القريب والبعيد على المسلمين . وغير 
المسلمين جميعاً . 
کالہحر پلقی للقریب‌جواهرا ‏ مه »> ویرسل لبعد سحائيا 
عود على بده : 
قد يشير دعاة التشفيع عل الإسلام > والتشوبه لحقائقه اعراضات عل هذا 
القول فيلقونك بعديد من الاسلة الخبيثة الا كرة . . وكأمم لون جوامما 
و ارقن و چە الى فا 
فترام يقولون مثلا : اذا ,دفع الإسلام بأتباعه زمر إلى ميادين المرب 
و يصور 4م اوتف اة القتال بصورة شبية ؛ كرصون عل الفوز ا :ہی 
اليتدافعون إلى ساحة القتال تدافع الإبل المطثى على موارد لاء © 
ولاذا يمجد الإسلام البطولة » والفروسة على هذا انحو اذى يشل حياة 
الفروسة فى المصور الوسطى ؟ 
أذاك ما يعده الإسلام لقيام ادلام فى اللياة ؟ وهلسلام مع هذه النفوس 
المعبأة لقتال والموطنة عل الموت للائتقال فى رحلة سعيدة إلى عال الحاود ؟ إن 
مثل هذه النفوس لن لم جد باب متو حا لقتال عملت بکنتا بدا على فتحه 
أو تعطيمه » لتجد طلبتا » ولتحةق الأمنية الى ترص علبما ! ! 
وقد يبدو لذا الةول ظاهر مقبول إذ أنه جرى على مألوف الحياة الىلاتقوم 
على دن » ولا ترجع إلى شريعة إنسائة كشريعة الإسلام | 
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, فالناز ية » حين عبأت شمور الشعب الالا للحرب »› وملات رءوس 

الشباب ذا الہوس السعور باستعلاء الشعب الا انى وامتباز عنصره »> وحقه 
ا عل العام حبن عبات الناز ية على هذا وحققته إندقع الشعب الال اى 

ا کل قواه » وکان من هذا أن قامت الحرب العالية الاخبرة! 

وشیء مثل هذا كن من و الفاشية > الإيطالبة التی أرادت أن ذو حذو 
الناز ية a‏ وأن تجری معا . 

وشټان وین ماصنع الالام ف تاع » وان رلك اإن روات اتی دعت السا 
f‏ زة ة الفاشية وما عل شا لما من دعوات . 

وشتان رين إفسان تممى فيه ملكاته الإنسانية فتملۇ كيانه قوة » وعزماً 
کا تما عقله حكة ورشدآ » وتملا قلبه مودة ورحة .. وين إفسان لذذيه 
بباح الحہوانات المفترسة . وستنيت احا اة وختل الذئاب › وکر 
لالب ! 

فالإسلام حبن دعا إلى الةوة» وحين جد الاقوياء »> فإةما لتكون هذه الةوة 
وة عاملة مساب الحبر » قائمة على ميزان الق والعدل ..قوة کم | لق › 
وصمما دن » و[لا كاذت غير عسوية على الإسلام ولا عاملة تت لوائه ٠‏ 

القوة فى ذانما ل مطلوب » وعدم بلوغما قفن وور ا واکان 
.عا حبن تتحول إلى أداة شر » وتستحيل إلى إعصار مدم ٠‏ 

- وقد أرادالا لام لاتاعه الةرة الادية والثوية ا .. قوة الروح ٤‏ وقوة 
الجسد لا لكونوا نورا آً وأسردا بأ كلون الناس » وإنما ليكووا أعزاء ؛ 
آقویاء ٤‏ تجد مبادیء لإسلام فی کنفېم ہی کریماً انتح فه أزهارها ٠‏ 
و تزضج ثمارهاء أشبه بالأرض الطيبة الى تشتمل لل عناصر القوة والخاصب . 

انیت الطہب لایژف ماعنده إلا ف أرض طبية ۰ .اذا طبه أرض ية 

دة دیل ومات .. « واللك الطب خرج نړاته باذن ريه > والذی خث 
ارج إلا نکداً 0 . 


)١(‏ سورة الأعراف :+ ية ۸ه 
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فالقوة حين تضطها قوى الخير والحدل تكون رة ويرك على ضما وعل' 
من حوها ء أما حين تنعزل عن هذه الوابط أو تتغات متها » فما كرون 
شرا وبلاءا ء على نفسما» وعلی من پتصل ہا » أو دنو ما ! 

والقوة الى يركما الإسلام » وعث أتباعه عل تحصيلا هى هذه القوة 
#لأأجية باجام العقل والكة › والحب والرحة .. قوة مسلصرة رف 
طریقها » وتتجه إلى ايان » وهذا ل عمد القرآن القوة إلا ومعها الامالة ... 
الامابة انى تمسك القوة أن جور عل حق » أو تمتدى على ضعيف . . قال 
تمالى على اسان ابنة نى الله شعيب فى موسى علمما السلام : وا أوت استأجره .. 
إن خي من استاأً جرت القوى الامين ,() قوة ترفدها أمانة .. أمانة هى اليد 
الممسكة رمام القوة أن ميل إلى ظا أو فاد فى الأرض » أد فى أو عدوان 
یں حت ! 

إن الإسلام ليدعو كل ملم أن يكون قوي » مسكا من القوى بأقوى 
:أسيابما » حصلا لا كرم جواهرها .. قوة عامة شاملة .. قوة لى الروح » وقوة 
فى الود .. وقوة فی الاق . وقوة ف العم .. قوۃ فی کل جانب من چوآاب 
اة » وفی کل كنف من | کافها . . 

إنه حين لها اسل تكون . و طاقة» كررة من القةرى > يشتمل علا 
کیانہ ‏ ودع ہا فی جالات الہاۃ فتعلء ديه من کل خیں فہا. . 

فإذا كانت داعية المرب خف إلى ميدالما منطلقا كالرج المرسلة ء فإذا 
.واجه الاعداء كان إعءسارا عات 2 مکانه حتی ةل أو رقتل ! 

إن الإسلام کان یعطی کل حال حالہا ۰ . 

وحال المرب ليست موا ولا لعباً . . إا الحرب ٠‏ . وليس لن يشدها 
:إلا أن يكون على حال من حالين : قال أو مقثول . . 

فہل ترى يدع الإسلام أتباعه أن يكونو! فى عداد القتلى ؟ فن إذن لجبة 
لير بحميما ؟ ومن لدعرة الساء يقوم عايا ؟ 
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وهل من شريعة المدل أن يتل دعاة الإصلاح ويسل الطفاة وافسدون 4 
إن ذلك تأباه الحكة والمدل ! | 

فليكن إذن ما يحب أن يكون . .وهو أن يلقي المسليون أعداءم فى اأمركة 
وم مرودون بالقوى النفسية وااادة » ليكو نوا أقدر على أن وصيبوا من أن 
يصابوا ‏ . واستمع إلى قوله تعالى : , يا أا النى حرض المؤمنين عل القتال :: 
إن یکن fin‏ عشرون صابرون يناوا مین » ون يکن منک ممه صارة ٤‏ 
ألا من الذين كةروا ء . بآم قوم لا يفقہون ٩7»‏ . و الأن خفف اله عن » 
وعم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منك مثة صابرة يغليوا ألا > ون یکن منک 
منك آلف نلبوا ألفين بإذن اله . والته مع الصارن ٠١١‏ . ۰ 

فإك تحد فى هاتين الأ يتين الكر متين كثيرآ من مو اقع العجب و الدهش : 

فن ذلك أن هذه المقايلة النسبية بين قوة الما وبين قوة خصمه فى الأية 
الأول تفبىء فا تنىء عنه أن المسلمين فى أول أمرم كانوا قلة . . وم 
فوق هذا _ جة الإسلام واا بقون الى غایات الیں من الناس س ومن 
أجل هذا كان احرص علبهم أشد » والضن بم ألرم . . فلا يقتل أحد ميم 
إلا فى مقابل عشرة يقتلون من اة اأعادة ! 

ومن ذلك ايا أن الخیر لا یوزن بالشر .. والمحسن لا پہاع بالسىء . فإن. . 
كان ذلك أمرا لاد منه ‏ وهو أمس لاد منه - فليكن الطيب الواحدفى. 
مقاول عشرة! ؟ 

ولولك نذکر هنا دير الإسلام فى الحسنة والسيمات . فإن اللحسنة تذهب. 
مشر سات  .‏ إن الحسنات ذهن السیات ٠۳7۲‏ . وهذا وجه مكن أن برى, 
فيه المنى الذى آشرنا إلبه ف الأية المابقة من تقر امسلل بعشرة من مقاقليه 
فی میدان الحرب , إن یکن منک عشرون صابرون پغلبوا ممتین » . 

« والفقه » اذى ختمت به الأية وجعلته صفة منفية عن مقاتل المؤمنين. 
هو الفقه الذى نح المرء وعياً مبصراً > مستقيا مع الفطرة ؛ فيو لد فى كيانه إءانا" 
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راسخاً بالخير والعدل . ٠‏ وكراهية بالنةالعو ج والانعراف .. فإذا قاتلقاتل عن 
عقيدة واخحة بينة . . ولوس كذلك غير المؤمن .. إن فاده فارغ من كل 
معی من معائی والحق » وإ ٤ا‏ تدور فى فؤاده خيالات من أوهام وأباطيل 
لا جد ما فى جال القتال مداد ده بالصر ويل إلبه بالعزم ٠‏ وهذا ا لمعى ذاته 
O: N‏ ا أشبه #بالحراء » يتلون 
کا تټلون ویدور کا تدور .. وهذا كان وصف النافةين اذى ا الله به 
هو آم لا فقون : قال تعالى , ذلك بأرم منوا تم كفروا » فطبع عل قار م 
فهم لايفقمون ›' . 

فالفرق بين اسم وبين غير المسل هر هذا , الفقه » الذى عأ به الإسلام 
زوس السليين » ما كشف فم من معام اير . وما آرام من آيات الق . 

و'نظر کف تملأ جهز ةالدعارة قى غوس القاتلين » و كيف تقدم إلى جانب 
العتاد والسلاح » عتاداً قوی من ای عتاد › وسلاحاً أمغی من کل سلاح . 

إن غابة هذه الأجزة هى ية انوس . ١ا‏ تلت إليها من الاصورات » 
وما تحمل إلما من المعانى ؛ الى تزيدها معرفة 1 ا حقاً ۽ ون ا 
بمو قفا من وها هذا الموقف الجار » الظام . . .. ادا 11 

وى کہير بين قضية الح الى بدافع عا الإسلام وجمع علا الافصار > 
وييذل من أجاا المج والارواح » وبين قذايا عتلطة ظاهرها حق مفترى » 
و اطا أحةادو أطاع» ولروات وشوات . 

E 1‏ أعداء الإسلام ممن الاسلام إلا جافب الف الذى قم بان 
دی احق ؛ ر د عنه جات الہطاين > وضلالات المضلاين _ فانا رم جانبه 
الرحة التى حابا الإسلام إلى الاس »> وحل معما اليف الذى مما ء وإثبت 
مغار سا ف الأرض . 

%* *% % 
)١(‏ سورة المنافقون: ية ٣‏ . 
( ۲۹ س اانبی شد ) 


وڊ 
G‏ ر م 
» وما أرساناك زل رهه مالین a‏ 


¬ س 


انيو ه 


النبوة رحة رأاحة موث کازت وکر غد ق ےش أصابت . لا تعمل 
كابة النعاء إلى الناس عمبلة برحة الله لعباده > موقرة بالخير لمن اقصل ا 
وفتح قلبه ٠ : ٤‏ 

۴ زغ ۴ اناس ی من أ تيباء آله أو رسول من ر سله ٤‏ إل والناس هذه 
ف رض لر هة ٤‏ وف ءارض مر بالرفد والطیں ال 8 

فږین دی کل ہی ذور وشىء دنا ااناس € ورکشف هم معام الطاريق 
إلى الي والحتق . ٠‏ وعلى لمان كل فى كلمات راافة ترسم للناس مناهج العمل 
لغايات اللي والسعادة .. وول اله سبحانه وة الى , لقد ارسانا رسلا پالہيئات» 
ورا م اكاب واذ,ران قوم الا U‏ | اسل 7 »۰ ويقرل سا له : 
» رسلا موشرن ومنذرن ¢ یاد کون اناس عل أله سو ج یله الرسل 4 9 
وقول سجاه » وما 5 مول ربن ی ہہ ث رسو لا 2( ۰ فأفبباء لله ورسله 
م حجة على عباده ء. انهم حملون إلى الناس م أطواتق النجاة »> جين آضطرب 
مهم سفينة الحياة » وحين تنطم س أمامم معام الطر يق إلى شطآن الام والسلامة! 
فن استجاب هم > وتناول ما فى أيد مم من أضواء الحتق » وأطواتقى النجاة ء 


7 
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س ونیا ۰ وکان من‌الفا زین ر مه الله ورضوأله.. ومن أ واستکر أن کل بده 
إلى هذا الحرل الممدود لنجاته واستنقاذه مى الملاكاأمال عله فلا يلوم إلا تسه 
* و من اهتدی فاا مہتدی لنفسه» ومن ضل فا١ا‏ إضل علا .. 02 


إن أفبياء الله ورسله م رحةخالصة . لا أجر علما :ولا من ممما ء[لبامن ال 
وال عادالته , وياقوم ل لم علب أجراً ان ارف إلاعل آل ٩‏ . 

فما ملت دعوة نی > أو رسالة رسول 2 من شأ نه أن يضق به الاس 
أو يشقوا به. إنبادعوة تعمل إلى الناس الحياة !وات القاوب» والمدى اغلالات 
العقول» کا حمل النرث الماة لصنوف الاحباء ۽ أو مامن شأنه أن يكون فى 
E AEE DS er E AN‏ 

۰ الظلبات ايس ارج منرا؟ > (۳) , 

فم .. قد وضبق يعض الح رفين » والمقاطين دعوات الانياءلان اعرافرم 
لایستقم مما » ولان تسلطہم لاصیا فی ظلما . ٠‏ [ذ هی دعوة من شاا أن قم 
الموج » وتقضى على الاسلط » وتم رین اناس مواز ن المساوأة والعدل . 

وەنأجل‌هذا کان الذین یعادونالانبیاء > ورسد ونالتا سعنہ مم دائه] حاب 
اللطان ء وأرباب ال جاه والتى » إذ حون فى هذا النى تعمله الدعوة البوبة 
إلى ااناس من عدل وإخاء ب نيعا لا مم من لطان وجاهء وذمااً 1| بین 
ادم من مال وحطام ! 1 أو هو آل قّدیر إزعاج ا م فيه من حال رضوا 
ما وأطمأنوا لما . . 

ولو عقل هؤلاء لعرفوا أن النى لا يثزع سلطانېم لیضمه فی يده » ولا ياخذ 
ام ليضيغه إلى نفسه . ٠‏ فا جاء رسل اله لطلب جاه أو سلطان »> وما عبلوا 
ع جح الالء ولا یلید القصرر والاست کار من الحم والخدم ٠٠‏ إن دعوة 
انى وجاده وكفاحه من أجل الاس » وساب الحتق والعدل » ولوس له من 
شىء إلا مافشل ابه عليه من مزا كريمة عند » وثواب طیب لا حل من 


» ھی ف ابابا من عنزت أذ د إن أجرى إلا على الله‎ ly. الدعورة‎ e 
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ولو عقا هؤلاء الذين يمادون اللافساء » لعرفوا أن دعوم هى دعوة الحق. 
والإحسان » والمدل والر » وأا لاتتعرض للسلطان العادل » ولا تقف ف وجه 
الى ٤‏ ذا 6ن فره سق الله وق السائل والمحروم : 

قد صاب رهض الناس من الث مس بضر بة . أو من لاء بذصة 8 ھا 
فإن الشمس هى سر الحياة > والاء هو أصاما وسكا . . فاتطالع الشەس ف کل 
مکان ولیجر ا لاء فى كل صوب » وإن أوذى بالشمس خاق» وغرق أوخص الماء. 


خلق » فان هذا آلذى ذهب هو ضر ببة الحباة للاحباء. 


وكذلك دعو ات الانيياء قر تضق ما عض النفوس 0 وقد ملك ما إوضش. 
الاس »› وکن ذلك لقص من قدرها ¢ ولا ونال (dle U^‏ ¢ فإن‌الذی بهب. 
ویعطب لایعد شیا إلى جافب الذى يبقى يسل . . 


الرسالة إمحمدية : 


وإذاکافت دعوات الانياء رحات وركات على النا سف أجياا وأوطاماء 
فان رسالة » ر « رحهةشاملة؛ وركةعامة ¢ اناس جما ھن کل آم 6 وهن کل 


جس ْ عل مکی الايام والدهور . 


إا رسالة لاص أمة من الام > ولا تاتہی عند زمن من الازمان ۵۰۰ہی 
ليست للعرب وحدم > وليت لمصر النبوة وحده .. فا العرب فيا إلا اساما 
وترجاما » وما عصر النبوة إلا مطامبا » و جلى أنوارها .. م هى بعد ذلك رحمة 
ما عة فی ااناس کاہم » وحظ مقسوم یع الازمان ؛ « قل يأيما الناس:إفرسول 
لته الک جما الذى له ملك السموات والارض » لا إله إلاهو ء حى ويميت ٠‏ 
فآمنوا بالله ورسوله ٠.‏ النى الاعی .. الذى يؤمن بال واه ۰ . ٩٦‏ 


و اول اة رلت من القرآن شمر النى أنه رسول الله إلى الناس كافة » 


إذ کات ألاية شارحة أقض.ة السا ية ۽ من يث اما لو قة من مولن واحد » 


. ٠١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
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فلاس امه ٤‏ ولا ثعب فل أو امتیاز E‏ اللاصل والنثاة ه. ول ۴ ادم 


أو الموطن» ولا فى الزمن السابق أو اللاحق . 


و اقرا ادم ريك الذى خلاق » لق الإزان من علق( . 
فمذه أول آية يتلقاها الرسول من السماء » وتفتتح ما رسالته : الله هو خالق 


هذا هو عنوان الرسالة الحمدية : « الإنسان » . . الإنسان مطلةا »> فى أى 
کان » وف أی ز مان ! 

والقران السرم که E‏ احکامه ولغ رب اه ¢ وق أواسه وواهيه وف 
زصاحه ووصاباه _ خاطب الناس جما »> وبدعو الناس جيعاً ٠‏ . هذه الكلمة 
العامة الشاملة : « اما الناس » أو « انى آدم » أو د يأما الإنسان » : ولم ختص 
- المرب أو قرو مخطاب أداً » فل يقل يأيها العرب » أو را بنىإماعيل»أورا أبناء 
عدنان وقڪطان .6 کن ذلك شأن أنبياء أله ورسله ف قو ادم LED‏ رسوا 
م i‏ کان کل ی ولعو قومه خاصة کک القرآن الكرم ذلا ق قصص 
الانيياء : , إنا أرسلنا فوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن اتمم عذاب 
ا م ٤‏ قال باقوم 8 لک فذر ما .0( 2 

« ولل مدن أعام شعياً .. قال ياقوم ۰ . .2 

, وإلى عاد أحام هودا .. قال ياقوم . ٠‏ . )2) . 

» وإلى ثمودأخاهم ا1 .. قال ياقوم KCD‏ 

, ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلبات إلى النور ء 
ود کرھم بأيام أله , )١(٠‏ . 


(۱) سورة العلق: ية ١‏ (۲) سورة نوح: آية ١‏ 
(۳) سورة هود : آية )٤( ۸٤‏ سورة هود: آية ٠١‏ . 
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p‏ وذ تال مو ٥ی‏ لقو مه ياقوم م تۇذوڭى ¢ وقد عون أن رسول لله 
الک $ (We‏ 

, وذ قال موسی لقومه إن ات ہام کے أن تذعوا پقرة (۲)ء ٠‏ 

وهكذا كانت دعوات اللانبياء فى أقواممم حاصة ... ولم تتعد أقوامم » ول 


جاوز دود أوطانم . 


وأ كثر من هذا .. فالنى يقرأ التوراة والإجيل ‏ على مأهما عليهالآن_ 
بد فما حرصاً شديداً على اجتجاز الرسالة الموسوة » والرسالة العيسوبة عن 
اناس وقصرها على بى إسرائيل خاصة .. فل يكن تين الرسالتين متوجة لير 
نى إسرائيل » ولم يكن هذين النبيين الكريمين ‏ موسى وعيسى س شأن ببداية 
أحد من الناس غیں شعہہما الذی مثا إلیه .٠‏ والقرآن الکرم یذ کر ما بین مو سی 
وفرعون فبحدد الفاية الى من أجاما أرسل موس إلى فرعون . وهی خايص بى 
سر اگيل من قضته » وخر ام من تکیت ساطا نه » الذی مل عام ف ود القمر 
والاذلال , تل أناءهم ۽ ويستحى نساءهم » . ولم يكن لموس دعوة مباشرة 
إلى فرعون ليؤمن بابته »> اللمم إلا ماقد ياح فرعون من دلالات تدل على الله » 
فما قدم له موسى من م جزات » تصدق دعواه أنه رول رب العالمين» قدأرسله 
إلى فرعون ليرسل معه بى إسرائيل .. بقول الله سبحانه وتعالی لموس 


وھهرون : 


, اذهيا إلى فرعون إنه طفى ؛ فقولا له قولا لينا » لمله يذ كى أو خشى» 
قالا ونا فنا تخاف أن يفرط عليتا أو أن يطفى . قال لاتغافا ء إنى مع احم 
وأرى » فأتياه فقولا 3 رسولا ريك ٤‏ فأرسل 9 اتی س رائیل ولا e‏ ¢ 
قد جناك باية من ربك » والسلام عل من اتی ادى »(۴) . 


خاطب 1 رول : « يافرعون ۰ إن رسول. 


» 


وا ا غ ان ر 
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من رب العالين حقرتق على ألا أقول على الله إلا التق ء قد جمتك بابة من ريك 
فأرسل معی , ی إ برائیل » 


والتوجیہات اتی یلتی ہا موسی للی‌فر عون إلقاء مباشرآ هى فالواقع حساب. 
الغاية الاصلية من الرسالة الموسوية » وهى تخايص بو إمر ايل من‌العذاب اأبينء 
فاذا دعا فرعون إلى اله فا ما ليتق على التق » ولأحذ نى إسرائيل الرحة. 
والمدل ٠.‏ الى e‏ الله عباده با .. قول س.حانه وتعالى : « اذهب إلى فرعزن 
إنه طفى » فقل هل لك إلى أن ترك ؟ وأمديك إلى ريك فتخثى ٩2, ٩‏ 
ای لیخشی الله فی بنی إسرائيل » ويرخى بده القابضة على رقا ! 
وليس معنى هذا أن فرعون لا تقوم عليه الحجة بدعوة موسى له إلىا مان 
بابله.. کلا . فان موسی قد دعاه إل الإ ان باله» وأقام عله الخحجة تلك الدعرة 
وما قام على دلائل صدقما من آيات معجزة قاهرة ! وللكن لم يكن ذلك إلا لآن. 
رفون ها ف خاد ى ارال > فع ق5 وت كاه و 
لک غرجوا من هذا السلطان كان لايد أن يكون ذلك عن رضى من فرعون ء. 
ولا برذى فرعون حب رج عن طبيعة البطش والقبر والظلم » الى تستبد به ۽ 
ولا يكون ذلك إلا عن إ مان الله وعن مر اقته وخشیته . ۰ ومن هنا کان. 
موسی رولا إلى فرعون ؛ وداعاً له إلى الله > ولى الزفق بمباد الله . ٠‏ فلا 
لم يجب فرعون ذه الدعوة» ولم پرسل بی [سرائیل مع موسی » کان له 
تد بر .. فاوحی‌ات إلى موسی آن خرج بی إسرا؟ اليل » وأن بهرب. 
إلى حرث لا سلطان لفرعون. . : , أن اسر بمبادی ليلا » إنک متيمون ». 
واترك البحر رهوا ٠١‏ نهم جند مغرقون »0 . 
أما التوراۃ فانہا کہا ہنی[ سرائیل › لیس فیا شىء لحد من الناسغيرم.. 

حتی أن الله هو اف وحدم دون الناس » لا يلمت إلى غیرم ۰ ولا ال 
برحته وفضله سوام ۰ . هو رب ر ال جنود» وهو » « رب إسرائرل ٠»‏ ولیس 
رې القاس . ولا رب العالمين ! . 


۲٤ ۲۴ سورة الدخان: آية‎ )۲( ٠١۹ ۱۷ سورة النازعات: آي‎ )١( 


سس — 


« وکلم الرب موسی قاثلا : کام می [سرائیل وقل م : أنا الرب لک » 
مثل عل أر ض مھ ر التی سکتتم فہاء ومثل عل رض کنعان الت أا آت 
f‏ إلا لاتماوا ¢ و چەس فر امم ا تسلسکوا .0( 

وکلم الرب موسی قائلا : كلم نى إسرائيل أن يأخذوا إلى تقدمة . 
من کل من عه قله تاخذو ن تقدمتى » وهذه التقدمة التى تاخذوما متمم . 


ذهب وفضة وتعاس .. ! ٠‏ 


وهکذا کل ما ھا ت الثورأة من ر رم هو موه ا د ی اسر اہ 4لا أد 
ds‏ یرم من اناس ° [نه شریم B‏ مفصل « على و کان «a‏ ھا اأشءب 0 
Cas‏ ذه اجاعة الى حات فى كما تلك ار ام اة 


اہی أفسدت فطارة رکه فیا 6 وکان أصدق و صف ما و صدرم يه المح ف LL‏ 
۾ يا أرلاد الات &* 


وکذلاك 2 الإصيل & . وصایاه کا ہنی إسرالیل 6 ومھجزأات 2 عیسی & 
کاما لبنی اسرائيل ٠ ٠‏ فهو إذا أبرا الكه » والعمى » والبرص ف ى إسرائيل 
لا يلقفت إلى غيرم » ولا مد ردا إلى سوام : 


ف ئی ا جيل مت ٭ » م رج لسو ع من هناك وا تصرف إل وای صور 
وصداء > وإذا امأ كنعافة خارجة من تلك اتوم » وصرخت إليه قائلة : 
ار ہنی پاسید ! یا ان داود ! ایی جو نة جداً. . فل با بكامة . . فتقدم 
تلامیذه وطلبوا إلبه قائلین : اصرفہاء لاما تصرح ورانا 1 فأجاب وقال : 
م أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيلالضالة ! فأتت وسجدت له قائلة : ياسيد .. 
أعنى ! فأجاب وقال : ليس حس:اً أن يؤخذ خا البنين » ويطرح لكلاب 
الضالة 1 1 فقالت : نعم ياسيد : والكلاب أيضاً تأ كل من الفتات النى سقط 
عل مائدة اريام |1 5 


(۴ جيل مى : الإصحاح الحامس عدر . 
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فا زظر كيف كان موقف السيد امسر مع هذه للمرأة التى علقت آماطها به ؟ 


وکیف أذلت کہ يئا » ونزلت إلى منرلة الكلاب . لتنال من فتات المائدة 


الممدودة لبنى إسرائيل !؟ 


. ولرس فى هذا ما وؤخذ على الرسالة , العيسوية » . ٠‏ فمو رسول الله إلى 
قومه . ٠‏ مېمته حددة لاء القوم . لوس له شأن ما عداهم من الناس .. 
وذلك شأن جميع الر ل البعوثين من قبله .. كل رسول داعية إلى الله فى قو مه ء 
مشفول مم ۶ن کل ماعدام 


ولكن الذى لا يستةم مع هذه الدعرة الحددة القول أن , عيسى» هر 
أن آله أو هو اله ( أو ماد اکل ذلك من إلإدعاءآات .. وأنه [۴ا جاأء عل لك 
ار البثر له 3 ٤‏ ایکون له مکان دان الاس > لواش م ٤‏ وا م٤‏ 


ت سے ات4 با إصاب لیكفر اة ای تعاش ق الزاس ھن مر أف م 


آدم» ولطیرم ما 


وف هذا القول تہافت » ورطلان من وجوه کشيرة : 

فأولا : لو كان اليح هو اله أو ان الله جد فی صورته اتی عاش ہا 
فی اناس ا کان له له مكانة فی و یرایل خاصة › ولاقےر دعو ته ءلم .. دالا 
ا کان الله الذى قرم عل السموات والارض ؛ وبدءط رحته لناس جما : 


وإذا کان من تد ہیں عیمی وهو الله أو ان اه _ أن يكفر خطية آدم 
ف أ بثائه کف ەل هذا القکعیر ينی رال وحدم دون أناء آدم ۴ 
و کہم آخن اضيا من تلك اة ؟ .. معقول جداً أن جىء النبى إلى جاءة 
من 0 س» وات يام ele‏ باهدى واارحة والرکة > کا صب الفہث جانا فن 
الأرض فيحضب ومرع على حين تظل هناك کر من وجوه الأرض هغبرة 
کلة دة 1 والکن غبر معةول أن بجیء الله فى صورة إشر ليخلص الناسمن 


اطا ٤‏ ص ذه ار حة ات رادها الئاس کے فر ا rr^‏ ء وڪجزها عن 


4 س 


الغالبية العظمى من الناس .. إن ذلك تدبير ان يدخل فى حكة الله ولا جى 
مم عدله . . فآن ذهب الناس بعد أن قيض اله عنهم يده التى طا نة 
قليلة من الناء هم شو إسرائيل + ؟ 

وان ابا : ذا کان اليح الله قد جاء لخاص الاس › و لحمل ere‏ 
خیم ٤‏ مء فذلك لذا سلبنا 4 نما يكو ناجل الذى أدرك اليح الإله من 
اال اناا ارف معد الان اللاحةة هذا الجيل . أما الأجيال السابقة اظهور 
امسج من عرد آدم إل يومه الذی ظېر ف فام «معزل عن هذا الذى جا 
اح من أجله ء ل ناهم مړ شىء 6 ef‏ : يۇەنوا به 0 ول يعمد وا اء 


العمؤدية الذى بار كته يد المسيح ! 


وإذا کان ذلا کزلك A‏ هذه آل dl‏ 1 بر قا ی تقدمت ظېورا مسج 
من آدم إلى ف وره 0 اذا تاخز فرصا ھن آ1 امیر ؟ واا 0 کی إا 
اسح ف أأصورة ال جاء چ و اة ا س صد إلا مدل هط آدم إلى اض ء 
2 اد عل دم َو 1 زاڳه فیعاہرم وحمل خطيام واا الأجبال 
المتعاةرة ھەن ذرارےم ¢5 أ یکن ذلك ھر الذى به الکة والعدل » أن 4 
یکن ھن مضہ ات اطق والعقل %4 


وأا کن ذلا ھر الذى ماسب الاب التى ردعیما المدعرن جیء آل 


CC: 
٩ الإ ¢ وھ پیر اا اناس وحمل أوزارم‎ 


إن القول اناس المسيح هو أله أو ان الله هو قول اش < سنق 
أا > على ملاك الصورة الى يدع | المدعرن له. 


إن المسيح لها فليكن شأنه عاماً فى الاس » ورحة شاملة هم فى أجياهم 
جا ۰ هن آدم إلى أن پأتمی دور النار على هذه الأرشض ا أن کون 
ذلك لبنى إسرائيل حاصة . ء وإن لم يكن المسيح إا . وكان نيياً من أفبياء اله 
ورس ولا من رسله » فلتکن دعوته فی نی إسرائیل ولیفی إسرائیل » شأن الرسل 
و الافياء من قله ! 


المسیح إله أو نى . . لله اناس جیما .. أو فى فى ى إسرائل » ولا ثالت 
وراء هذن الأمرن 


الرحة اليامة الشماماة : 


وعجب أن تقصر بدالمسيح الإله » أو الإله اأسيح عن أن تمس بر حا 
الاس جیعاً وأا تضق ہم إلى المد الذى لا يسع أحداً غي بى اسرائيل . 
٤‏ يكون لإلسان من الناس » ولوثر من اليشر محض الإذانة » حالص البشر ية 
س إا ولا ان إله ء ‏ يكون هذا الإنسان أن حمل رحة السماء إلى الاس 
جوا L4.‏ کک أمة وف کل جيل ! 
عجب هذا . عجب ألايتساوى الإله مع الإنسان .. وأن يكون المسيح الإله 
دون , ګډ » الإنسان انى ! : 
فہذہ رسال و مد قد لہا صاحہا _ تدر الماء ‏ إلى الناس كافة .. 
قاذم من أول پوم مما اص الله ا وتعالى أن يؤذنهم به : د يأبا الئاس .. 
إن رسول اله إلیک جیا ۲» . وجاءت آيات الكتاب تحمل أحكام الك ر عة 
الإسانية کہا : د يما الناس اعبدوا ربك الذى خلةك والذين من ٠‏ 
AL Oe‏ ریگ . إن زارا الساعة ٹیء عظے ۳ 
5 أا الناس اتقو مو ربک واخشوا و ۷ جز والد عن ولده ¢ ha,‏ 
هو جاز عن والدہ شیا > ۲۵ .  .‏ باہہا الناس قد جاء؟ احق من ربک » فن 
اهتدی فإ تما تد لنفسه » ومن ضل فإ تما یضل عاہاء وما آنا علیک وکيل ٠(١‏ 
د أا الإذدان ما غر اکر الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة 


ما شاء رکېك » ‹ 6 د یا وی آدم لا تن النیطان کا آخرج أبويك من 
کک 
i‏ 2 
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(۷) سورة الأعراف :ية ٠۷‏ . 
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وهدكذا تتدكرر دعوة الإسلام على لمان الرسول » ونی آيات القرآن فى . 


لاک الصورة العامة ااناس جیا < Yl‏ اتوس را شىء ھن صصص بأمة دوں 


أمة ¢ أو جيل دون نجل 4 فہی کر مطاق اناس جوا ¢ ورهة ميسو طة اکل 
من در ضس 4\ ۾ و مل ده إلا 1 


وقدظبرت آثار هذه ادعو ة الشاملة العامة ممذ اليوم الأول للإسلام فدخل 
فيه منذ أيامه الأول » بل منذ يومه الأول العبيد والاحرار » والعرب » والمجي 


کان يلال » س العبد ‏ وسلمان ‏ الفارسى ى من أول الناس [سلاماً ! 


سل انى صل أله عله ولم : من أول من وا اک عل الإسلام ۹ قال : 
ہ ہں وعیك س ۰ قل : إن ا لحر هو أو بكر واأعرد هو لال . 

ولعل نى هذا البدء الذى بدا ه الإسلام من أن يكون أول المستجيبين له ٠‏ 
جر وعہل شت لعل ف هذا ما يذىء عن عة هده الرسالة ألمحمدرة ¢ وان سول 


الناس فيا سواء ٠‏ وأن للعيد مثل ما للحر ما . وأن اليد والاحرار فا فى 


کفتی مزان el‏ جریا أبتاء طبنة وأحلة.. م کک لادم 6 وآدم من تراب @ 
کذلت کان ھن مقررات الرسالة أ محمد ية دعوة الى ألملوك والقياصرة ٤‏ 


اا من غر اورب فت الى كد و دل الا اك اه 


وإلى كسرى ملك الفرس » وإ المقوقس رئيس القبط فى مص » دعوم جما 


إلى الإ مان بات والاستجابة لته ولرسوله . . فا ملوك والسوقةوالا-حرار والمبيد ء 
والرجال والنساء كام مدعون إلى الإعان باله والاستجابة لداعى السماء. ٠‏ م 
إنه لم مر سستوات عل الدعوة الإسلامية ح: ی دخل فی دن الاسلام کھیں من 
الام والشعوب » من يع الأجناس . ومن حتاف الام ۰ وکان مسکام 


eT لافضل لمر ف على ۶ می‎ . eT 


ل والتقوی » ٭ ا ا ااناس نا خلشتا ؟ من TT‏ 
وقبائل لتعارفوا , ۰ نأ کرمگ عند الله أتقا؟ 0( . 


فأن من هذا ما ادع دعر ة المسيح الإله أو الإله الى ؛ 


. ١١ سورة الجرات : آية‎ )١( 
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ول تنظر إلى ما صار.ت إلبه دعو ة المد يد المسرج ال أن انى دوره فا 
وعد أن ردها أتعا ما من بی إسرائيل » وأبوا أن يقبلوا مذ ا 
وأن يعترفوا به ويراه ۰ فلم يۇەن به إلا نغر قل لا وکاد مذکر من ہی 
إسرائيل ٠.‏ لا تتظر إلى هذا» ولال من دخل فدعوة اليح من غر الود.. 
فان دم سکن إلا ليود خاصة » ولم يكن للسيد ا مسح تدبير ف <دث بول 
ذلك من دخول غر الود ف دعر ته ١‏ فاه لړ پتجه بدعوته إلى أحد غیرهم 
ول اول أن يقول كدة واج دة لھ ر أو منود قصر الإذن كانوا ګکون 


إسرائيل ٠‏ وبعيشون بين الہود .. 


فإذا ةدر لدعوة السيد المسيح أن تخرج من حيطا إلى عبط آخر » وأن 
تقول من شعب زل شع دب أخرى ٤‏ فان ذاك 1 سکن من طبرعة الرسالة ٤‏ وم 
یکن من أهدافا . 


ذلاك لان الو صابا الى حلا رسالة اأسيد امسج 5 کر ن أن تقلا الخحباة 
او و ا اس جال ارما ماش و ار اله و ي ر 
الذی کان قد صب فى روه داء ذهب يكل ما فيه من مقومأت الإنسافة › 
و بالعتاضر الطية فيا ٠‏ كان لايد من هذا ادرا ال لقن ٠‏ لاص هته 


الغو س الكوسة ھن دام الول . 

ومن أجل ‌هذانریهذ | اناوت البعمد این e‏ ألمريجيةء 
ا اسا ام آل یول عل تلك الدعوة ق ى دور م ن أدوار تو فہا. لآن. 
قرات هله الدعوة م کن اة العامة 4 ول 6 ن للنایں جوا ١‏ وأا ھ 
رة من فرات الا و : وليل ھەر وف من اال الاس هم 
راهباً يعيش فى إطار من الإذلال لنفسه » والانطواء على ذاته .. ! 

ولا شك أن مثل هله اة ۷ لتقم ا جباق الاس ¢ ولا اعمال علا 
کشر من اناس 


م ٤إ‏ مت 


وكيف بستطيع الناس أن عيوا حياة طبيعية فى ظل هذه الوصايا الى 
آلقاما ال د ااسیح فی اماع الود فجہلوا أصاعم فى آذانېم دوا ؟ 

وهل يستطيع الناس أن يقوموا على الوفاء لمل هذه الوصايا ؟ 

يقو ل اسرد امسج ف عض وصایاه : قك ممم أ4 قل عين يعن ۰ وسن 
يسن »وأما أا فأقول لك : لاتقاوموا اثر .. بل من لطمك على خدك الأرعن 
فيحول له الأخر أوا . . ومن أراد أن عخاصمك ويأخذ ويك فاترك له الرداء 
وتا . ومن سخرك ملا واحداً فاذهب مهه أثئين ! 

و عم أنه قبل: تعب قريبك وتبنض ءدوك » وأما أنا فأقول : أحبوا 
أعداءع » وپارکو! لاعنیک .. 1ء (0) 

وأحسب أن النفس البشرية لا تقسع ذه الوصایا » ولا تستقے عاا . . 
إن الناس م الناس ‏ وليسوا ملاك يمشون فى الأرض.. وما تعس أن الما 
على هذه الأرض تسمح بتجربة ناجحة ذه الوصايا فى أى جتمح بشرى . 

يقول , جان جاك روسو » فى مدى التطبيق العمل لتعالم المسحية : 
« ويقولون لنا إنه إذ وجد شعب من اأسسجمين ألة. ةيين فا مم قىن ا 
هو أ کر الجتمعات التی نتصورها الا . وأنالا آری فی هذا الفزمی سؤی 
صعوبة کيرى واحدة » ,هی أن اجتمع أكون مي مس بحیین حقٍقیین لا ودود 
مجتمعاً بشرياً . . بل أقول أيضاً إن هذا الجتمع المزعوم لن يكون رغم كل كال 


.قوی امات ولا أدومر) ¢ فرقدر 8 ستھ ور هھ الرارطة ¢ وستکون جراومة 


هلاک ٤ EE‏ دأنه .. 
واو ل: ا نی اخطی أذ آتودثف عن ور نه میج فال ليان متناف تان 
إن المسيحية اشر بالعہو دة والطاعة ه. إن سین الق قہین خلةرا لیکو نوا 

عدا .0( 2 


ويول ر مشه « ف سیخرة » ن السجی إلو حي مات عل الصليب 1! 4 » 


. جيل مى : الإصحاح السادس‎ )١( 
. ٠۴۷ المقد الاجتاعى ترجة عبد السكرم ادس‎ )۴( 


استطيع ذا أن نقرر فى بقن تقض مايدعبه المدعون البسيح من أنه خارج 
عن طہہة البشر وعن سنه الا ناء من قله ر فنقول إفه شر ٠‏ وله هر ى 
١‏ ورسول إل ای إسراليل وحدهم دون الناس . 

وأ كثر من هذا » فإفا نستطيع أن نقرر أيناً أن الذين تاوا اليد المح 
وآمنوا بلعو ته ٥ن‏ غير الود دللء عل هله الدعرة ٤‏ يقناولون U۸۵‏ طعام 
غبر مول ش ¢ وغبر متناسب مع بيعم ۰ Y‏ رصاح م ولإ حون له إن 
الرس ول یس رسو لا ee}‏ ( والرسالة ۾ سکن شرا م : فکیف لرن 


بدن لم یدعوا ل ليه » وشر عة لم عب طم < عاب فیا ؟ 


ولو کزت شر عة موی ۰ أو المسيح شر وة عامة شاملة لكان إمان الأۇمن 
مهما من غير الهرد إ مانا يح » لا شائية فيه » بل هو الإ مان الواجب على كل 


عاقل أن يدان له » و پستفے le‏ : 


ولسكن الآمر ‏ ا قلا _ على خلاف هذا فالدرانة الموسوية لوست 
لدد غير الود »> ولا متو جه ها إلا هذه اجماءة من ااناس » لتا لج دأء و علا 
متوطناً فم » متمكناً فى تفوسمم .. وليس الدواء اإذى تعمله شريعة موسى 
وتؤکده وصايا اسح إلى هذه اجماعة اريضة بالذى تصاح عليه نوس غير تلك 


الغو س » أو یداوی ه داء غير هذا الداء ! 


وهل رأوت مر بضاً با می س ملا . بتداوی بالدواء الذى بوصف لارمد؟ 
وهل غير ذلك من واقع الام شيعا أن يكون الطبيب اذى شخص داء الرمد 
ووصف علاجه هو ماهو ف العم والمرفة ؟ ذلك هو الجال سواء لسواء ی 
الد باية السو بة ی أمتدأد أشر عة مو سی 5 کید ا یل ھی تکرار لإدراء 
لذات الداء اذى بکن فى کیان بن إسرائيل . 

o0 ©6‏ 
ول قول تال 1 إن شر روه الإسلام E‏ تدعو یار ا اشر بعتن 


الوسر ية وسر ية ٤‏ وان القرآن قول » قرلو! آم( يالله ¢ وما زل إلا 6 


ص ]| ي مس 


وما آنرل إلى ايرام وإعاعيل وای درن 2 قاط وا اون 
موسی وعیسی › 9 نيون من دم > ل فرق وان أحد م ٬‏ و 
ا 
وقول فى از : إن الذى تدعو إلبه شريعة الإسلام من الإإمان بالنيين 
وما أنزل عايم » هو التصديق بالرسل » والتصديقق ما جاء وا به » إذ آن 
ما جاءوا به هو ادى والخير » وهو الق من عندالته » ولیس اراد ذا 
التصديتق العمل بالشرائع اتی جاءوا ما > فقد جاء القرآن مہذا الخیں کله 4 
و ذا ادى کله . 
ù‏ ® 0 
وندع هذا كله انعود إلى حديننا عن الرسالة الحمدية من جانب الرحة العامة 
فيا فنقول إننا قبل أن نامس الشواهد والادلة عل هذه.الرحة العامة فى الرسالة 
امحمدية جد القرآن الكريم قد تولى تجاية هذه الحققة »> فجاء فا بالقول 
الفصل غير موضع منه » وفى غير آبة من آياته , فقال تعالى خاطباً نيبه الكرم 
« وما أرسلناك إلا رحة للعامین » ۳ . وقال سہحانه : د لقد جاء؟ رسول من 
اس ریز عليه ما عنتم جریص عایک » بالممنين رعوف رجي ٠٩۲‏ فالرسول 
موث ار الناس جما . ولوس شء فی باب الرحة الاس أفضل من 
اسشقاذم من الضلال » وتر كية قوسم وتطريرها من الرجس ٠‏ إن ذلك ساد دل 
الحياة بيد الوت . واليصر بعد العمى » والسمع بعد المسم ٠‏ « أو من كان ميا 
فأحبیناه؛ وجملنا له نورا مشی به فی الناس کن مله فی الظلمات ليس ارح 
و ا ا ن 
فيا هذا لايق الذى مخف الأ,صار ٠‏ ثم خو » وليس فما هذا العنف الى 
تتقطع له الانفاس ؛ وینقطع دونه جہد کثیں من الناس . 
ہا لاست رسالة , طواریء» کا جاءت کشر من الرسالات فى أحرال 


مضطر رة ۰ وظروف قاس.ة ۰ ول کن الاس فا ظمر اة 3 ار وا طہائع 


(۱) سورة البقرة: آية ٠١١‏ () سورة الأثبياء rE‏ 
(”) سورة التوة : آي )٤( ١١۸‏ سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 


ل 


الوحوش الكاسرة .. فکان مجیء ارول فى مثل هذه الأحرال > وف مواج 
تلاك الظروف » نما هو لاإنقاذ الحاسم السريع » الذى لا تمل مبلة أو تطارلا 
فى م دة الإانقاذ . . ومن أجل هذا کان إعلان حالة ٠‏ الطوارىء » هر العلاج 
ا لحاس فى مثل هذه المواقف » ومن أجل هذا أيضاً كانت عملية الرسول أحياناً 
تتهى بالبير الحامم » والتدمير الكامل للجتمع اأريض الذى بعت إليه » حين ( 
يكن ينع العلاج »ولم يفيد الدواء ٠‏ . فقد شيد كث من الرسل مصرع أقوامبم 
واستئصال فروعمم وأصوغم ٠‏ ينج مهم إلا قلة تعد على الإصابع . 

, الحاقة ٠ا‏ الحاقة ء وما أدراك ما الحاقة . . كذبت مود وعاد بالقارعة . 
فما مود فأهاسكو! بالطاغية ‏ وأما عاد فأهلسكوا بريح صرصر عاتية » سخرها 
علمم سبع ليال وأمانبة أيام حسو.] فتری القوم فہا صرعی كانم أعجاز غل 


خاوية ؛ فمل ترى هى من باقية . () . . , وأنه أهلك عاد الأولى » و مرد فا , 


ابق وقوم وح من قبل ٠٠‏ م كانوا م أظل وأطفى )0!١‏ 

فالإهلاك الجاعى ‏ والإبادة العامة » والاستئصال الشامل فرلاء المنحرفين 
دأع.ة ھن دواعی' الأ مين للازسانية 6 واا من عدوی هذا الاغراف اذى 
لا ررجی له شفاء ! والذی إن ھاش فی الناس امتدت عدواه إل غر المصابين يه › 
فتعم به البلوی » ويشمل البلاء . 


أما الرمالة امحمدية فإلبا ل تجىء من أجل أس عارض » ولا لحالة طارئة 
فى جيل منأجيال الناس .. وإ نما جاءت للناس جيعاً فيع أحوالم وأزمانېم.. 
وهذا م يكن من تديرها تلك الإجراءات السريعة الحاسمة الى تى ارقف 
بین النی وقومه فی لحظة واحدة پنتھی فیا کل شیء › ووسکن فیا کل شیء › فلا 
م ن ا ا تی ر ا ل ل ا ع رر 
اناس › وأخذم بالرفق ٤‏ وإعطامم الدواء جرعة جرعة » عل قرات متفاوة › 


وأزمان متباعدة . ! 


a amma e ar mn n 7 


)١(‏ سورة الماقة: الآبات من ١‏ س ۸ )١(‏ سورة النجم : الآبات ٠١‏ ۲ه 
( ۴۷ س النبی مد ) 


ولیکن لرسالة عامة شاملة أن ىء على غبرهذا الد بير والتقدر 6 اسک تع 
فى متها » تبلغ الناة المرجوة منها . 

وإنك لترى هذا فى التشريمات والقوانين الوضعية . . فى فى أحوال 
الطواریء تتکون ا حاة قامامة » لا تمل تأويلا ء ولا تقبل ت#حويراء ولكا 
ف الاحوال الطنيعمة وف الا ألمستةرة بجی ف صورة تقسع لالات 
الختافة » ولأ ويلات المتعددة . . الى #فرضما الحباة المتطورة المتقاة بالناس من 
حال إلى حال . ٠‏ ولهذا فإنما لا تتناول إلا الأأصول العامة » وأمہات المبادىء 
دون الفروع وال جر دہات ق تاف صورها وا4 » ال بوک حال ¢ 
وجیلا رول جيل 5 ۰ 

والذى ينظر فالشريمة الإسلامية جد آنما تناو لت القائق العامة وال حوال 
الاذة الى تءوش ف الناس » و يعيش ما الماس » فى جمييع اقاروف والاحوال ء 
ولم تقف عند االات التى لا تقع إلا فى الفلتات النادرة الكاذة من الحياة ! 


ولت أن زا ل آی مدا من میادیء الإسلام 0 وای حک من آسوکامه ؛ وأن 


شةل به عبر الازمان وأن تطو ف به ۴ حتاف الم وااشەوب ٤‏ فان ریت 
فيه نيوا عن الحياة » أو جافاة اطبائع الناش » أو خلا عنمواطن الي والفلاح 
لن اعبةده وعل به م فلاف أن آمىء الرآو ذا الدين » وأن تضم إلى اة 
العادةله . . واسكن أنازعم لك إن أت نظرت فأحسنت النظر » وقدرت 
فأحسنت انقدير » وحكت فمدلت فى المسكومة » ووقفت إلى جافب الق 
اعرد فول هذا وملء کہاناک إ مان أن هذا ادن هو ادن احق الذى لار 
الباطل ھن این بده ولا من له › تاز یل هن کم ہد [٠‏ 


ولس من هنا هنا أن عرض حقائق الإسلام > وأن كشف عن 
جوهرها المر السكرم » فذاك ليس من موضوع هذا البحث » وما ييكنى أن 
شير إلى سض تاك المحقائق إشارات سربعة » وأن نضعما فى إطار البقاء 
والخلود » وأن عتا بالصلاحية فی کل زمان واکل مکان . . ثم لیقم من د فی 


و حه القدزة عل دفعما ھن مانا هذا » وإخراجرا عن صفتا تاك ! فان 


~4 


من رقم لذلك و جد الدلیل علب رمیات س فان لے » کا قتا أن يسء 
الرأى بالإلام » وأن ينض إلى الجمة العادية له ٠‏ . والإسلام فى هذا لن خر 
شيا ! لان الذى ينتهى به الام مع الإسلام إلى هذا الموقف فمو أحد رجلين : 
إما رجل عمل العداوة الموروثة للإسلام > ويمتلء دماغة ما نشىء عليه 
وغذی به من صغره من مفتريات عل الإسلام » وطمس لحقائقه ۰. وإما ر جل 
اتی مغرور ريد أن لفت إلبه الا نظار فيتعان بأذيال العظاء » ويندس فى 
ركب المغسكرين .. ليحسب فى الرجال . إنه كالوعل ينطح بقر نه جبلا شاخاً .. 
رقف ممه موقف ألند للند ! ۰ 
ولعرض هنا بمض الاصول الى شرع ها الإسلام » ورین ممالمیا وحدودها 
فن ذلك : _ 
۽ الإ مان بات : 
وقد رمم الإسلام إلى التعرف على اله طرقاً واضحاً لا يتمثر فيه إنسان ء 
ولا وضل ۰. 
والعقل فشر عة الإسلام هو الذی ہدی إلى اله ءن‌طر رق النطر فی ملكوت 
السموات والارض .. 
فمذا الوجود لاد له من صاع ء. واه هو صانع هذا الوجود وهو القانم . 
عليه .٠‏ والته فى مف وم الشريعة الإسلامة له واحد ٠.‏ أزلى أبدى ٠.‏ , لاتدرك 
الأءصار » وهو ندرك الابعار وهر اللطيف احير . 
ذد لم هو الله رب العامين ! 
لا يعد مفہومه عن أحد من الناس . 
ولاعثاج إنساننطريقه إلىاته إلى كش مننظرة يديرها فىهذا الوجود .. 
فلا أستار ولا جب بن الته و بین النای جیما ...1 ۰ 
والہقل هو فى کیان اناس جيعاً .. ا تختص 4 أمة دون أمة ول غار 
جيل دون جيل . ٠‏ بل نه فى الناس جيعاً ٠‏ . فرداً فرداً . . لا تزيده الا يام 
إلا قوة وعمقاً , 


ص ١لغ‏ صت 
فالرسلام ندعو الاس إل انه » ديدم 
يدهم عله E‏ بکشف مما الطر IT‏ 

E ۲‏ صل با اسان فی سحفظ سرا ته : 

وف هذا هرر الإسلام الصا ص ق القتل والجر أحات ٠‏ قال تعالی ' و کب 
عل االقصاص ف القت ان بان 6 وألعبد بالعید ¢ والانی بالانی :2 ن تی 
له من خي ن شىء فاتباع بالمعروف وأداء [لبه باحسان » ٩۱(‏ وقال سبحانه : 
و وجزاأه اة س ما ¢ ف le‏ وأصءلح فأجره عل أله » (۴) و قال : «ووإن 


علیہ ونی کیا ہم جیما الدلیل اذى 


عاقبتم فماقہوا مل ما عوقبم په . ولن صېر م هو خير للصابرین > ٩‏ . 
فالقصاص مدأ من مبادیء الإسلام > ولاه ولى الام کا أم الله .. 
ومن تديير الإسلام فى هذا أنه أبطل التضحية باس الإفسانية »> وتقد يما 

على مذيح القربان لله ٠.‏ فقد كان ذلك مباحآ حتى فى الشرائع السماوية . ٠‏ ولسكن 

الإفسلن الذى أدركته شريعة الإسلام إلسان قد بلغ رشده » وارتفعت قيمته 
عن أن کون قرباتاً ولو لالقه .. فإنه وقد بلغ رشده پستطیع أن پتقرب إلى 
الله بالمعرفه الواغية لجلاله وعظمته »> وهذه المعرفة فى ذاما قر بان إلى الله أعظم 

من القضحية بالجسد» وأعظم دلالة على حب الإنسان الق 1 
ومن آدہیں الإسلام ف هذا أيضاً آنه جحل قتل النفس من أ كر 1 کا 

فلايتطبر القاتل بأبة وسيلة منوسائل التطبير أيداً .. قال تعالى:, وماکان لؤمن 

أن يقتل مؤمناً إلا خطا » ومن قثل مؤمئاً حصأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسابة 
إلى أهله » إلا أن يصدقوا ء فإن كان من قوم عدو اك وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ون کان من قوم پینک وبيهم ميثاق فدية مسلبة إلى أهله وت#رير رقبة 

مۇھنة › فر نل کل فصيام 2 شرن متتابعین ٿو بة من‌الته » وکان الله علا حکا .. 

فمن يقل مما تعدا فجراژه جم م خالا فما وغضب الله عليه ولعنه له 


عذا یا ءظما € )4 


arte 


(۱).مسورة البقرة: آبة ٠۷۸‏ (۴) سورة الشورى: آية ٤٠‏ : 
(۴) سورة النحل: آبة )٤( ٠١١‏ سورة النساء: الآیات ٩٣ > ٩۲‏ 


س 9{ سے 

ولاس می اهاد أن ستل الؤمن م ما أن لمن أن قل غیرالمڙەن ۰ 
ولکن مراد الاة lia‏ الإطلاق والته مم ( فلاشتل الۇمن ا لمزەنأ دا یم 
الأحوال » على حين أنه قد يقتل المؤمن غير المؤمن فى حال الحرب بين المؤمنين 
وغي المؤمنين . أما فى غيرهذه المالة فإن لدم غير المؤمنحرمة مثل دم المؤمن. 

س ما ا بالإنسان فی ماله : 

ولال ف الإسلام ر مه مة كحرمة النفس» وطذا ّ الإسلام - حاة لال 
دا السارق» واا ناهي» واشختلس. احرمالإسلام‌الربا وأكلأمرالالناسالباطلء 
لنش فى ابيع » وقطفيف السكيل » وخسران الميزان > كا حرم الاحتكار ء 
والرشوة وغبرها #ا من شأنه أن تصيب الإنسان فی شىء من ماله . يقول 
الرسول الكرم : « کل المسم عل المسام حرام ماله وده › وعرضه & ‘ 


: قصل ف اله ^ اناس‎ lh ٤ 


() اارجل واارأة : 

مكان المرأة فى الحياة» وموضعما مناارجل لم تأخذ صورة مستقرة فى اليا 
وما زال وضع الرأة قلقاً مضطرباً حى فى تلاك الجتممات الى تدء ساوت 
بين المرأة واارجل » وجعلتما منزلةسواء .. فا زالت المرأة هى المرأة ٠٠‏ [نماغير 
الرجل » وستظل أبداً هكذا . . شيا آخر غير الرجل ١ا‏ دامت تختلف عنه فى 
تتكويما المضوى وف وظيفتها لحفظ النو ع . ٠‏ إا أفى ٠‏ . « ولوس الذكر 
کالانی ٩2,‏ . 

ولا هنا فى مقام الموازنة أو المماضاة بين الرجل والرأة > فذلك لوس فى 
موضوع شنا » ولا بدخل فى مقرراته » . ولا الذى نرد أن نقرره هو مالا 
شیر حلاف بین أ نصار ار اة وخصومبا »> ھر أن || رأة غير الرجل 5 )ا وان 
اتفقا فى كير من الصفات فإنم) تلغان أرضا فى كثر من المفات » ا آنا 
تختلفان فا اتفقافه من صفات کا وكيغا » . ذلك آم لاماری فيه أحد 


(۱) سورة ۲ل عمران : اة ۲١‏ , 


س 0~ 


وهذاالقدر پکمہنا لا برد أن فقرره» وهو أن الحاة ق سارت یکل من المرأة 
والرجل فی الانعاہ الذی پنہذی أن یسیں فيه کل منیا ک تحقق من سيرها الناية 
الى لقا ها ., 

ون آی اغراف دت لما أو لاحدھا نی الطریق الطہیعی یضر اء کا 
يضر بالحياة الى يعملان فيا 

ون أى تشریع اوی أوغبر ماو ىلا يقو مع لهذا التقدير ء و لا يذه اساسا 
فى تعد رد العلاقة بين الرجل والرأة » وفى وضع كل منم) بال وضع الناسب له 
کل تشریع لايقوم على هذا التقدیر لاعکن أن ياتظم:ه رکب المیاة » ہل لاکن 
أن خاش ف الحباة ¢ وإن در له أن يسوم ف دال 4ن الإحرال وف زەن ھن 
الأزمان . فلن يكون ذلك إلا أمرآً عارضا لا يليت أن يزول . 

ولا تنخدع لا بدو الیو مف تمع الفرى > من إدماج الرجل والمرأة فى 
کیان واحد » تږدوفيه الحاة و كاتا خلت من اارجال » أو تعرت من النساء .. 
وأن الناس قد أصبحوا اننا واحدا . . لك أن تقول فيم انبم جميماً رجال 
أو م جما زاء ۰ 

لا تدع مذاء.. 

لاتنخدع ذا ء فا مو إلا عارض لایلہٹ أن پزول » ویہود کل شی إل 
وضعه اذى لايصاح شأنه إلا عليه . 

والإسلام قد جعل تشريعه فى البلاقة بين الرجل والرأة قا عل مابينيما 
من ضر وب الاتفاق والاختلاف . . فأ لف بنا من جة » وفرق ينما من جبة 
ار .. جما فی کان واحدھر « الإأذعان » » وفرق بينم) داخ ل إطار الإانسانة: 
رجلا وامأه » ذکراً وأنی 2 

فا من حيث الإإسافية كان واحد : المرأة واارجل سواء . 

پتكافتان فى الدم › والعرض » والال ! 


۳ ص 


فقتل المرأة بالرجل . ويقتل ال جل بالمرأة فى الةعاص عند قتل أحدها 
الاش عن عبد . فإذا قتل رجل امرأة ءاءداً كان لماص تتله . وكذاك الشأن 
فى ا رأة . إذا قتلت ربلا قتلت به . والرجل وامرأة إذا فءلا فاحشة قم (le‏ 
سی واد وھ لن کل متا م جا آذ[ کا غین من او ر إذا 
کا #صنین . 

وفى الال : إسرق الرجل فتقطع يده العى ونىز ق ا اراز فتقطم يدها . 
ودرمة ما فی ردھا من مال كحرمة مائی رد ار جل من مال . لاي إلا ق › 
والاعتداء عل ما ردها من مال مثل الاع"داء على ما فى رد الر جل من مال يقأم 


فه الحد عل السار » وترقع المقوة عل الخاطف والمفاصب . 


والقرآن الكريم يو جه أو امره ونواهبه إلى الناس جما » ل يغرد الذداء 
ولون ا س ھن الاەر أو ال2 می إلا ما ù‏ ھن متلز مات ظط Carn‏ ¢ وما ریہ 
الحہاء آآأذى ان بکون ة رارزة فى 1 ا لرظل 4ا فک نا فی قاب ا رجلء 
وذاك كالنمى عن التبذل واللاعة فى الرى والحركة . 


أما فا عدا هذ! الذى ت#تضيه طيعة امرأة فالأوامواكراهى متوجية الاما 
ودر وأحد . فالصلاة » والسرم» والركة »> والحج » وقباما جرم الإبان 
بالل ورسوله ۾ هھ ی يھا 1 رجال والنساء على حل سواء 4 لایکمل [ ان الرجل 
أاا }ا (r‏ . والمرأة واارجل نى مرقف الجز NR AES‏ 
والسيئة مثا . 

وأ كرما بتوجه الطاب إلى الرجل والرأة فى القرآن ءل صورة المح 
شیا فی ممل : ر یا اا الناس . ویا أا الذين آمنواء ۰ 

ولک لایکو ن هناك أدنى لوس ف أنالرأة والرجل على حد سواء تجاه أوامر 
الله و نواهہه ا الكرم وصور من الخطاب زاوج فيه بين الرجال 
ورین الأساء ممل قوله له تعالى : دن المسلهين والمساات » وااؤ مين والمۇمنات› 


والقًا: تبن بو اقافتا ت والصادةين 4 رااصادقات› والعارين وااصار أت ۰ والاشعین 


سس ۴£ سه 


والخاشہات والةصدقین والئے.۔دقات ¢ والصابين وااصاتمات 6 والحافظين 
فرو مم والحافظات » والذاكرن اله كثيآ واذاكرات » أعد الله هم مغفرة 


ا مظہ م( ۰ 


فہذه تسو ية مطلقة بين ار جل والرأة فى جال الطاعات والمبادات » وف مقام 
الجراء الطيب لمعمل الطيب . ويقول سبحافه وتمالى : « ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أثى وهو مؤمن » فأولئك يداون الجنة ولا يظلمون نقيرا ٩,‏ 
ویقول جل شاه : , من عمل صالاً من ذكر أو أن وهو ممن فلحبينه حياة 
طيبة » ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعاون ١‏ . هذا هو وضع المرأة. 
مم اارجل فى إطار الإنسانية .. هما فى مقام واحد » انها من نفس واحدة » کا 
قول سہحانه وتمالى : د يا أا الاس اتقوا ربك الذى خلقك من نفس وإاحدة» 
وخاق منم ز وجپاء و دث منہمارجالا شیر ونساء »۲۱ .. وپقول سیحانه : « هو 
حل من لس وأحدة وجعل ملا زو جا لیکن[ لہا چ( . . وو ل سیا زه 
أبضاً : « ومن آیاته أن خلق لک من انف أزواجا لنسكنوا للہا و جل پینک 
مودة ورجمهم ۰ 

فأما فى غير ا لجال الإد:.افى للرجل والمرأة فبا رجل وامرأة .٠‏ ذكروآنی .. 
فاسکل منم) طاقاته را تجاهات طبیعته ! 


فال جباد مدلا . الذى فرضه الإسلام على المسلين عند اقتضاء دوأعيه وقيام 
أسبايه» ل عى الإسلام منه المرأةأن قلخل مدان الحرب مقس اقلة › تقتل 
أر تقتل .. لان ذلك لايناسب طبيعة المرأة ؛ ولا يتفق مع وظيفتما فى الحياة . 

إن اربش اشح الو جه + دماء زاق ¢ وأشلاء تنار» وأرواح رهق 0 
منظر مفزعمروع .. تطیرله ففوس !ل بطال شعاما وتنخلع قار ھلما .. فکيف 
بالرأًة وما فی طعا م( تکن ۔ من رة ٩‏ وما فی عر مما من کور .؟ 


٠١٤ : سورة الأحزاب : آية 0 (۲) سو رة النساء‎ )١( 
. ١ سورة الشساء : ية‎ )٤( ٩۷ سورة النحل : آبة‎ )۴( 


(ه) سورة الأعراف: ب۸۹١‏ (1) سورة اروم آبة ٠١‏ , 


س وج مہ 


أتستطيع المرأة أن تصبر على هذا الموقف » وأن تارك أوصا هما فه ؟> ذلك 
شیء فوق طعا من غير شك ء٠‏ وقد دارت الحرب بين اناس والناس فى ملحمة 
متصلة من أول الطياة إل البوم » ولم يشمد الميدان جيوشا من النساء » ولا عرق 
فو ارس مین إلا ن فلقات نادرة » وظروف تاهرة ل تکاد تد کر فی هذہ 
الملح.ة الطو بل الى عاش فا الناں عاربین . . وح ف هذه الفلتات كاز 
ال اة رج ار إلا رف لبت ملاس ارال ء وت فبا زورما 
ا 

ومن جبة أخرى فإن المرأة وهی ای زت مصدر الحباة ومستودءپاء وم 
الى حلت الإلسان جنیناً ونشأته فی کیانما > وغذته' بدمما ولا » وشاطر نه 
روحما - هذه الرآةكيف تعمل عل أن نفدو إلى ميدان القتال اندم ما نت» 
وتقتل أرناءها :يدها ٠‏ إن ذلك لا مکن ان يتقم مع طبيعة الرأة » وإن استقام 
على عوج عند أفراد فالياة الإإسانية من الزساء .. لاعسب فن حساب. 

وهناك س غير هذا س واجبات كثيرة أعفت الحياة ما المرأة » وألقت 
ما على عاتتق الرجال › كالقوامة عل الاسرة وتدیں شاا وحمل أعباماء ۴ أن 
ا ا ا ا 


(ب) الزوج والروجة: 

وحين تمع الرجل واارأة كزوج وزوجة يسكون لار جل المقام الأول » 
وللرأة المركر التالى له , . إن اجتاع الرجل والميأة كروجين هو نواة لجتمح 
صغیر » ولارد أن يكون ذا اجتمع س على صذره ‏ من أمير قوم عليه 
ویتول ټل لیر ا وتو جيه شهونه ۰ 

إن الإسلام لا دع أی متمم طا فن = درن آم قوم عایه › 
و يتو لى هل امسو لة عنه ۰ يقول النى الكر م : د کلک راع » وکلک مس مول 
عن رعيته . فالامي الى على الئاس راع وهو مسثول عن رعيته ‏ والرجل 
راع عل أهل بيته » وهو مسکول جن ر عیته › وعبد الرجل راع علي مال سیده » 


وھور مسو لعنه E:‏ 
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س ا س 


فكل من الرجل والمرأة نصيب من حل المكولية فى جثمع الاسرة اأسفيں .. 
ومع هذا فلاید ‏ لذا اجتمع الصغیر من مسئول عام » بتولی - إلى جاقب 
مسو لبته الخاصة - الكو لية العامة ٠.‏ وعلى هذا » كان لامد أن يكون الرجل - 
لا رأة - هو النى يتولى القيام على شون هذا الجتمع ااصغير » ويكون ميه 
مازلة الرس من الد ء٠‏ قال تعالى : و الرجال قوامون على النساء ا فضل ال 
بعضمم على بعض » و ما تفقوا من أموالمم »7 ٠١‏ ويقول سبحانه : « ولار جال 
علمهن درجة »(۲) . 
ومع هذا ء فقد نبه الإسلام عل رعانة الحقوق القى ينبغى أن تكون لارو جة 
ف هذا اجتمع للا وطةى علما الرجل ولستبد ما > وتطنره الإمارة › فلا ری 
للمراً أن کا زا مهه . 
فالقوامة التى جعلما الإسلام فى بد الرجل ليست قوامة جبرة » أو استيداد 
وانتقاماً > و[نماهى قوامة ألفة »> وحب » ومودةء ٠‏ قوامة غايتم) إسعاد أفراد 
الجتمع الاسرى فرداً فردا » لان فى إسمادم سمادة ارب الأسرة لاله ل مايسعد 
تفه فی أ بنائه الذين م رضهة منه» ونی زو جه الى هی مض نفسه کا وقول القرآن: 
۾ خلت لک من سکم أزواجاً لتسكنوا لاء وجمل بكم مودة ورحة0) 


الرحة الشاماة أرضاً : 


وفعود إلى حديشا عن جافب الرحة فى الرسالة الحمدة بعد أن عرفنا شول 
lê u OE a EAL RES‏ 
آنا لم سکن رسالة طواریء تری مہمتہا فی وقت عدود , 

وقد استبان لنا ۲ا تقدم أنالناس فى ظل الرسالة الحمدة فىأمن من الضر بات 
ااغاجئة القاصعة » فلا يبرل هم ما لزل بأقوام الانيياء من قبأبم من خسف » 
وإغراق » ومن صواءق وماكات عملا حجارة من س جيل مطرها السماء .. 
, وماکان اله لیعذم وآنت فم وماکان الله معذمم وم پستنفرون > ۲ 


ولا شك أن هذا رة وأسية وفشل کین | عہٹ ره اأرسالة الحمدرة 6 


۲۲۸ سورة البقرة: آبة‎ )۲( ٠٢ ورة 3 النساء : آبة‎ )١( 
, ۴۴ سورة الأنفال: اة‎ )4( . ۲١ سورة ااروم :ية‎ )۲( 


الى ماكان غير « مد » فى كاله اللكامل أن حمل مثلهذه الرسالة العامة الشاملة . 
قود فما الإةانية كبا إلى شطآن السلامة والأمن» محتملا ما احتمل من أذى» 
وعنت › وألم > دون أن طاوعه تسه ألر حيمة بالانتقام من آذوه . . واو دعا 
دعوة علم لتفتممت ۵ا أبواب السماء بالقبول » واصبت المبلكات على أعدالة 
صباً .٠‏ ولیکن صر وصابرءواحتمل أن لق علیه الروث » وأن پر بال جار 
من سفہاء قف حى می قدماه » وأن تتبادره السام فى غروة أحد حت ونفرز 
افر فى مته وتښکسر رباعبتاه » وسل دمه › أله د«ض أصعابه:ألاتدعر 
على قریش دعو ة محقېم وتذهب مہم ؟ فبجيب‌الرسولالر حم : دنا بمثت هاديآء 
ولم أبعث لمانا , , »> وخفق قله الكبين بعواطف الحنو والرحمة مروجة 
بالإشفاق والامل » وتتحرك شفتاه ء ذه المكلبات الحالدة : د اللبم أهد 
قوی » فإنہم لا يمون » . 

وقد تتدافع فی صدر الرسول درافع الذبظط وال . وتتجرك فى تفه الرغية 
فى الانتقام من المعتدين الظالمين . قتصرف السماء هذه الرغبة إلى ماهو ليق 
بالرسول الحظم » وإلى ما هو أنسب ارسالته الرحيمة .. تصرفه السا والعفو» 
العفو والسامح من شريعة الإسلام ٠‏ « وأن تمفوا أقرب للتقوى » « وان صبر 
وغفر إن ذلك لن عرم الأمورء(٠‏ 

فی غزوۃ احد الت قریش من المسلہین ؛ فقتل عدد کہیں من خيار الصحابة 
وأضيب الرسول جراحات فی جسده اأشريف . . ولم تقاف قرإش عند هذا» 
بل مات بقتلى السليين ؛ وتولت هند بذت عثية » وزوج أ سفیان - كبر هذا 
الم . وقادت حاة القشل » فبقرت بهن رة م انى > وأسد الله والإسلام « 
وتناولت مزقة من کبده ولا كنا فى فما . . تشفياً واتقاماً من قتلى مدر » وفجم 
اوها عة وأخوها الوليد بن عتية . 

ولا رأى الرسول الدكرم ما فعلت قريش إعمه وبصحابته من تفتيل 
وتمشيل قال : ن كان لنا غلبه علىقريش لمشان بقتلام أ كش ما فعلوا بنا .. قزل 


قوله وال : وإن عاقبم فاقوا يمثل ما عوقبتم به » وشن صب رمم هر یر 
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لاصابرين . . واصبر وما صبرك إلا بالل » ولا تعزن علمم › ولاتك فی ضیق 
# يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذن هي محسنون » )١(‏ 

فانظر إلى أدب السمأء مع رسول رب المالمين إلى المالمين . ٠‏ [ نما ترضى فى 
نفسنه جاتب اليشرية > فلا تسعد عليه منافذ التنفيس لمعواطفه وأنفمالاته » 
فتأذن له بن يعاقب و كن بمشل ماعوقب به . فذلك هو شرعالته معالاعداء 
وال ولياء ه وإن عاقہتم فءاقبوا مل ما عوقیتم ه» .. لاحرج ف هذا . 
يتنبه الرسول إلى أنه قد بعد شيا عن هذا الأدب السماوى فى تلك العرمة الى 
عزمما للانتقام من قریش » انه لایعاقب بمثل ماعوقب به پل با کر ۴ا عوقب به 
وهذا ما تابا 2 شر يعة المدل الذى يمك ود بميانه اأستقم افتتالارة 
عند هذا الموقف لكان فيا العظة البالنة للنى فى أن مدع عرمته فى الاقام من 
قریش حت بمشل ما کان مم » ذلك هو الذى براه تاا ذا المتاب الح 
ألذی شعر ه من الاة السكريمة » والنی لا اشع به 1 ا قاب مت صل اللا الأعل ٤‏ 
a‏ 

. هذا .. « ون عاقب فماقبوا بشل ماعوقیع په»‎ el, 
» بل أظهرت المغهوم الذى فيمه النى متها . . , وان صبرتم لهو خير لاصابرين‎ 
فجاءت الدعوة عامة للنى وآتباع النبى بالصبر على أذى الأعداءء وعل مبالنتم‎ 


فى هذا اللاذى بالقشيل بالقتلى .. ولا يقف الاس عند هذاء بل مختصالنى بتر جيه 


ع رار وداه 9 اھ وا عزن طز ن ن 
4 يمکرون ۰۰ عزاء جيل من وب العا لين انه السكر م فى هذا لوقف الذى 
فقد فیه سہمین شہیدآً من أ کرم صعابته » وأعز أولبائه ! 

ثم تتم الشمد ميه الخاتمة الى تدعو إل الثقوى وإلى الإحسان  :‏ إن الله 
مع الذين اتقوا والذين م مسون » . . ومن التقوى والإحسان . . العفو عن 
الجاهاين و ملاتا سام بالإإحسان » والغفران ۰ ودر ءون «المسنة السيئة ».. 
ادفع بای هی احسن , )١(‏ 


,۲۴ سورة اأرعد : آبة‎ )۲( ٠۲۸ س‎ ٠۲١ سورة النحل: الآيات‎ )١( 
. ۳٤ سورة فصلت: أبة‎ )۴( 
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أرأيت إلى هذا اللطف الى حف اله به تبيه فى هذه الحنة القاسية الى مسمت 
شخاف قلہه؟ مم ارات إلى تدہیں اله سپحانه وتعالی فی هذه اداخل الى دخل 
ما إلى قلب السى ليتجه به إلى جاقب العفو والمنفرة ؟ لقد عاقب الرسول فى رفنء 
وعزأه ف a‏ ودعاه إل حضرته فی إعزاز وکرم : 


وياقی الرسول هذا التوجيه السماوى بالرضا والقبول.. فقول : « بل 
قق وأصبر » 1 
SO‏ 


تقوم عليه أحىكاما ٠‏ ينها الشريعة التى اختير ما الطريق الوط بين الشرائع 
السماوية كلها . وهو سمة الإسلام ؛ وة أهله . قال تھالی ٭ و وکذلاف جمانا § 
أمة 5 4 لیکو نوا شہداء عل الاس ¢ ویکون الرسول علي ا & (۱( . 


والوسط فی کل شىء هو مركز الاعتدال فيه ٠‏ ومكان القلب منه ٠‏ ! 
وط 


عى أن فوق الوط منزلة أعلى منه » وآنه ليس هو غاية الكل ٠.٠‏ 
وا کنه مع هذا E‏ کی فی څوعه ما فوقه .. اه ثرت وأدرم ؛ ولال قرب 


إلى متناول ا 8 إن یکن اناس جیما 0 فاللاغلب العم م 4 


إن الاعتدال فی أی شیء ‏ وفی کل شىء عتمله الناس » ويقدرون على 
الوفاء به : و يترون على مکروهه .. أمامافوق الوسط فو أ لاتعتمله 
أ كر النفوس » ولا تصبر عليه .. وقد ررتمع الإنسان إلى أ كر ما محتمل » 
فيختل توازنه » ويسةط فى اهاوية »> ولا تكون السلامة والعافية إلا حبث 
الاعتدال الذى بد فيه الإنسان القدرة على التحرك إلى فوق أو إلى تحت ؛ وهو 
قى تلك الحركة لا غرح عن المقام اكم اللا به حيث يظل با لمنرلة الى 
شرف ما على الارض » وشارف فا لاء 1 


. ا٤۳ سورة البقرة :اة‎ )١( 


فد يقول بعض الناس إن , الوسط ء لا طعم له ء ولا ذاتية له . إنه أشبه 
شىء بالط الوهمى . . إنه لوس شيا » ولا ضد شىء. . إن القسمة فى الأمور 
إ نما هى الشىء وما يقابله : المي » والشر . ٠‏ الأيض +-والاسود ٠.‏ المحلو ؛ 
والمر ٠٠‏ ابل والقبيح . . والوسط الذى فصل ینا لرس إلا خط وها . 
أما الذى يأخذ صفته من مذن الطرفين ء فيأخذ شيا من هذا وشياً من ذاك 
فو دخيل علما ء اصيق فما . . يضاف إلى هذا مرة » وإلى ذاك رة حسب 
اسف الال علس أى ميا : 

والشُىء اأذى عل تلك الصمُة شىء امت اللون › وای اشاش لامك 


إشىء ْ ولامسك 4 شىء 1 


افظر .. الماء الفاتر .٠‏ وهر وط بين الحار والبارد .. لا يصلح للاستحام 


والشرأب المز .. وهو وسط بين الاو والمر .. لا طم له .قد جع بین 
الضدن » وخلمل رين المناة تين . 

هذا فی المادیات . فإذا ذهرت إلى المعنوبات وجدت أن التوسط فيا » 
والوسط ما ليس هو غايه الال فيا ء ولا نباية الحي منها . . بل إنه كلا بلغ 
اارء فا مازلة وجد فوقه منازل أخرى أكرم وأفضل .٠‏ وهذا كان التغاضل 
بين الفضلاء » وكان الفضل للسابق المتقدم » والحظ الأوفر لمن جد فى الطالب . 
وتقدم الركب .. فالملم والتقوى » والإحسان » والجماد فى سبيل اله > والمي 
على المكاره » وغيرها من الفضائل الى وتميز ما الاخيار من الأشرار » هذه 
الفضائل لا نازع أحد فى أن الاسترادة ما استرادة من المخير » وأن القول 
بالتزام حد الوط مھا هو غارة الغا یات فا قول دود . وکړف وقل ع 
اله سپحاقه وتعالى نبيه الكربم أن يدعو فيقول : « رب زدی علا () ۰ وهو 
اذى بلغ غاية العايات من العم الذى لا يبلغه من البشر غيره ؟ وكيف وال 


1 
() سورة طه: ية ٠١١‏ , 


| 

سیحانه وثمالی مدعو عباده إلى اسايق فی جال الخیر فیقول سبحانه : , سابقوا 
إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما السموات والارض oF‏ . وقول :و وف 
ذلك فليتنافس ال نافسون » ٠١‏ . . لقد فتح الجال التناف بين المتتافسين على 
مصرا یه لا ودود .. 4 اويل هذا ٩‏ 

وو ل إنه غير منكر أن فوتى حد الوط منازل كثيرة للفضل » وأنه غير 
محجور على الناس أن برقوا ليبا » وأن تنافسوا فيا . ٠‏ إن الطر يى إلى الكال 
منتوح الناس جميماً ., ليس عليه حارس . ٠‏ فكل من وجد فى تفسه القدرة ٠‏ 
وأنس منبا الاستعداد عل مجاوزة , نقطة » الرور أن يضع قدمه على الطريق › 
ون ہیں إلى حیث بلغ جېدہ ! 

ولسکن هذا ىء ٤‏ والشریع المام شیء آخر ۰ 

التشريع لرام . وهذا عن تعاوع واختیار ! 

الشريع عقد بين صاحب الشر يعة وبين أتباع هذه الشريعة .. فم مطالبون 
بالوفاء مہا .. إذاقصروا حوسېوا على تقصيرم وأخذوا ه » ولاكذلك ماکان عن 
تطوع واتار ! يستطيع الإنسان أن عضيه | ويكف عنه | 

والشريع حن یکو ن عاماً تقعضى البكة فيه أن يكون قا على معيار يسع 
الناسجيماً , الاقوياء والضعناء . كاتقتضى رحة ا لاتق بعبادة أن يكونالةكليف 
مقدرآعل ماعتمل الضعءاء ١‏ الاقواء ¢ وأن یکون ماف الأقرباء م4ن قلرة عل 
احتال مافوق القشربع هوفضل من فضل الله عل م .۰ بزدادرنپه کالافوق الل 
الذى بلغوه بأداء ماكافوا به .. فإنه , ماعلل الحسنين من سيل ء | 

وهنا پتضح ممن الاي الكرمة , لايكاف الله فسا إلا وسمبا 1ء فإن أى 
نفس تضبق بالشریع اإذى قد على قدر التهغاء ٤‏ وفصل على می اتهم ! 

هذا کان آشريم الإسلام کله مضبر طا عل هذا التقدير . وكات سيرة الرسول 


ر١)‏ سورة القرة : آية ۲۸٠١‏ . 


¢ 

فى المسلين » وآدبه هي قاماً على هذا الصراط التق » صراط انه النى ل 
ما السموات وما ف الأرض E‏ 

بقول الرسول صلوات الله » وسملامه عليه : یروا بسي أضعفك»! 

فو کې الإسلام مو کپ ملاس فبه جانب الت ela.‏ فی مادیاٹ الŞحاة‏ 
ومعنو اتا > فلا 0 بوطأً فيه الضعغاء بالاقدام » ولا تام ال کې ٤‏ 

وهذا إعلان من فور » و فة مشرقة مسطورة ریک الرحة والكة السماوية 
مكانة الإنسان » وقيمته عند الله . 

فالإلسمان شىء عظم عند اه .٠‏ ينبغى ألا يضيع حال أبداً ٠٠‏ وع الجاعة 
أن تتقید به » لا أن يتقيد هو ا » ومن حق الإلسان الفرد أن عا فى الحاعة » 
وان ری أخاعة هذا الجی ¢ ل وأن اح ی با اسکشیرمن جا نپا اجه i‏ 


فان هذا ما تدور عليه حياة كثير من الجتمعات فى هذا المصرء عصر المدنية 
و عور الذور کا سمو فه ؟ 


إن الإنسان فى كشير من هذه الجتممات لايمدو أن يكون أداة من أداوت 
الإنتاج 3 وأن مکار ف الجاعة عل قدر ما زی من #حضول ! فان بکن‌من‌القری 
اأنة جة فلياتق به فى عرض الطريق » وليدهب طعاماً للجوع والطرمان ! 

وأين هذا الى يلقاه الضعفاء فى ظل المدنية الحديثة من اممهان وازدراء ٠‏ 
ھن هذا اماف والخنو ١‏ والرعاية ای بلقو ما ۴ ظل الدعرة الإسلامية وتوت 
جچنا با ٩‏ 


رأی فی الإسلام شیخاً من الهرد قد ضعف بصره »› وذهیت قوته وهو 
بتكف › فقال الرسول الرحم . .+ وما أ تصفناك . f e.‏ فر ض له ى العطاء ! 


ولاس 5 شان الإسلام ‌ الإنسان ولم ) بل نه ‌ کل کی ۰۰ ھن 
يوان وإفسان .. 


۳ سے 


فقد ى الإسلام عن جويع الميوان » أو إرهاقه العمل . . فإن ذلك ظل 
کظل الإنان للإزسان .. له جزاقه السىء عند اة .. 


ویکشف فی الإسلام ااناس عن صور من هذا الأصير إلذى بصیر اليه أرلكك 
القساة الذن يؤذون #لوقات الله . 

قول النى الكربم 8 ,قري رأة ۳ هرة حستما حی مانت . فی شات فہا 
النار . . فلاهی أطحمتہا » ولاسقا . ولاھی تر کہا تا كلمن خثاش الأرضش.». 

5 يكف النى الر حم عن الصيرالكرم » وال جراء الحسن الذى بلقاه أحاب 
ألقارب ا ت اله وسلامه عله : ريا رجل مى فاشتد 
عليه المطش فو جد سا ٤‏ فزل؛ شرب ¢ م حر 1 . فو جد کاب برف ¢ بلعت‌الثرى 
ھن المطش رل فا مه ۲ فسن الكاب ¢ اکر الله له قفر له 4 


وا ليواتات التى أحل اث ا | كلما بعد ذعما . بحب أن نرغق مها إلى آخر 
لطظة من حياتها .. بحب أن تذجذ4احسناً . فلا يطول [يلامما وتم نيما ۽ فيقول 


وال موان الؤڈى كالمقرب والشہان . وغيرها ما يتاذ ذى الناس متام بام 
يأبغى إذا قتاناه أن نفتله من غير لهذ يب له ١‏ . فنقتله اندفع أذاه » لالنتشنى من : 
« لذا قتاع فأحسنرا اللة» . 


ولك ھر ان پیر الإسلام ف رعاوة اأتعةًاء والرفق ff‏ ه سواه i‏ 
الإإسان أو الميران ٠‏ 


إا | ظہرت فی ھا الممس بض الہعرات الئی ثنادی الرفی باخیوان ٠‏ 
لها على ظاهرما المارب ابل س ليمت نابمة عن طبيمة أصيلة + ولماش 
ضصورة من صول اشويض عن الجانب الغقرة فى الإلسان من عاطغة الحب 
وال رة › حف اٹک فى ااناس وغبات الفح والقمر والساط من جاب , 
الاقرياء على الشعفاء » 4 وأفرادا » وح ن جات هذه النزعات البيثة أ رخدي 

۲۸ س انی گی) 


a 


فى تلك اروب المروعة المدممة الى تأت عل الام اسو الان پر خاب 
وتغرق فى عورها العميقة الأطفال والشيوخ والنساء بلا رة . فكان هذا 
المطف البادى على الحيوان هو فى الواقع تسكفير عن هذه الجرائم » وتبيير اء 
غ 


وقد أل ءائل : كيف تمضى الحياة هذا الر كب الذى ندعو الإسلام الاس 
فيه إلى أن يروا بسير أضمفيم ؟ وهل يستطيع مثل هذا الركب ر الس لحفاق» 
أن يبلغ غاية ؛ أو قق معدا ؟ ليس هذا هو سر تلف الجتمع الإسلاى 
وسإب ضعفه وتخاذله رين الجتمعات الإافسانة ٩‏ وماذا برجی اسار سیر ھذا 
السير الراهن المتخاذل بنا الناس يشدون و بثطلةون؟ ماذا يرجى هذا الإنسان 
غير التخلف والضعف والقصور عن أن ينال شيا من طبيات الحياة الى تمت بيا 
أيدى ال جادين المنطلاةين فيا ؟ 


ونقول : إنالدییدعو إليهالإسلام أن پیر الجنہعالإسلای بسيرالضيف 
لوست غايته توهين قوى الاقوياء ء وإطفاء جذوة الاس المتقدة فم س مدر 
ما هى سح لاضفأء عل إطلاق القوىالكامنة فيهم ٠‏ وبا من رقدتها ١‏ عن طرق 
اليرة والتتافس والمدوق الى تیم مني جانب الاقر اء ! 


إن ٹدپین الالام ى هذا هر أن عمل من طاقات الاقر ياء . ومن الحرارة 
را خاس النی ملأصدورم ء دنا ما صدور الضمفاء بالامل وار جاء » ويطرد 
من کیانہم ھذا الیاً س الذی پفثال کل رغبة دافعة إل السیں فى ركب الياة ! 

إن الد رده الإسلام بهذا القد ير هو اسنقاذ هذا العدد ألعديد من ضھفاء 
النفوس .. أصحاب امم الفاترة . والعزمات الخارة . حين يمطف عليمم ال ركب 
القرى فيضم لبه هدعوم إلى السير ممه ! 


ول شك أن ف هذا e‏ کیا للجاءة 6 وزيادة ر قللة ف رصيدهاً من 
الةرى الباملة فى الياة « ig‏ ألمدد المکبیر الذى يضاف إلا من ااسعغاء لذن 
لو لا هذا التد بير اکم لذهوا مڏ اهي الضياع : 


إن إفطلاق أقرياء إنطلاةا لا التفات فيه إل السعغاء 


وق الأس فى قلوب 
ااتخافين فرظلون حرف م » إذ لا أمل ف ف اللحاق الئاس . 


وريا دا لبمض القائلين أن يقول : ولم لا يقع السكس » وهو أن بجى, 
المدوى من الضعناء إلى الاقوباء فرتحول الر كب كله إلى , سلحفاةء لا تتمحرك 


أبداً . أو تتحرك إذا تعر كت فى تثاقل وبط, ؟ 
ونقول اعا : إن هذا القول دود لامرر : 


منااان الإنسان مدعر دن جانب ذاته وحب تعصيل الير لخصه أن 
يسعى ويعمل » وأنه إذا وجد الجادين العاماين اتولى عليه دافع يدف إلى 
مسا ماة الناس واللحاق بهم . وخاصة إذا و جد أنه ان يغرق فى لمج الحياة أبداً 
إذا اندنع مع المندفمين وخاتته قراه ٠‏ إنه سيجد أبدياً کر ل 


انمه ` ولا ل عه وشأنه ای مره ه 


وهذه هى ائدة السير بين الضعناء ٠ ٠‏ إنه يعطى جام ناء ام 
اراد فعوا وانطلقوا : فان پت كرا إذا ارت قرام » وأد ركم اجه دالإعاء . 
ذا لا پر ددرن ھن الإفدام والمناصية والاندناع 


ومہا أن الإلسان ہہ فی ال کې الإسلاص - مدغو إلى السمل والتكفاح ؛ 
وذلكڭ فرق ما ف اسك من دوافع العمل والىكەناج ا لکا ا وأزه [ذا 
قصر فى ذلك عد غالا أشريعة فينه الى تت على العمل ودعو إلبه . وتجعاه 


ضرا 4ن ط روب العبأدة والقر ا الله . 


يقول الى الكريم إن الله حب إذا عل أحد؟ علا أن يتقنه » ولوس 
أنقان العمل ى جرد کو بده ¢ وإ سان ى42 1% e‏ کش من الئاس َ وإ 
من مام إتقانه الجد فى أدائه . ولفراغ مافى الوسع لإبجازه فى سرء. 


هذا و لاست دعو الإسلام ۵ ده الي تا ول م الافراد رم 


س 4 ا 
ف الانطلات إلى غابة ٠ا‏ تعتمل طاقانهم .فان كل فرد له فى جال عله أن 
طاق کل قواه ۰ وأن يتحرك ف کل مجالاته ‏ ما دام م عند عل أحد 6 أو 


غوت سوا عل أحد ۰ 


فالناس فى ظل هذه الدعوة فى حرية مطلقة العمل حسب طاقاتم 
واستمداداتم . . ولكن الذى تدعو إله تلك الدعوة هو أن تنسق حركات 
اناس حین ی کونون فی عمل جماعی يقتضی أن پعملوا لہ جیما »> سواء أ کان 
ذلك فى شئون الدنيا أم فى شمون الدين كاير إلى الجماد للاتاة العدو . . فإن 
واجب الجاءة أن تسير فى ركب واحد وأن تنظر إلى الجانب الضعيف مباء 
فلا تعمله عل ما عند الأقرياء من قوة .. أما إذا لاقوا المدو فعلى كل مقاتل 
أن وعطی کل مأ عنده من قوة . . فلا يقع . ملا س أن لسر على ن آں 
طالب فى مضاربة المدو سير حسان ن ثابت » وإن كان ذلك واجباً أن يىكون 
فى حال السير إلى جة القتال » لا فى ميدان القتال » والتحام المعركة . 


وى الصلاة س صلاة الماعة س ينيفى أن يكون أداء الصلاة على قدر طاقة 
اأضيفماء ۰ ی ۷ کون فی آداما ما شق عل المرضى والمجزة والشيوخ e‏ 


وهذا ما یں 4 الحدیث :« ٠ن‏ آم ففف ٩‏ 


ومن جبة أخری ٠‏ . هل مطارب الياة من الناس أن جروا حى ابرا ء 
حي اقح نفام f‏ 


والر اة . فرسه السكفاية كل المكمفاية لاجة الإنسان فى الياة » و#عيل 
مطلو انه ما ۵ : 


رهن جة ثالث ٠‏ إن دعوة الإسلام هذه رحة بالاقوياء أن يشقو! غل 
أتفسمم وأن رتوا كل طاقاتوم فى سكرة الااطلاق وحيا التراحم والتافس . 


کشر ا م هل الإنسان عن سه ۰ و یی ھا اجى أن وك ٤ ER‏ وغوه 


f - 


من حت فى الدعة والراحة ٠.‏ وکثراً ما کون هذا سیا فی انعلال قوی 
الإلسان ¢ Ys!‏ اجا ؛ فغك جازه ؛ وتتعطل ملکاته » وإصيح غير صا 
العمل القليل ء فخلا عن الدكثير وى هذا يقول الرسول السكريم : ر إن المنبت 
لا أرضاً قطع و ظمراً أ › ٠‏ ول سل فیا ری فى الجتمعات الأورية 
والامسيكية الى جرفما نارات الحباة الادية ١‏ وأميما ساط التنافس » 
والقساءق فى الحصول عل المال س لمل فا رى من الأثار السية الى أصيب 
ا الناس من انعلال فى القوى الجسدية والعةلية فوقق ما أصيبو! به فى قوام 


الروحية _ لعل فى هذا شاهداً ودليلا . 


نعود يمد هذا إلى ما فى مقررات الدعوة الإسلامية من مظاهر اليسر والرحة 
بالناس . . فنى القرآ ن المكرم » وفى سنة النى القولية والمملية مهج واضح 
متكامل لترية الجتمع الإسلاى وإتامته على طريق الاعندال فى آموره جيمباء 
الدینی منها والدنيوى عل السواء فن القرآ ن السكرم : 


,قول الله سہحا نه وتعالی: ,لایکلف اله نضا إلا وسعہا ۲. وقول سحا نه: 
, الذن يتبعون الرسول النى الاى » النى بجدونه مكنوا عندم فى التوراة 
والإجيل ء يأمرم با روف » ويام عن اشكر » وجل م الطيات » ورم 
عليم الخبائث وضع عنم إصرم والاغلال الى كانت علهم» ٩‏ . لقد كانت 
اليانات الابقة تأخذ أتباعبا بأفواع من العقاب » لا كان مثيم من عناد » وإغى 
وظل › فتحرم علم مض الطبیات اتی کات من قل لا ھم › ا بق 
القرآ ن من آنباء پنی إسرائیل : د فہظل من الین ھادرا حرمنا علہم طیبات 
اجات فم 6 ر إصدم عن سیل الله کفیراً “وأخذم الربا وقد موأ شه و کرم 
آموال الناس ڀالباطل ۳۰ , وعل ادبن هادوا حرمنا کل ذى ظفر » ومن البق 


٠١١ سورة الأعراب : "بة‎ )۲( ۲۸٦١ سورة البقرة + آية‎ )١( 
1i1: سو رة انا ء‎ ( 


س س 


والقنم حرمنا عام شحو ممءا إلا ما حملت ظبو رها ء أو الواياء أو ما اختاط 
بعظم ‏ ذلاف جررنام بہنیم » ٩(‏ . 

وق جاءت الشر عة الإسلامية فرفمت هذا الاظر ء وأباحت لاتباءا كل 
طب : « اليوم عل الطبيات » وطعام ادن أوترا الكتاب 2 
ومام حل هھ >٩0‏ .دقل لا اجك فا اوح ی ال ع رها عل طا م ممه 
إلاآن ر E‏ أو ل 0 زیر فإنه رجس أو أهل 
لیر اله به » ٠ ١‏ , قل من حرم زينة الله الى أخرج لمپاده والطہات من 
الرزق ؟ قل هى فى اليا الدنيا » حاعة بوم القيامة ,() . 

م إن القرآ ن قد حمل إلى المسلمين دعوة مدعون با اله : « رثا ولا تحمل 

عابنا رصرآ کا حلته على الذین من قبلتا » رہنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا په ,2 , 
وف هذه الدعوة ألضارعة إلى الله خفيف ورحة , 


و کشر من آ بات القرآن عمل 8 الاس ين هده الدعورة ا ارقن 6 وال 
القصد فى الأمرر : « والذن إذا أنفقو الم رفوا ء ول قروا وکان بین ذلك 
قواما » () . « ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا لطبا كل البسط فتتمد 
ملوما حورا ) , 

وهل مچ أعدل وأ کل من هذا ااج ألذى دعا الله إله فيه » وهل أدب 
پناظر هذا الأب اذى آخذ 4 ف قو له مال : اتو الغو 6 و م ا آعر ف 6 

رأعرض من ا لاهاین » , 

فمل رحة بعد هذه الرحة الى تف الس » وترف عليه من ظلال شر رهته 

اموا ء ؟ إن اذى پستم عل شريعة الالام 5 اقوس واو 6 و ا 


e ner mee, 


)١(‏ شورة الأشام آية: ١٤١‏ (۲) شورة الائدة : ية ه 
(۴) شورة الأنعام :اة No‏ 4 مور ف الأعراف : NY a‏ 
() سورة البقرة :ية ۲۸١‏ (1) سورة الفرقان : أبة ۷ . 


۷) شورة الإسراء : اة ۲۹ (۸) سر رة ا عراف : آبه ۱۹٩‏ . 


چ 


ظېره » انه أب فى ركب الجياة شيط قوي » لا قله قبود » ولا توهن نواه 
أعہاء إذ أن کل ما زک اشر عة به هو ی داقع الام زاد عل ۰ همده ع 
الحاة ( و يموت أقدامه فما و لاست :لك الة .الف ¢| رظ الائہان وعطم 
ظہره ٠‏ هى حل على كل حال » ولكما لا تعدو أن تركون ذلك ا٣ل‏ الذى 
مله ااسأفر ھن زأد زود 4 ٩‏ وعټاد ادمه ع الطر 0 1 


الرحمة عنوان الإسلام : والإله اذى يتوجه إليه المسلون بصلامم وولامم 
ھر « الرحهن الرحم » » ولس , رب الجنود» کا تدعره الود , .! 


الإنسان فى القرآن : 


الإ ùl‏ ھن رث هو ذات ا وجودها الخاص هر 8 وافع الاس 
موجه الرسالات السماو.ة ومناط أوامرها ونواهما . فذاية هذه اإرسالات 
هدا بة الناس ‏ وإسعادم » وتوثيق روا بط الالف والمودة بيغم . 


والفرد هو القوة الماماة فى الحلية الإفسانية . فإذا صلم الفرد كان لبنة صالحة 
فى ناء تلك الخلية ٠‏ وعلى قدر ما فى الخاية من أفراد صالحين يكون حظبا من 
الصلاح ¢ ومکاا ق ناء اجتمع الالسای 1 


اة بجرى عل هذا الناموس ٠‏ من الذرة يتكون اليل . ولا قوم 
الشيجرة المظيمة إلا مى البذرةء ولا الخ الباقة إلا من النواة . ولا تمكو نت 
النمار العظبمة إلا من قطرات المطر , . قطرة قطرة , 

كذاك الجتمع الإلساف . هو تمع لم بأخذ هذه الصفة ٠‏ ولم يجىء على تلك 
الصورة إلا لأنه فرد يقوم إلى جانب فرد ان إلى جانب فرد ثاأف . . وهكذا . 
ا ملايين ومتثات الاين من الافراد 


والإسلام نظ ال ا السا ی من خلال « الإنسان € ارد فلا ری 
امجتمع کے مص ما ھن م ودم . وإ براه أفرادا جم ٠‏ کل فرد له 


س يي 


و وده ا لاص وله ساب المستقل ۰ له ساب آخر فی ر صك المجتمع 
الإفسان اكير . 


مدت افر ن عن الإاندان ق أول آي برل ا جیر یل عل اارسرل الكرم؛ 
«اقرأً م ربك الذى خاق ٠.‏ خاق الإنسان من علق . اقرا رريك الاكرم 
الذى ع بالل .٠‏ عل الإنسان مالم يلم ٩2,‏ ء 


فإفراد الإنسان هنا غايته الإلفات إلى ذاتية الإدان الفرد » ونه خاق لقا 
مسقلا . لقا سبق خاق الناس . فالإنسان هو الأصل ء ٠‏ والناس لامفموم هم 
إلا يالإنسان . ويتكرر هذا المعنى فى القرآن أكثر من مرة . فقول تعالى فى 
موضع انحر و وقد خلقنا الوانسان ونمل ما قوسو س به ففسه ۴7۲), . فال خلق 
الإنسان . ٠‏ رمن الإسان كان الناس ! وقول سبحانه : , ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طین ۳2۲ وألانسان هو مخلوق اله » والناس من اللإفسان ٠‏ ويقول 
سبحانه : و إا خاقناا اسان من زطنة آمشاج » نيليه » جعلناه یما یرآ ۾(4). 


إفراد الإسان فى تلك الآيات الى تحدث عن خلق الإسانية ونشأما 
لابمكن أن يكون لني علة . فا وردتإشارة ف القرآن إلى خلق الإاسان إلا فى 
هذه الصورة الغردة » وح حين بخاطب الناس ويلفتون إلى نشأتمم لايطاق 
الخطاب عامآ, وا برد إلى الإنسان الفرد . د یا اسا الناس نا خلقنا؟ من ذ کی 
وأ » وجعلنا؟ شموباً وقبائل › لتعارفرا ,7 . 


فا لشوب والقہائل خی ھکذا شعو ر وقبائل › ول ءا جعات من ارق 
الفرد › وهوالإاسان 6 ند درواو ..فالفرد أصل ٤‏ والاجتمع و ليد ھا الفرد ¢ 


E 
› و رة بذره‎ 


٠١ س ۾ () سور ة ق : ية‎ ١ سورة العلق : آبات‎ )١( 
۲ سورة إلإنسان : آبة‎ )٤( ` 4 سورة المۇمنون :ية‎ )۴( 


() سورة المجرات : ية ٠١‏ 


ومذا التقدير كافت نظرة الإسلام إلى الجتمع الإةءانى , ء الفرد أولا ء م 


إججاءة زهك هذا 6 فېو ابل ناء الفرد» وم ر چوده؛ ولعم کبانه 4 م لمث 
به عضو آصاللا أخذ مکانه‌فی کیان أكبر منه هو كيان الاسرةء ثم هو ممالاسرة 
۳ کان أ کب % ھر اجتسم. 


والتشريع الاسلای خاطب اأفرد ولو جه ليه أواسء وذواهہه ر عاطه 
پاعتاره ذاتا مس مو لا عنأعإله » عاباً عاي,| . وخاطبه باعتباره خليةحية نی کیان 


المجتمم ¢ (ص یه مارصاب هذا اتمم ھن کر أو شر ۰ 


ثم يكون محصاد هذ الاعمال الذى يعصده المجتمم من لاقل الإإسان اسياة 
موزءاً على الماماين جیا . کل سب ما يذل من جل » وما عمل ھن عمل : 
ون عيبل صالا فلنغسه وهن أا فعا 00 ° ون يعمل سوا جز له 0( 


و فن يعمل مثقال ذرة خيرا ره ۽ ومن يسمل مثقال ذرة شرا بره ۳ . 


وف القرآن الكريم سور ة ميت بأامم الإنسان .. وفيما الخطاب موجه إلى 
الإنسان الفرد فى آياما الإولى » وموجه إلى الإنساية فىالأيات الثالة ٠‏ ,را أا 
الإنسان ماغرك ربك الكرم » الذى خاقك » فسواك فيدلك» فى أى صورة 
ماشاء ر كيك .۰ کل ؛ :ل تکذبون پالدن » ون Ke‏ لافظین » کراماً کاتہین » 


يعلرن ما تفصلون e.‏ „ 
والذى يتدر آيات المكتاب فى هذا الأمريجد تصرفاً عجيبا ىتو جيه الأوامر 
والنواهى هذا انو جيه الردد دين الذرد واطماعة 5 


قابات الاحکام کان من E‏ أن تجىء فى صورة الحطاب الجاعی ۾ لان 
شر وة الإسلام شرعة عام اکل من يدن ما 4ن الاس شت فاه اة 6 وار 6ة 4 


YY il: سورة النساء‎ )١ ٤٦ سورة فصلت : آية‎ )١( 
٩ ۔‎ ٦ سورة الرلرلة : ۷ » ۸ ؛) سورة الانقطار : الآپات‎ )۳( 


beru: ¢ ٤ 4 men 


واأمبام » والح وان عامة على الین جیما ۔_ هذه الآيات قد جاء فيا 
الطاب جیا کا جاءمذرداً .. خاطب اجاعة ينا وخاطب الفردحيناً.. وأحاناً 
زواج یشم ما > بجع الطاب فی صدر الأية للفرد »> ۴ مله ق آخرما 
EAS A A‏ 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » واركعوا مع اأرأكمين >7 .. وقول تعالى: 
eS‏ يالله ورسوله › وأنفقرا 4| جم 6 فالدن آماوا من 
وأنفةوا م اجر کبیر ء٠‏ . وقوله سپحسسانه : و قاتلوا الذن لایژمنون بالل 
ولا باليوم 4 ولاحرمون ما حرم الله ورسوله ۳۲۰ . 


وھا جاء فی الطاب مھ ردا قوله ا د وەل لعش عن ذ کر الر حن قيض 
له شا a‏ ېو له قران .2 ۰ د من ل صالا سه ا فیا ا وم‌ار بك 
بظلام للعميد ). » B‏ يما الاسأن إن ك کادح إلى ربك کےا لاقہه. lal,‏ ھن 
أو كتابه ريمينه فسوف عامسب حساباً يسيرا »> ويتقلب إلى أهله 


روا 0 
وما توجه فيه الطاب إلى الفرد وابماعة معاً على الوجمين تقد ما وتأخيرا : 
قول تعالى : , والسارق والسار قة فاقدامو! دما جره ما سيا .)۷(١‏ 
وقول سبحانه : و اأرانية والرافى فأجلدوا كل واحد منيما مائة جإدة ۸. 


وقوه تال : , پا الذين آمنوا إذا لقيتم اذين كغروا زحفاً فلا تووم 
الادبار ¢ رەن يوضم ډو ميل ره i‏ مشر فا لقتال أو مزا إل ( ۾ فيك 
باه اط ھن آله ¢ واوا جنم واس میں r‏ 


۷ سورة ادید ك ية‎ )۲( EF, : سورة البقرة‎ )١( 

(۴) سورة النوبة : ية ٠۹‏ ` (4) سورة الرخرف : آية ٠٠‏ 
(۵) سورة فصلث : آبة )٩( ٤٦‏ سورة الانشتاق ق : الآیات ٩. ٩‏ 
(۷) سورة المائدة : اة ۳۹ (۸) سورة النور : اة ۲ 


. ١١ مورة الأننال : آبة‎ )٩( 


وتف هنا وة رة عندتلك الايات الى زأوجت ان ااب الفرد 


وخطاب الماعة . . نقف لنشمد منمداً راثم من مشامد الإعجاز القرآى فن 
الايات دن روائع الإعباز ماملاف ع اأرء مشاعره ¢ فاو یکاد لکری ما رصنع 
إزاءها .. ولو جاز ال.-جود لغير الله أمكان هذا القرآن أحن مايجد له ! 

فانظر فى قوله تعألى , م والارق وال-ارقة فافطمرا أيدمما ! 

چاه الطاب فی صدر الأية ع عن المغرد : السارق ‏ رالسارقة › ٣‏ جاء 
E‏ مرا ل إماعة .. 

ذلك أن اأسرةة 3Î‏ قم ٤‏ آظلب إل اجان 4ن ال رد الوأحد ٤‏ ا ھن 
جاعة إلا ادرا » وق هذه الال ال تاز . صورة غير صو رة اأعرقة فتکون غص 4 
1 و قطم ط رق ه 

آنا تنفيذ ا لحك » وقامة الد على السارق ؛ فيو إلى الجاعة الى خرج الفرد 
على نظامما . وخااف شريعتا! 

فإقاءة النظام وتنغيذ أحكام القافون ‏ الشرعى أو الوضعى - واجب 
عل إماعة .. إن فرطت ف ٤‏ أو تخاذلت عنه کازى ٣ة‏ فى دق سما معرضة 
للفوضى والضياع 

وكذلك الشأن فما فى الأبة الثافة ٠‏ , الزافمة والزاني فاجإدوا كل واحد 
مما ماه جلدة » ٠‏ 

أما الصورة الثاللة ٠‏ , يأما الذين منوا لذا اقيم اذين كفررا ا 
تولو م الادبار ٠‏ ون بوهم وول دیره إل متحرفاً لقتال . أو متا زل ف 


فد باء «ضب من أله . ومأواه ip?‏ وس الصير ¢ 
فف هذه اأضررة جام التو جيه عام لاذين آمنوا عند اء ودي ؛ ووا عن 
أن پولوا عدوم الادبار ۰ وأن يروا من مدان المعركة ۰ 


وهذإ التو جيه مازم الین جیما أن 2 مقيموا عله ف اة اجرب ۹ 


صت 4( ست 

وقد تح قرات الین جعاًء و نقد ع زم عل تاش هذا التو Am‏ اللر م 
والاز 4 » 

ولسکن سن دور رحی‌الارب ¢ و می الوطيس»› ول انحل بعش المرام» 
وتستكره بعض النفوس ريح الموت . فيدهوها ذلك إلى التغسكي فى الفرار . 
أو المسارعة ابه .. 

وھا موق الإءجاز ف چاء ف الأية من إحکام وآد ایر ٤‏ 

وون وهم وهی دره الامتسرفاً تال أو متحازاً ا فة ٠‏ فول ياء ضغب 
من آله ‘° € 4 

إنها مسك بالقاتين من المسلدين فرداً فرداً . تقول له : اذكر أنك إذا وليت 
ظرك للمدى ‏ إلا متحرفاً لقتال » متخيراً مكانا مناسبا ء أو مضا إلى جماءة من 
إخوانك ‏ إنك إن أعطبت العدو ظمرك فاراً من ميدان القتال » فقد رجهت 
لا رقضب من الله » عل سین برجم جاعءة الأسلين رواب عظم ورهة 
ورضوان » سواه منم من رجع الى اله مساشمدا فی مدان القتال 6 آو رجع إلى 
به Me‏ أو جرصاً u e‏ 


3% & #* 
ونمو د إلى موقفب القرآن من الإزسان . . 
وسال ول هذا €٩‏ 


أهناك نظام اجتاعی سام معافى من أدواء الانعلال والتفسخ ‏ يقوم على 
وحدأت من الأفراد لا رامل انما . کل فرد فیا عا ون » عش سه 
ولنفسه ٠‏ أو يقوم على جماعة قد اندجت فيا الافراد اندماجا كاملا حى ذأمت 


ذاتية الفرد . وذميت معاله ؟ ؟ 


هل هناك متمم عل هذة الصررة أو تلك ؟ 


رما؛؛ 


محتنقة فالجتمع الأول , . الجتمع الذى تشائ فه الأفراد ك لتناار قطع الاحجار 
عل ص در الصحراء ٠ ٠‏ كل فرد لعش مذلا عل سه . لالشعر رحد 
ولالشعر به آحد . 

وول وھ روسو ٠‏ : 

2 ولإ ق عل ذلك سو ی دن الإنسان(۱) 0 أو الأسيحية @. لا ية 
الوم > ولكن مسيحية الإجيل وهن تختلف عنما ماما . 

5 فيمقتضس هذا الد ين ادس السا ترف الناس ت م جیواً ناء نفس 
الرب - بأن ايع إخوة » وأن الجةمع الذى يلف بينم لامعل حى الموت . 

« بيد أن هذا الدن لالم تكن أية علافة خاصة با لجسد السياسى - فإنه - يرك 
افو افين - السماوية - القرة الو حيدة الى تستمدها من ذاتما ء ولا وضيف إليما أية 
قوم أخرى e‏ 

, وبذلك تظل رابطة من روابط المجتمع الخاصة - لار .. 

وأ كر من ذلك ٠.‏ فيدلا من أن بررط قلوب المواطنين بالدرلة » يبعدها 
نبا » بأعثبارها من أشياء الهنيا ء ٠‏ . 

0 و اوت أعرفى شه کش ناقتا م الردح الأجهاعية من ذلك , 

و سرد روسو فېشرل : 


ويشرلون لتا : إثه إذا أوجه دعب من المسيجيين المحقرشيين . فام 
بو افون ممما هو كر المجشممات الى استطيع آن نتصورها الا ٠‏ , 


زى أى اانغاام الى مجعل الإدان وحدة نة بذاتما ء لأ صلة لها رن حوهما ‏ 


(4 


9 وأا ل ری ق 13 افر شض مهو ی عمو ب کسی وأحلة»› ھی أن المجمع 
المكون ھن مسان ہین العو د غ ھن لر ٠‏ 

٠‏ ول وقول اوا إن ھ .ا المجتمع الرعوم ان یکون ‏ رغم کل هذا 
أقوی الجتمعات ولا أدوم,ا 

۴ فمقدر کالہ موز ه ااراطة ¢ وستکون ج رو مه ھادک ف کا doe: E‏ 
س أى فى هذا المجتمع امال 

8 کل سان سيوم وا جه م الشعب a‏ ذو ۰ واارۇ اء عادلون 
وماعغون . وا لكام اتون ولا دون o‏ والجنود ګترو المرت ۰ 
ون تسکون مداك یلا ولا ترف وکل ذلاک جيل ودا . 

« ولكن دعنا نظن فيا هو أبعد من ذلك : 

إن المسيحية دون راق اا . لاتشغله سوى أ ر السياء ورحدهاء 
فو طن امسج لیس ف هذا العام ¢ 9 

E)‏ ا أنه نه بهو م اک اچیه ه ولکن بمو م ه4 م مالاق ی نجاح ما يهك 
به ليه أي فشله ۰ ېو اذ ل جد ما عليه فس4 a‏ لا مه کیا أن حو ۰ 
الال أ سن على هن الأرش . 

و اذا أزدهرتف الدولة لاأيكاد جر عل المشع بالبجة العامة ٠‏ وى أن 
فشر بمجد بلاده . ولذا هلمكت اادرلة رباك رد الرب الى أل قابا عل 
شی !1 

فام ترد وور رسا مدا زفقل ¦ 

5 و جب ف هله الحالة أن یکون اا ألمواطنين لا اسشناء سه رین صا ا دان 
عل اوا . ”یں اود الام اقمع ¢ دم ا رافق ۰ 


د ولک ن اذا وجل اوم الط — رجل واحد طموح , مراء ا 
اتنا مة ت او وى سے فا ته سچد پلا روب سوق ران ف مواطنه 
الاتقاء ...9 اذا استاع وأحد .4 أولئك أن ررض سك عل مو اطنہه 


ص أ سه 


و لسدول دة ما عل بز ء هن السراطة العامة , ف رعان | يضر ٣‏ وح ك 
کرم فہں إرادۃ اله أن کون ٭وضم احرآم . وس رعان ما اور صاحب 
سلطان » وإرادة أ أن اع ۰١‏ ! 

م وقول ( وسو : 

« بيد آنى أخطىء إذ أتكام عن جمبورية مسيحية ٠ ٠‏ فالكلمتان متنافيتان .. 

« إنالمسيحيةتبشر بالعبوديةرالطاعة . وروحا ملامة أكثرعا بف لفان . 
ويستغل الطفيان داتماً هذه الحقيقة لصاله . . إن المسيحين المحقيقبين خلقوا 
لیکو نوا عدا ®« 

م قول ابا : 

ويقال لنا : إن الجنودالمسيحيين متازون . وأنا أنكر ذاك وأتحدى من 
پئہت لی ذلا ! 


و أما أثا فلا أعرف كثائب مسيحية ! 


رسي ذ كى لى البعض المحروب الصليبية ٠‏ ولمكى دون أن أناقش فى فة 
ال ليبيين أقول لنم لم يكونوا ء-يحيين » بل جنود القساوسة » ومواطنى 
المكنيسة . . فالوطن الى قاتلوا من أجلهكان وطناً روحياً , ولست أدر ى كرف 
جهلثه الکنیيسة ز مها( ؟؟ ؛ 

ولیس بعد قول هذا الدکاقب الا جتاعی الم ظم الذقأشعل نار الثررة الفرلسة 
بکتایاثه وآرائه س ليس بمد قوله من يقول إن النظرة المغرازنة الى فظر إلا 
الإسلام إلى الإسان » حين جعل له ذاتية » م جعل هذه الذاتية تعمل بإرادة . 
ویر وعةلی فی کیان ال۔جتمع الإنسانی ۔ لیس من قول بعد هذا إن الإسلام کان 
جائرآ على الفرد . محقراً من شأنه . وخاصة أولئك الفربيين الذين حاولون دائ 
أن نلوا من قدرالإسلام سان أن ذلك ما يعلى قدر المسيحية . ورفع شأماا 


0( المقد الاجیاعی ص ۴۴۵ وما بعدها 2 


1A =‏ ست 


ولدكن أكثر هؤلاء القوم يعلدون من آم الإسلام ما يمل هذا الكاتبالر؛ 
إلا مم يعز عليم أن يقولوا كلمة الق » (ذاکان فيا مايز ك الإسلام . أو 
لشف حي من a‏ اشر َة 


بول جر ونی ادم فی کتاره . حضارة الإاسلام» : 


« والإاسلام ٥ه‏ من ددايته س : يعرف للاافسا ن إلا شل م ن النقدر » 
ديدع الةرآن إلى إقناعه مبانة أعله الجسدى . فمف خاتق الفرد وتکو ونه 
فصلا : , ولقد اهنا الإالسان من سلالةهن‌طين » ّ۴ ولاه فطفةن‌قر ار مکين › 
¢ خلقنا النبطفة علقة > فخاقنا العلقة مضغة ٠‏ فخلةنا المضغة عظاماً ٠‏ فكونا 
العظام ج( . 


فاذ! ريد هذا ااسرن من القرآن أن يقو ل غير هذا فىالإنسان ؟ الإنسان النى 
ينسى اا أنه من سلالة يرجع إلما أصل كل إنسان ؟ ماذا يقال للإقدان اذى 

EET‏ . ولتخ غه سا آآر غر هذا الدب الذى يلت ی يهم 
ا 


آلیت هذہ حقبقة خاق الإلسان ؟ ثم الوس هذا ہو موقف کئیں من ال 
من الذهرل عن هذه الحققة ۽ واقسم اشرب الى منازل ودرجات › حسبپ 
ما بجری فی عروقہا من دم ؛ وحسب ما یکون لبر تما من لون ؟ 

إن الإسلام. لايكدف للإسان ءن أصله هذا إلا لقتل نوازع اللفرقة 
الث ر ية الى عانت البثر ية منما ٠ا‏ عاات من ألوان الأساط والقرر » ومن صور 
الاستعلاء والا يماد . . ولايزال هذا الداء عام آم وشمرباً إل رم 
الاس هذا . 


ار زد السام ذا اَن ونؤل الان ل اسان عل عم الاي 


a مم‎ n RA ARA LE 


[4) حضارة الإسلام ص ۲۸۳ > والأيات من سورة امون 2 4( f‏ 


سه 64 س 


اکر رة : ویاہہا الناس ء إنا خلقنا؟ من ذکر وأتٹی » وجملنا؟ شمرباً وتہائل 
لتعارفو! .. إن کرمگ عند اه آتقا؟ .. إن اه علیم خپ( ٠.‏ وأنیکون 
ن ج a‏ على هدى الرسول السكرم : د أيما الناس 
إنأبا؟ واحد وإن أصلك واحد . . كلك لأدام ٠,‏ وآدم من تراب »لافضل 
لعر على عجمی ؛ ولا لأيض على أحر إلا بالاترى». 


f % & 


تلمك هى ار سالة التى تلقاها ‏ مد» من ريه » واصب نفسه لما »> وجاهد فى 
سيلبا » واحتمل ما احتمل من ألوان الأذى والضر من أجلما . . فكان له هذا 
النصر المبين » وكان ارسالكه هذه المرات الطيبة المبار كةن احباة » ما غرست فى 
القلوب من مان باله » وملاكنه » وكتبه »ورسله » واليوم الأخر.. و مار مت 
ناس من مناج الحن » ویر والإحسان Als...‏ عقی الدعرات الصادقة» 
والنيات الخاصة . . لاطا الأجاح أبداً 1 وإن تامت فى وجا المواصف › 
واءترضت طررقما المعار »> فإن يد اه قاتمة علا » تشد أزرها وشبت خطوهاء 
وتمكن ها أسباب البقاء فى الحباة . 


٠١ سورة الجرات : آية‎ )١( 
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اة a00‏ ومفتتح | إ 


ربمل 0 


دج 


وهل أخذتالنفس بحظما من دوع المسيرة» على الوجه الذى قصدت ليه ء 


وضور ثه > وخیاطت حدوده ومعاله ؟ 


والح أن حديث السيرة النبوية کک ارو ب م دا عك ٠ ٠‏ 
إذ نى حين أقلب هذه الصفحات السكثيرة التى كتبتما هنا » والتى تبلغ المت 
عدا _ أكاد أنكرها » لما لر تكشف لى من سيرة الرسول بض ماعرفت من 
آيانها الوضيئة المشرقة » ولم تفض "على من النفحات الركية الطيبة ما كنت أجد 
حين مسك بطرف من أطراف السيرة السكر عة » أو أورد الخاطر على منمل 
من مناهاہا 11 


وأشہد قد غلینی عل أمرى ف هذا الث ما و جلت من مش‌یاتواً باطیل 


رى م | المفترون المہطلون فی دماء خبیث ونی قد ی ب رموا هذه 
الفتريات, فی نایا السيرة الكرمة » رجاء أن يكوا من أضواما ء أو جوا 
من آنوارها ؟ م لیکو ن م من ذلك الضلال طرق إلى 2 بم ۳ ول 
اپا الحكي م جين ن قيام اشر ية ولا اح رام لک ا لذا کن 
یا وی اشر بمة 7 تاا ھا زی زب ر پعاپه ومن ھا ٠‏ در لا 
إل حه بعید ‏ لر آم پارا ما پہنون ؛ نالوا ما پشمدون ۰ دهپرات ۰ هیمات! 


د فلنا من شبل: انه ون انت لن دايفه . داشر آن ڈائیٹه س فما ف 
افع اهر کان واه » وإن أى مثلبة میب ادها ت وشیرآاش ت ھی 
قسمة شو اء انا .ةذ کان القرآن فاو شرل de‏ الو ملام ول U‏ واد کان ای 


هو شريعة الإسلام علا » فإذا خالف قوا صاحب اشر ية عإه » أو كدب عل 
صاح اشر ية وله لم يكن للشريعة ؛ ولا لمماحب الشر عة سلطان عل الناس؛ 
ولا مقام ف الياة . . 

وطذا کان اباخ وصف وأمدقه الو ماوصفته به » و السيدة عائشة » وقد 
سثلت عن علقه » فقالت : ۾ کان خلقه القرآن » اى أنه والقرآن كیان واد 
فالى هو التفسمير الق لا نول عليه من آيات الله . 


وإذن ف سکن هله المغتر يات الى از دف ما الجبلة وااضللون عل سر .م 
الرسول a‏ سکن مقصوداً ما الرسول ذاه » رما كانت غاا میں الشريمة 
وساحب الشر ية جیعاً ٤‏ بای من وراه ذلك تدویر اجتمع الإسلای کله » 
واضیرم أ کر ھن آربع مه مليون سان پل نون مهه اشر يعة ٤‏ و معاون 
مصيرم إلا ٠‏ 

أرأيت إذن جناية آم من هذه الجنابة > وأغلظ جرماً وشناعة ما ؟ 

فالی آرن‌تتجه هذه اللارین ؟ وإلى یمساق ساق‌هذه الأممإذاصح تقدرر مۇلاء 
أاضلاين 6 فتخات هذه ا لایین عن شريمة الإسلام ونيذتما ورأء ظمورها ۹ 

أتذهب إلى المسيحة ؟ إن اعاب هذه الممتريات لايؤمنون االمسيحية ولا 
پعترفون ہا » ون نسہو! لاء وحسبوا من أهاما ‏ هم أعداء المسيحية »وعدو 
سكل دن ۱ 

وما ااإسلام عندم 4ن دنب إلا أنه دن! ۰۰ دن زل هن السياء ؛ ول رج 

هن الراب رالطین 1 


لذا کان ف المميحبة وف أمرارها وستلقات الثليت فبا مالا تسين 
فقول هؤلاء الذن كفررا بالمسيحية ولاتضسره فلسفمم . . فېل كان ذلك شان 
الإسلام عندم » وهل جاءوا إليه قوب مايمة ٠‏ وعقول صحيحة فوجدرا فه 
شا لايسنقم مع العقل أو رج عل شرائط التفكي ٠‏ فى أوسم الاه 
أي أغرارة ¢ وأدق ماله ٩‏ 


2 ¢0 


هذا هو الإسلام ‏ عقيدة وشريعة ف معرض النظر الكل ناظر ؛ لايقوم 
دونه سدتة أو کان » ولا پستأر بشیء منه أحد دون أحد . فېل جاءوا عله 
بشاهد واحد من العقل يفول فيه قرلا ونسكره عاقل » أو ترده الحياة » واا 
قظامما وعمر انبا ؟ 


وكذب وافتراء » وإمعان نى الكذب والافراء أن ينظر ف الإسلام ناظر 
ماصف » بعید عن هوى مم يد فى الإسلام مالا بستفم معالحياة » أو مالا يحرى 
مع مان الطبيعة و نواميسما ! 


لود مذر الإسلام ب بوره الأول فى أقفر مکان وأجده » وف شی قالوب 
وأصلداء وف أظل عقول وأضلما f‏ کی ل اال ا 
هذا الإذر أطيب مرات الإسانية وأ کرمہا » غرج فى جيل وأحد من الملاء» 
والفقباء » والساسة» والقادة ٠‏ أعدادآ وفيرة » يصاح كلفرد فيما أن يكون قائد 
ركب المياة كلما » إلى مواطن امير والفلاح ! 


ول تسكن مغارس الإسلام هذه فى أمة من الام » أو فى شعب من 
الشعوب » بل کات مغارسه فی الإنسان مني ع هو إنسان ٠ ٠‏ ففرس فىقريش 
کا غرس فى الفرس » والرومء والحيش 11 جممإبلالا الحبثی عر القرشی ؛ 
م عار الفارمی مم صپبپ الروی »› ل لیے ٥ن‏ ذلك شامدا عل أ 4 دن الان 
س من رث هوللسان ‏ جردا من ال جنس واللون والمواطن ! وأن أى سان 
جه اله ؛ ورد مرارده جد ایپ ز اد لل شا والأخرة جا : 


فلاف ھر الإسلام ۵ 


اُفلایں فن‌المكران غلاق ¢ واتضييع لخر أن کدر مو أرذ هذا الو رف 
آلءذنپ 6 ھی یله 6 فەلەس معا اه 6 أو پضال الاس dL‏ أو عال ا لے لان 
ولك الأرأجيف وهذه المہطلات 


ثم هذا تى الوسلام شمد ليه اأعلاة والسلام ‏ 


تھ می یتہج ئی م سی ہا ہی جن ا ی س س سس یمم 


سے لاع س 


ماذأ أخذ من ديا الناس » وماذا جمع من أموال ؛ وحصلمنذهب وفة؛ 
وم اذا اقتی من ضياع وقصور ؟ 

ات فی الخاد عین؛ والسكذارين ا ھن برد کل هذه‌الدنہا آلّی و قت 
بین يده ؟ . 

وهاذا يى الخاتل ختله » والكذاب بکذنه» والمافق بنفاقه ٠‏ والمدعى 
بادعائه والمشموذ بشموذته ‏ ماذا رید هولاء ومن على شا کتہم إلا آن 
رفيدوا مالا . أو ضارا راء » أو يستكثر وا عا عندهم من امال واثراء ؟ 

ولقد عرفت الیاۃ کیف کان طمام ‏ مد » ؛ وکیف کان لباه ؛ وکیف 
کان مأواه وفراشه . 

أما ماخافه وراءه من حطام الدنيا ٠ ٠‏ فلا شىء » إلا درءا مرهرنة عند 
ودی » فى فوته وقوت أهله . 

ثم کان أن حسم الاس جیعه فما فرض على ورثته من بعده ألا ررثوا شيا 
من مخلماته إن ترك وراءه مأورث . فقال : « حن معاشر الأنيياء لانررث› 
مار کنا فو صدقة ۾ . 

فلين كان هذا الماد ازى جامد » وهذا الضر الذى وجد » وهذا الأذى 
أإنى احيمل ؟ 

إنه لله » وفى سيل الله » والحق الذى بين يدنه » وفى سيل ألامانة الى حلته 
السماء إياها » وكافته آداءما إلى الناس جيعا . ٠‏ و قل ماأسأدك عليه أجرآ إلا 
المودةن القر (Ne‏ ° 

فلو لم یکن و مد » نيبا ٠‏ أفا كان من حقه على الإنسانية ‏ كإاسان 
آنامجد ون يكرم » وآن تكون سيرته فى مسمع الحياة توبصرها ٠‏ آبة 
لمتو مين » ودرسآن للدارسين » وقدوة للبقتدين ‏ هذه العانى اللكرية الى اشتمل 
عايما » ولمذه,الثل العالية الى عاش ما » وهذا السمو الروحي الذى حلق فيه ؟ 
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فای نخیں ئی الیاۃ » وی صلا بر جى للناس إذا كان حط العاملين الخلمين 
الث فاء الأطار أن يلقو أ من الناس إنكارآ » وججودا : رأن يكون فى الاس 
من يافق هم ال كاذيب » ويرف علمم الأباطيل ؟ 

ومع SY N A E‏ 
أا . ٠‏ لهأ كثجرة طبة , أصاہا طبب وفرعہا فی السھاء تؤتی أ کاہا كل حين 
بإذندماء. ٠‏ 

وقد وف اله سبحانه « مدا » أجره» وأجزل له الموبة » فرفع ذ كره ف 
العالمين » ومكن لدعوته فى المياة » وجح قلوب اللايين من الئاس عل به 
والولاء له » جيلا يعد جيلا » إلى أن ررث الله الأرض ومن كلما وهر 
حير الو ارين ؟ 

راقد شېد , مد » بنفسه مزلته فی قلوب اعاب ومکانته من نفوسم» 
حیث کان آ ر عندهم من أففسم » وأحب إليم من أبنامم وآبامم وأزو امم 
وعشیں تم فقر ذلك عیناً ۽ وطاب نضا . . هذا إلى ماقرت ره عينه » وطابت 
به اسه ما له عند ره من رضى ورضوان » بشر به الوحى ونطق به القرآن : 
« ولسوف يعطيك ررك فرضی ,7 . ۰ 


8 # 
ی هذا البمحثف ف کان منصر فا ل مو اجب لاف 
اطاات 36 ادعات ا ادعاما کر م الإسلام عل لی الإسلام و‌ عل الکتاب 
اذى أنرل عليه 


وكنت أتدر أن هذا الموقف لايصرفى عن الغاية التى قصدت إايها من هذا 


اأبیحت ¢ وھ الوقرف عل موارد السيرة انيو ية 6 وإرواه النفس ن رقا 


مس وغ سے آ 


ولکن وزی الادر عل غير ما کات اڪ وأقدر 4 فلل وجلت سن 
بدی کٹیںا من الغتریات والاباطیل والرافات التی تعتل مانا کبیا برحم 


التائق اأعتمدة ى السيرة السوبة ¢ ویکاد يدلا ٤‏ وز حزها عن مو اضما . 


ولقد شغلى هذا الموقف » انى رما أ كون قد أسرفت فه بعض الثىء : 
والنی رما يكون قد انى فيه الاس ادى ء والفيرة ع حى الرسول ‏ أن 
أدد الحساب على أولمك الهترن » وأن أضرب حت فى تلك المغتريات الميتة 
اتی ف سج الباطل طا أ كاتا من يوم أن ولدت . . ولم آخذ ضسى فيا بالقول 
المعروف  :‏ الضرب فى اميت حرام » بل كنت أضربا مرة بعد مرة ؛ ولم يشفع 
ما علہی آنہا ميتة بأن اتر كما وشأنا . . بل كان هذا العم عندى داعية لزيد من 
توجيه الضربات ها إذ كان ما أعل أيضا أن النة الخبيلة تستمك بالارض 
الخبيثة ؛ وإن تكن ماتتكون من الفساد والعطب ..! 


وهذه الفتريات اللكدة وإن تسكن متة »> خامدة الانفاس » فانما قد 
تصادف قاوباً مريضة » أو عقولا فاسدة ٠‏ فتبيض فيا وتفرخ » وتنتع أشأم 
مواليد . . تتصاع فى كيان أصحاما بالمروق من الدين ء وبالتجديف بالكفر 
والإلماد فه! . 


من أجل هذا جاء ما کثبته فى السيرة » ون کان عقا ۔ على ما أرجو ۔ 
لبعض الواجب فى الدفاع عن ہی الرسول ورسالته ۔ آقول قد جاء ما کثہت 
فى السيرة شيةا أشبه إن رقف إزاء انجاى الطببة من عسل النحل + تم يد حو ما 
امات من الو ناير والافاعى » فيشغل ضه بإجلاتيا عن هذا الرزق الحسن » 
والزاد الطيب » لبأخذ مايشاء من رزق » وحمل ما تيع من زاد! ٠.‏ 
له والغاس ١‏ 

کان ذلك هر موقنی ام ! 

فلقد بجت إلى السيرة النبوبة الكر ية » فوجدت رزةاً غدقاً » وزاداً كرما 
طا » كن وجدت زواحف كثيرة من الضلالات»وا مغر رات ٠‏ وال الات 
تايذ عل الطريتي » وتعول بيني ورين مراردها الصافة » وجا نما الطببة . 


5 Ck ze: 
و کیت ہے والحال کذلاف ہے رین أمرن:‎ 
ما أن می ق طریقی 6 مر دان سوب مش کا من الضاب والدغان‎ 


وأقع اص جیا ته السبرة ف هذا اجو لظم لماص › وأرضى : ا ل خلال ` 
لاف الصحية من ماغات . 


وإءا أن أ كثف ممالم الطريق» وأجلى هذا الضباب والدخان عنه ! حى أملا 
العبن ذا الذور الملوى . . لاول بينى وينه ضياب أو سحاب ٠‏ 


وغیں مشکور أن علماء نا ۔ قدماً وحدڈاً ۔ قد كانت هم ضربات قاصمة 
لتلك الضلالات والغتريات. وأنم قد استطاعو! أن يلوا عن حى السيرة النبوية 
هذه المشكرات » وأن يضءوا على الطريق مالم كاشفة بين الق والاطل » وبين 
ادى والضلال . . وليس على من برد موارد السيرة الكر مة إلا أن يأخن 
طريقه إلا » وأن يلك أى طريق من تلك الطرق الكشيرة المستقيمة المعيدة . 


وکان كن أن آذ طريقاً من تلاك الطرق وأن آتفقد آثار من 
عقوا من الرواد . . کان مکن أن أفعل هذاء وأن أوفر الجهد الذى بذلته 
فى محارية هذا الباطل » وإذاقته موتا بعد موت ! 


ولكنى آثرت أن أمہد لنضسى طريقاً إلى السيرة النبوبة المطمرة » وأن 
أجل یکدی عنه هذه الضلالات وتلاف اليدع 0 لیکو ن ل من هذا العمل تواب 
الجامدين أولاء ثم ليكون لى انيا من الطمأنية ما ثبت أقدای على الطريق ء 
فلا مهجم على عاطرة من تلك الخواطر السوداء الى تترصد غفلة القلب ٠‏ 
أو ضعف النفس » فتفسد على حبتى للسيرة المطيرة » وتقطع أمداد النون الى 
افرش مارا . 


© @ @ 


ولست أزعم أننى شفيت ما بنقسى من الخواطر التى كنت أجدها حيثا 
القت ذه الت يات والاباطيل الى تسللت إلى هى السيرة المطبرة . . 


مہ ¥ س 


لا أزعم أفى شفيت ما بنفسى من هذه الخراطر المرعجة » فا زات أجد بين 
پدی كثيرآ من هذه الاباطيل ٠‏ ل أعرض انى هذا البح » ولم ألقبا لاء 
مباشراً . ولو وقفت منها هذا الموقف لفقت أضعاف هذا المد اإذى رذلته فى 
تلك الحا و لة دون أن تباغ اانفس غايتها من جاهدة تلك الا باطيل ؛ و تعريتما من 
أساليب الخداع والمويه الاففة فا ! 


هذ فقد اکتفیت په اة الملل ای سشتپا ی هذا البحث 6 اا عل 
قلتها "شل أوجما كثيرة من وجوه الباطل ااتى تظبر شائ ة كاللة فى معرض السيرة 
النبوية ء وتطل متلصصة رين أحداثما وشو صا المشرقة الو ضيثة 1 
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وع أى » فإن مات عليه فصول هذا الكتاب مكن أن تسكون مدخلا 
إلى السيرة النبومة أن رید آن يلتق اء وأن لطا عقله کله وقلبة کله دون 
أن يلتفت إلى هذه الاطیل الى صادفه » ودون أن ندخل عليه منپا مایزیغ به 
قلبه » آو يضطر ب له عقله » فقد عرف فاجاء فى هذه الفصول ‏ ن م يکن قد 
عرف من‌قیل عرف ماجاءئی هذه الفصول أن نیا للام فوق الشكوك والريب› 
ون القرآن رسخ من الجہال فی مراسیا ‏ وای من الکواکب فی مداراتپا .. 
نه کلام اه انی لایأته الباطل من بن ده ولامن خامه , تثزیل من حکم 


یله ۾ . 
ټ 


فأی کلام نال من مقام ای فی علیائه » وأی کلام ائم مله رانحة الشيك فى 
أنه کلام الله ؛ الذى نرل به الروح اللامين ؛ عل قلب ال ی السکرم إن أى كلام 
من هذا أوذا ك آھو زور وہ ان » جاء به عدو مغیظ حنق » أو ولی‌جاهل أحق , 
وما کان لزور أن نت ای عن وج ولاأن رقف له فی طر ری إلا کا قف 
الا ر هتار ا مىق غر الل الى الق : 


إن الذى يطالم السيرة النبوة المطبرة لايستطيع أن غاص إلا إلا بعد ان 
تاز هذه ار حلة من القاتى والاسى )ا جد ني شناياهذه السيرةمن خاخ منصوة» 


ص 6A‏ £ ست 


وشباك مرأة > لاصطياد الجبلة والسذج» دمن فى قاو هم مض س ا يلق 
]م ھن مشاه القرل 6 وما زان هم هن زود وتان : 

غل آن من کان لیم اقاب » ممافى من آفات المدلال واهوى لايعتاج إلى عل 
الع لاء وة اء ٣ق‏ تاز هله المرحلة 6 ۴ أمن وسلام ۰ وأن يلت با ل یںڈ 
کا قى بالقر فی لیل تمامه » وقد خرج من وراه الاب ؟ 

HM % % 

ادي أن هذا , الكتاب » بمشل تاك المرسحلة »> النى جاه قارىء السيرة 
انيو نة وهی ا قلنا _ مرحلة يعانى فيم المرء أزمات نفسية » ووجدافية » 
وذهنية » من هذه الضلالات والمغتريات الى اندست فى تاا السية ء 
ولیت مها 1 

وإذن » فايذكى هذا قارىء الكتاب » وليعل آنه م يقرأ فيه سيرة الرسول 
السكرم > ولا يعضاً ناء وإ نما الذى قرأ هو إشارة بالإصبع إلى الطريق المستقم 
إل ہاء و[ ما هو زاد يتبلغ به من يزمع لقاء السبرة والقبس من أفوأها ! 

ومن ذری؟ فلمل کتاراً آخر جیء ورأء هلا الكثاب هه دش عن السيرة 
حديقا عبد عن هذا الجو الذى انعقدت فيه سحب الصومة وثائرات الجدل . . 
حد ا یقف على ہی ال رة وقفة إجلال ء وخشوع » وصلاة . 

فان پاسر اللہ یکن من وراء هذا السکتاب › کتاب › ور عا اکر من کتاپ , 

واه المستعان ۽ وهر ولل التوفق % 


(تم صدا ) 


المراجم 


تلبت هنا أ المرأجع اتی کات تحت نظ را فی إعداد هذ الكتاب 


أولا: الكتب المقدسة 

القرآن المك :م Neel TEE‏ 

٣اا‏ : كتب اتير والحديف 
سیر ابن کیر ٠‏ تفسیر الر خشری .. تسیر الببضاوی 
صحيح البخارى ٠.‏ صحيح مسل .٠‏ باو المرام من أدلة الأحكام 

الا : كتب العقيدة وار يعة 
الرالة للامام الشافعى ' . . قق أحد مد شاکر ے ۱۹۰ 
مده تان فی علوم القرآن ., . . (مطبعة السنة احمدية) . 
الأبوات لان تيمية , . , ٠.‏ المطيةالرة ٣اد‏ 
الساسة الشرعية لابن ليمية , . ٠.‏ الطيعةاشريةسة ٣٢لاه.‏ 
الإسلام والاصرانية .. للإمام الشيخ مد عبده . 
نة الالوهة . اللبؤلف (جزءان) . الناشر : دار الفكر العرف . 

رابا : كب ف الناريخ والس 
اشفا بتعروف حقوق العطن . اللقاضى عياض .. الطبعة العثانية سه ٠ ۸٠۲١۲‏ 
السرة لابن هشام ( أربعة أجزاء) . المطبمة الخرية عر سنه ٠۲۲۹‏ ه٠‏ 
السيرة الخحلة ٠.‏ طبع مصرسنة »٣٣ث‏ 
اقات » لابن سعد , , . طية صادر ردت ٠‏ 


زاد الماد ء فى هدي خر الماد » لابن اشم ( أرية أجزاء) مطبعة السنةالحمدية. 
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مد رول الله .. لإیین ديه . . برجة الدکتور عد الام مود. 
حياة مد » لإمیل درمنجم . . . رة عادل زعیش 

خامساً : كثب فاسفية واجتاءية 
مقدمة ان خإدون . . . . . لالمطعة الاميريةسنة .٣ه‏ 
حضارة الإسلام » تاليف جوستاف جرونياوم ( الألف كتاب ) مكتةمصر . 
قمىة الحضارة » تألف : ول ديورانت . طبية جاممة الدولالمرية. 
تجديد التفكير الدينى الإسلاى . تأليف : عمد إقبال ترجة : عباس جود . 
رساال الجاحظ » جوعة رسائل . . (لاسندون). 
اللروميات ؛ للعرى EC‏ (طبعة صادر ) پیروت : 
امقد الاجتاعى » لجان جاك روسو ( الالف كتاب ) ترجة عبد اکر آحد . 


ساسا : کب أدوبة 
اة الأرب فى فنون اللادب » للنو رى ( طبع دار الكتبالصر ية ( ەة £ ٩‏ | 


أدب الكا تب 6 للصرلى ۰ طبعة القاهرة سنه ATE}‏ 
الان والتيين للجاحظ ‏ , . ) طبعة السندو ( ٠‏ 
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مقدمة الطبعة الثأئية ههه فو هة ٠١‏ 
صلوات واتالات ( الكلمة الطيبة ) ٠‏ .هه ه٠‏ هه 
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هل النبوة ضرورة إلسانية ٠‏ وء ه٠‏ ه٠‏ هه 
وة لرل ١‏ 7ه د ا ا ف ت 
اله يصطنى من اللاك رسلا ومن الئاس س صفوة الحق . 
الباب الالك ‏ الممجرة .. والإعجاز 

ألمجزة رد که ا ا 
إمکان إتصال الافسان بالل الأعل ا 
رأی ان خادرن e‏ کے ر و ت 
اختلافی الممجرات باختلافی الام ر ر و 

اباب الرابم سے مصادر الر سال الإسلامة 
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الباب السادس س الداعى وموطن الدعرة 
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حل آمنة 


قصة اتان 


المروضوع 
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قصة شق اأصدر 


إرهاصات س یہی اأنہوة 


دين اجس 


رجان فى الطلية 
الرهبان واكان 


من آخپار 


موجزات الرسو 


اارسولالکرے ۹ س اسلوب القرآن ٣۸٣‏ ۔۔ مد مد والزرآن 
عند غين المسادين 4 = النشریع! فى القرآن ٣۰١‏ س 


والکہان 


ل . . بعد اليمثة a‏ 
یع لاء رم س شجرة تکام ۲ س معجزة انى 
بی ٣٣٢‏ س إنك على احق المین ۳٥‏ س انشقاق 
القمر ٣۷‏ -- قصة الإسرأء ۲٤۲‏ س مد غير منتظر ٣٠١‏ . 


لات اثامن ارول > والجرةالكرى 
و لر أتز لا هذا القرآن ء. » الأب 


صبراغة أحکام اأشرلعة ٠٠4‏ , 


الاب الاسم تت بثرة الرسول 


شو اههد ۸ن ارال السرا ® الفرآن رة الرسول 


ها شېدت به الأعداء 
الاب العاشر س الرأة فى عياة اللي 
اارجل والمرأة شت اہی 


وجات انى 
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الباب الثانى عشر -- بى المرحة 


الثيوة »و و يه ي 
الرسالة الحمدية ا ا 
افر حة العامة العامة ra e‏ 


(1) الرجلوالمرآة ١۲۽‏ 


الإنسان ف القرآن 4 E.‏ 
شام .. ومفعتح Du ak‏ ` 
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الإمان باه ۹و س مایتصل بالانسان فی حفط حیاته .۲ 
۴ صل بالإلسان ى ماله ۔ے مأ صل ق سيا ټه م اناس . 


(ب) ازوج واأزوجة و £ الرحة اأشاماة اا £7" 
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